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الحمد لله الَّذِي شرح صُدُور أهل الإسلام للسّنة فانقادت لاتباعها وارتاحت لسماعها وأشهد أن 
اله إِلّا الله وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ العالم بالبواطن والظواهر الذي رحم العباد ببعثة نبينا © وَأشهد 
أذ قينا فزن ورشوله الذى اتكتفنيك بروبالنه عليه اباط رفيلك بإرسنالة أنوان الدطا 
وَظَهّرت حجتها #» وعَلى آله وَصّحبه انين حفظوا علئ أتباعهم أقواله وأفعاله وأحواله حَنَّى 
أمنت بهم السّدّن الشريفة من ضياعها. 

أما بعد فَإِن أولئ ما صرفت فيه نفائس الأيّام وَأُعلّى مَا خص بمزيد الاهتمام الاشْتِغَّال بالعلوم 
الشَّرعِيّة المتلقاة عَن خير البَريّة فنحصيل العلم من أنفس المطالب وأعلئ المراتب» والوقت 
المبذول له محفوظ والمال المنفق عليه رابح» والعمر المصروف في تحصيله مغتنم» فتحصيل 
العلم ونشره والعمل به أنفس ما عمرت به الأوقات وشغلت به الساعات وتقرب به الى رب 
البريات. 

بالعلم تحفظ الآديان ويسعد الإنسان» وتعمر الأوطان ويثقل الميزان. 

بالعلم يتحصن العبد من الشبهات ويسلم من الشهوات وتحفظ الأوقات وترد عن الدين 
العاديات. 

بالعلم حفظ الدين ودمغ المبطلون. 

وحاجة الناس إليه في زماننا كبيرة والتأكيد عل نشره وطلبه ظاهر لاسيما إذا ظهرت الأهواء 
وانتشرت الفتن. 

وثماره الدنيوية والدينية والأخروية علئ العبد والناس لا تحصئا. 

وحاجة الناس للعلم فوق كل حاجة فهم محتاجون الى العلم أكثر من حَاجتهم إِلَْ الطَّعَام 
وَالشْرّاب لان الطَّعَام وَالشْرّاب يحْتَاج اليه في الْيَْم مرّة أو مرَّتيْنِ وَالْعلم يسْتَاج اليه بعَدَّد الانفاس. 
ومن هنا تظاهرت النصوص والأخبار والآثار والاشعار في فضل العلم والتأكيد علئ طلبه: 

َال الله تَعَالَى: #وَقُل رب رْدَفِ عِلما4 :2114 وقال تَحالَى: قُلْ مَل يَستَوى ارين يدلو وال 
يعلَمُوَنَ 4 [لزر:»1» وقال تَعَالَى: يرصح أله الَبنَ >امنوأمكم وَالَدِينَ أُوثُوأ لولم مَرَحتٍ © [المجادلة:1١11»‏ 
وقال تَعَالَن: سما يحْشَى الله مِنّ عِبَادِهِ الْعلمكوًأ 1#فاطر:.؟]. 

وفي الصحيحين عن معاوية 0 قَالَ: قَالَ رسول الله 2: ١مَنْ‏ برد لله به حَيْرَا بُمََّهُهُ في الدّينَ). 
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وفي الصحيحين عن ابن مسعود و الَ: قَالَ رسول الله : الا حَسَدَ إلا ني التي + أت الله 

مَالَاء مَسَلَطَهُ عَلَْ هَلَكَيِهِ في الحَقٌ وَوَخَلّ 167 اللا البيكيك فهو يقضى يها وقعلهااه والدراة 
بالعمرة لطا وخر زتهي ينل 

وفي الصحيحين عن أبي موسئ : © قَالَ: َال النبيّ : امل م بََلِي الله بو مِنَ الهُدَى وَالعِلَم 


سهد سين 0 


كمتل عَيْثِ صاب أرضًاه كانت وِنها طائقة مي طَيَبةٌتَبلَتِ المَاء كنت الكَلاه وَالعْْبَ الكَثير وَكَانَ 


وبا اديت تانحدت الغات ف إل ليها اتام كشَرُوا ينها وَصَفَوًا وَورَهُوا: صاب طائقة ةَ منهَا 


58 43 
ا 


خرَئ إنْمَا حي فيان لا نك ماء وَلاثتُ كلا كَلِكَ مت مَنْ كمه في دم الل وَتْفعَهُما يعي 


لذبو فَعَلِم وَعَلَّمه وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَْمَْ بذلِكَ رَأْسَاء وَلَمْ يبل هُدَ ى اش الّذِي أَرْسِلْتُ بو. 
وفي الصحيحين عن سهل بن سعد :ه: أن رسول الله 8 قَالَ لِعَلِيَ طلله: «عَوَاس لأن يَهدِيَ الل 
بك رجلا وَاحِدَا خَيْرٌ > لكين أن بكوة لك + خُمْرٌ التّحم/ اسل علي 
وفي البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص #85: أن النبي شه قَالَ: ابَلُعُوا عن وَلَوْ] آي 
عَنْ بتي ِسْرَائلَ وَلحَرَجَ» وَمَنْ كدب علي متََمَداقَلَوَأمَفْعدَه من لنَاره. 
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة 0ة: أنَّ رسول الله © قَالَ: ١وَمَنْ‏ سَلَّكَ طَرِيقَا يَلَنَِسُ فِيهِ عِلْما 
سَهَلَ الله لَه طرِيقا إلى الجنَا. 
ا ه: أن رسول الله مل قَالَ: ١مَنْ‏ دَعَا إلَى مُدنَّ كَانَ لَهُ مِنَ الآخر 
ور 9 ِعَهُ يتفض ذَلِكَ منْ أَجُورِجِمْ شَينًاه. 
وفي صحيح مسلم عنه 9١‏ © قَالَ: قَالَ رسول الله #: (إذَا مَاتَ ابْنُآدم الْقَطَعَ عَمَلَهُ إلا مِنْ ثَلاثِ: 
دك جَارِية أذ ِلَب أذ ود َال بذعو ل. 
مَعَ سَلَّكَ 5 وَعَدْ 0 9 ل 5 
1 52 َعَوْةغلَئ الثين الني أن 57 
قَإنَي رَأَِتُ الْجَهْلَ يُرْرِي بِأَهْلِهٍ وَذوالْعِلْمِ ففِي الأفوَام يَرْفَعَهُالْعِلْمْ 
بُصَد كَبِيرَ القَوْمِوَهْوَصَخِيرُهُمْ وَيَنْقَذمِنْهُفِيهمالْقَوْل وَالْحَكُمُ 
0 00 تقاة 9 م رعق و بم و هو, ب اه 
1 روا الهلم وَاضْحَبٌ خْيَارَهُمْ مَصحَبَتْهُمْ رَفْنٌوَخُلْضَئْهُمْ َنم 
تون عيقاك هتفه جوم إِدَامَاعَاب نَجْمبَدَانَيْمْ 
قَوَائلَوْلاالْعِلْمٌ ماائَصَعَالْهَدَى وَلالاحَ مِنْغَي بَالأمُورِلَتَارَسْمُ 


ع 
يَهَ وَحَدثوا 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 0 
ََا يرتاب عَاقل أن مدار علم الشريعة علئ كتاب الله المقتفئ وّسنة نيه الْمُضْطَفَى» وَأن بَانِي 
الْعُلُومِ إما الآت لفهمهما وَهِي الصّالة الْمَطْلُوبَة أو أَجْئيّة عَنّْهُمَا وَهِي الضارة المغلوبة. 

فالسنة النبوية من أهم ما يعتني به الطالب حفظا وفهما فهي عصمة أيام المحن وكلما ابتعد الناس 
ع زم النيوة الحداجوا للررة تصبيط اموا رهم وللته لويم واركيهم ول لبيك العرياضن بن 
سَارِيَة لما وعظهم لك مؤحظة َيه فت ونه لون جلت مِنّهَا لوب قال وَجل: إِنَ 
هَذِهِ مَوْعِظة مُوَدّع فَمَادَاتَْهدُ إِليْنَايَارَ سُولٌ الله؟ قَالَ: أوصكُم وى افووالسَنعوَالطعق وإ 
عَبْدٌ حَبَشٌِ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشُ نكم برى اخيِانًا كيرا وَِباكُمْوَمُحْدََاتِ الأمُورِ فَِنَّا ضَلالَةٌ فَمَنْ / 
َْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعلَيْهِ بسني وَسَنَّةِ الخُلَفَاءِ الدَاك شِدِينَ المَهْدينَه عَضُوا عَلَيَا بالتوَاجِلِ) [رواأبرداود. 
والترمذي وصححه]. 

والعناية بالسنة منهج حياة تنهل منه عقيدة وأحكامًا وسلوكا وآدابًا ولغة وأسلوبًا فمن اعتنئ بها 
فتح الله له من أبواب العلم مالا يحصئ وإنك لتجد المعتنين بالكتاب والسنة أميز الناس خلق 
ودين وأدب وعلم» فهم أطيب الناس قلوبّ وأشرحهم صدورا لارتبطهم بالنور الذي جاء به 
الرسول#ة والعلم المؤصل الذي لا لبس فيه ولا شذوذ وكلما تزودوا منه اطمئنت قلوبهم 
وسكنت نفوسهم لأنوار الشريعة وضياء الإسلام. 

والعناية بالسنة تجعل علمك مؤصلاً مربوطا بالدليل يستحضر القال عَبّد الوهاب الوراق ما 
رانك كل الخد تن حمل قالوا فريس الذى آنا تكد هن عليه وقضله عله منائر هن رايت كال 
ككل سكل غن بسن ألك منالة تاجات فبها باخ نا رتنا 

والمعتنون بالسنة أولئ الناس بالرسول 89 لما روئ الترمذي وحسنه عَنْ ابْنٍ مَسعود و 
رَسُولٌ اللو مش قَالَ: «أوَْئ النَّاسِ بي يَوْمَ القِبَامَةٍ أَكترهُمْ عَلَيّ صَكَاة. 


7 جد 


قَالَ أَبُو حَاتِم: في هَدَا احبر ليل على أن أوْلى النَّاس برَسُول الله # في القمَاَةيكُونُأَصحَابُ 
الحَدِيثِء إذ ليس مِن هَذْه الأمّةِ قوم أكثَرَ صَلَاةٍ عليه مِنهُم. 

والمعتنون بالسنة أنضر الناس وجوها لما روئ ابو داود والترمذي عَن ابن مَسعود 3١‏ وله 
الث شيك : «نَضَرَ الله له مَأ سَيِعَ هنا حَدِيئًا فَحَفِظَة حت يآ اي 0 إل 
كان عل وجهه نضرة» لدعاء الرسول © لحملة علمه» ولابدٌ بفضل الله تعال من نيل بركته. 
أمل الحديث عصابة الح فازوا بدعوة سيد الخلق 
٠.‏ 5 ” م ع 0 0 
فوج وههم زه ي_رٌمنضلرة لالاؤ ها متححسالق البسحسوق 
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ياليشني معهمنيدركني| مأدركوهبهامنالسًبق 
وأهل الحديث العاملون به المتبعون له هم أساس الطائفة المنصورة روئ مسلم عَنْ تَوْبَانَه 
مرفوعا: ١لا‏ تَرَالُ طَئِقَةَ مِنْ متي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَنَّ. لا يَضُرُهُمْ مَنْ حَذَلَهُم حم حَتَى يني مر اله 
وَهُمْ كَذّلِكَ). 
ولقد اعتنئ العلماء بالسنة وحفظها ونشرها لما لها من الآثر الكبير علئ علمهم وأخلاقهم 
واستحضار الأدلة فكانوا يحفظون الألوف منها وأقبلوا عل جمعها وكتابتها وحفظها وطوفوا 
البلاد شرقا وغربا لسماعها وحفظها. 
وكان العالم يتميز بكثرة محفوظاته ومنهم من يحفظ الألوف من الأحاديث. 
وقال وراق البخاري له: "تحفظ جميع ما أدخلته في المصنف. قال: لا يخفئ علي جميع ما فيه 
وقال البخاري: أحفظ مائة ألف حديث صحيح. ومائتي ألف حديث غير صحيح". 
وقال أبو زرعة: "أحمد بن حنبل يحفظ ألف ألف حديث. فقيل له وما يدريك؟ قال: ذاكرته» 
فأخذت عليه الأبواب". 
وحلف رجل بالطلاق: "أن أبا زرعة يحفظ مائة ألف حديثء فسئل عن ذلك أبو زرعة» فقال: 
ليمسك امرأته» فإنها لم تطلق منه". 
وحفظ الحديث بنفسه أنس ولذة فلا أرئ شيئا يملأ قلب طالب العلم ويسعده مثل القرآن 
والسنة فهما ملوك العلم. 
وقد أت علئ الناس زمان انصرفوا عن الحديث وحفظه واشتغلوا بغيره إلا أنه في الآونة الأخيرة 
أقبل الناس عليها حفظ] وقراءة وتفهما وهذا مما يفرح أهل الإيمان ويغيظ أهل الأهواء. 
ومن ذلك العناية بحفظ السنة عبر برامجها المتنوعة ومجالس سماع الحديث والتفقه فيه والعناية 
بشرحه ومدارسته وفهمه والعودة لنشر دواوين السنة الكبيرة كصحيحي البخاري ومسلم وسئن 
أبي داود والنسائي وابن ماجه وجامع الترمذي وغيرها من المطولات والمختصرات. 
صلابي عَذَئ أهل الحَدِيثِ فَإني تََأْتْعَلَى حب الأحَاويتَ مِن مَهْدِي 
ل ا وَتَنْقِيَحِهامِنْ جْهْدِمِمْ غَايِةالْجُهْدٍ 
أَوَافَكَ أَنْتَالٍالبَُحَارِي وَمُسْلم وَأحْمَدَآهْ لَالجِدٌ في العلموالجَدٌ 


َه 


رص ة) شووي سه 3_6 1 وداه س1هس 8 كير عا )ب لاض > همه 
رَوَواوَارَنَوَوا من بَحرعِلممَحَمَدٍ وَلبسَت لهم تلك المُذاهِبٍ من وَرَدِ 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 000 
حجُا 21227770030003 ر2رر7ا7ربببببا5755ير 11 آن لكك 


كَقَاهُمْ كتابالْهوَااُئَة الي كَمَتْ قَبْلّهم صَحْبَ الرَّسُولٍ ذَّوِي المَجْد 
ومن الكتب النفيسة التي اعتنت بتقريب أحاديث الصحيحين لطلاب العلم كتاب الجمع بين 
الصحيحين للحافظ المحدث يحيئ بن عبد العزيز اليحيئن -حفظه الله- فقد ذلل الطريق وانتشر 
بين الحفاظ. وكتب الله له القبول ورغبة مني في الالتصاق بخدمة السنة وطلابها قمت بشرح 
أحاديث الكتاب وتبيين فوائده. 

* ومتيجي ني الشرح: 

الاقتصار علئ شرح أحاديث كتاب الجمع بين الصحيحين للحفاظ. 

والاقتصار في تخريج الحديث بذكر طريقه في البخاري ومسلم, وأرقام وروده في البخاري مسلم 
ليمكن الرجوع إليه وإلئ شروحه ومعرفة أطرافه الأخرى. 

وذكر أبواب البخاري التي أو ردها فيه ليطلع علئ فقه البخاري عليه وموطن الشاهد لكل باب 
من الحديث بإيجاز . 

وبيان غريب الحديث وأهم الفوائد فيه» والمسائل المهمة لكل باب مع حل أهم الإشكالات 
التي ترد» من غير إطالة لئلا يكبر حجم الكتاب وليسهل استفادة الحفاظ منه وليكون قنطرة تعينهم 
علئ النهل من كلام الشراح وفهم كلامهم علئ هذه الأحاديث. 

وقد استقيت هذا الشرح من كتب العلماء المعتبرين» ومنها: فتح الباري لابن رجبء وفتح 
الباري لابن حجرء والتوضيح والإعلام لابن الملقن» والمنهاج شرح النووي على مسلم» وشرح 
ابن بطال علئ البخاري» وإرشاد الساري للقسطلاني» والتمهيد لابن عبد البر» وعمدة القاري 
للعيني» والإفصاح لابن هبيرة» والمنهل العذب للسبكيء وغيرها كثير من كتب العقيدة والتفسير 
والفقه والآداب والغريب. 

والترقيم والتبويب: من كتاب الجمع بين الصحيحين للباحثين لشيخنا يحيئ اليحيئ. 

والغريب: استفدت من فتح الباري لابن حجر والنهاية لابن الأثير» ومن حاشية د.مصطفئ البغا 
على صحيح البخاري. 

ولم أعزٌ النقل إليها في الكتاب اختصاراً؛ ولأني تصرفت في العبارات كثيرا ولخصتها ورتبتها ترتيبا 
آخر مع الإضافة عليها مما يعسر معه عزو العبارة للمؤلف.وسبكت الكلام ليكون منتظما في 
سياق واحد فاكتفيت بهذه الإشارة عن العزو في ثنايا الكتاب. 
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| ٠١ حتحدي‎ 

مع اعترافي أن غارف من بحورهم ومتتلمذ علئ شروحهم وتحقيقهم فجزاهم الله عنا خير 
الجزاء وأوفاه. 

وأسأل الله أن يكتب له القبول ويوفقني فيه للصواب والإخلاص والتمام وهو المستعان والحمد 
لله الموفق والهادي. 

* منهج كتاب الجمع بين الصحيحين: 

جمع فيه محصل كلام النبي + في صحيحي البخاري ومسلم وسماه كتاب الجمع بين 
الصحيحين» وهو خلاصة كتاب الجمع بين الصحيحين للباحثين» ومكث في تأليفه ما يزيد على 
ثلاثين عاما وكان مشروع عمره الذي بذل له وقته وجهده وفكره وماله وعكف لأجله ركبه بحش 
وتحفيظ] وتعليم] مايزيد على خمس وثلاثين عام جزاه الله خيراً وتقبل منه. 

* ويتميز كتاب الجمع بين الصحيحين للحفاظ بما يلي: 

أولاً: شموليته واستيعابه لأحاديث الصحيحين المرفوعة ولألفاظه التي يترتب عليها حكم 
شرعي. 

ثانيّ: حسن الانتقاء والتلخيص والترتيب لأحاديث الصحيحين. 

فأحاديث البخاري ومسلم مع شواهدها ومتابعاتها ورواياتها تزيد علئ العشرين ألفآ. 

انتق منها قريب من خمسة آلاف حديث شملت ما في الأصلين من الأحاديث ورواياتها 
وشواهدها التي ينبني عليها معن ويترتب عليه حكم. 

ثالشا: الدقة والاحتياط في اختيار لفظ الحديث للجمع من بين سائر ألفاظ الصحيح بأخذ أشملها 
وأدقها. 

فإذا اتفق الشيخان علئ لفظ حديث لا يتعداه وإن اختلفت ألفاظهما اجتهد في أخذ اللفظ 
المتقارب بينهما وإن لم يمكن راعئ لفظ البخاري. 

وفي هذا الجمع أكثر من سبعمائة حديث أخرجهما الشيخان بلفظ متطابق. 

وأكثر من ثلاثمائة حديث بلفظ متقارب وإن لم يكن متطابقا. 

وباقي الأحاديث بمعنئ متقارب يراع فيه المقاربة في اللفظ ما أمكن وإلا قدم لفظ البخاري. 
رابعا: حذف الإسناد والاقتصار علئ الصحابي غالب وعدم تكرار الحديث أو الشواهد التي ذكر 
مايقوم مقامها تسهيلاً للحفاظ. 
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خامسا: الجمع بين روايات الأحاديث المتفقة في المعنئ أصولاً وشواهد ومتابعات إذا كانت 
بنفس الشرط في مكان واحدء» بطريقة سلسة وعبارة مختصرة وسياق رصين يسهل معه الحفظ 
والضبط. 

فقد يكون الحديث جاء بروايات متعددة وطرق متنوعة بألفاظ كثيرة فيؤخذ أجمعها ويضاف 
من البقية ما فيه زيادة معن أو ينبني عليه حكم فيلحق بالكتاب مع الإشارة بأسلوب معهود أنه 
مأخوذ من رواية أخرئ ليلتم شمل روايات الحديث وألفاظه في موضع واحد فيسهل استحضاره 
للحفاظ. 

سادسا: ترتيب الكتاب علئ الكتب ثم الأبواب لتسهيل حفظه وإتقانه وفهمه وتصوره والرجوع 
للحديث في مظانه» وبلغت كتبه أربعة وسبعون كتاب] وترتيبها علئ النحو التالي: 

(كتاب الإيمان» كتاب الوضوءء كتاب الغسلء كتاب الحيضء كتاب خصال الفطرة» كتاب 
الصلاة» كتاب الجمعة» كتاب العيدين» كتاب السفرء كتاب صلاة الخوفء. كتاب صلاة الكسوف» 
كتاب صلاة الاستسقاء» كتاب الجنائزء كتاب الزكاة» كتاب الصيام» كتاب الاعتكاف» كتاب 
الحجء كتاب النكاح» كتاب الطلاق» كتاب العدة» كتاب اللعان» كتاب الرضاعء كتاب النفقات» 
كتاب العتق» كتاب البيوع» كتاب المزارعة» كتاب الوصايا والصدقة والنحلئ والعمرئ» كتاب 
الفرائض»ء كتاب الوقف. كتاب النذورء كتاب الأيمان» كتاب تحريم الدماء وذكر القصاص والدية» 
كتاب القسامة» كتاب الحدود. كتاب الأقضية» كتاب اللقطة» كتاب الضيافة» كتاب الجهاد. كتاب 
السير» كتاب الهجرة والمغازي» كتاب الإمارة» كتاب الذبائح والصيد. كتاب الأضاحيء, كتاب 
الأشربة» كتاب الأطعمة» كتاب اللباس والزينة» كتاب الأدب؛ كتاب الرقئ» كتاب المرض 
والطبء كتاب الطاعونء كتاب الطيرة والعدوئ» كتاب الكهانة» كتاب الحيات» كتاب الشعرء 
كتاب الرؤياء كتاب فضائل النبي» كتاب ذكر الأنبياء وفضلهم» كتاب فضائل الصحابة» كتاب البر 
والصلة» كتاب المظالم والغضب. كتاب القدر. كتاب العلم» كتاب الدعاء» كتاب الذكر» كتاب 
التعوذ. كتاب التوبة» كتاب المنافقين» كتاب القيامة» كتاب الجنة» كتاب النارء كتاب الفتن» كتاب 
الزهد والرقائق» كتاب فضائل القرآن» كتاب التفسير)» وهذه الكتب ذكر أغلبها البخاري وإن 
اختلف ترتيبها بعضها. 


م المقدمة 
> ل جحجحححخخخخاتتت ب با 


سابعًا: بوب أحاديث كل كتاب مراع في ذلك تقديم الأهم وجمع النظائر إلئ بعض كما هو منهج 
علماء الحديث. 

ثامنًا: اعتنئ بتبويبات البخاري ما أمكن إلا إن عسر فينشئ لها تبويب] مناسبا مستفيداً من كلام 
العلماء» وما يظهر له من المناسبة ويضع علئ غير تبويبات البخاري نجمة * لئلا تختلط بغيرها. 
تاسعًا: ميز بين ما اتفق عليه الشيخان وبين ما زاده أحدهما علئ الآخر في نفس الحديث أو من 
حديث آخر بطريقة المتن والحاشية والأقواس» وقد كان لهذا الأثر الكبير في تسهيل الصعب 
وجمع المتفرق ورفع الإشكال وجمع النظائر . 

شموله لجميع أنواع الحديث الثابتة عن الرسول #دْ وعدم اقتصاره على نوع منهاء ففيه أحاديث 
العقائد والأحكام والآداب والبر والصلة والهجرة والسير والمغازي والفضائل والمناقب والزهد 
والرقائق والفتن والملاحم والتفسير. 

وهذا الشمول ينبغي أن يعتني به الراغب حفظ] وفهم واستدلالآ» ليفهم الشريعة ويطلع على 
كمال السنة النبوية» فكان بهذا كتاب فريداً وجمعا نفيساء انتشر في الآفاق وتنافس طلاب العلم 
علئ حفظه وبرعوا في إتقانه» فاجتهدت في هذا الشرح ليعينهم علئ فهم معانيه والتفقه بما في 
ويطلعوا علن ضخامة ما حوته السنة من نفائس العقائد والأحكام والآداب والفوائد وبراعة اللفظ 
النبوي» ليكون مصاحبا لهم ومُعينا علئ تمكنهم من الحفظ والفهم ليكونوا حفاظ) فقهاء والله 
أسأل أن يبارك في الشرح كما بارك في الأصل وأن يضع له القبول إنه جواد كريم. 


ىد 


كاب الإيمان 
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بدأبه لأهمية ما تضمنه من أحاديث العقائد 
وأصول الدين. 

ففيه الكلام علئ أصول الإسلام وأركانه 
وواجباته وتفسير الإيمان عند أهل السنة» 
وبيان فضائله والأحاديث في بيان خصاله 
وبعض نواقضه ونواقصهء وبيان دخول 
الأعمال في مسمئ الإيمان وزيادة الإيمان 
ونقصانه وبيان الأحاديث ني كمال الإيمان 
الواجب وكماله المستحب. 

وذكر الأحاديث في مسائل كبرئ من 
أمهات مسائل الإيمان كالأدلة علئ إثبات 
الإسراء والمعراج» وما حصل فيه وإثبات 
رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة وإثبات 
الشفاعة وأنواعها وخروج الموحدين من 
النار وإثبات صفة الكلام لله سبحانه وغيرها. 

وقد جعل البخاري هذا الكتاب أول كتاب 
في صحيحه بعد (بَاب: بَذْءِ الوّحْي) وجعله 
د أرلن كنايه فى مصنيحه بعد المقنية 
وأحاديثها. 


ا 
ِإبَابٌ سُوَالٍ حِبْرِيلَ التي 8 عَنٍ 
يدان ولام 2 
كان 0 5 نين 0 إِؤْ أنه ُّ 
يَنْشِي'"» فََالَ: يات ل ل ما الْإيمَانُ؟ 
قَالَ: الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بالل وَمَلَائْكَتِه 
كت وَرُسْلِه 00 وَتُؤْمِنَ بالبَعْثِ 
الكهرا". قال كا وقول الثده هاا 
قَالَّ: السام أَنْ تَعْبّدَ اللّهَ وَلَا مُشْرِكَ به 
شَيْنَه وَتْقِيمَ الصَّلَاة0", 0 ادك 
الْمُْوصَة. وَنَصُومَ رَمَضَانَ0. قَال: 
تشول انليه هنا الإِحْسَان؟ قَالّ: الْإِحْسَانُ 
١‏ سد الله كأَنْكَ تَرَاكُ فَإِنْ لَمْ نَكُنْ 
را فبِنُّ يراك قَالَ: يَا لالس 
المّاعَة؟ قَالَ: مَا المَسْنُولُ عَنْهَا | بعلم مِنَ 
السَائِلِ لجن سََحَدَْكَ عَنْ أ شْرَاطِها: إِذا 
وَلَدَتِ لمر [ريكها" -وَفي روَايةِ: رَبّها .0 
قَذدَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَه وَإ مدا كن اللتقاة المناة 


)١(‏ وَلِمُسْلِمٍ في روَاَ: َال رَسُولٌ الله #ك: سَلُونِي. قَهَابُوهُ أَنْ 
ل 

(1) وَلِمْشْلِمٍ مِنْ حَدِيثٍ عْمَرُ وه: إذ طلم عََْنَارَجُله شَدِيدُ 
بَيَاضٍ الثيّابِ, شَّدِيدٌ سَوَادِ الشَّعَِ لايُرَى عَلَيْهِ تر السّمَره وَلَا 
يَِْفُُ نا أَحَدٌ حَنّى جَلَسَ إل الب #. فََسَْد رُكَبتيهِ إآى 
كاوووقع لوطل لخو ' 

وَلِْسْلِمٍ في روَائة : وَنُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ كُلو. قَالَ: صَدَفَتَ. 

٠‏ وَفِي حَدِيثِ عْمَرَ 2ة: وَنُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِِ وَشَرُو, 

(5) وَلِمْسْلِم: الْمَكتوبة. 

(5) وَلِمْْلِمٍ ِنْ حَدِيثٍ عُمَرُ ٠‏ د : وَتَحْحج ليت إن استطَمت إل 
سَبِيلًا. قَالَ: صَدَفْتَ. قَالَ: فَحَجِبْنا لَه يَسألَهُ وَيُصَدّقَةُ. 

(0) وَلِعُسْلِمٍ في روَايَة: : نحشل 

() أَمَا مُسْلِمٌ قَرَوَاهَا مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ 8ه 

(8) وَلِمْسْلِم في رِوَاية: بَعْلَهَا. يَْنِي السَّرَارِي. 


جوت77صححتت 5 


ووس التّاين -وَني روَايَةِ:إِذَا تَطَاوَلَ رُعاة 
(الْإبلٍ البْهم) في في البيان. َف رَوَابَةٍ 
(مُعَلّق): ِعَاءُ البَهُم- قَدَاكَ مِنْ أَشْرَاضِهَ 
ف ف نين ل يَعَلَمهُنَ إل اللَّهُ: إِنَّ الله عندهر 
ِنلسَفَةوبترك اومان العا 4. دا 
انْصَرَفَ اليَّجْلُ فَقَالَ: رُدُوا عَكَ. 0 
يردا َلَم يَرَوَا شَيْئَه فَقَالَ: هَذَا حِبْرِيلُ 
جَاءَ لِيعَلمَ النّاسَ دِينَهُمْ ار 


وَفِ رِوَايَة: لد قوم السَاعَُ عق حَقَ يَتَطَاوَلَ 


التّاس في اليا 
(وَفِ حَدِيثِ ابْنِ عْمَرَ 8ك فَالَ: قَالَ الت 
: مَفَاتِيحُ الَْيْبِ خَخنْسٌ. كم قرا إن لله 
عنَدَهعِلمُأَليَامَةِ 4) 


000 


ب سكاف هوك اله 4 قسأة عا ُو ولا في 
لْقَدَرِ! َوْفَنَ كنا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ 22 اخلا 
مجه فَقْتفئُ أن وَصَاحبِي» أَحَدْنا عَنْ يبن وَالآرُعَنْ 
شِمَاله ؛ تن أن صَاحِبِي سكل الْكَلام لي فقلتْ: باع 
لرَّحْمَنِ! نه قَدْ ظَهَرَ فلن ناس يَفْرَءُون الْقَرْآنَ وَيتقمْرُونَ 
لم وَدَكرَمِنْ َنِم وَأَنهُمْيَرْعْمُونَ أن لا قد وَأنَ لمر 
أَننب! قَالَ: دالت وليك تأخيزهع أني يري منهج ونه 
برآ مني» وَالَذِي يَحْلِفٌ به عَبْد الله بْنْ عمَرَ: أن لأحَدمِمْ 
مِيْلَ د ذَعَبا كَأنَْقَُ ما قَبِلَ الله مِنْهُ حَتَّ يُؤِْنَ بالْقَدَر ثم 


رَسُولٍ الو © ذَاتَ يَؤم. 


شرزيرة: 


[خ (0ه- لالال41- ).م (9- .])1١‏ 
تبويبات البخاري 8) 


بُ: سُوَالٍ جِبْرِيلَ اللي # عَنِ الْإيمَانٍ 
والإشلام وَالإسَانٍ َعَم امسا 1 
يَاتُ كبري عق بحر انط إل الله 
بَابٌ: #وَعِندَة مَمَامُ ألمي انها إل 
هو. 
َابُ كَوْل: طأمَهُ يل ما تَتِيلُ صَكُلٌ أن 
تائيس الأيكاة». 
كات فَوَلَهَ قَوَلِه: 9 إِنَالمّه عند عِلْمألسَاعَةٍ 4. 
يَابُ: قَولٍ الله تَعَالَى: عدم الْمَيِبِ قلا 
بظهَرْعقَ عَتيوء دا 4 . 


ل غريب الحديث /) 


ايَارِزَاا: طامرا تمر رياها بعهم. 

أنه رَجُلَا. أي: في صورة رجل. 

«ما الْإِيمَانُ؟)/ «ما الإسلام؟)» «ما 
الإحسان؟): أي: ما حقيقته. 

«كأَنّكَ ثَرَاهُ): أي: تكون حاضر الذهن 
فارغ النفس مستجمع القلبء كما لو كنت 
تشاهده أمامك. 

١مَقَ‏ السَاعَة؟): في أي زمن تقوم القيامة. 
١بأَعْلَمَ‏ مِنّ السَائْلِ): لا أعلم عنها أكثر مما 
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تعلم» وهو الجهل بوقتها؛ لأن الله تعالى 
اختص بذلك. 

«أَشْرَاطِهًاا: علاماتها. 

«إذّا وَلَدَتِ الْأَمَةُ وَيّهاا: الأمة: المملوكة» 
والرب: السيدء والمراد: أنه يكثر العقوق» 
وتفسد الأمورء وتنعكس الأحوال حت 
يصبح السيد مَسُودًا والصعلوك سيدًا. 

«إِذَا تَطَاوَلَ رُعاة الإبل في البُنْيانِ): تفاخر 
أهل البادية بالأبنية المرتفعة بعد استيلائهم 
علئ البلاد وتصرفهم في الأموال. 

«البهم): السود. وهي أقلها عندهم. 

ف الْمَهُم): الصغار من أولاد الغنم. 

(في خَمين): أمور من علم الغيب» »لا يعلمها 
إلا الله» مذكورة في الآية: # إِنَ أله عِنْدَه عِلْم 
لسَّاحَةِ ويرك الْعَيَتَ وَيسْلد مَاف الحاو وما 
كدر 1 اذ امسكيية ذا ويا دوق لخر 
أي نض توت أنه علي بيد 4. 
«الْعَيْثْ): المطر. 

«ما في الَْرْحَا): جنسه وولادته» وسعادته 
وشقاوته» ورزقه وعمله. 


هذا حديث عظيم» تضمن مسائل مهمة 
عزيزة في شرح أصول الدين؛ وبيان الإسلام 
والإيمان والإحسان وأركانهاء وعلم الساعة 
وعلاماتهاء وأنواع من العلوم والمعارف 


والآداب واللطائف. ولهذا قال الرسول 22ة: 
«هَدًا جِبْرِيلٌ جَاءَ ل النّاسَ دِيتَهُما. 
واشتمل علئ وظائف العبادات الظاهرة 
والباطنة وأصول الإيمان وأعمال الجوارح» 
وإخلاص السرائر» والتحفظ من آفات 
الأعمال» حت إن علوم الشريعة كلها راجعة 
إليه ومتشعبة منه. 

ويصلح أن يسمئا: (أم السنة»؛ لرجوعها 
إليه» ولما تضمنه من علم السنة كما تسمئ 
الفاتحة تحة: (أم الكتاب» و«أم القرآن»؛ لمرجعه 


إليها. 

وقد اتفق عليه الشيخان من حديث أبي 
هُرَيْرَةٌ و48 باللفظ المذكور. 

وانفرد به مسلمٌ من حديث عمر بن 
الخطاب ية. 

وكلام العلماء في مسائل الدين يدور غالبا 
علي ما دل علية هذا الحديث: 

فالفقهاء يتكلمون علئ العبادات التي هي 
من جملة خصال الإسلام؛ كالصلاة والزكاة 
والصيام والحج. 


وعلماء العقيدة يتكلمون علئ مسائل 
الإيمان بالله وكتبه ورسوله وملائكته والقدر 
واليوم الآخرء وعلئ حقوق الله ورسوله. 
وهذه بِيّها في المرتبة الثانية في السؤال عن 
الآنماة: 

وعلماء السلوك يتكلمون عن أعمال 
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القلوب» وغايتها مقام الإحسان الذي بيّنه في 
هذا الحديث. 

فهو حديث اشتمل عل أصول الدين 
ومهماته وقواعده. من اعتقادات وأعمال 
ظاهرة وباطنة» فعلوم الشريعة ترجع إليه من 
أصول الإيمان والاعتقادات» وشرائع 
الإسلام العملية بالقلوب والجوارح؛ وعلوم 
الإحسان ونفوذ البصائر في الملكوت» 
فالبداية به لعظمته وشموله. 

وسبب ورود هذا الحديث: ما رواه مسلم 
عن أبي هريرة :أة: «أن رسول الله # قال 
لأصحابه سَلُونِي فَهَابُوهُ أَنْ يَسْأَلُوه فَجَاءَ 
لخل قعق عند نقكن نتالدها رفرا 
اللو مَا الْإِسْكَامٌ ... الحديث». 

كوا كان يَوْمًا بَارِرًا إلناين). 

أي: ظاهرا لهم غير محتجب عنهم لا 
يخفى عليهم رؤيته ولا سماع حديثه» وكان 
هذا هديه م الغالب. 

ففيه: حرص الرسول 3# على البقاء مع 
أصحابه» وقربه منهم» وجلوسه معهم؛ 
للتعليم» وحرص الصحابة علئ الجلوس 
عنده وملازمته» فينبغي للعبد أن يكثر من 
اللقاء بورثة الأنبياء؛ ليستفيد من علمهم 
وهديهم وتوجيههم» ويأخذ منهم العلم 
والدين؛ لأن المرء علئ دين خليله. 

وفيه: أن من وسائل تحصيل العلم: الانتباه 
لما يُلقَى على العالم من أسئلة مع جوابه 


كتابالإيمان 


عنهاء كما حفظ الصحابة عن الرسول 8 
علم] كثيرًا ببذه الطريقة» فليس العلم 
المتلقنل عن العلماء مجرد شروح؛ بل في 
السؤال والجواب وحل الإشكال والمذاكرة 
خيرٌ كثير» فالعلم خزائن تفتحها المسألة. 

وفيه: أنه يحسن أن يكون جلوس العالم 
بمكان يعرفه الداخل؛ ليسأله» ويراه 
الحاضرون» ويسمعوا كلامه؟ ليعلمهم» 
ويكون مرتفعًا إذا احتاج لذلك» وفي سنن 
أبى داود عَنّْ أبى د وَأ هِرَيْرَةَ وه قَالَا: 
«كَانَ رَسُولُ الله # يَجْلِسُ يَيْنَ طَهْرَيْ 


تفعل ا مترشاية ذه الدويث إذا أناق كال 
ًا لَهُْكَانَا مِنْ طِينِء فَجَلَسٌ عَلَيْه وكُذَ 
قوله: بإ أَنَاهَُجُلُ يَمْشِيا. 

زعو ريل 886 جاء علئ. .ضورة وجل 
تهل يأنسوا بسؤاله ولا يعرفوه. 

وفيه دليل علئ ما أعطئ الله جبريل :© من 
القدرة علئ الإتيان بصورة بشرء كما في هذا 
الحديث» وجاء مرة على صورة دحية 
الكلبي» وجاء إلئ مريم فَتَمَثْلَ لها بَشَرَا 
سَوِيّاه فسبحان من أقدره علئ ذلك. 

أما صورته الحقيقية: فهو خلق عظيم لم 
يره م إلا مرتين» قال : «لَمْ أَرَهُ عَلَى 
موه الى ان عنها عه اتح الكر يه 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


َيه نيط من الس سَاذًا عِظَمْ حَلْقِهِ مَا 
بين السَّمَاءِ إلئ الْأَزْضٍ» [رواه مسلم]» وفي 
رواية: ١ل‏ ستَمِائَة جع ار عليه]»ء زاد 
أحمد: كل جاح مِنهَاقَذََدَ الأ سقط 
مِنْ جَتَاحِهِ مِنَ التّهَاوِيل وَالدَرٌ وَالْيَافُوتٍ مَا 
الله به عَلِيمً). 1 

قوله: «ما الإِيمَانُ). 

أي: أخبرني عن الإيمان الواجبء وفسّره 
لي» وبدأ بالسؤال عنه لأهميته وحاجة الناس 
لمعرفته» ولأنه الأصلء وثُنَّْ بالإسلام؛ لأنه 
يُظهر مصداق الدعوئ» ولاشتماله على 
أركان الإسلام» وثلث بالإحسان؛ لأنه 
متعلق بهما. 

وفي رواية لمسلم البداءة بالسؤال عن 
الإسلام» ووجهه: أنه الآمر الظاهر» وثنئ 
بالإيمان؛ لأنه الأمر الباطن» وهذا من 
اختلاف الرواة؛ لأن القصة واحدة» فيقدم 
أثبتها: وهو ما اتفق عليه الشيخان من 
السؤال عن الإيمان. 

فبين له الإيمان بكلام واضح يفهمه 
المتعلم وغير المتعلم» وبين له أركانه» وقد 
فسر الرسول 5ن الإيمان هنا بالأعمال 
الباطنة» وهي الأركان الستة. 

وفي البداءة بهذا السؤال عن هذه الأصول 
تنبية لآمور, منها: 

أن السائل ينبغي له أن يسأل عن الأمور 
المهمة» ا وما يحتاجه في دينه 


كك 


وعبادته أكثر من حرصه عل الزوائد في 
الفنون والعلوم؛ فإذا أتقن الأصول سأل عن 
الفروع. 

وينبغي للعالم أن يبين العلم بعبارة 
واضحة؛ ويحرص على البعد عن الصعوبة 
في التعبير» فهذا هدي أفصح الخلق جُنه في 
تقرير الدين» فصعوبة العبارة وعدم فهم 
السامعين لها لا يعتبر مدحًا. 

قوله: «الإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ نَّ باللّه وَمَلئْكَبه 
وَكتْبِه وَرُسْلِه وَلِقَائِه وَنُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ 
الآخرا. 

فسّره بأركان الإيمان الستة التي لا يصح إلا 
بهاء فمَنْ أتئ بها وْصِفَ بأنه مؤمن» ومن لم 
يأتِ بها فليس يموتووري: 

«أنْ تُؤْمِنَ باللها: بوجوده» وربوبيته. 
وألوهيته» وأسمائه وصفاته على ما جاء في 
الكتاب والسنة. 

«وملائكته): فتؤمن بوجودهم وصفاتهم» 
وأعمالهم» وتحبهم؛ لآنهم عباد مكرمون 
طائعون لله. 

اوكُنّبه): فتؤمن بما أنزل من الكتب علئ 
رسلهء ومنها التوراة والإنجيل والزبور 
وصحف إبراهيم وتؤمن بالقرآن وهو 
أعظمهاء وتؤمن أنه كلام الله» وتتبع ما فيه 
من أمر ونبي» وتصدق أخباره. 

١ورُسُلها:‏ فتؤمن أن الله بعثهم مبشرين 
ومنذرين يبلغون شرعه. ويدعون العباد إلئ 


اس 
ده 

طاعته وتوحيده ويحذرونهم من معصيته. 
وآن رسالتهم حق وشريعتهم هدىء ولم 
يفل أن من رسول» فمن أطاعهم اهتدئ» 
ومن عصاهم ضلء وتؤمن بما ثبت من 
أسمائهم وأخبارهم وتحبهم وتواليهم» 
الأنبياء. 

خاتمهم وأفضلهم» الذي ببعثته ختم الله 
الرسالات» ونسخ الشرائع السابقات» 
به منهم فمات ولم يؤمن بما أرسل به فهو 
ناسخة للشرائع السابقة ومهيمنةٌ عليهاء كما 
قال سبحانه: #8 وَأنرْلنَا | إِليِكَ الكتب يِالْحَىّ 


«وَلِقَائِه وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الآخر): فتؤمن 
بلقاء الل وآثة الساعة حق» وتومن الشف 


كتابالإيسان 


الآخر وهو يوم القيامة؛ فتؤمن بأنها حق» 
وتصدق بما ثبت مما يكون فيها من البعث 
والحساب والصراط والميزان والحوض 
والشفاعة والجنة والنار والأهوال. 

ولم يذكر في هذه الرواية الإيمان بالقدر مع 
أنه من أركان الإيمان: 

فيحتمل أنه من تقصير بعض الرواة» ولذا 
جاء ذكره في رواية مسلم» ففي حديث أبي 
هريرة عنده: 'وَمُؤْمِنَ بالْقَدَرٍ كُلّو وفي 
حديث عمر: 'وَنُؤْمِنَبِالْقَدَرِحَيْرِهِ وَشَرُوا. 
ونمل آنه كان قبل أن بُخير يهاقم أخين 
بعد فذكرء وفيه نظر. 

وهذاعو الركن السادس“» وهو الإيمان بأن 
كل شيء من خير وشر وإيمان وكفر ونفع 
وضرء بتقدير الله» فما شاء كان وما لم يشأ لم 
يكن» فكلّ شيء بقضاء الله وقدره ومشيكته.» 
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كما قال 0 لذن اموا كنب 
يط 

وفي صحيح مسلم عَنْ عبد الله بْنِ عمْرِو 
5ك أن رسول الله شي قال: «كَتَبَ الله مَقَادِيرَ 
الْكَلائِقٍ قبل أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ 
بِحَمْسِينَ أَلْفَ سَنَة قَالَ: وك شه عَلَْ 
الْمّاءِ). 

والناس يتفاوتون في الإيمان بحسب 
تفاوتهم في تحقيق هذه الأركان» وقوة 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


الإيمان بهاء والإتيان بلوازمها وواجباتها 
ومكملاتهاء فمن الناس من هو عظيم 
الإيمان» ومنهم من هو ضعيف الإيمان» 
ومنهم من لا إيمان عنده. 

قوله: ١مَا‏ الإسَلامُ). 

أي: فسره ليء وبين ما يجب عليٌ فيه؛ 
فذكر له أركاله وميائيه بكلام راقيب تقال 
«الإِسْلامُ أَنْ تَعيْكٌ الله لله وَلا نْشْرِكَ به شَيعًا». 
فأعظم أركانه أن يعبد الله وحده» ويجتنب 
الشرك في عبادته قولًا وعملًا واعتقادّاء ففي 
هذا الحديث أشار إلئ العمل. ْ 
وفي حديث ابن عمر المتفق عليه: 
لعلو عايج كين شَهَادَةٍ آنْ لا لَه | 4 


و كد وقول الا هار لخ القرل: 

وفي حديث عَثْمَّانَ عند مسلم: مَنْ مَاتَ 
وَهُوَ يَْلَمُ أنَُّ لا لَه إلا الل مَخَلَ الْجَنَدا أشان 
إلئ الاعتقاد 

فالتوحيد قول وعمل واعتقاد» فإذا ذكر 
والحد تيا لزم منه الآخر. 


وفي كل الأحاديث الثلاثة المقصود أن يأتي 
بالتوحيد قولا وعملا واعتقادّاء وإنما ذكر 
البعض وأراد الجميع؛ لأنه معروف من دين 
الإسلام أن الشهادتين فرضٌ أن يأتي بها نطقا 
وعملا واعتقادّاء وهذا هو مذهب أهل السنة 
والجماعة. 

وقد فسر له الرسول © الإسلام بأعمال 
الجوارح الظاهرة من القول والعمل. 


1 ءوس 
د الحختتتتع 


وهذه الخمسة هي أركان الإسلام كما في 
حديث ابن عمر المتفق عليه: ١بْنِيَ‏ الإِسْلامُ 
وفي الفستل: «فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ 
قال: نعم). 

فمن أقر بالشهادتين صار مسلمًا كما 
وألزم بالقيام ببقية أركان الإسلام. 
فإذا أتئ بالآأركان صار مسلمًا حقا. 
فإذا نطق بالشهادتين صار مسلمًا حكماء 
يُعامل معاملة المسلمين فيحرم ماله ودمه إلا 
بحقها وحسابه علئ الله حتل لو ظننا أنه 
قالها تعوذًا كما حصل لأسامة لما كان في 
و ا 
آ إل الك َال رَسُولُ اللو : «أكَالَ لا إِلَهَ 


- 


إلا الله وَكَتَلْتَهُ) قَالّ: قَلْتٌ: حا وسو ل الله انما 


ع 722 


الح 


كَلْبِ حَتَى حت تَعْلَمَ أَكَالَهَا 3 لا) [متفق عليه» وهذا لفظ 
عكر 

وفي رواية: ١فَكَيْفَ‏ تَصْنَعْ بلا إِلَهَ إلا الله إذَا 
جَاءَتٌ يَوْمَ القِيَامَةِ) [متفق عليه]. 

قوله: 'وَتْقِيمَ الصّلاةًا. 

أي: الصلوات الخمس على 
والوقت» بشروطها وأركانها وواجباتهاء 
ومهبذا تكون إقامتها. 

وأدلة وجوبها وفضلها كثيرة» فهي الركن 
الثاني» والعهد المأخوذ عليناء والباب بين 
المرء وبين الكفرء وأعظم أسباب الفوز 


ف 


والنجاة والفلاح والطمأنينة والحفظء وناهية 
عن الفحشاء والمنكر. 

وأما نوافل الصلوات: فهي من المستحبات 
لا الفرائض الواجبات. 

قوله: ١وَنْؤْقيَ‏ الرَّكةَ المَفْرُوضَةً). 

فتؤدي الزكاة إذا توفرت شروطها علئ 
وفق ما جاء في السنة» وأما صدقة التطوع: 
فهي نفلٌ إن أتئ بها أَحْسَنَ وأجرء وإن لم 
يأت لم يآثم وفاته فضلها. 

قوله: ١وَتصُومَ‏ رَمَضَانَا. 

وهذا الركن الرابع» فمن أدرك رمضان 
مكلفًا ففركّن عليه ضومة كما قال تعالية: 
يلها ادن مثا كيب عدِسكُمْ الم 
ولم يذكر الحج في هذه الرواية: لاحتمال 
أن السؤال قبل فرضه؛ لأنه فرض متأخرًا في 
السنة التاسعة من الهجرة بخلاف بقية أركان 
الإسلام» وفي هذا نظر؛ لأنه جاء ما يدل أن 
السؤال كان آخر عمره. 

ويحتمل أنه من تقصير بعض الرواة أو 
اختصارهم فهو ثابت في بعض الروايات وقد 
ثبت في حديث عمر عند مسلم: اوَتَحْجّ 
الْبَنْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إليه سبلا ومن حفظ إذا 
بع الد شع عن من لم يحدف. 

وقن دلت النصوضن .هق الكتاب والسئة 
وإجماع سلف الآمة على ركنية الحج عند 


لأها لم تذكر في هذا الحديث ولا في حديث 
عمر وابئه» ولكنها واجبة علئ الصحيح في 
العمر مرة» وهذا مذهب الإمام الشافعى 
وأحمد وإسحاق. 

ويذل له حديك أى تدين التقتلس: 1 
الي هله فَقَالَ: يَا رَسُولَ الل إن أبي شَبْحْ 
كَبيرٌ لا يَسْتَطِيعٌ الحَجَّ وَل العُمْرََ وَلآ 
الظَعْنَ قَالَ: حت عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَِر) آرواه أبو 


داود» والترمذي وقال: حسن صحيح] ٠.‏ 


١ 


وهذه صيغة أمر»ء وهي تفيد الوجوب. 

قال الأمام أحيد: لا أعلم في إيجاب العمرة 
حديثًا أجود من هذا ولا أصح . 

قوله: «قَالَّ: يَا وَسُولَ اللّهِ مَا الإحْسَانٌ). 

أي: أخبرني عنه» وفسره ل وك أكون 
من أهله الممدوحين في الكتاب والسنة. 

وفي الحديث إشارة إلئ أن الإحسان من 
مقامات الإيمان العالية» لا يصل العبد إليه 
إلا بعد مجيئه بأركان الإسلام والإيمان» 
ويزيد عليها أن يكون في قلبه من اليقين بالله 
واستشعار علمه واطلاعه ومحبته وامتثال 
أدروف] دا مومه كا وراد 

وبيّن له مق أن الإحسان مرتبتين» أحدهما 


أعلئ من الأخرئ: 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


الأول «أَنْ تَعْيّدَ اللّه كَأَنْكَ كَرَاة). 
الله امسر اع 
ذلك حتئ كأنه يراه» فمن بلغ ذلك حرص 
على إصلاح مظهره ومخبره وقوله وفعله. 
ويسمئ هذا: مقام المشاهدة. 

والثانية: «فَِنْ لّمْ نَكُنْ تَرَاهُ فإِنَّه يَرَاكَ). 
فيستحضر أن الله مطلع عليه» ير ويسمع 
كل ما يعمل» ويسمئ: مقام المراقبة. 
والكحبان 'قيرة حعوكة الل .وتعظهه 
وخشيته» واستشعاره علم الله بحاله» ورؤيته 
لأعماله» وسماعه لأقوله» واطلاعه علئ 
بواطنه وسرائره» وقد يجتمع المقامان للعبد 
وقد يتفردان. 

والإحسان مرتبة عالية» فمن أطاع الله 
وعبده وهو مستشعر قربه وعلمه واطلاعه 
عليه امتلاً قبله بالتعظيم والأنس والطمأنينة 
والإخلاص والحرص علئ إتقان العبادة 
وإتمامهاء ولأهل الإحسان فضائل ليست 
لغيرهم. 

وهذا القدر من الحديث من أصول الدين 
العظيمة» وقواعده المهمة» وهو عمدة 
الصديقين»ء وبغية السالكين»ء ودأب 
ساحن بيخي مز بتوايع. الكلر: الي 
أوتيها ل وقد ندب أهل التحقيق إلى 
مجالسة الصالحين؛ ليكون ذلك مانعًا من 
التلبس بشيء من النقائص احترامًا لهم 
واستحياء منهم» فكيف بمن لا يزال الله 


فد اسيم 


مطلعًا عليه في سره وعلانيته! 

قوله: «يا رَسُولَ اللَّهِ مَىَ السَاعَة؟). 

أي أخبرني متئ تقوم الساعة التي يُبعث 
عندها الخلائق» ويحاسبون» ويعرضون 


على ربهم أجمعين. 3 
قوله: «مَا المَسْنُول عَنْهَا يِأعلمَ مِنَّ 
السايّل). 


فكل الناس في معرفة وقت قيام الساعة 
باحر ا سي 
فهذا جبريل للا أمين الله عل وحيه من 
الملائكة ومحمد م أمين الله علا وحيه من 
البشر لا يعلمان وقتها بالتحديد؛ لأنه مما 
استأثر الله بعلمه» فلا يعلمه ملك مقرب ولا 


ليق حر 


نبي مرسلء كما قال تعالئ: # سوك عن 
لمَعَدَ بن مسا هل نامسد وق ليها 


ف حو انا مر 2 


1 


7 له عِنْدَه 7 لاع 27 لْعَنَتَ 
وَيَحَلَدُ ما فى الَرسادِ وم تدرف ف مَاذا 
لحي ع الف تن عد 
للَّهَ عليم حير *» فلا يمكن لمخلوق أن 
يعرف مت تقوم الساعة بالتحديد» ومن 
ادع ذلك قيو كذانب» 

وفي هذا الجواب دليل علئ أنه ينبغي 


| 3:4 


للعالم والمفتي إذا سّئل عما لا يعلم أن 
يقول لا أعلم» وذلك لا ينقصه؛ بل يُستدل به 
عل ورعه وتقواه ووفور علمه» وقد حفظ 
عن رسول الله ينك وقائع سُئل فقال: لا 
أدري» فللعلماء وقول لا أدري صحبة 
قدوتهم في ذلك رسول الله © وجمع في 
ذلك كتب فيها صفحات مضيئة من أحوال 
العلماء والفقهاء والأدباء والشعراء علئ مر 
العضووق هذا الباته» 

الاين مسعرن به يا النَّسُ مَنْ عَلِم 
يكم يال وَمَنْ ميل ليل لما 
يَعْلَم: الله أَعْلَّمُ؛ قَإِنَ مِنْ عِلْم الْمَْءِ أن يَقُولَ 
اعد الجاع ون نر الا و 
قل مالك عليه لين أجْرِومأ تأوَِالحَكلِفِينَ 4). 
وخرج عَلِنٌ يه علئ أصحابه وَهُوَ يَقُولُ؛ 
ام أَبْرَهَهَا عَلَى اكد ما بر رََمَا عَلَ الكَبدا 
فقيل لَهُ: وَمَا ذَّاكَ؟ قَالَ: أن 1 تقول لِلشَّيْءِ ا 


تَعْلَّمَةُ: الله له أَعْلَمُ). 
وَقَالَ ابن عباس 85 هن «إِذًا تَرَكَ الْعَالِم لا 


غلم تقد ُصِبِيَتْ مَقَاتَلَة) . 

قَالَ أَبو دَاوْدَ: «َولُ الرّجُلٍ فيمَا لَا يلم :لا 
غلم نِضْفْ العلم». 

قوله: ١وَلَكَنْ‏ ملعدتك عن انجاطيا: 
أي علاماتها التي تدل علئ قرب خروج 
الساعة. 

فقرب خروج الساعة يمكن معرفته 


كتابالإيسان 


بعلاماته» والساعة لها علاماثٌ كبرئ 
وأخرئا صغرعئل» وقد ب بين له الرسول 5 
عددًا من العللامات الصغرئ. 
فالعلامات الكبرئ لم يذكر منها في هذا 
الحديث شيء. وهي عشر: إذا خرج منها 
واحدة تتابعت الأخرئ عل إثرهاء وقد بينها 
اط - اث رس 51 مث د ضكر شصسهبه 
البي: 9 بقوله: (إنها لن تقوم حتئ ترون 
َبْلََا ىَُ عَشْرٌ آيَاتِ: َذَكَرَ الدَّكَانَ والدكال: 
وَالدابَةَ وَطُلُوعَ الششين من مَغْرِبَهَا وَنَرُولَ 
0 فال ع ار قل لع عع و ا براض اتوي 
عِيسَئ ابن مَرِيَم» وَيَاجَوجَ 0 ا 
بِالْمَعْرِبء ا بجزِيرَة الْعَرَبِء وَآخْرَ 
لِكَ َر زج من اَن راتس إلى 
وأما العلامات الصغرئ فذكر منها في هذا 
السددك اققيه: 


هه 


الأولى: (إذَا وَلَدَتِ المَرْةُ يتاه قَذَاكَ مِنْ 


أَشْرَاطِهًا» وفي رواية «ربهاا. 
والمقصود بالرب: السيد» ويحتمل: 

أنه إخبار عن كثرة الفتوح والسراري آخر 
الزمان» فتلد الإماء الأولاد من سادتمهن» 
وولد السيد بمنزلة السيد. فتصير الأمة 
ولدت ربّها بهذا الاعتبار. 

ويحتمل الإخبار عن كثرة العقوق آخر 
الزمان» فيعامل الأبناء أمهاتهم معاملة السيد 
قيقه بالخدمة وقلة الاحترام والإهانة» 
ويشهد لهذا قوله: «أن تلد المرأة ربها»: فلم 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


يخص الحكم بالآمة» ورجحه ابن حجر 
يمال له ]رن وهب: 

والثانية: (إذَا كأنَ الحْمَاةٌ العَرَاةٌ رُءُوسَ 
التّاينء فَذَّاكَ مِنْ أَشْرَاطِهًاا. 

والمقصود تبدل الأحوال وانعكاس الأمور 
ااي ا 
وتكثر أموالهم حت يتباهوا بطول البنيان 
وزخرفتها. 

وفيه أيضًا إشارة إل اختلال الموازين» 
وإقبال البادية علئ الحاضرة وتباهيهم في 
الياف 

وللترمذي» وحسنه من حديث حُذَيْفَة وللله: 
الآ تَُومُ السّاعَةُ حَتَى يَكُونَ أسْعَدَ النّاسِ 
وعنه 84: ااي عَلَى اناس سَنَوَاتَ 
حَدَّاعَاتٌ: يُصَدَّقُ فِيهًا الْكَاذْبُ» وَيَكدث فها 
لصّادفُ» وتم فيا الحا وبحَو فيا 
الأمِينُ» وَيَنْطِقَ فيهًا ارق ِيِضَك قِيلَ: وَمَا 
لويم يِيِضَةٌ؟ قَالَ: الَجلٌ لَبِق في أمْرِ 
الماك [رواه أحمد وابن ماجه؛ وصححه الحاكم من حديث أبي 
هريرة وله ]. 

قوله: «رُعَاةٌ الإيل البهم). 

بضم الميم أوجرها. 

فالبضم «البُهُمُ) صفة للرعاة وهو جمع ببيم 
وهو المجهول الذي لا يعرف نسبهء أو أنهم 
لا شيء لهم كقوله 4: «تُحْسَرُونَ حُمَافٌ 
عْرَاق غُرْلَا» تمتفق عليد]» أو يحمل علئ أنهم 


سود الألوان؛ لأن الأدمة غالب ألوانهم 
وبال> «البْهم) حفة للإبل وأنها سوده 
وهي أقلها عندهم رغبة» وخيرّها الحَمْر التي 
يضرب بها المثل. 

قوله: (إذَا تَطَاوَّلٌ رِعَاءُ الهم في البُنِيَانا. 


وهي صغار أولاد الغنم. 
قوله: افي غنيس لَا يَعْلَمْهُنَ | اللّه): 8 إِنَّ 


56 عووة و 104 


لَه عِنَدَه. عِلْم ألسَّاءَةٍ وينزا الْعَسَتَ وَيَحَلَدُ ما 


المة” 4 


هذه الخمس استأثر الله بعلمهاء فلا يعلمها 
ملك مقرّبء ولا نبي مرسلء فمن ادعئ أنه 
يعلم شيعًا منها فهو كاذب. 

قوله: «هَذَا جِبْريلُ جَاءَ لِيُعَلَمَ الئاس 


فيه أن الإيمان والإسلام والإحسان كلها 
تسد ديا 

وفيه: أنه ينبغي لمن حضر مجلس العالم 
وعَلِمَ بأهل المجلس حاجة إلئ مسألة لم 
يسألوا عنها أن يسأل عنها؛ ليحصل الجواب 
0 ينبغي للعالم أن يرفق بالسائل 
ويدنيه منه؛ ليتمكن من سؤاله غير هائب ولا 
وفيه: أهمية السؤال عن أصول الدين» وأن 
السؤال الحسن يُسمئ علمًا وتعليمًا؛ لأن 
جبريل لم يصدر منه سوئ السؤال. ومع 


لض 


ذلك فقد سماه معلّمّك وقد اشتهر قولهم: 
(احسن السؤال نصف العلم). 

وفيه: أن المَلّك يجوز أن يتمثل لغير النبي 
9 فيراه» ويتكلم بحضرته وهو يسمعء؛ كما 
رآه الصحابة وسمعوا كلامه. لكنهم يرونه 
بغير صفته التي ملق عليها. 

ل لل ا م 
عليه ح حت اكتوو: فتركت» 3 تَرَكْتٌ الْكَيّ 
فعادً) . 

وفيه: أن وقت الساعة لا يمكن لأحد مهما 
عمل معرفته» فالواجب عليئ العبد ألا يتعب 
نفسه وراء من يدعي ذلكء وليَسَع المسلم ما 
وضع رسول الله 7 وجبريل نلا 
ووجد في القديم والحديث من خاض في 
فندين زاله البباعة رعذ كط واف ها 
أنزل الله به من سلطانء ولو كان العلم بها 
تحديدًا ممكنًا لكان أولئ الناس بمعرفته 
رسول الله 809 أفضل البشر وجبريل 2ه 
أفضل الملائكة» ومع ذلك قال جبريل عة 
للنبي 9ة: «مَا التدتول عَنَْا بَعْلَم من 
السّائل). 
وفيه: الفرق بين الإسلام والإيمان» ودلت 
أحاديث أخرئ علئ إطلاق أحدهما علئ 


الآخر. 
فذهب بعضص العلماء إلا أنهما شىء واحذء 


كتابالإيمان 


وذهب آخرون إلى أنهما شيئان؛ فالإيمان 
تصديقٌ بأمور مخصوصة: والإسلام إظهار 
أعمال مخصوصة. 

والجمع بين هذا أن يقال: الإسلام 
والإيمان إذا افترقا اجتمعاء ودخل كل واحد 
منهما 0 كقوله تعالئ: 9 يَآيْهَا أ 
ءَأمَبا كِب عَلَِكُمْ ألصّيَامُ #» فالخطاب 
للمسلمين والمؤمنين 

وإذا اجتمعا افترقا؛ فينصرف الإيمان 
للأعمال الباطنة والإسلام للأعمال 
الظاهرة» كما في الحديث الذي معناء ومهذا 
القول يحصل الجمع بين النصوصء والله 


ألذِينَ 


َالُوا: رَِيعَةُ. فَقَالَ: مَرْحَمّا لوف كران 
5 ندا قَالُوا: إِنَا تأَتِيكَ مِنْ شْفَةٍ بَعِيدَةِ 
وَيَيِئَنَا وَبَيْنَكَ بيتك ها الْحِيُ مِنْ كُمَارِ مُصَنَ ولا 
نيع أن تأتَِكَ إِّا في َهْرٍ حَرَام» متا 
بأمْرِ خِرُ به مَنْ وَرَاءَنَهتَدْخْلُ به اند 5 
وق رِوَايَة: اا عَنٍ الأَهرية]"- ده مَرَهُمْ 
ريع وَتَهَاهُمْ عَنْ أْيع: أمَرَهُمْ بالْإِيمَانٍ 
باللّه وك وَحْدَهُ فَالَ: هَل د تَدُ تَدْرُونَ ما الإيمَانُ 


. أَمَا مُسْلِحٌ فَرَوَاهَا مِنْ حَدِيثِ ابْنٍ عُمَْرَ‎ )١( 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


م 2 


ن لا إِلهٍ 
شَرِيكَ لك وان مدا رَسُول الله وَإِقَامُ 
الصلاةء وَإِيِتَاءٌ الزكاق وَصَوْمٌ رَمَضَانَ 


الذناء وَاِخنْتمِ وَالْمُوَنَتِ والكقيٍ قَالَ: 
ا ش00 
احْفَظُوهُ أو مَن واس ١‏ 
(وَقِ روَاية د الك مآ 7 -بَعَدَ 
عد نس وال مل مخز 
9 (وَف حَدِ حديث بدا حاير 9 4ه قَالَ: تَقى 
ََ رسول الله 00 عَنِ الُْْوفِ» قَقَالَتَ 
لأنصَائ !ك 0ق قا متها قال: :فلا إن)2. 


- في مَسجِدٍ 


الحديث أخرجه الشيخان من طريق شُمْبَةَ 


عه سو 


عَنْ أبي جَمْرَة) قال: (كَنْتٌ اله ابْنِ 


)١(‏ وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَةِ: وَقَالَ رَسُولُ الله لِأصَجٌ عَبْدٍ الْقيْسِ: 
إنَِّيكَ حَصْلَتيْنِ بُحِبّهُمَا اللة: الْحِلْم وَالأَنَة. 

(1) وَلِمْسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أبي صَعِيدٍ طله: قَانُوا: ا َي انوا 
ما عِلْمُكَ بالِير؟ قَالَ: بآىء جذعٌ روه نَُِْونَ فيد من 
التَمْرِ ثُمّ تصَبُونَ فيه مِنَ الْمَاى حَلَّئ إِذَا سَكَنَ عَلَيَانه 
َرِبْمُوك حم إِنّ حك لبَضربٌ ابن عمُهِ يفيه قَالَ: 
َفيالْقَْمِ وجل أصََئَُ جرَاحة كَدَلِكَ» قَالَ: وَكُنْتُ أَخَيَوْهَا 
حَيَاءَ مِنْ رَسُولٍ اللو ل فَقَلْتُ: يم ترب يا رَسُولَ اللو؟ 
قَالَ : في أَسْقِبَةٍ الآدم الي يا عَلَئ أَْوَاهَا :“كَالُوا: يَ وَشَولَ 
مض ار ل 
نبي الله طل: وَإِنْ أَكلنهًا الْجِرْدَانُ وَإِنْ أَكَلَنْهًا الْجِرْدَانُ وَإِنْ 
0 

«1 وَلِمْسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ برَيْدَة : تَهَيْكُمْ عَنٍ النَيذِ إِلّا في 
سِقَاءِ؛ َاشْرَبُوا في الأشقيَةِ كُلّهَوَكَاتشْرَبُوا مُشكرًا. 
وَفِي رِوَايَة إن الظُروف لا مل طَيَا وَل مر حرم 


عَبّاسِ وَبَينُ الناس فقال: 


القَيس). 


[خ (8ه- لالم وم (10)]. 


ناكد كه الْحْمْسِ مِنَ الإيمَانٍ. 

بَاب: تَحْرِيضٍ يض التي © وَفْدَ عَبْد الَْيْسِ 
عَلَى أ نْ يَحْقَظُوا الْإيِمَانَ وَالْعِلّمَ وَيُخْبْرُوا 
مَنْ وَرَاءَهُمْ. 

بَابُ: مين إل وقوه وأقيمُوأ ضكر وكا 
مَكوْوا من الْمُتْرِسكينَ 4. 

بَابُ: الْجمُعَةٍ في الْقَرَى وَالْمُدُنِ. 

يَابٌ: وجوب الرّكَاقٍ وَكَوْلٍ اللو تعالن: 
#وَأقِيمُوا الصّلوة وءَانوألركرة 4. 

بت أن الْحْمْسٍ مِنَ الدّينِ. 


0 00 النبيّ © ني الأوْعِبَةٍ 


قمعب ع 
بَابُ: وَصَاةٍ اللخ هه 21 الْعَرَبِ أن 


يَاتُ: قَولٍ الله تَعال: # واه حَلقَكر وما 


-_ 


ا كمون 2# ظِ 516 0 1 
شىْءٍ خلقنته 


بَابٌّ: ما الْإيمَانٌ؟ 


بُج7ججللللاع000 د 4 


ل غريب الحديث 4) 


«الْوَفد): الجماعة المختارة للتقدم في لقي 
العظماء. 

«غَيْرَ خََايَا وَلَا نَدَاتى): غير أذلاء ولا 
نادمين علئ قدومكم. 

«وَتعْظُوا ا مِنَّ الْمَعْنَ): تدفعوا 
خمس ما تغنمون في الجهاد للإمام ليصرفه 
في مصارفه الشرعية. 

«الْحَنْتما: جرار كانت تعمل من طين وشعر 
ف 

(الدّبَاءِ): اليقطين إذا يبس اتخذ وعاء. 

«التَّقِيرِا: أصل النخلة يُنقر ويجوف فيتخذ 
دوعا 


) َالْمُرَفَّتَ): ما طُّلي بالزفت. 
فقه الحديث 


والمراد بالنهي عن هذه الأوعية: النهي عن 
الانتباذ فيها؛ لأنه يسرع فيها الإشكاره قرينا 
شرب ما انتبذ فيها دون أن ينتبه إليه فيقع في 
الحرام» ثم ثبتت الرخصة في الانتباذ في كل 
وعاء مع النهي عن شرب كل مسكر. 

ومعنئ الانتباذ: أن يوضع الزبيب أو التمر 
في الماء ويشرب نقيعه قبل أن يختمر ويصبح 


كا 


كتاب الإيمان 


قوله: ١مَنْ‏ وَرَاءَكُمْا. 

الذين بقوا في ديارهم من قومكم. 

وفي الحديث. ذكر «ليل آهل 
والجماعة: أن العمل دل في مسمئ 
الإيمان» وأن الإيمان قول وعمل. 

وستمر بنا في كتاب الإيمان أبواب 
ونصوص عديدة تدل علئ دخول العمل في 
مسمئ الإيمان» وتوضح قول أهل السنة: أن 
الإيمان قول وعمل ونية؛ قول باللسان» 
وإعناد واكم وعمل بالأركان» 4 
الطاعةٍ وَيَنقص بالعصيان. ْ 
ري 
الأعمال من مسمئ الإيمان» أو قصروا 
لل 0 
يلقل ليطا 7 

قوله: لإِنَّ 7 عبد الفييس). 

الوفد: الجماعة المختارة للتقدم في لقي 
العظماء. 

قوله: «وعبد القيس). 

اسم قبيلة» ووفدهم المذكورون كانوا 
أربعة عابر اكبير م الأشج. 

قوله: ١مَنِ‏ الوَفدُ أَوْ من المَوْم). 

دليل علئ استحباب سؤال القادم عن 
نفسه؛ ليُعرَفَء فيْنرّل منزلته» وتأنس نفسه 
بحسن الاستقبال والترحيب. 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


قوله: ١مرْحًَا‏ قوم أو يالوفَدا. 

أي: صَادَفتُم رَحبًا وسَعَة» وقد يزيدون 
معها أهلاء أي: وجدتم أهلًا فاستأنسوا. 
وفيه دليل علئ استحباب تأنيس القادمء 
وقد تكرر ذلك من النبي © ففي حديث أم 
هانئ قال: «مرحبًا بأم هانىئ» وفي قصة 
عكرمة بن أبي جهل قال: «مرحبًا بالراكب 
المهاجر) وفيٍ قصة فاطمة قال: «مرحبا 
بابنتي» وكلها صحيحة» وهذا دليل علئ علوٌ 
أخلاقه 9 وحسن استقباله للقادم عليه 
وتأنيسه بالترحيبء وني المعراج قال آدم 
وإبراهيم: «مرحبًا بك 
الأنبياء: «مرحبًا بك من أخ ونبي» وقالت 
الملائكة: «مرحبًا به ولنعم المجيء جاء». 
وفيه كثرة استخدام النبي ده هذه التحية 
مرحبا وبوب له البخاري بَابُ قَوْلٍ الرّجْل: 
قوله: ١غَيْرَ‏ خَرَاَا وَلآ نَدَاتى). 

خزايا جمع خزيان» وهو الذي أصابه 
خزيء والمعنئ أنهم أسلموا طوعًا من غير 
جرت أو سبي يخزيهم ويفضحهم في 
إسلامهم» ولا يلحقهم ندامة على فراقهم 
الكقره وكانوا من أوائل بو اعم 
0 «قَالُوا: إن َأتِيكَ من شق 
بِيِتَد بَيْنَنَا وَيَينَكَ هَذَا الح مِنْ كُفَارٍ مُصَرَ 
يع أن َك إلا في هر حرامه ” 

فيه دليل على تقدم إسلام عبد القيس علئ 


من ابنٍ ونبيٌ» وقال 


57 7 
بَعِيدَة» 


3 
شفة 
2 


للد 


قبائل مضر الذين كانوا بينهم وبين المدينة» 
وكانت مساكن عبد القيس بالبحرين وما 
والاها من أطراف العراق» ولهذا قالوا: إنَا 
َأَِيكَ مِنْ شّقَة بَعِيدَةِ وهي المسافة البعيدة. 
قوله: «وَلا َتَطِيعُ أَنْ تتِيّكَ إلا في شَهْرِ 
حَرَاعِ). 

لآن مضر كانت تعظم الأشهر الحرمء 
ومنها شهر رجبء وكانت تبالغ في تعظيمه 
وتخصه بمزيد من الاحترام» فلهذا أضيف 

مع تحريمهم القتال في الأشهر الثلاثة 

الأخرئ إلا أنهم ربما أنسأوها بخلافه. 

ومرادهم أنا في هذه الأشهر الحرم نقدر 
عل الوصول إليك من غير أن يصدنا كفار 
ال 0 
أمور جامعة يعترا وتيا 

قوله: «فَمُرْنا أَمْرِ ل بِهِ مَنْ وَرَاءَنَ 


و 


تَدْخُلُ به الْجِنَهَا. 
أي أخبرنا بأمر جامع محكم إذا عملناه 
ندخل به الجنة؛ لنأخذ بهء» ونخبر به من 


وفيه دليل علئ فقههم. وحرصهم. وحسن 


سؤالهم. / 

وفيه دليل علئ أن الأعمال الصالحة تدخل 
الجنة إذا قبلت. 

قوله: «فأَمَرَهُمْ ريع وََهَاهُمْ عَنْ أَزْع). 

أي: خصالٍء وراعئ في الآوامر أعظم 
الواجبات» وفي النواهي ما يحتاجون. 


7 اانه 
حك 
قوله: اأْمَرَهُمْ بالإيمّان باللّه وك وَحَدَهء 
قَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ ما الإيمَانُ باللّه وَحْدَةُ؟) 
قَالَوا: اللَّهُ ورت غلم قَالّ: اشَهَادَه ان ل 


مو 3 
5331 7 وعدم > 


إلا الله وَأنَّ مُحَمَدا رَسُولُ الله وَإقَام 
الصَّلآَة وَإِيتَاءُ الزَّكاةء 0 رَمَضَانَ). 

ذكر لهم الرسول 7 أصل الدين» وهو 
الإتيان بالشهادتين اعتقادًا ونطقًا وعملاء 
وذكر لهم أهم أركانه» وهي إِقَامٌ الصَّلاَق 
وَإِينَاءُ الزَّكَاقِهِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ؛ لأنها بقية 
أركان الإسلام. 

ولم يذكر لهم الحج؛ لكونه لم يفرضء فقد 
كانت وفادة عبد القيس عام الفتح قبل 
خروج النبي 2# إلى مكة» ونزلت فريضة 
الحج سنة تسع بعدها. 

قوله: ١‏ وَتْعْظوا الحُمسَ م مِنَ المَعْنَيا. 

ذكر لهم إعطاء الخمس من المغانم؛ لعلمه 

أنهم يحتاجون لذلك. لتصديهم لكفار مضر 


بالقتال. 
قوله ##: «آمركم بأربع» والمذكور في 
الحديث خمس). 


فرسول الله من أمرهم بالأربع التي وعدهم 

عهاء وزادهم خامسة» وهى أداء الخمس؛ 
لأمهم كانوا مجاورين لكفار مضرء فكانوا 
أهل جهاد وغنائم» وهذا من نصح العالم أن 
يذكرها يستاجه السائل. 


قَالَ شُحْبَة: رُيّمَا قَالَ: «التقيراء وَرُبّمَا قَالَ: 


كتابالإيسان 


«المقَيّراء قَالَ: «احْمَظُوهُ يور مَنْ 
وَرَاءَكُمْا. 

هذه أسماء أنواع من الأواني والأوعية التي 
كانوا يضعون فيها الأشربة» فنهي عنها في 
أول الأمر» ثم نسخ النهي وحرم شرب 
السك قط 

«فالدباء»: هو القرع اليابس كانوا يخرجون 
ما فيه ويتخذونه إناءَ يشربون فيه. 

«والحنتم): هي جرار خضر. 

«والنقير): جذع الشجر والنخل ينقر وسطه 
ودار نه اناي 

«والمقيرا: هو المزفت وهو المطلي بالقار 
والزفت. 

والمراد النهين عن الاتباة كيها بن يجغل 
في الإناء منها ماءً وحبات من تمر أو زبيب أو 
نحوهما ليحلو ويشرب. 

وإنما خصت هذه بالنهي؛ لأنه يسرع إليها 
الأسكان. قير الشرانة حراما تدقاء 
وتبطل ماليته» فنهئا عنه؛ لما فيه من إتللاف 
المال» ولأنه ربما شربه بعد إسكاره من لم 
يطعم علي ار نسخ النهى بقرله 989 (اكنت 
00 عَنٍ الْرُوفِء وَإِنَ الظروفَ 5 ير 
لكاو واد لوال سورك اوراس 
عن بريدة] وبه قال جماهير العلماء. 

١احْقَط‏ يرو من ورَاطها: لي: من 
تقدمون عليهم من قومكم وغيرهم. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وفيه الأمر بحفظ العلم والسنة» والتأكيد 
على الحفظ وهذا معروف مشهور عند 
للمغرب قال عَمْرو بن أخطب: افَأَخْبَرَنًا بم 
كَانَ وَيِمَا هُوٌ كَائْنٌ) فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظَنًا. 
وقال أو سفيد: «إنَ نيَكُمْ له كَانَ م دكا 
9 تتشلطء تاشتطل كما كا ققبط ان 


وللعناية بحفظ العلم فوائد كثيرة. 
كان الْأَوْرَاعِيَ يَقُولُ: «كَانَ هَذَا الِْلْمُ شيا 


شَرِيمَا إِذْ كَانَ مِنْ أَفوَاهِ الرّجَالٍ يَتَكَاقَوْنَهُ 


وَيَعَذَاكَرونهُ قلَمّا صَارَ في الْكَنْبٍ ذَهَبَ نُورُهُ 
وَصَارَ إلى غَيْر أَهْلِه. َ 
ا ال الْعتَاهِيَِ: «مَنْ مُنِح الْحِفْظَ وَعَْ 
مَنْ ضَيّمَالْحِفْظ وَهمَ). 
َيْسَ بِعِلْمٍ مَاحَوَئ الْقِمَطرٌ 
ما الْعِلَمُ إِلَامَا حَوَاهُ الصَّدْرٌ 

وفيه الأمر بتبليغ العلم وشرائع الإسلام» 
وتحمل المسؤولية في ذلك؛ والتصوص في 
هذا كثيرة كما أمر الرسول © مالك بن 
الحويرث ومن معه: «ازجعوا إلى أَمْلِيِكُمْ 
َعَلّمُوهُمَ) فرب مبلغ أوع وأفقه وأقوم 
الجن رواحم لزن ممق مها بوره 
و ودبي رهد 5 2ه 

جمعه جمعت 


وَفِي روايَة: هن وَل جَمْعَةٍ ت يعد 


و وده 


جُمعَة في مسد رَسُولٍ الله 8# في سجر 


+1 الو 
86د ادم 


جرف اشم تريامن ترى سه القني: 
وَفِي هَذَا ديل علئ أن الْجمْعَة تَقَام في 
رونا كنوا سعوطييوه ل ترك مالك 
وَالشَّافِعِيَ وَأحمد بن حَنْبّل. 

وفيه دليل علئ تقدم إسلام عبد القيس. 

وفي حديث جابر قال: نَع رَسُولُ الله عَنٍ 
الُّوفٍء فَقَالَتِ الأنْصَاد: إِنَهُ لا بد لما منْهَاء 
قَالّ: دقل إِذَا». 

دلت هذه الرواية علئ أن رسول الله 8 
نب في أول الأمر عن الشرب في الظروف 
والأوعية جلك هذ للتويعة» غلبا قالنا ل 
نجد بُدَّا من الانتباذ في الأوعية؛ لأنه ليس لنا 
غيرهاء قال: انتبذوا في الأوعية كلها ولا 
تشربوا مسكراء ومذهب الجمهور: أن النهي 
عن اتخاذ الأسقية كان أولاء ثم نسخ» وبقي 
المعرير عن شرب الحيدكر 

وقوله: «قَلا إذَاا. 

جوابٌء أي: إذا كان كما قلتم لا بد لكم 
منها فلا تدعوهاء ولا أنبئا عنها. 


ا ل 


عِنْدَ اللّه إفكل الوجيل رعنة كران بي 
أْمَيّةٌ: 4 أن طالب كفت متخن بذ فيد 


الكاي؟ َم يلا يلما حقى قال آخِرَ 
تَيْءٍ كلَمَهُمْ بهِ: عَلَ مِلَةِ عَبْدٍ عَبْد الْمُطلِب"" 

وَفِ رِوَايَة: و أن يَقُولَ لا إِلَّهَ إلا الله 

قَقَالَ التي + ©: لَأَمْتَغْفِرَنَ لَكَ مَا لَمْ أذ 


و عَنْهُ. فَنَوَلَتْ: : #ماكآات للدي واو مرا 


سوسم 


أن يَسْتَغْفِرُوأ للمْتْركينَ ولو 0 فك 
كود كو 5 يرو 


يه 
0 لَت: #8 إنَّكَ لا تمرى مَنْ 


الحديث أخرجه الشيخان من طريق ابْن 
شِهَابٍ قَالَ: أخبرني سَعِيدُ بْنُ اْمسَيْبِء عَنْ 
أبيه. 


لخ (1750ا- 14 دلا - الالاغ - 541)وم (5)]. 


والْمْسَيِّبِ بن حزن المخزومي القرشي أبو 


)١(‏ وَلِمْسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أبِي مُرَيْرَة #١‏ خد: قَالَ: لَوَْا أَنْ تَعيرَني 
ريش : يَولُونَ: إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَىْ دَلِكَ الْجَرَعٌ ؛ لأَقَرَزْتُ بها 


كتابالإيسان 


سعيد روئ عن النبي 89 ولم يرو عنه إلا ابنه 


سعيك» وأحاديثه في الصحيحين. 


5 0 
تإتبويبات البخاري © 


3 إذَا قَالَ الْمد ف عد الكت لا إِلَهَ 
8 ع ذه 5-8 39 
5 تي 2 ع 
7 
النكءد 


بَابُ: قَوْلِهِ: « نكي يدي اديت امو 
نسسْتَغْفِروأ للَمَتْرِكينَ 4. 
م ل 
اك 

بٌ: إِذَا قَالَ: وَان لا تكلم اليم َصَلَّى ١‏ 


ل لي 0 
ل غريب الحديث /) 
«اشهد 3 لك بها): أحاحٌ لك مهاء وأدافع 


اأزعث عن بل الْمَُلِلِب): أتعرض 
عن طريقته ودينه الذي كان عليه. 

ما لم أنه عَنْهُا: ما لم أنه عن الاستغفار 
لك. 

الما مدل الزقاةاه المراه قريث بوفاته: 
وحضرت دلاثلهاء وذلك قبل 

والنزع» ولو كان في حال المعاينة والنزع لما 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


نفعه الإيمان. 


| فقه الحديث ا 


أدبٌ حسن. وهو أن من حكئ قول غيره 
القبيح سوه دين 
لفظه الواقع؛ أو يقول: حَتَى قَالَ آخرّ شََيْءِ 
كَلْمَهُم به: «عَلَْ مل عَيْدِ اْمُطّلب). 

وفيه: حرص الرسول © علئ إنقاذ الناس 
من النار والكفر» ولو كانوا في آخر حياتهم» 
فهو رحمة مهداة. 

وفيه: حرص الرسول # علئ هداية عمه. 
واجتهاده في ذلك. 

وفيه: دليل علئ أن الهداية لا يملكها إلا 
فهو دليل علئ توحيد الله 
وانفراده بالتدبير. 

وفيه: دليل علئ تسلية الداعية إذا لم تقبل 


دعوته. أو جماه وعاداه أقرب الناس له 


اللّه وحده» 


وردوا دعوته. 

وفيه: دليل عل خطر الصحبة السيئة؛ 
حيث زينوا لأبى طالب الموت علئ الشرك. 
وفيه: دليل علي أن الكافر لو قال هذه 
الكلمة قبل موته لنفعته» فإذا نطق بالشهادة 
كل أن سايق 3] ووش تاك بدلالة قر له 
: ١كَلِمَةٌ‏ أَشْهَدُا وفي رواية: «أحاحٌ لَكَ بهًا 
عِنْدَ اللو»» فيعامل معاملة المسلمين في الدفن 
والميراث. 


ضد لخم 


وإن كان عاين فلا تقبل؛ لقوله تعالئ: 
«وَكسَتٍ التَوَصَةُ للرّيت 2 يعمل 


وروئ ابن ماجه عَنْ ابْنِ 2 عن النبين 
له قَالَ: إن الله َك ليَقبَلُ تَوْبَة الْعَيْد مَاكَمْ 
وكلمة التوحيد إنما تنفع الكافر إذا قالها 
قبل المعاينة للملائكة التي تقبض الأرواح؛ 
فحينئلٍ تنفعه شهادة التوحيد» وهو الذئ يدل 


عليه كتاب الله في قوله تعالئ: «#وَلْنسَتِ 


ألتَوّبة لِنَّدِمِ اه التحتكا اتسيكات حَوجادًا 
حَصَرَ أَحَدهم أَلْمَوَ َكَل إِنْ يب لفن 4: 


يعنول حضور ملك الموتء. وهئ المعاينة 
لقبض روحه. ولا يراهم أحدّ إلا عند 
الانتقال من الدنيا إلئ دار الآخرة» فَعَلِمَّ ما 
انتقل إليه حين أدركه الغرق. 

قولده ءامد أنَمْ له لَه إلا الى مامتك هد 
نوا سيل وَأ ِسَالْمْسلينَ #. 

فقيل له: #عِآلَْقَّ وََدَ عَصَينَتَ هل وت 
مِنَ ألْمَفْسِدِينَ * ويدل علئ ذلك قوله: يوم 
لْقِ بَعضُ ايت وَيْكَ لا يمع تفْسّا إيطئها لد تكن 
َامَنَتَ من قبل أو كُسَبَتَ في إيمكنها حَيْرَا * أي: 
لما رأئ الآية التي جعلها الله علامة لانقطاع 
التوبة وقبولهاء لم ينفعه ما كان قبل ذلك» 
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كما لم ينفع الإيمان بعد رؤية ملك الموت. 
وفيه دليل علئ مزاحمة أهل الباطل؛ وعدم 
ترك ميادين الدعوة لهمء ما لم يكن في ذلك 
الفعل ارتكابٌ لمحرم. 

قوله: ١كَلِمَةَأَحَاجٌ‏ لَكَ بِهًا عِنْدَ اللّها. 

فإن قيل: أي مَحاجَّةٍ يحتاج إليها من واقَّى 
ريّه بما يدخله به الجنة؟ فالجواب: 

يحتمل أن يكون ظن هل أن عمه اعتقد أن 
من آمَنَ في مثل حاله لا ينفعه إيمانه؛ إذ لم 
يقارنه عمل سواه فأعلمه أن من قال: لا إله 
إلا الله» عند موته يدخل في جملة المؤمنين» 
وإن تعرّئ من عمل سواها. 

ويحتمل أن يكون أبو طالب قد عَايَنَ 
وصار في حالة من لا ينتفع بالإيمان لو آمن» 
وهو الوقت الذئ قال فيه: أنه عل ملة عبد 
المطلبء عند خروج نفسه. فرجا له 9 إن 
قال: لا إله إلا الله» وأيقن بنبوته - أن يشفع 
له بذلك» ويحاج له عند الله في أن يتجاوز 
عنه» ويتقبل منه إيمانه في تلك الحال» 
ويكون ذلك خاضًا لأبنل طالب وحله؛ 
لمكانه من الحماية والمدافعة عن النبي 89 
وقد روي مثل هذا المعنئ عن ابن عباس. 

وقد نفعه بجعله أخف أهل النار عذايًا مع 
كفره» ولو شهد بشهادة التوحيد» عند 
المعاينة» لكان نفعه له أحرئ. 

ويحتمل أن أبا طالب كان ممن عاين 
براهين النبي 89 ولم يشك في صحة نبوته. 
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وإن كان ممن حملته الأنفة وحمية الجاهلية 
علئ عدم اتباعه. 

وكان سائر المشركين ينظرون إلى 
رؤسائهم ويتبعون ما يقولون» فاستحق أبو 
طالب ونظراؤه علئ ذلك من عظيم الوزر 
وكبير الإثم أن باءوا بإثمهم علئ تكذيب 
النبيى 8# فرجًا له © المحاجة بكلمة 
الإخلااص عند الله حتئ يسقط عنه إثم 
العناد والتكذيب لما قد تبين حقيقته» وإثم 
من اقتدئ به في ذلكء وإن كان الإسلام يهدم 
ما قبله لكن آنسه بقوله: «أَحَاجٌ لَكَ بها عِنْدَ 
اللّها لئلا يتردد في الإيمان» ولا يتوقف عليه» 
لتماديه علي خلاف ما تبين حقيقته» وتورطه 
في أنه كان مضلا لغيره. أفاده ابن بطال في 
وجا 

وفيه: كمال شفقة الرسول 87 وحرصه 
عل الدعوة» وهداية الخلق» ولو عند 
الموت. 

وفيه: أن الرسول © مبلّ ولا يملك 
هداية القلوب» وإنما يملكها الله وحده: 
« إِنَّكَ لَاتجَرى مَنْ لحرت *. 

وفيه: أنه لا يجوز للمسلم أن يستغفر 
للمشرك ولو كان والدًا أو ولدَاء ولا ينتفع 
الكافر باستغفار المؤمنين لهء» ولو أن 
المستغفر له رسول الله #© لم ينفعه ذلك» 
وقد نهل القرآن عن الاستغفار للمشركين 
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الأموات» ولو كانوا أولي قربئء كما تقدم: 
## ما كات لِلئَِيَ وأذرت َامَنْوَأ أن سسْتَغْفْرُوأ 
و لكان اذل التي كوم 

بي لمع نَم سحب 0 يو لد 


2 


مه 


0 ف َاستَأده أن دور 0 
قأذنَ ِي». 

وفيه: برهان علئ التوحيد؛ ودليل علئ أن 
الذي يملك التدبير والتوفيق والهداية هو الله 
وحده. فإذا كان الرسول © وهو أفضل 
الخلق وأحرصهم علئ هدايتهم لم يقدر 
علئ هداية من أحبٌّ. كما حصل مع أبي 
طالب إلا بإذن الله فغيره من باب أولىء وفي 
هذا رد علئ من يطلب الهداية والنفع والضر 
من غير الله. 

وفيه دليل علئ أن مقصود كلمة التوحيد 
اعتقاد معناها والعمل بمقتضاه ولو كامت 
مجرد كلمة لأقر أبا طالب عين النبي بها لكنه 
علم أن مقصوده مع الكلمة الاعتقاد والعزم 
علئ العمل. 

وفيه: دليل علئ مضرة أصحاب السوءء 
وكيف كانوا سببًا في صدَّ أبي طالب عن 
الإيمان» وفي سنن أبي داود عنه 4: «لا 


-ه 
50-7 


. ١ نفى‎ 


7 
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وفيه: أن الأعمال ار 
هِرَيْرَة وله 3 يسول الله مي قَالَ: إن 
الرَجُلَ لَعْمَلُ الزّمَنَ الطَويل بِعَمَلٍ أَمْلٍ 
الْجنَه م يُخْتَْ لَه عَمَُْ عمل أهل ال 
وَإِنَ الرَجُلَ ليَحْمَلُ الزّمَنَ الطَِيلٌ بَِمَل أَهْلٍ 
لس سا ده 

1 الغنالري: وشدة 7 تعلق تعلق المبطلين 
بشبهة ما كان عليه الآباء والأسلاف 
الضالينء فلا يريدون مخالفتهما #وَكَدَّلِكَ مآ 


5 د ص يتووات ال برسم 


سلما من قَبِكَ ف يقن مدير إلا قال مترفوها 
إنَا وَعَدَكا 1621 1خ أُمَو.وَإِنَا عَح عاثرهم 
مُقَتَدُوتَ (50) ## قَلَ وَل حِسَدمْ بأَهَدَئ مما 
وجَدٌ عه 5271 كَالْوَا إِنَا يمآ أدُسلثْر بو 


فعلئ العبد أن يربي نفسه علئ اتباع الحق» 
ولو خالف الأسلافء ولا يتعصب لغيره. 
قوله: «كلِمَةَ أَْهَدُ لَكَ بها عِنْدَ اللّدا. 
فالحالف إذا حلف ألا يتكلم» فهو محمول 
عند العلماء علئ كلام الناس» لا علئ الذكر 
والتلاوة» وهذا لا يعلم فيه خلاف. إلا أنه إذا 
نوئ دخول الذكر والقراءة فهو علئ نيته 
كما قال البخاري. 

وفي السنة ما يدل علئ إطلاق الكلام على 
التسبيح والذكر والتهليل: 


لضن 


قَالَ ج24 : «أَفْضَلٌ الْكلام أذيعة: سُبحَانَ اللى 
وَالْحَمْدٌ لِلَّه وَلا إِلَهَ إلا الك الل أَكبرُ). 
وقوله #: اكَلِمَتَانِ حَفِيَئَانِ عَلَئ اللّسَان 
تَقيلَتَانٍ في الْمِيرَانِء حَبِيبَتَانِ إلى الرَّحْمَنٍ: 
سبْحَانَ الل وَبحَميوسُبْحَانَ ال الَظيم. . 
فإذا نوئ إدخالها دخلت, وإن نوئ أن لا 
يدخلها لم يحنثء وإذا أطلق؛ فالجمهور 
على أنه لا يحنث. وحجتهم أن الكلام في 
العرف ينصرف إلئ كلام الآدميين» وأنه لا 
يحنث بالقراءة والذكر داخل الصلاة فليكن 
كذلك خارجهاء ومن الحجة في التفريق بين 
كلام الناس والذكر والتلاوة عند الإطلاق 
الحديث الذي عند مسلم: «إن صلاتنا هذه 
لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنما هو 
التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» فحكم 
للذكر والقراءة بغير حكم كلام الناس. 
ومناسبته قوله: «قُل: لا إِلَه إِلّا الله كَلِمَةَ 
أَشْهَدُ لَك بها عِنْدَ الله فجعلها كلمة فإن 
نوئ الذكر والقرآن فعلئ ما نوئ. 


«(بَابٌ: 'أْمِرْتٌ أنْ أَقَاتِلَ الئاس حَقّ 
يَقُولُوا لآ إل إلا الله 


الله قَمَنْ قَالَ لا إِلَهَ إلذَ الله عَصَمَ مي مَالَهُ 
وَنَفْسَهُ إل بحَقَهِ ند وَحِسَيُ عل اللو + كال 


7 ين مَنْ قر قرو بين الصَّلآةٍ 0 


8 روا عَتَاقَ). كَانُوا رك ! إل 0 
ل تالت عل مَتَعِد فقَالَ ما 
الا وإ أن بيك ل كذ رع 


صَدْرَأبي بَكْر للْقِتَالِ فَعَرَ فت أَنَّهُ الح 
لعتييا 


-59560 5455 -١ةغهال‎ 1١ه‎ ١5.6.١ -١949( لخ‎ 
.])50( وم‎ 1/185 - 


َاتُ: « كإن تَابوأ وَآمَامُوا الصكرة اا 
الإككرة َل أمكهُمْ 4. 

بَابُ: قَضْلٍ اسْتَقبَالٍ الْقِبْلَ. 

بَابُ: ووب الرَّكَاق وَقَوْلِ اللو تَعَالَى: 
ٍوَأقيمُوا الصَلوةواثوأ ) َك 4 

بَابُ: أَخدٍ الَْنَاقٍ فِي الصَّدَكَة. 

يَاتُ: ذُعَاءِ ِ الي © إلى الإشلام الوه 
ون ل يلعل تضق بَعْضًا أَرْيَابًا مِنْ دون 
اللو. 

َابُ: قَدْلِ مَنْ أبن قَبُولَ الْمَرَايِضٍِء وَمَا 
يبُوا إلئ الوك ْ 
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يَاتُ: | الإقيداء بِسْئَنِ رَسُولٍ الله 8 . 
بَاتٌ : مرت أَنْ أَكَاتِلَ الثّا حم يكولوا: 


لا اينيث) . 


5 00 
/ عريب الحديت 


6 لجال الذي يجب إخراجه. 
١عِمَالا):‏ الحبل الذي بد يه التعير» فان 
آزاة ذلك فيو للنالكف وتطلى العقال عله 


صَدَقَةعَام. 
١عَنَاقَا):‏ العم للأثتى نث من المعز التي لم تبلغ 
سئة) وَيُقَال للذكر” جدي. 


١قَد‏ شَرَحَ صَدْرَأبي بَخُرا. أي : لقتالهم. 
١فَعَرَفْتٌ‏ أَنَّهُ الحَق): بما ظهر من الدليل 


الذي أقامه أبو بكر وه. 
«فَإِنَ نَّ الرَّكاةَ حَقٌّ الْمَالِ): كما أن الصلاة حق 
البدن. 

5 فقه الحديث 4 


وفي هذا الحديث دليلٌ على حرمة دم من 
قال: «لا إله إلا الله» فلا يبيح دمه كونه عاصيًا 
أو مبتدعاء ولا يحل دمه إلا بديل شرعيء 
ولذا أجاب أبو بكر بقوله: «وَالنّهِ اتن مَنْ 
رق بَيْنَ الصَّلاةٍ َالَو فَإِنَّ اله حَقَ 
الّمَال). 

وه دليل علئ أن من قرّط بأركان 
الإسلام» لم يؤدٌ حقٌّ لا إله إلا الله وأن 
عصمة الدم والمال معلقة باستيفاء شرائطهاء 


كك 
ومنها أداء الصلاة والزكاة. 
وعليه من امتنع عن الإتيان بالصلاة أو 
الزكاة بعد نطقه بالشهادتين فله حالتان: 
الأولئ: إن كان الممتنع جماعةء فإنهم 
مو 


7 0 
ا 


يُقاتلون؛ لقوله سبحانه: ##وإن مَابُوأ 


2# 6 0 2 دم لم 5 
لصَلَرةة وءَاتَوَا أَلرَكَرهَ ِحْونكُمَ في 


أَليِيِنِ #. 
وحديث ابن عمر: «وكان الرسول © إذا 
غزا قومًا لم يُغِْرَ عليهم حتئ يصبح. فإن 
سمع أذانًا أمسك, وإلا ل 

وقول أبي بكر :8ه في قتال مانعي الزكاة: 
«وَالْهِ لَوْ مَتَعونِي عَتَقَا كانوا يوذوتهَا لخ 

ونال اتاناتهم على منرهاة. 

وقول عمر .#ة: «قَوَاْهِ مَا هُوّ إلأ 
شَرَحَ الله صَدْرَ 5 بكر ويف 0 
الْحَقّ). فاستقر رأيٌ الصحابة علئ قتالهم. 
ولو امتنع جماعة عن الحج أو الصيام 
قوتلوا كذلك؛ لأن هذا من حق لا إله إلا الله. 
وروئ الخلال عن عمر و#ة: «لو أن الناس 
تركوا الحج لقاتلناهم عليه كما نقاتلهم على 
الصلاة والزكاة» وفي إسناده انقطاع. 

الحالة الثانية: أن يكون الممتنع فرداء 
فاختلف العلماء في قتله» وللاجتهاد فيها 
مساغ؛ لعدم النص الصريح القاطع فيهاء 
وعن الإمام أحمد فيها روايتان» ومع هذا 
فهي مربوطة بالسلطان أو نائبه» وليس لآحاد 
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الرعية أن يفتاتوا عليه في ذلك. ولو رأوا 
رجحان القتل فيها 

فالممتنع عن ترك أحد أركان الإسلام غير 
التوحيد أقسام: 

الأولئ: إن امتنع عن الصلاة» فأكثر العلماء 
قالوا بقتله» وبه قال مالك والشافعي وأحمد 
وأبو عبيد وغيرهم. 

وفي الصحيحين عن أبي سعيد: أن خالد بن 
الوليد استأذن رسول الله في قتل رجلء فقال: 
يا وطتول الل آلة شرت نه قال لك مله 
اذكرة تفلن ١‏ 

الثانية: إن امتنع عن الزكاة» ففي قتله 
قولان: 

الأول: أنه يقتل» وهو المشهور عن الإمام 
أحمد؛ لحديث الباب. 

الثاني: أنه لا يقتل» وهذا قول الإمام مالك 
والشافعي وأحمد في رواية. 

الثالثة: تارك الصوم., وني قتله قولان: 
الأول: مذهب الإمام مالك وأحمد في 
رواية عنه: أنه يقتل بتركه. 

الثاني: مذهب الشافعي وأحمد في رواية: 
أنه لا يقتل؛ لأن حديث أبي هريرة وابن عمر 
وما في معناهما ليس في شيء منها ذكر 
الصوم. ولهذا قال الإمام أحمد: «الصوم لم 
يجئ فيه شيء2. 

الرابعة: أن يترك الحج: فعن الإمام أحمد 
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روايتان في قتله وتركه.» وحمل طائفة من 
الحنابلة رأيه في قتله على 
علئ تركه بالكلية. 

وهذه الأقوال في قتل تارك الصلاة أو الزكاة 
أو الصوم أو الحج إذا كان واحدًا -للاجتهاد 
فيها مساغ» ولذا وقع الخلاف فيها بين 
الأئمة؛ لعدم النص الصريح القاطع فيهاء 
ومع هذا فهي مربوطة بالسلطان أو نائبف 
وليس لآحاد الرعية أن يفتاتوا عليه في ذلك» 
ولو رأوا رجحان القتل فيهاء والله أعلم. 
قوله: «إلا يحَقَها. 

دليل أن هناك أمور تحل دم من قال لا إله 
إلا الله منها: 

امتناع جماعة عن أداء الزكاة» كما اتفق 
الصحابة علئ قتالهم. وهل يلحق بها غيرها 
من مباني الإسلام؟ تقدم التفصيل بين ما إذا 
امتنع جماعة أو واحد عنها. 

ويدخل في قوله: «إلا بحقها): ما ثبت أن 
ل ل ا 
مسعود أن النبي © ة 0 
د ساي 


2 


من أخره عازمًا 


0 اللو 
0 َه 18 6 و 
الزاني» وَالمَارِقَ من نَّ دين 2 0 
فهذه أشياء تبيح للسلطان قتله. 
قَوله: الو مَتَعُون عتّاقًاا. 
هَذَّا يدل علئ أن الرَّكَاة : تجب فِي صِعَار 
الْغنم» فإذا الْمَرَدتَ لدت نصابا أخرج 


030 
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منها. 
وإذا كانت مع أمهاتها جعل حولها حول 
أمهاتها وحسبت معهاء كما هو مذهب 
الجمهور: 

قوله: اوحِسَابْهُم على اللّهِ تَعالَ). 

يعني: أن الشهادتين مع إقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة تعصم دم صاحبها وماله في الدنيا إلا 
أن يأتي بما يبيح دمه. 

وأما في الآخرة: فحسابه على الله ود فإن 
كان صادقًا مؤمنًا أدخله الله الجنة» وإن كان 
كاذًا لم يسلم من العقوبة» وخشي كونه من 
جملة المنافقين. 

وقد استدل مبذا الحديث من يرئ قبول 
توبة الزنديق إذا أظهر الندم والرجوع, فتقبل 
منه في الظاهرء وحسابه على الله ويه كما 
كان الرسول #9 يعامل المنافقين» ويُجري 
عليهم أحكام المسلمين في الظاهر مع علمه 
بنفاق بعضهم في الباطن» وهذا قول الإمام 
الشافعى وأحمدء وحكاه الخطابى عن أكثر 
أهل العلم. ْ 

قوله: ١وحِسَابْهُم‏ على الله تَعالَ). 

هذا من معالم الدعوة» فالداعية إنما عليه 
البلاغ» فمن قبل ظاهرًا لم يتفش عن باطنه» 
ولم يتتبع عثراته. 

ولا ينبغي له أن ييأس حينما يكثر 
المكذبون والمنافقون؛ فأجره ىه وحسابهم 
علئن الله. قال تعالئ: # فد 


سم جه سه 


إِنّما انت 


تيك 0 لنت عليهد : 
من توك وكَمَرَ 50 مدي أله 
000 إن 

إقوله: «قََالَ عْمَرُ قواللِّ ما 0 أن 
رَأَيْتُ لله فَدْ شَرَحَ صَدْرَ أبي بَكْرٍ لِلْقِتَالٍ 
فَعَرَفْتٌ أَنَّهُ الحَق). 

أي: لما استقر عند عمر صحة رأي أبي بكر 
وبان له صوابه» وانشرح صدره بالحجة 
التي أدلى بهاء والبرهان الذي أقامه نضا 
ودلالة» تابعه علئ قتال القوم اتباءعا للحق لا 


تقليدًا. 

وفيه: مناظرة الصحابة للوصول للحق» 
وسرعة استجابة من ظهر له الدليل. 

وحوار الكبار في المسائل الكبار. 

والرجوع للسنة للفصل في النزاعات بين 
العلماء. 

وأن من كان لها أحفظ وبها أفهم كان أقرب 
حجة وأقوئ دليلا. 


وأن للعلماء أن يناقشوا السلطان فيما يرون 
أنه جانب فيه الحق بحكمة وعدل دون إثارة 
وب : 

وأن مسائل استباحة الدماء يجب أن يُحتاط 
فيهاء وأن يطلب المرء الدليل ممن أمره 
بالدخول فيهاء فإن انشرح له صدره وإلا 
اعتذر. 

وفيه: منقبة لأبي بكر وه ورسوخه في 


العلم» وإصابته الحق من أول وهلة» وفضل 


0 
ا 

علمه على علم عمر وغيره. 
وفيه: دليل علئ أن العلم الراسخ والعزيمة 
القوية من أعظم ما يثبت العبد أوقات 
الملمات. ولو خالفه من خالفه. كحال أبي 
بكر 
وفيه دليل علئ أن الله يقيض من الأمة 
أوقات النوازل من يؤيد بهم الدين ويثبت 
بهم الأمةء كما أيد الله الأمة بأبي بكر 
الصديق يوم الردة» وبِأَحْمّد بْن حَتْبّل يوم 
المحنة. 
وفيه: الحث علي الاقتداء بسئن رسول الله 
وعليه بوب البخاري. 
وأووة اللخارى افيه اكنا مشر سكديا وأثرّاء 


5 و 

5 تلهس كك لع 1 )لمر للم 1 3 

عن أبى هِرَيْرَةَ أن رَسْو الله لت ل «كل 
2 05 - يه 3 2 ع 2 

أنيٍ ار الجنة ايه قالوا: يا 


هه ل لله ار 8 ساس 0 
لجة تن عقا ققذ أن 


كَا لل وأخس وني كذ عق 
و الأخور يَحْدَتائها وَإِنَ مَا تُوعَدُونَ 


2 206 ع 0 -ه 
لآتِء وَمَا أنتم بمَعْجِرِينَ). 


9 وَف حَدِيثْ أَبْنٍ غْمَرَ : أُمِرْتُ أَنْ 
قات النَّاسَ حَقَِ يَشْهَدُوا أنْ لا إِله إلا الله 


104 


0 حُحَمَدَا رَسُولُ الله وَيُقِيمُوا الصَّلَام 
2100-7" 
«وَفي حَدِيثِ أنَّين 4:) 


أ 


كتابالإيسان 


8 لد 


قَاتِلَ اناس حَق يَهُ يعُونُوا: لا إِلَهَ لا الله فَإِدَا 


قَالُوهَاه (وَصَلَوا صَلَاتَنَا ملحا | قِبْلتَنَه 


وَدبَُوا ذَبِيحَتَنَا) . - (وَف رواية: فَدَلِكَ 
الْمْنْيِم الذي لهُ ذمَّةٌ اللّه ممه تسوك ذه 


خحَفِرُوا اللَّهَ في ذمّتِه). 


30 20 
8 تخريج الحديت 


حديث ابن عمر أخرجه الشيخان من طريق 
لخ (5 )عم (037]. 

وحديث أنس أخرجه البخاري من طريق 
حُمَيْدٍ الطّويل عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ. 


تخ (لوع جوع سومىمع, 
وأوردها البخاري في الأبواب السابقة. 


عبسب 


لأقاتل الناس): أي: أحاريهم مستبيحًا 

«يشهدوا): يعترفوا ويسلموا. 

«عصموا): حفظوا وحقنوا. 

الإلا بحق الإسلام): أي: ما أوجب عقوبة 
مالية أو بدنية في الإسلام فإغهم يؤاخذون 
بذلك حذا أو قصاصًا أو تعزيرًا. 

(وحسابهم عل اللّه): أى: فيما يتعلق 
بسرائر هم ومايضمرون. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


اجفة ذييحتنا): : أي: على الطريقة ة التي 


وفي الحديثين: دليل علئ أن الدم لا يستمر 
معصومًا بمجرد الشهادتين» حتئ يقوم 
بحقوقهماء وآكد حقوقهما: الصلاة؛ فلذلك 
خصها بالذكر في بعض الأحاديث» وضم 
إليها الزكاة في نصوص أخرئ؛ لكونها 
قرينتها في القرآن» وبه استدل من قال يقتل 
الممتنع عن أداء الصلاة كما هو قول 
الجمهور واختلفوا هل قتله حدًا أم تعزيرًا. 
وذكر استقبال القبلة إشارة إل أنه لا بد من 
الإتيان بصلاة المسلمين المشروعة في 
الكتاب المنزل وهي الصلاة إلى الكعبة» 
وإلا فمن صلئ إلى بيت المقدس بعد نسخه 
فليس بمسلم. ولو شهد بشهادة التوحيد. 
وفي هذا دليل علئ عظم موقع استقبال 
القبلة من الصلاة؛ فإنه لم يذكر من شرائط 
الصلاة غيرهاء كالطهارة وغيرها. 

وذكره أكل ذبيحة المسلمين.ء فيه إشارة إلى 
أنه لا بد من التزام جميع شرائع الإسلام 
الظاهرة» ومن أعظمها: أكل ذبيحة 
المسلمين» وموافقتهم في ذبيحتهم» فمن 
امتنع من ذلك فليس بمسلمء فلو أسلم 
يهودي» وأقام ممتنعا من أكل ذبائح 
المسلمين أو بعض الأجزاء المحرمة عليهم 


وى 


والمباحة لناء كان ذلك دليلًا علئ عدم 
دخول الإسلام في قلبه» وهذا الحديث يدل 
علئ أنه لا يصير بذلك مسلمًا. 

ويشهد لذلك: أن عمر هم بضرب الجزية 
علئ من لم يحج من أهل الأمصارء وقال: ما 
عم بمستمين» ََ - 

قوله: «هَذَلكَ فجي الذي لَهُ ذْمَّةُ اللّه 
وَذْمَّةُ رَسُولِوا. 

الذمة: العهدء وهو إشارة إلئ ما عهده الله 
ورسوله إلئ المسلمين بالكففٌ عن دم 
المسلم وماله. 

قوله: «قَلاَ حْفِرُوا الله في ذمّتيها. 

أي: لا تغدروا بمن له عهد من الله 
ورسوله؛ بل أوفوا له بالعهد. 

وهو مأخوذ من قولهم: أخفرت فلاناء إذا 
غدرث به» ويقولون: خفرته؛ إذا حميته. 
وفي حديث أبي هريرة دليلٌ عَلَ أن 
الإِنسَانَ يَصِيرٌ مُسلمًا بِمُجَرَّدِ التْطيٍ 


0-0 


بالشهاة يو 


وفي حديث. ابن عمر دليلٌ علي أنه يجب 
عليه معها أن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. 

وفي حديث أنس دليلٌ علئ أنه لا بد مع 
ذلك من استقبال قبلة المسلمين وأكل 
ذبائحهم. 

وكلها حق» والجمع بينها أن الكافر يعصم 
ماله ودمه بمجرد الإتيان بالشهادة ويصير 
بذلك مسلمّاء والدليل علئ ذلك حديث أبي 


ثم يطالب ببقية أركان الإسلام كالصلاة 
والزكاة» فإن لم يأتِ بها لم يف بحق هذه 
الكلمة» فلا يعصم دمه وماله. ويدل لذلك 
احتجاج أبي بكر على قتال مانعي الزكاة 
بقوله : «إلأبِحَقَوِ وَحِسَابةُ به عَلَْ الله». 
ويحتمل مع ذلك أن الخطاب في بيان ما 
يطالب به المسلم الجديد حسب ديانته 
السابقة. 


ا 2 


فإن كان وَثزيا فإذا قال: ا إله إلا افك كيم 
بإسلامي. د دم م أمر بالأحكامء 0 مِن كل دين 
حالف الإسلام. 


وَإن كَانَ مُقرًا مُقِرًّا بِالْوّحدَانِيّة مُنكرًا 1 أو 


كان يقد أن رسالته 5 © إلى العرّب حا 
كم يُحَكَمْ بإسلايه حَنَْ يَقَولٌ مع 


0 
اللّه: تعد رشرل الك 
لم إيطاليه الجميع بببقية شرائع الإسلام؛ 
من وبعوت انتقبال النذلة ق الصاؤف وجل 
الذبائح المستكملة للشروطء فإن لم يفعلوا 
نهد تمر من تعلوم بين النين بالضرورة» 
فلا تعصّم دماؤهم. 
ومن بوائق الرافضة طعنهم في قتال أبي بكر 
للمرتدين ومانعي الزكاة بغيّا وجهلا 
وضلالًا. 
والجواب: أن هذا كلام من لا خلاق لهم 


كتابالإيسان 


في الدين» وإنما رأس مالهم 
والتكذيب والوقيعة في الصحابة. 

فالقتال كان بإجماع الصحابة» والسبي 
كذلك إجماعٌ منهم استنّدَ على نص في 
المسألة. 

والذين قاتلهم الصحابة في زمن أبي بكر 
النبوة كمسيلمة وأتباعه» وهؤلاء هم الذين 
سماهم الصحابة كفاراء ورأئ أبو بكر :ة 

سبي ذراريهم ووافقه على ذلك الصحابة» 

ع ينض 0 الصحابة حت أجمعوا 
والنوع الثاني: من ترك الزكاة» وأقاموا على 
أصل الدين وهو التوحيدء وهؤلاء وقع 
الخلاف بينهم في قتالهم أول الأمر» وجرت 
المناظرة بين كبارهم كأبي بكر وعمرء فبيّن 
أبو بكر أن عصمة الدم والمال معلقةٌ 
وكان في قوله ذلك دليلٌ علئ أن قتال 
الممتنع عن الصلاة والزكاة كان إجماعًا من 
الصحابة. 
تسب نساؤهمء ولم يُسمّوا علئ الانفراد 
كفارّاء وأطلق علئ الحروب حروب الردة؛ 
لمشاركتهم المرتدين في منع بعض ما منعوه. 
ولم يعاملوا معاملة المرتدين من كل وجدء 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


وإنما كان النزاع في استباحة دمائهم 
وأموالهم. 

وذكر الخطابي وغيره أن من حاربهم 
الصحابة نوعان: 

مرتدون - وممتنعون عن بعض الشرائع. 
وسبب خفاء ذلك أن حديث أبى هريرة 
دخله الاختصارء وكان القصد به حكاية ما 
جرئ بين أبي بكر وعمر وك وما تنازعاه في 
استباحة قتالهم» ولم يكن سياق القصة لبيان 
كيفية الردة منهم» ولذا جاء في حديث ابن 
عمر وأنس زيادة لم يذكرها أبو هريرة. 

وأعد العليافة نينثال الصيحانة عاتن 
الزكاة قتالٌ الطائفة الممتئعة عن شريعة 
متواترة» حتئ تلتزم بهاء وهذا مثل من امتنع 
من الصيام أو الصلاة أو الزكاة» كما فعل 
الصحابة مع مانعي الزكاة. 

قال شيخ الإسلام: (أجمع علماء 
المسلمين علئ أن كل طائفة ممتتعة عن 
شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة 
فإنه يجب قتالها حتئن يكون الدين كله لله. 
فلو قالوا: نصلي ولا نزكي» أو نصلي 
الخّمس ولا نصلى الجمعة ولا الجماعة» أو 
نقوم بمباني الإسلام الخمس ولا نحرم دماء 


4 جا 


عنه.. أو غير ذلك من الأمور المخالفة 
لشريعة رسول الله *ثة وسنته وما عليه 
جماعة المسلمين؛ فإنه يجب جهاد هذه 
الطوائف جميعها كما جاهد المسلمون 
مانعي الزكاةه وجاهدوا الخوارج 
وأصنافهم» وجاهدوا الخرمية والقرامطة 
والباطنية وغيرهم من أصناف أهل الأهواء 
والبدع الخارجين عن شريعة الإسلام» . 

ومن أنكر فرض الزكاة في هذه الأزمان كان 
كافرًا بإجماع المسلمين» والفرق بين من 
أنكرها الآن وأولئك؛ أنهم إنما عَذروا 
لأسباب وأمور لا يحدث مثلها في هذا 


الزمان: 
منها: قرب العهد بزمان التشريع الذي كان 


ومنها: أن المنكرين كانوا جهالًا بأمور 
الدين» وعهدهم بالإسلام قريب» فدخلتهم 
الشبهة» فعذرواء فأما اليوم فقد شاع دين 
الإسلام واستفاض في المسلمين علم 
وجوب الزكاة» حتئ عرفها الخاص والعام؛ 
فلا يعذر أحدٌ بتأويل في إنكارها. 

وكذا يكفر من أنكر شيئًا مما أجمعت 
الأمة عليه من أمور الدين إذا كان علمه 
منتشرًا كالصلوات الخمس» وصوم شهر 
رمضان. والاغتسال من الجنابة» وتحريم 
الزن والخمر ونكاح ذوات المحارم.. 


5 


ونحوها من الأحكام. 

إلا أن يكون حديث عهد بالإسلام» ومثله 
يجهلهاء فإذا أنكر شيئًا منها جهلا به لم 
يكفرء وكان سبيله سبيل أولئك القوم في بقاء 
اسم الدين عليه؛ فيعلم» ويلزم به. 

وأما ما كان الإجماع فيه معلومًا من طريق 
علم الخاصة كتحريم نكاح المرأة على 
عمتها وخالتهاء وأن القاتل عمدًا لا يرث.» 
وأن للجدة السدس.. وما أشبه ذلك من 
الأحكام» فإن من أنكرها لا يكفر؛ بل يُعذر 
فيهاء لعدم استفاضة علمها في العامة. 


عادس| م إحه الت اع سس َكَالَ 
فَقَطَْعَهَاء لاد مِنْ ُ 4 . 
الس 5 


يعد أن قالهاك قال رول انكد 


©ة: لا تَقْثْلهُ. قَالَ: يا يَسُولَ اللّها فَإِنَهُ طرّح 
إِحْدَى يَدَيّ» ْم قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا قَطَعَهَا 
آفثلهُ؟ قال: لا تَقْيْلهء فَإِنْ قَتلتَهُ فَنَّه 
سه رس مهد َه ما 0” 210 و 
بمنزليك قبل ان تقتله؛ وَانتَ يمنزليه قبل 
عه ديه > سلسو ل 1 

أنْ يَقَولَ كلِمَته التى قال 


٠‏ (وَفي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاين #5 مُعَلْقًا 
قَال: قَالّ الع © لِلمِقْدَادِ: إذا كن بَجُل 
مُؤينٌ يفي إباه مع قَْمٍ كمَارٍ كَأظهَرَ 


١‏ وَلِمْسْلِم في رِوَايَةِ: فلم أَهْوَيِتُ ِأقثلهُقَالَ: لا لَه إلا الله. 


كتابالإيسان 


0-0 1 وو 5 م 2 
ِيِمَانَهُ فَقَتَلَتَهُ؟! فَكَذَلِكَ كُنْت أنت مخُنى 
ا جو 2 
إِيِمَانَكَ بِمَكَةَ مِنْ قبل). 


حديث الْوِقَدَادٍ أخرجه الشيخان من طريق 
ابْنِ شِهَابِء عَنْ عَطَاء بْنِ يَزِيدَ اللي عَنْ 
عُبَيْدِ ال بْنِ عَدِيّ بْنِ الْخَِاِ عَنِ الْقْدَادِ بْنِ 
الأسْرة. 

[خ -:١019(‏ دتهتي م (3405)]. 

وحديث ابن عباس علّقه البخاري 


محدوةاة: كال حيت 'آرا أبن مقراة غرة 
سَعِيدء عَننْ ابْن عَنّاس قَالَ: قَالَ النّيك #ك. 


مغك 


لخ (ككمتا]. 


5 35 5 2 
أتبويبات البخاري 8) 


باب: كَوْلٍ اللو تعالن: « ومن يف1 


رو سس ل لور 


مو فنا متعيدا فجِراو م مجهت 


«لاذ مِى بِشْجَرَةِا: استتر مني واعتصم 


2 6 


ابمَنْرْلَيكَ): محقون الدم. يُقدَلْ قاتله 
قصاصًا. 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


ابِمَْلَتِه): مهدرٌ الدم تقتل قصاصًا لقتلك 


مسلمّاء لا أنه كافرٌ بذلك: 
5 فقه الحديث 


قوله: ١فإنْ‏ فَتَلَتَه قَإِنَّه بمَنزلَدك قَبْل أَنْ 
تَفْثْلهُء ؛ وَأَنْتَ بِمأزليه قَبْلَ أَنْ تقول كلِمَتَهُ 
الي قَالَ). 

َيْسَ المرّادُ خروجه من الدين وإلحاقه في 
الكفر بمجرد القتل» فإنه لا يكفر بقتله 
المسلم؛ لأن إتيان الكبائر لمن صح توحيده 
لا يخرجه عن الإسلام» وإنما هي ذنوبٌ 
موبقات لله أن يغفرها لكل من لا يشرك به 
شيئاء وإنما مثله في إباحة الدم» فالكلام هنا 
على عصمة الدم لا الكفر: 

فالكافر المحارب قبل أن يسلم مباح الدمء 
فإذا أسلم عصم دمه. فإن قتله المسلم أبيح 
دم المسلم قصاصًاء أشار له الشافعي 
والخطابي والنووي. 

ولم يقم الرسول 9 عليه القصاص؛ 
لاحتمال أنه سؤالٌ عن أمر لم يحصلء كما 
في قوله: «أَرَأَيتَ إن لَقِيتٌ رَجلُا مِنَّ الْكُمَار). 
وإن كانت واقعة؛ فيحتمل أنه عذره لتأوله 
او ا 
قال أَسْلَفتُ لِلَه): فيه دليل علئ أن 
الكافر المحارب إذا قال: «أسلمث لله) 
وجب الكف عنه وإن لم ينطق بالشهادتين» 
ثم يطالب بعدها بالشهادتين» كما جاء في 


الأحاديث الأخرئ. 

وفيه دليل عَلَىْ جوَازٍ السوّالٍ عَنِ النَوَازل 
قبل وُقُوعِهَا َه عَلَى أنها حادثة لم تقعء وما 
قل عن ص الكل .ين كرامة ملك 
مَحمُونٌ عَلَن مَا يد وُقعْف وَأَعًا مَا شمكدة 
وُقُوعَهُ عَادَةَ فلا كراهة في السّوّال عَنهُ؛ ليعلم 
حكمه. 

وفيه التغليظ في مسألة الدماء المعصومة» 
والتأكيد على حرمتهاء والاحتياط فيهاء 
والحذر من التورط فيها. 

واختلف العلماء في القاتل عمدّاء هل له 
توبة؟ لاختلافهم في تأويل هذه الآية؛ فروي 
عن طائفة من السلف أنه لا توبة له» وأنه لا 
بد أن يحاسب عليها في القيامة» وأن قوله 
تعالئ: # وَمَن يَقَثْلُ مُوّمَِا...* غير 
منسوخة. وإنما نزلت بعد الآية التي في سورة 
الفرقان التي فيها توبة القاتل بستة أشهرء 
ونزلت آية الفرقان في أهل الشرك» ونزلت 


آية النساء في المؤمنين» روي ذلك عن زيد 


بن ثابت» وابن مسعود» وابن عباس» وابن 
وعامة أغل السسئة وفقهاء الأمصار أنه ترنين 
له التوبة؛ لأنه تعالئ يقبل التوبة عن عباده. 
وإنما أراد أن يكون المسلم في كل الأمور 


عاما را 


تعالى: #وَالَذِينَ لاينعورت مم أله إلا ءَاحَرَ 
لا يَفَُلُونَ ألنَفْسَ الت حَرَمَ الله إلا يالْسَنَ ولا 
14 3 200 سرج سر 2 ع ك2 
بويت ومن يِفَعَلْ دَلِكَ يَلْقَ ناما 

و 5-0114 0 م ع سم ص< سم سر سج لطر 


تسا 0 إل من تَآبَ وام وَعَيِلَ عملا 


ذه ومع 
صَيدِحا أؤلتيلك ,ِبَدِلُ الله سِيََاتِهِمْ حَسََنتٍ 


كما احتج أهل السنة أن القاتل في مشيئة الله 
بحديث عبادة بن الصامت: أن النبي #8 
أخذ عليهم في بيعة العقبة: «أن من أصاب 
ذنبًا فأمره إلا الله؛ إن شاء عذبه» وإن شاء 
غفر له). 

ودلت النصوص عل تغليظ أمر الدماءء 
وحرمة قتل النفس المعصومة بغير حق 
وشدة عقوبة من يفعل ذلك» ففى 


الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي 807 
قال: «أَوَلُ ما يُقْضَئ بَيْنَ النََّسِ يَوْمَ الْقَِامَة 
في الدَّمَاءِ) وهذا لعظم أمرهاء وكثير 
خطرها. 
رام اذا كن رَجُلَ مُؤْعِنٌ يخي يانه مَعَ 
قَوْمِ كُمَا ر َأَظهَرَ إِيمَانَهُ فَقَتَلَتَهُ؟! فَكَدَلِكَ 
كك أت ني انك بكة , مِنْ قَبْلْا. 
معناه: أنه يجوز أن يكون اللائذ بالشجرة 
مؤمنًا يكتم إيمانه مع قوم كفار غلبوه على 
نفسه» كما كنت أنت بمكة تكتم إيمانك قبل 


كتابالإيسان 


الهجرة» وهذا كله معناه النهى عن قتله. 

فإن قيل: كيف قطع اليد وهو ممن يكتم 
إيمانه؟ قبل: إنما دافع عن نفسه من يريد قتله 
فكان متأولاء فلذلك لم يَقَدْ © من يد 
المقداد في السؤال كما لم يَقَدْ قتي أسامة؛ 
لأنه قتله متأولًا. 


1- عَنْ اماق بْنِ زَيْدٍ #5 قَالَ: 
ول الله # إلى ارق قَةٍ مِنْ جَهِينَة 
َصبحْنَا الوم ماهم وَلْيِفْتٌ أنَا 


مِنَ الأنصَارٍ رَجْلا م فَلَمّا عَشِينَا 
ل إِلَه إلا اللّهُ 56 عَنَهُ 


د 
ا 


سمه 
0 0 
1١‏ ما © 


4 
مَطَعَنْتُهُ يدمح عق 0000 
ا 500 ساسج 206 
ذَلِكَ النَّممَ ##» فَمَالَ لى: يا أسَامَةً! أكتلته 
سوس سه 3-8 20 2١‏ 0 - 7 
يَعدّ مَا قال لا إله إلا اللّهُ؟ قلت يَا رَسُولَ 
0 تآس سل د وسدس كت 225 غيل تسو لهس 
اللّهء إِنْمَا كن مُتَعوَذًا. قال: أقَتَلتَهُ بَعدَ ما 
م 2 2 3 كعى >س/ ش52 «* وسضوي عر 
قال لا إِلهَ إلا ١‏ ؟ كما زال يكررها عي 
مع مده واءَكٌ ), عسُثى 2ه5ه و كه 2 
حَقَ تَمَنِيتٌ ألي أكَنُ أسلمث قبل ذه 


5 و عي جيه ها انيل تت سيل 


(تإتبويبات البخاري / 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


الْحْوُكَاتِ 8 جَهَية 


- ف اكع عه و رف 
بَاب 7 0 هم حون ل ككون ‏ 5' 
فى عصروج ا# 2 2 0 


بَابُ: قَوْلِ لله تعاّى: لوَمَنَ أحَيَاهَا 4. 
بَابُ: قَوْلٍ النَِيَ #9: «الْفبَْهُ مِنْ قبَلٍ 


3 غريب الحديث 8 


(الَرَقهاة قبيلة من جهينة. 

وجل الهو هراس من د 5 5 
توه مستجيرا من الل 
ايُكَرَّرْهَاا: يكرر إنكاره عليه 


9 فقه الحديث 68 


وني الحديث دليل علئ أن الكافر إذا نطق 
ب الله أصبح معصومّاء وحرم دمه 
ؤقالة. 

يكزا لانو والإع ا تن زر 
العُرِ بلاغ في الموعِظة» حََّى لا يق د 
عَلَى َل من فَلفظِيالتّوحيد. 

وفيه رَجِرٌ شَدِيدٌ عَنِ الإقدَام عَلَى مثل 
ذَلِكَ. 

وفيه تشديده في مسألة الدماء والإغلاظ 
على من وقع في ذلكء ولو كان متأوّلا 
فكيف بمن كان متعمّدًا غير متأوّل. 


و ”جيب 


قو : انما كآنَ مُتَعَوذًاا. 

أي: إنما قالها مستجيرًا من القتل» وعند 
الحاكر نما فعَلَ ذَلِكَ لِيَحْرِرٌ دَمَهُ). 

وفي رواية مسلم: ١مك‏ شَقَفْتَ عَنْ َب 
حَمَ تَعْلَمَ أكَالََا أمْ لا وهذا غير ممكن, 
ومعناه: أنك إنما كُلّفْت بالظاهر» وما نطق به 
لسانه» وأما ما في قلبه فليس إليك. 

وفيه دلبل على أن احكام الإسلام تجرعط 
علئ الظاهرء وأما البواطن فأمرها إلى الله» 
ولذا أجري عائ المنافقين أحكام المسلمين 
في الظاهر وإن كانوا في الباطن كفارّاء فمن 
أظهر الإسلام قبلنا منه» وأجرينا عليه أحكام 
المسلمين الظاهرة» ومتئ قامت ريبة توثقنا 
حم واحارزامق هدرو لحن ١‏ يساح 
مده رلا العامة 

َل «حَق تَمَنَيْتُ أن لَمْ كن أَسْلَنْتُْ 
قَبَلَ ذَلِكَ ليما 1 

أي : تمت أن يَكُونَ ذَلِكَ الوقثُ أَوّلَ دُخوله 
في الإسلام؛ 30 الإسلامَ يَجْيُّ روه بك ما قله 
يمن مين جَرِيرَةٍ تلك الفعْل فلا يكون في 
صحيفته أنه قتل من قال لا إله إلا الله» وَليمس 
تراد أله تمل أن ل يكون سلما قل ذلك 
وفيه: دليل علئ أَنَّهُ استَضْعَرَ ما سبق لَهُ قبل 
التو دل وى 3 قزر لبمار 
لِمَاسَمِعَ مِنَ الإنكارٍ اديه وهو دليل علئ 
خطورة التورط في قتل مسلم. 


1: 


وفيه: دليل عل التفريق بين معاينة الموت» 
وبين تيقن القتل لإحاطة المسلمين به: 

فمن تيقن القتل لإحاطة المسلمين به إذا 
نطق بالشهادة نفعه في الدنيا والآخرة» كما في 
حديث المقداد وأسامة. 

ومن هَجمَّ عَلَيْهِ المَوت وَوَصَلَ إلى 
العَرعَرَةٍ إِذَا قَالَهَا لّم تصح توبته؛ لقوله تعالى 
«وَليسَتِ التَوَسَةٌ للررت يحَمَلُونَ 
أَلسَيِعَاتِ حي إذا حَطد أحدق المودة 

لنت القن >. 

والتخدية: 3 انا تنكل تزية القل + ا 
فائدة: لم يُّقم الرسول © علئ أسامة 
الح ولم يطالبه بادية؛ لوجود الأول فقد 
كَانَ مَذُونَا لَهُ في أصل القَتلِ؛ لكونه في قتال 
الكفارء فَلَا يضمن مَا أَتلّف من نفس ولا 
مَالٍ. 

ويحتمل أنه كَانَ ذَِكَ قبل ترُولٍ آية الدَيَة 
وَالكَفَارَة. 

ولأجل هَذْهِ الْقِصَّةُ علف اناي 1 
يُقَاتِلَ مُسْلِما بَعْدَ ذَلِكَه وكان من أبعد الناس 
عن قتال 3 دخل في السام 0 كان 
تلخد بن أي وَقَاصٍ يَقُولُ: والله لا أقاتل 
فذلما َم باه أسَامكُ وَهنْ كم مَل 


عَنْ عَلِيّ في الْجَمَل وَصِفَينَ. 


كتابالإيسان 


وَفِ حَدِيثٍ ابن عْمَرَ # أنه أَناهُ يَجُلآنِ 
في فِثْةِ ابن الدب تقال إن القاش صَتقوا 
وَأَنْتَ الل عدن وَصَاحِبٌ الت ته قَمَا 
تيتغك أَنْ نْ رج فَقَالَ يي أن النَّدَ 
رم دم أخي) قَقَالاً: آل يَقْلٍ الله : الوم 
عَيَّ 1 ل ننه فَقَالَ: «قَاكلْنا حَقَ لم 
3 فثك نه وَكانَ الدّينُ لِلّه ونث تُرِيدُونَ 
ٍ ايو حَقٌ تَحُون فذِثْتكُ وَيَحُونَ 
ين لِغَيْرِ النّواء 


9 


في راب قال "نا اي أَخي أغْرُ هذه 
الآيّة وَلآ أَقَاتِلٌ ا مِنْ أنْ أَغْثَرّ بِهّذِهِ 


ارقانتقية 4 إل لعرغا © قال قن 

لله يَُولُ: كيلم عق لاتكزة يذنة4. 

وَفٍِ رِوَايَةٍ أن ِ م ابن عْمَرَ فَقَال: 
0 7 32 


نمسا فنا بحت إحَدَ هما عل الى موا ألتتَبَجَى حَقٌ 
ع -ه 3 000 عا # فز ع 04 هه 


ون الإشلآمُ كيلا َكَانَ اليَجُل يفان في 
دينه إما فَتَلوه» وَإِما يعَذَيُونه حَقق 00 


22 ل كي سه لك 20 
مَحَمّد بن بشار» حدثنا عبد الوّهاب» حدثنا 


عرة ع إن 000 - 0 ل 
عبيد اللو» عن نافع» عن ابن عمر. 


.]00١ 30-401-43054514 [خ(501-‎ 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


ل غريب الحديث ) 


«أنَاهُ رَجْلَانَا: أَحَدُهُمَا: الْعَلَاءُ بن عِرَان 
وَالْآَحَرٌ: حِبَّانَ السّلَمِيُ» اوفافين الأدرت. 
«في فتنة بن الزبيرا: أي: زمن الفتنة التي 
دارت بين عبد الله بن الزبير وعبد الملك بن 
ورا 

وأبن ابن عمر المشاركة فيها هو وبنيه 
واعتزلهاء ورأئ أنه قتال فتنة» وكان رأيّه فيه 
من السلامة ما حمد له يِه وكان ابن عمر لا 
يرئ القتال علئ المُلكء ولم يقاتل في 
اللعروب لفقي المسلين 

الما يَمْتَعّكَ أَنْ كْرْجَ). أي: مع السلطان 
لتقاتل معه. 

وكانا يريان قتال من خالف الإمام» وابن 
عمر لا يرئ القتال علئ المُلك» ولم يقاتل 
في الحروب الواقعة بين المسلمين. 

ايَمْنَعْقٍ أن الله حَرّمَ دَمَ أخي): أي 
المسلم؛ لأن الطائفة الممتئعة عن السلطان 
مسلمة» وهي داخلة في عموم النهي عن قتل 
المسلم؛ فالسائل كان يرئ قتال من خالف 
الإمام الذي يعتقد طاعته» وكان ابن عمر 
يرئ ترك القتال فيما يتعلق بالملك وعدم 
المشاركة فيه إيكارًا لاتب السلامة. 

ولذا قال له الرجل: يا أََا عَبْد الرَّحْمَنِ أل 


نه للد 


النزييق: اننتا توتلش ينا يذ يعت 
ِحَدَْهَُا عل الْشُترَ معَِنوا البىيَهى حَقٌ تفن إل 
مر أن 4» قَمَا يَمْتعْكَ أن لا تقَاتِلَ كَمَا ذَكَرَ 
الله 0 قَقَالَ: يَا ابْنَ أحي أغترٌ 58 
الآية وَل أكَاتلٌ؛ أَحَبّ إِلَىَ مِنْ أَنْ عْتَرّ بِهَذهِ 


الآيَة» الى يدون اللَّهُ تَعَالَن: # وَمَن يَفَشْلٌ 


ركنا اسيك امزال جود 
حَنِلِدَا فيا وَعَضِب أللَهُ عَلَيَدِ ولعنه 
وَأَعَدٌ 5-7 عَظِيكًا 4. 


عا عن 


أي ِهذه الآيَة): أي: أتأوّل هذه الآية 
أحب إلى من أن أتأول الآية الأخرئ التي 
فيها تخليظ عظيم لمن قتل مؤمنا متعمدًا. 
وفي رواية: «أعيّرَ): أي: لأن أعير بترك 
القتال مع إحدئ الطائفتين كما تذكر الآية 
الأولئ أحب إليّ من أن أعير بقتل مؤمن 
متعمدًاء توعد الله تعالم عليه بالخلود في 
النار كما في الآية الثانية. 

ثم بِيّن له ابن عمر أن قوله تعالئ: 
١‏ وَقَدِيُِوهُمْ حَيٌَّ لاتكوك وِتَنَةٌ 4 كان في 
القتال بين المسلمين والكفارء كما كان علئئ 
عهد رسول الله ث وخلفاته» لا القتال بين 
المسلعية: 

احتى لم تكن فتنة): أي: شرك وكفرء 
«ويكون الدين لله»» أي: يخلص التوحيد لله. 
١وأنتم‏ تريدون أن تقاتلواا: أي: على 
الملك ١حتئ‏ تكون فتنة ويكون الدين لغير 


70 
دا 
الله). 
«وقال: قَدُ فَعَلْنَا سٍِ عَهِدِ رَسُولٍ الله إِذ 
كان الإِسْلامُ َلِيلاه َكَانَ لبَجْلّ د فتن في 
دينه» ما يَفتُلُونَه وَإِمّا يُويْقُونَهُ ع 1 
الإسْلامُ كلم تَحُنْ فِثَنَة). 


ولي الحديث التأكيد علئ حرص السلف 
علئ البعد عن القتال الدائر بين المسلمين» 
والتفريق بينه وبين قتال الكفار. 

نقثال الكفاز: جخاءت اللصوصن مؤقية نيم 
ودالة علئ فضله وسمته جهادّاء وبينت فضل 
من فتل فيه أو شارك وهو القتال الذي كان 
في زمن رسول الله #ِ فكان قتال الكفار 
الخُلْصِء وقد كان السلف يتسابقون 
للمشاركة فيه. 

وأما قتال الفتنة: فهو الدائر بين المسلمين 
بسبب المُلك أو الدنيا أو العصبيات» وقد 
رهبت منه النصوصء وحذر منه السلف. 
وابتعدوا عن المشاركة فيه ولم يروه داخكٌ 
ل تضائل السبهاف ومن دعل مهم فيه 
متأولا ندم وتمنئ أنه لم يشارك فيهء وكان 
ابن عمر لا يرئ القتال علئ الملك» ولم 
كال برب فق الحرويع الوائعة بين 
العملين. 

وكانوا يشتغلون في وقت اشتعاله بالعبادة 
انوت وصلاة كما قال مِ: «العِبَادَةٌ 


كتاب الإيمان 


ني الهرج كَهجِرَةٍ إِلَيّ) رواه مسلم عن مَعقل 
إن شار ْ 
والآثر عن السلف في هذا كير لكن إن 
كان السلطان مام عدلٍ وخرج عليه خوارج 
أو بغاة وراسلهم وكشف شبههم. فقتاله لهم 
مُلحَقٌ . بقعال البغاة المأمور به ومذهب 
جمهور العلماء أنه يجب علئ الرعية معاونة 
الإمام فيه بما يطلب؛ لكسرهم» د يؤدي 
إلى تسلط أهل الجور علئ أهل العدل» ولا 
يدخل في القتال المذموم؛ لقوله تعالئ: 


وم لل عرس ون تج جر | عدسل اجر 8 عر سنو 


#هَنْ بَعَتَ إِحَدَمُهُمَا عِلَ الْدْخرى مَيلُوا الت بَبَى 


3 اوهل ل ال ئرة . " نهم 
مدع الَو 8 ع 7 الهم 


وَقَد 5 الصَّحَابَةُ عَلَى ايم ولا 
خلاف ذه علماء الث : نهم يَُاتَلُونَ مَعَ 

أَيِمَةِ العَدلِء لكِن هل يُقَائلُونَ 8 3 
الجَور؟ مذهب الجمهور أنهم يقاتلون 
معهم» وهو مَذْهَتٌ 5 َيف والشافعيٌ 
وَأَحمَدَء وَقَالُوَا: يُرَى مع كل مر راكاد أو 
قَاجرًا إِذَا كان الكَردٌ الى يتعلة جارد ا فإ 
قَائَلٌ الكُذَارَ أو المُرتَدِينَ أو ناقِضِي العَهدٍ أو 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


الحَوَارِجَ قِتَالَا مَشْرُوعًا قُوتِلَ مَعَُ وَإِن قَاتَلَ 
َِالَا غير جَائزٍ لم يُقَاتَل مَعَُ يحاون حَلَى 
ابر والتتونء. ول فاون عل الإنم 
وَالعَدوَانِ). 

وفي هذا الحديث حرص ابن عمر علئ 
البعد عن المشاركة في قتال الفتنة الدائر بين 
العيلية: 

وفيه: معرفة السلف للفرق بين قتال الفتنة 
والجهادء وهو قتال المشركين والقتال 
ليكون الدين كله لله وكلمة الله العليا. 

وفيه: مشروعية الاشتغال أوقات الفتن 
بالعبادة» وخاصة النفسء والبعد عن الولوغ 
في الفتنة؛ ليسلم له دينه. 

وفيه: مشروعية اعتزال المشاركة في قتال 
الفتنة» وتغليب سلامة الدين فيها. 

وفيه: الحرص أوقات الفتن علئ إصلاح 
نفسه وخاصته من أهل وقرابة وأصحاب. 
وق المفاظة والمجادلة الورضوك تلبق 
وردٌ الشبهات. 

وفيه: حرص العالم علئ تسكين الفتن» 
وعدم المشاركة فيهاء وحث الناس علئ 
إخمادهاء والنصيحة للناس في ذلك. 

وفيه: علم ابن عمر وورعه ورسوخه؛ 
حيث لم يستفزه الرجلان للخروج» بما 
طرحاه من مرغبات كقولهم: (إِنَّ الئاس 


يد 


ستكرد ال يده وَصَاحِبُ اللي . 


1 هه 


َمَا يَمتَعُكَ أَنْ تَخْرّجَ؛ ومرهبات كما ذكروا 
في الآيات» ففيه معن ما ذكره الحسن: إذا 
اقبلت الفتن لا يعرفها إلا العلماء.» وأن 
الرسوخ في العلم والفقه في الدين من أعظم 
العواصم من الفتن» ولذا فأكثر وقود الفتن 
هم الأغرار والرعاع وأنصاف المتعلمين» 
عصمنا الله وإياكم منها. 

وفيه: أهمية الرجوع للعلماء أوقات الفتن» 
والصدور عن رأيهم؛ فإهم أعمق علماء 
وأبعد نظرّاء وأسكن نفسّاء وأكثر تقديرًا 
للعواقب؛ فالصدور عن توجيههم من أهم 
سبل الوقاية من الفتن» والعصمة من الزيغ 
والضلال. فقد أعزّ الله دينه بالصٌدّيقَ يوم 
الردة» وبأحمد بن حنبل يوم المحنة» ولهذا 
قال الحسن البصريٌ: «الفتنة إذا أقبلت 
عرفها كل عالم» وإذا أدبرت عرفها كل 
جاهل)»). 

وفيه: فهم السلف للفتن» وحذرهم منهاء» 
وفيه: أن من أعظم أسباب النجاة من الفتن 
اعتزالها والفرار منها كما فعل ابن عمرء 
وكذا الاشتغال بالعبادة» وفي صحبح مسلم 
عنه #: «بادروا بالأعمال فِتنًا كقطع الليل 
المظلم» ولمسلم عنه 9: «العبادة في المَرْج 
كهجرة إليّ». 


5 


"ة | 


وفي المسند عن أَبِي بَكَرََه قَالَ: قَالَ وَسُولُ 
الو 9: ها سكو وده الْمُضطْع فيا 
حَيْرٌ مِنَ الْجَاِسِء وَالْجَالِسٌ حَيْرٌ مِنَ الْقَائِم؛ 
وَالْقَائِمُ فِيها حَيْرٌ مِنَ الْمَاشِيء وَالْمَاشِي خَيْرٌ 
بن اساي قَالَ: َل وجُلَ: ا لال 
ا ا بي؟ فَال: امن كات لَه إل للح 


يإيله» وَمَنْ كات له عتَ مسقي بق بِعَنَّمهِ وَمَنْ 


كَانتْ لَه أَزْض فَلْْحقْ أَْضبء وَمَنْ لم يَكنْ 

لَهُ سَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ مَلْيَحْمِدْ إلى سَيْفه 

لصن 
لنّجَادَ نم لين إِنْ اسْتَطَاعَ النّجَادً . 

وروئ 0 وقال حسن 0 0 أبي 


00 


١‏ توا انرون وَتَتَامَوًا 2 ل 
حَنَى إِذَا رانك كلكا قطاقاء وعووخ فقا 


98 


و 
وَدْنًْا مُؤْثَرَةٌ وَإِعْجَابَ كل ذ ذي 
0 0 


0 3 


0 


مه 6 ّم ه روه 
الجر يل دوه مل جر نير و0 
كو قِيلٌ: يا وَشُوَلَ الله جد 

ا 


03 
١ 
١ 
١ 
44 
١ 
(2 
1 
6. 
ا‎ 


ولأبي داود وصححه ابن حبان والحاكم 
عن ابْنُ عَمْرِوء قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ حَوْلَ رَسُولٍ 
الله ونه إِذ ذَكَرَ الْفتتَة فَقَالَ: «إذًا َب النّاسَ 


ان 5 وو ووه هه عر سععوه, 


قل مَرِجَت عُهودُهُمْث وَحَفْتْ أمَانَاتَهُم 


53 


كتاب الإيمان 


هه 


- 


وَكَانُوا هَكَذَا) وَشَبّكَ بَيْنَّ أَصَابِعِه قَالَ: 
قَقَمْتُ إِليْه فَقلْتُ: َنب افع عند لِك 
جَعَلَنِي الله فِدَاكَ؟ قَالَ: «الْرَم بَيْنَكَء وَامْلِكُ 
د لِسَائَكَء 0 بِمَا تَعْرِفَه وَدَعْ ما 


0007 
50 داود عن ا موسا قال حَدَكنَ 


م 


سول الله : «إِنَ بَيْنَ يَدَي السَّاعَةٍ لَهَرْجااء 
7 الي ا اللى» مَا ع1 : قَالَ: 
«القَْل. قَقَالَ > كفن اللشلي: يَااوَ 
الى إِنّا تَقثْل الْآنَ في الْعَام الوَاحٍِ 1 
الْمُشْرِكِينَ كَذَا وَكَذَاد فَقَالَ رَسُولُ الل © 
اليس بقل المُْركِينَء كن بل شعن 
بْضاء حت َل لجل جاه وَانَ عم عَمّهِ وَذَا 
ريه فَقَالَ ب بَعْضُ القَوْم: 5 رَسُولَ اللى» 
وَمَعَنَا عَقَولَنَا ذَلِكَ البَوّْه؟ قَقَالَ و الله 
: «لاء تُنْرَعْ لول أَكْثْر ذَلِكَ الرَّمَانِ 
يَف لَه حَبَاءمِنَ النَّس لا عْفُولَ لَهُمْ). 
ولابن ماجه عَن مُحَمَّدٍ بْنِ مَسْلَمَىَ أن 
رَسُولٌ الله © قَالَ: نا سََكُونُ وه وفْكةٌ 
وَاخْيكافٌ» فَإِدَا كَانَّ كَذَيِكَ كَأْتِ بسَيْفِكَ 
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4 أرب ما لَهُ) قَمَالَ التئ 9 : تَعَبدٌ اللَّهَ لآ 


ُفْرِكُ يد يناه وَتُقِيمْ الصَّلدكَ وتو الوَكمّ 
وَتَصِلْ الرحِم ر 

في حَدِيثِ ألي هَرَيْرَةَ 6ه: وَتَصُوم 
رَمَضَانَ. قَالّ: وَالَذِي تفي بِيّدِهِ لآ أزيدٌ 
عل هَدَاء لما وَلى قَالِ التي #9: مَنْ سَرَه أن 
يَنْظْرَ إلى رَجُلِ مِنْ أَهلٍ الْجنَةِ فَيَنْظرْ إلى 
هذاء 


الحديث أخرجه الشيخان من طريق مُوسَى 
م 56 ديس سه 2 ته اس 
[خ(897ا- لروه- 1475 ده وم (11)]. 


/ + تبويبات البخا خاري 4 


َابُ: وُجُوبٍ الرّكاة. 


اب قل صلة الحم 
يَاتُ: 0 وَنوَابِ ذَلِكَ. 


7 0 
/ غريب الحديت 


«أنَّ رَجُلا»: قيل: هو أبو أيوب» وقيل: هو 
لقيط بن صبرة» وقيل: هو أعرابي 

«مَا لَه مَا لهُ): معناه: أي شَْء جر لَه؟ أو 
مأذا يريد؟ قالوا ذلك استفهامًا» وكرروها 


2 ا رضة8 بيده 0-0 
به شكئاء وَُقِيمُ الصَّلاءٌ المكتوبة. وَنَوَّدْ 


للتأكيد. 
8 مَا لَهُ): اختلف في ضبط هذه الكلمة» 
وفي معناها. 

نقنيطك ‏ (أنث 135[ 
عنها. 

وضبطت آرت مَا لَهُ): أي: ذو عقل يسأل. 

«وَنَصِلُ اليّحدَا: تحسن لقرابتك. 

١وَفي‏ حَدِيثِ أبي ريا وه): أخرجه 
الشيخان من طريق يَحبَى بْنٍ سَعِيدِ بْنِ حَيّان 
عن أبي رُرْعَة عَنْ أبي هرَيْرَة نة: أن 
أن الي 49 ققال: ملي على عمل !؛ 
غبائة مكلت الع قَالَ: ١تَعبدٌ‏ الله لا تُشر 


00 
أن أعرَ 


الزَّكَاةَ المَفْرُوضَة» وَنَصُومُ مُ رَمَضَانَ» قَالَ: 
وَالْذِي تفيِي بِبَدِهِ لا أَزِيدٌ عَلَْ هذا قَلَمًا 
وله قل التي : «مَن سَرَه أن يَظرٌ إل 
رَجُلِ مِنْ أَهْلٍ الجن َلْيَئْظرْ إلى هَذَاا. 


ءءء 


و قيل: هو سعد بن الأخرم. 
«وَنقِيمُ | لخلاة لصَّلاَةَ المكتُويَةً)»: المفروضة» 
وهي الصلوات الخمس. 

«وَنْوَدَي الزَّكاةَ المَفْرُوصَةً): أي: الواجبة 
دون التطوعات. 
انَفيِي بِيَدِوا: أى 
بأمره. 


ي: أقسم بالله الذي حياتي 


المَنْ سَرَّه): من أحبٌ. 


0 
فقه الحديث 8 


قوله: أخْيرْني بعَمَلٍ يُدْخِلَي الْجَنَهًا. 

دليل علئ عناية الصحابة بالسؤال عما 
ينفع» ويرضي الله عنهم» ولذا سأل عما 
يُدخل الجنة» وفيه دليلٌ علئ أن الأعمال 
سبب لدخول الجنة. 

وهذا السؤال يدل عل عقل صاحبه» 
وحرصه علئ معالي الآمور» وحبه للخيرء 
وهكذا كانت أسئلة الصحابة وهر أسئلة 
تنفعهم في دنياهم وأخراهم» أسئلة ينبني 
عليها عمل» ولم يعرف عنهم أسئلة تعاب 
فإن حصل من بعضهم شيءٌ من ذلك بادر 
الرسول #كِ إلئ إنكاره وتربيتهم على حسن 
السوال: 

وقد أمره الرسول © بأهم الواجبات» 
فأمره بالتوحيد وهو عبادة الله وحده لا 
شريك لهء وبإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» 
وصيام رمضان. وصلة الرحمء وهذه من 
أجل الطاعات» وأعلئ شعب الإيمان» وفي 
امتثالها خير الدنيا والآخرة. 

وهكذا كان توجيه الرسول # للأمة. 
وعنايته بما يقربهم من ربهم» ويصلح دينهم 
ودنياهم وأخراهمء وكان يعتني كثيرًا 
بجوامع الوصاياء ولا يُغفل دقائق الأمور. 
ولم يذكر الحجّ لكونه لم يفرضء أو لعلمه 
أنه لا يقد 


كتابالإيسان 


واقتصر علين الواجبات دون المستحبات؛ 
لأن السائل خويت عهد بالإسلام؛ ماكتفئ 
منة بفعل ما وحن َيه للتخقيف» وَل 
يعتقد أن التطوعات وَاجبَّة» فتركه إلى أن 
ينشّرح صدره لَهَا فتسهل عَلَّيهِه ولذا قال 
الرجل: «وَائّنِي لقي بيده لا أَزِيدُ عَلَىْ 
هَذا). 

قوله: ١مَنْ‏ سَرَّه أن يَنْظْرَ إلى رَجُلٍ مِنْ أَهْلٍ 
الجن ة فَلْمَنْظْمْ إلى هَذَاا. 

فيه: أن من اقتصر علئ الفرائض 
والواجبات دخل الجنة» ولو لم يأت 
بالمستحبات وهي مرتبة المقتصد كما قال 
تعاليل: # ثم ورا لكب الَدينَ أصطنت] هن 
00 وهم مُقتصِدٌ 
وَمِنْهُمَ سَإِق بالْحَيْرتٍ بإِذْنٍ الله ذلك هْوٌ 
الْفَضْلُ الحكبيرٌ 4 فالمُقْتَصِدٌ: المقتصر 
علئ ما يجب عليه؛ التارك للمحرم. فهو من 
المصطفين لوراثة الكتات الموهود بالجنة. 

وفيه: أن الأعمال سبب لدخول الجنة» وبه 
قال أمل ال السنةه كما قال سبحانه: #تِلَكُم 
الله ار تقتيكا اكت مت #بدوقولة 


0 


تَعالن: ا قن النتيية انين مارت 
المتلحات ا تنيت 


1 


0-0 


0 5 وَقَوله: # أن تل كد 
هَا يما 5 و َمَلوْنَ * أَيْ يسَيبهِ» 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


وَل تََاّئ: لامعاب وَمَامَ تسيا 


وليِكٌ يَدَحْلنَ لَْنَدَ ولا يظلَمُونَ طَينًا (©) 
جَنَتِ عدن نَأل وَعَدَ معدم الي 4. 

و عارص عدا مان اسصححين من 
قوله: «لَنْ يُدْخِلَ أَحَدَكُمْ عَمَلَُ اْجَنَهَا و قَالُوا: 
وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «وَلَا أناء إلا 
يتعَمَدَنِي الله بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْل فالمنفيٌ أن 
كرن الكة عوما وكين تارك لعنله دون 
فضل الله فالإنسان لو خحوسب عائ نعم الله 
لهلك. لكن برحمة الله وتفضله يقبل طاعته» 


ويجعلها سبيًا لنيل رحمته وجلته. 

فالمنفي جعل الثواب مقابلة» والمثبت 
جعل العمل سببًا لرحمته وجنته. 

وفيه: بيان مقدار هذه الخصال الخمس» 
وعظيم ثواب من حافظ عليهاء والنصوص 
في التأكيد عليها كثيرة. 


وفيه: حرص الصحابة علئ العمل بما 
يوصيهم الرسول © والثبات عليه» فقد 
قال: «وَالّذِي َفْسِي بَِدِوِ لا َزِيدُ عَلَى هَذاا. 
وفي الصحيحين من حديث طلحة بن عبيد 
الله لما ذكر للأعرابي الصلوات والصيام 
والزكاة» قال الأعرابي: وَل لا أَزِيدٌ عَلَى 
عدا وَل أنْقَضء قال وَشَولٌ لك : أدْلَحَ إن 
صَدَّق). 


8- - عَنْ عَبَادَةً يه عَن الت # قَالَ: مَنْ 
مَهِدَ أنْ لاله إلا الله وَحْدَُ لا كَرِيكَ لَكُ 


5-3 وداوَءع- ع مو 


وَأنَّ نحَمَدَا عَبدَهُ وَرَسُولهُ وَأنَّ عِيسَى عَبْدُ 
الله (و وَوَسْولَة) وكلِمَتَة َلْقَامًا إلى مر مَرِيُمَ 


ل منة لَب 5 وَالتَارَ حَوٌه ا 
له الجسنة عَلَ مَا كأنَ مِنَ الْعَمَلِ وَفي 


َي - 


9 مِن أَبْواب الْسنّة الكَمَانِبَةِ أَيّهَا شَاءَ. 
تخريج الحديث 8) 


الحديث أخرجه ال* الشيخان من طريق عَمَير 
بْنِ هَانِي» قَالّ: حَدَنَِي جَنَادة سْ أبِي ل 

عن عبَاكة. 

لخ (50؛ 037 وم (058]. 
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باب كو يهل لسكب 1 تنا 
فى دِينِكم #. 


58 غريب الحديث 3 


«وكلمَتُهُ أَلْنَاهَا إلى مَرْيَم): أوصلها إليها 
بواسطة الملك» وخلقه بكلمة «كن» بلا أب. 
«وَرُوحٌ نه كسائر الأرواح التي خلقهاء 
وأضافه إليه تشريفا وتكريمًا. 

فهو حجة لله علئ عباده» خلقه بلا أب 
والطقدال الجياد و ا حت يه لوقيل 

ولا تَعُولُوا تَلَكَةٌ *: فتزعموا أن الآلهة 


ثلاثة فتضيفوا مع الله إلهين» عيسئل وأمه. 


| م١‎ 


ففيه الرد على النصارئ في غلوهم في عيسئ 
©ة وذلك أن طائفة اتخذوه إلهّاك وطائفة 


قالوا ابن الله» وطائفة قالوا ثالث ثلاثة. 


#وَكيلا 4: متوكلا بتدبير الخلق غني 


احَقّ): ثابت موجود واقع. 

«عَلَ ما كنَ مِنَ العَمَّل): يدخل الجنة 
حسب عمله فإن لم تكن له ذنوب دخله بلا 
حساب وإن كانت له ذنوب يحاسب أو 
يعذب عليها دخلها بعد الحساب أو 
الغلات: 


وعدا سديت عقيو سين عمال جلي 
وأصولًا تَخَلْص المسلم من غلو النصارئ 
وجفاء اليهود. وتبين بن المتيج الوسط ي نبينا 
© وعيسئا #ء وإثبات الجنة والنار» فمن 
أت بما في هذا الحديث مؤمئًا به معتقدًا ما 
دل عليه دشل النجنة من أبوايها اثمائية؛ وهو 
من أجمع الأحاديث المشتملة على العَقَائِدِ؛ 
يت ال ل ل ا 
الك وَفِي كر عبودية عمس بياذ أن يمان 
النصارى مع قولهم الي شرك وَفِي ذكر 
إثبات رسالته يان أن تكذيب اليهود مها كفر. 
وتسنتاك ونا بلدنة البعردئ والنّصرّاني 
ذا أسلَم؛ ليبرأ من معتقده الباطل في عِيسئ 


كتابالإيسان 


وقد تضمن الحديث الإيمان بأربعة 


أصول: 


الأول: "أن يشَهِدَ أَنْ لا إِلَهَ إلا اللّفُ وَحْدَهْ لا 


م و 
شَرِيِكَ لَه). 


يقولها عارفًا لمعناها موقنًا بها عاملا 
بمقتضاهاء فلا بد من العلم والإيمان 
والعمل» فيقر بالتوحيد لله ويعمل به ليحصل 
الثواب» ولذا عبر ب«شهد)» فلا يسما شهد 
حت ينطق بلسانه ويصدق بجنانه. 

الثاني: الا ار 
فيجمع له بين العبودية والرسالة» وهذا 
المنهج الوسط في نبي الآمة © وهو ما جمع 
أمرين. 

أحدهما: الشهادة أنه عبد لله تلحقه صفات 
العيودية كنا وضقه الله بالعيوذية فق أعليل 
المقامات في مقام الإسراء: #سْبْحَنَ ألَذِىَ 


أسَرَئ يِعَبَدِوم * ومقام إنزال الوحي: مما 


ْنَا عَلّ عَبْونا #* ومقام الحفظ والتأييد: 
« ألْنىَ اكَدُيِكًا في عبد 4. 

والثاني: الشهادة أنه رسول بعثه الله حقاء 
كما قال سبحانه: و سن سول أله 6 هذا هو 
المنهج الحق الوسطء فلا جفاء كما فعله 
المكذبون برسالكه #4 ولا غلو كما فغل 
الغلاة حيث أعطوه بعض صفات الربوبية. 
الثالث: «أن نشهد أنَّ عِيسَن عَبْدٌ الله 


الا 


3 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


وَرَسُولَةُ». 

وهذا المنهج الوسط في حق نبي الله عيسى 
كلاء أن نشهد أنه عبد لله. كما قال تعالىل: 
لق ل ينتَكتَالْسَِيحُ أن يكت عَبْدَا 4 
وفي هذا رد على النصارئ القائلين أنه الله أو 


سس ص سا سر تسم مور دنعو عه 3 
كدر الذي قَالوأ إرى ألَهَ ثالث تلحر » 
020 3 ا 


اس شد > 


ونشهد أنه رسول الله فنصدق بعثته» ولا 


وأن المؤمنين يدخلون الجنة والكافرين 
يدخلون النار» ونصدق بما جاء فيهما من 
أوصاف» وأنهما مخلوقتان الآن. 

اقوله: أَدْخَلَّهُ اللهُ الجن طلم ما كان مِنَ 
الْعمَلِ)_وَفي روَايةِ: «مِن أَبْوَابِ الجن 
الَّمَانِيَةِ ني أيه شَاءً)ا. 

وهذا فضلٌ عظيمٌ. وثواب كبير لمن أتى 
بما تقدم» فمن أتىا به فلا بد أن ينال ثوابه 
ويدخل الجنة كما وعده الرسول 8# وهذا 
الدخول للجنة عل قسمين 

فمن أت بالتوحيد واجتنب الكبائر دخل 
الجنة بلا عذاب. 


ومن أت بالتوحيد لكن عنده كبائر لم يتب 
منها فمصيره للجنة» كما وعِدء لكن قد 
ثم يدخلهاء وقد يعفو عنه. 
فهو تحت المشيئة» هذا مذهب أهل السنة» 
وليس في الحديث أنه يدخلها بلا عذاب. 

قوله: «وكلِمَُُ أَلْقَاهَا إلى مَرْيمَ وَرُوحٌ هِنْها. 
هذا وصف تشريف لهء وقد ضل فيه 
ا ا ا 
وجعلوه إلهَّاء وقد بيّن الله ادم بقوله 
تعالى في سورة مريم: # وَقَالُوا كد اسمن 
ذا © لعد يت شيا (8) كاد 
موث طرق ينه وتكن الانض ور 
َجْبَالُ هذا 20 أن دَعوأ ليحن ولد 280 وما 
4 بت ليم أن يد ولدَا (5) إن كل مقي 


يعذبه اللّه بذنوبه د 


لَمَوَتٍ وَالقضٍ إل ف اليَجنِعَبدًا (5) قد 
ع الى ته قزريو ع كد ع مي 2011 
احصلهم وعد هم عذا © وَطهُمْ ءاتيه يوم 
لْمِينَمَةٍ هَردًا >2 وقوله تعالى: #وَقَالُوا 
0 رم ررقه و 03 

أَغَحَدَ الله ولدا سْبَحَمَة بل لَه مَا ف أَلسَمُوتِ 


01 

لله 

مسد © لم جيد متم يركذ © 
ا اء م كسا ! 

أوفي الصحيحين عَن أبي مُرَة ا قَالَ: 0 

ْل هوي ليك ليك ٠أَمَا‏ 


04 
يدنك كا تمه إِيّايَ أذ هرلة كد ره 
وَلَدّا وَأنَا الصَّمَدٌ الَّذِي لَمْ أَلِدْ وَلَمْ ولف 


ومءم 


وَلمْ يَكنْ لي كُفْوًا أَحَدٌ الم مَكَزِد يلم 
35 كذ © وميك له عشي كذ 4. 
5 سمي كلمة الله؛ لصدوره بكلمة 
«كن» بلا أبء وأنطقه في المهد. وأحيا به 
الموتئ؛ فهو حجة لله على عباده. 

'وَرُوٌ مِنْهًا: أي: روح من الأرواح التي 
خلقها الله بأمره» وأضافها إليه إضافة تشريف 
وتكريم» كما يُقال: بيت الله وناقة الله» لا أنه 
ابن الله حيث أبطل الله هذا الزعم بقوله: 
دلَنَدَ كتر الَذِنَ فانرا إرك أنه كاذه 


وفي الحديث سعة فضل الله حيث جعل 
هذا الثواب العظيم مقابل هذه الأعمال. 

وفيه: دليل عل عظمة منزلة التوحيد» 
والتصديق بالأنبياء واليوم الآخر؛ حيث 
جعل الله له هذا الثواب الكبير. 

وفيه: دليل علئ أن في مسائل الاعتقاد أجر 
لمن تعبد لله باعتقاد الحق فيها والإيمان به. 
وفيه: دليل علئ أن الأعمال سببٌ لدخول 
الجنة. 


كتابالإيسان 


وفيه: الرد علئ اليهود في غلوهم وتكذيبهم 


وفيه: الرد علئ النصارئ في غلوهم في 

عيسئ للا وزعمهم أنه ابن الله أو ثالث 
وفيه: بيان شيء من خصال الإيمان التي 
يدخل بها العبد الجنة. 


وفيه: دليل علئ وسطية أهل الإسلام بين 
أهل الأديان في الموقف من الأنبياء» فأمة 
الإسلام وسط في كل شيء في العبادات 
والمعاملات» وهكذا أيضًا أهل السنة وسط 
بين الفرق؛ فلا غلو ولا جفاء في قضايا 
الإيمان» والصفات»ء والقدر.. وغيرهاء كما 
قال تعالئ: 9 وَكَدَِكَ جَعَلَتَكُمَ أمّدٌ وَسَطا 5 
وفيه: إثبات نبوة نبيناء وأنها حق 

وفيه: إثبات الجنة» وأنها حقء» ونعيمها 
حق» ودخولها حق. 

وفيه: إثبات النار» وأخهبا حق» وعذابها حق» 
ودخولها حق. 

وفيه: إثبات الساعة» وأغها حقء. وأهوالها 
حقء وما يكون فيها حق. 

وفيه: فضل التوحيد وثوابه. 

وفيه: فضل الله علئ هذه الأمة؛ حيث 
جعلهم الوسط والعدول والشهود بين سا 
أهل الملل. 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 
:«إبَابٌ قَولٍ التَئ #ه: ١ *٠"‏ 


6 (عَنْ سَلَمَةَ ) قَالَ: حََّتْ أَْوَادُ 
اَم وَأُْا توا الي 4# في كر إبلهن؛ 
أن لَه فَلْقِيَهُم 0 و فَقَالَ: ما 
ارك ب إوِسخ؟ فدحَلَ عل البي 10 
قَقَالَ: يَا م رثول اللا ما كقايقم بند لو 
قَقَالَ ‏ 0 النّه 8: نَادِ دفي الاين يون 
0 لل مر 0 

0 00 0 يَسُولُ اللّه مآ كدعا ور 


لذ إِلَه إلا اللَّهء وَأن رَسُولُ اللّه. 


(8 تغريع الحديث 8) 
الحديث أخرجه البخاري من حديث يَزِيدَ 
ار 
ير بلفظ قارب . 


[خ (7485- 147 م (لاك 1107590 )]. 
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يَاتُ: الشركة في الطََام َال َاْمْرُوضٍ» 
وَكَيِفَ قِسْمَةُ ما بُكَالُ وَيُورَنُ؟ مُجَارَقةَ أو 
بَابُ: حَمْلٍ الرَادِ في الْعَرو. 

بَابُ: قَولٍ الَِيَ 8: «أَشْهَدُ آنْ لا إِلَهَ إآ 
كك 00 حن 

الله وَأنى رَسَول اللَوا. 


«أْمُلَقُوا: افتقروا. 

«فََنَوًا التي د في تخر إِبلِهمُ): أي: جاؤوه 
يستأذنونه في نحر إبلهم؛ ليأكلوا لحمها 
وشحمها. 

م علو 2 تضم إلين بعضٍ وس 

(وَيَرَكَ ك): دعا بالركة. 

«فَاحْتَقَ): : أخذ بكفيه. 


وفي هذا الحديث بان بعض ما لقيه 
الرسول © والصحابة من الشدة والجوع. 
وكان ذلك في غزوة تبوك. 

وليه الرجوع إلئ الأمير والكبير في الأمور 
التي تؤثّر في العامة» ولا يقطع دونه» ولو كان 
التصرف في ملكه الخاص. 

قوله: «فَقَالَ: ما بَقَاوّكُمْ بَعْدَ إيلكُمً). 
أي: إنكم لن تقدروا عل السير وقطع 
السفر علئ أرجلكم إذا نحرتم الإبل لغلبة 
التعب عليكم. 

وفيه أهمية العناية بالمركوب في السفر 
وإصلاحه حيوانًا كان أو غيره؛ لأن مدار 


المشر عليه لحمل المسافر ومتاعه: 


دي" 
قوله: «مَا بَقَاؤُهُمْ بَعدَ إِبِلِهم). 
أي: إن عليهم ضررًا إذا نحروهاء فأخشئ 
أن يتلفوا من السير وحمل المتاع. 
وفيه: اعتراض بعض الرعية رأي الأمير إذا 
رأوا عدم صوابه» وإن لم يشاورهمء وهذا 
من النصيحة له ولرعيته» ويكون ذلك كما 
فعله عمر بالرفق والآدب والذهاب إليه 
ومراجعته» لا بالتشهير بخطئه وتشويش 
القلوب عليه؛ لأن المقصود التأليف لا 
التفريق» وهكذا فعل عمر دللة. 
وهذا يدل علئ أنه مك إِنمَا أذن لَهُم برأيه لا 
بالوّحيء فَلَمَا أَشَارَ عمر ما رَآهُ أصلّحَ مَالَ 
إليه. 


وفيه: سداد رأي عمرء ولذا أخذ به الرسول 
© وقال: ١إِنَُّ‏ قد كَانَ فِيما مَضَئ قَبلكُم من 


الأَمَم مُحَدْثُون» ونه إن كَانَ في مي هَذْهِ 


2 


1 


> درو 3 


ْلَه منفق عليه. 
وه وجرعه لما نيه مصلحة ورك 
بالرعية» وهكذا ينبغي للكبير أن يفعل أميرًا 
كان أو مسؤلًا أو عالمّاء ولو كان قال لهم 
غيره فإذا تبين له أن المصلحة في غيره رجع 


له. 

قوله: اناد في التّاين كَيَأنُونَ بِمَضْلٍ 
أزْوَادِهِمَ). 1 ْ 
أي: أعلن في الناس يأتي كل بما بقي معه 
من زاده وطعامه المتخذ لسفره. 


وفي هذا من الفقه أنه إذا أصاب الناس 


كتابالإيسان 


مخمصة ومجاعة يأمر الأمير الناس 
بالمواساة» وله أن يجبرهم علئ ذلك علئ 
وجه النظر لهم بثمن وبغير ثمن حسب ما 
وحري بالناس أن يستجيبوا لذلك بنفوس 
سمحة وفي الصحيحين عن أبِي موسّا» 
قَالَ: قَالَ النبِيُ : «ِنّ الشترقين إِذَا 
00 ذ في الغزوء أ اك طْعَامٌ عِيا يال 
َاجِيا 0 0 00 فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ 
--_ اقبط لَِلِكَ ِو 

فيه أَرْبَعَ لكات كلها صحيحة: ١نِطّعٌ‏ 
ونِطع تَطَ» تَطع». 

قوله: «فَدَعَا وَيَرَّكَ عَلِيدا. 

أي : دعا أن 00 الله به فيكفيهم جميعاء 
فحصل ذلك. 

وفيه: علم من أعلام النبوة في تكثير الطعام 
القليل» وله نظائر كثيرة. 

م ا بي له 
قَالَ: أضٍِ الب + 00-0 بِإِنَاء 8 يده ف 
الإنَاء» «فَجَعَلَ المَاءٌ 3 من بَيْنِ أَصَابعِوِ 
َتَوَضَاً القَوْمً) قَالَ قَتَادة: قَلْتُ لأسن: ك 
نم فَالَ: تَلاتَمائَه َو زُمَاءَ كَلائماَة. 

وفي البخاري عَنْ جار بْنِ عَبْدِ الله وله قَالَ: 
عَطِسٌ النَّاسٌُ يَوْمَ الحَدَييية وَالنبِيٌ 8# بَيْنَ 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


ا 
ين 


يَدَيْهِ ركْوةٌ قَتَوَضَاَء بهش النَّسُ نَحْوَه 
قَقَالَ: «مَا لَكمْ؟) قَالُوا: لبس عَنْدَنَا مَاء 
توَضَأ ولا َْرَبُ إِلّامايْنَيدَِكَه َوصَعَ 
يدَهُ في الرّكْوَة فَجَعَلَ المَاءُ يثوز بن 
أَصَابِعِهء كَأَمْثَالٍ العْيُونء قَسَرِْنَا وَتَوَضَأنا 
تك ار لو كنا مِائََ ألْفٍ لَكَمَانَاء 


لمسلم: فَأَحَذُوا في ين 
َرَكُوا في الْعَسْكَرٍ وِعَاءً إِلَّا مَلَنُوه فَأَكَلُوا 
حَنَى شَّبعُواد وَفَصَلَّتْ فَضْلَفٌ قَقَالَ : 
«أَشْهَدُ آنْ لا إِلَهَ إلا اللك وَآر تاشول الل لا 
يَلقَى الله بهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شاك فَبْحْجَبَ عَنِ 
الْجَندَ). ١‏ 
وفي الحديث دليلٌ علئ فضل التوحيده 
والإتيان بالشهادتين» وعظيم ثوابهاء فإن 
صاحبها لا يحجب عن الجنة وإن منع من 
دخولها في أول الأمر لذنوبه» لكن حجبه 
يكون إلئ أمدء بخلاف الكافر فحجبه عن 


الجنة إلى أبدٍ قال تعالئ: ©#إِنَّهُم مَن يُشْرِك أله 
و عد 
فَقَدَ حَرَّم اَلَهُ عليه الْجَنّدَ وماد له أَلثَارُ وما 
للطّليبِيت مِنّ أتصحار #. 


وفي الحديث دليل عل مشروعية أخذ الزاد 
في الأسفار؛ لفعل الرسول # والصحابة» 


51 اح 


وهذا يدفع ما يدعيه أهل البطالة من ترك 
التزود باسم التوكل الذي المتزودون أولئ 
به منهم» فَالتوَكلٌ لا يُنَافِي فعل الأَسبّابٍ بل 
العكس. 

وني البخاري عَنِ ابن عَبّاسٍ م قَال: «كَانَ 
َهلُ اين يَُجُونَ ولا يرَودُونَه ويَفُولُونَ: 
تر المتر كُلون) َإِدَا رخو مكة صالرا 
الثات+ كَاترل الل كال ن: ور ومو كإركن 
حَيرَ راد اَمو 4. 

ولأبي داود أن عمَرٌ وةة # لقي نَاسَا من أَهْلٍ 
البكن قَقَالَن مَنْ نم لوا: تحن 
المْتَوَكُلُونَ قَالَ: بل أَكُمُ المَأكُلُونَ» إِنَّمَا 
المتَوَكّل الّذِي يُلقِي عَبَّهُ فِي الأْضء 
وَيتََكَلُ عَلَى الله ويا . 

وفيه: دليل أن الإمام يسعئ جهده لرفع 
الجوع عن الناس حسب طاقته» ويعللهم ما 
أمكن حتئ يتم قصده. 

وفيه: : دليل علئ جواز الشَّرِكَةٍ في الطّعَام 
وَالنْهْدِه وهو إخراج القوم من أزوادهم من 
الطعام والشراب وخلطهاء فيأكل كل واحد 
منهاء ويكون ذلك في السفن غالبا» كما في 
حديث سلمة؛ وقد يكون في الحضرء كما 
سيأتي من فعل الأشعريين. 

وفيه: أنه لا يلزم من خلط الزاد التسوية في 
توزيعه لاختلاف حال الآكلين» وحديث 
الباب يشهد لذلك ففيه التسامح فيه. 


«إبَابٌ ما جَاءَ في ذُعَاءِ التَىّ أَمَتَهُ 
0 حِبدٍ الله ا 

عَنْ مَُعَاذْ وق قَالَ: يَيْنَا أن ِيف التي 

-وَني رِوَايَةِ: عل حمَارٍ يكَالُ لهُ: غفيرٌ- 

3 يني وَبَيْهُ إلا آخر ليله فقا ل: يا 


ل م سَار ماق أ قل ا كن 
0 سول الله وَمَْدَيكَ كم سَارَ 


اله ومدق ال هل ذري ما حلا 
ل كاردا لح 0 1 


2 داس مارك وي ضام فس 4 ار 
به شَينا؛ 10 يا معا بن 


قال هَلْ تَدْرِي مَا حَقُ الْعِبَاد علَ الل ذا 
فَعَلُ كُلْتُ: لَه ورَسُولة أَغلّم. ل 


اباد ع لله 3 ل يعدبم وَفي ا 


ا 


الحديث أخرجه الشيخان من طريق أبي 
الأخوص ء عَنْ أب إِسْحَاقٌه عَنْ عَمْرِ بْنِ 
رمو ٠.‏ له او ضرع و راض 

مَيمُوقٍء عن معاذ بن جبل. 

[البخاري 9مك لكوم لووك تنوك رسيم 
ومسلم .]0١(‏ 

وَف حَدِيث أَنْسن ظه: 
ردقه عَلَ الرَحْلٍ قال: 
َالَ: لَبَيْكَ يَا َسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: يا 


1 
دما 
م8 


10 النّه وَسَعَدَيْكَ. 2 


معاد كال: كيك ناج : 
تَلَانا- قَالَ: امن أَحَد يه أن لل 
الله ون ُحمَنَا رَسُولٌ اللّه (صِدْقًا مِنْ 
قَلبِه) إلا حر حَدَمَهُ مَهُ اللّهُ عل الثّارٍ (وَف رِوَايَة: 
ملي للهلا فرك به قاحلا نه 
قال يا رَسُولَ اللّوا أقلا أَخيِرُ به اماس 


ع َنُِْوا؟ قال إذا ينكلو وأخَبر يها تاذ 


5 تغريج الحديث 8) 
الحديث 2-7 الشيخان ن من ن طريق قَتَادَة 


[خ 1١780‏ 0194م 1000 


93 تبويبات البخاري 8 


59 إرْدَافٍ لجل لف الوخل. 

بَابُ: مَنْ أَجَاب لبيك وَسَعْدَئِكَ. 

يَاتٌ :نقتم يطغ ل , 

باب: ا جا في دع ال أن مَتَهُ إلى 


«آخْرَةٌ الرّحل): هى العود الذي يكون 
خلف الراكب يستند إليهاء وهو مبالغة في 


شدة قربه منه. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


«١رَدِيف):‏ راكبًا خلفه. 
«غفيرً): من العفرة وهى حمرة يخالطها 


سافن 

ل يُشْرِكُ به شَيْكًا): لم يقع في الشرك 
الأكر ولا الأصشر: 

كارك تسيدوا عن .ذلك بزل 
يجتهدوا في الخير والطاعة. 


الكيلهغن .محاءة إجابة “يعذ. جارف 
«وَسَعْدَيِْكَ) أي: مساعدة بعد مساعدة» 
والمعنى أنا مقيم علئ طاعتك. 

١صِدْقًا‏ مِنْ قَلْبها: أي: يشهد بلفظه 
ويصدق بقلبه. 

«تَأَنّماا: خشية الوقوع في الإثم؛ لكتمان 


العلم. 


وإخباره يدل عل أن النهي عن التبشير كان 
على الكراهة لا التحريم 
أو لمعنئ ظهر لمعاذ زواله عند من أخيره 
0 
5 فقه الحديث 


دعوة النبي © أمته إلىل توحيد الله 
والشهادة بأنه إِلَهُ وَاحِدٌ لا شريك له قولًا 
واعتقادًا وعملاء هذا هو التوحيد الذي 
دعت إليه الرسل» وهو أول واجب علئ 
العبيد» وهو توحيد الأنبياء وجميع أتباعهم. 

وقد كان النبي لم يدعو جميع الثاين 
لذلك كما قال: «حقٌ اللو عَلَى عِبَادِهِ أَنْ 


59 احتتح- 


َعبدُوه و لا يُشْرِكُوا به شيعا وقوله: ١م‏ مِنْ 
أَحُن يَشْهَدُ أن لا إل إلا انك وَأَنّ مككدًا 
وَشول اللوناضذ كاين كلبزه إلا خرمة الل لله عَلَى 
التَاراء َفِي روَابةِ: مَنْ لَِىَ الله لا يُشْرِكُ به 
شَّيْنَا حَكَلَ الْحَّهاء فالشهادة لله نه لَه ا 
لا شريك له قولًا وعم اانا هو 
التوحيد الذي دعا إليه الرسول © وأتباعه 
بإحسان» وهو أو واجب علئ العبيد» وأصل 
الدين» وأعظم الواجبات» وعليه اتفق 
الأنبياء» وهو مفتاح الجنة. 

وقد ذكر البخاري تحت هذا الباب أربعة 
أحاديث اقتصر المؤلف علئ أحدهاء وهو 
أهمهاء والآخر: 31 التي © بَعَتَ مُعَاذًا 
إلى اليّمَنِء فقال: إِنّكَ تَقَدَمُ عَلَى قوم ص 
أَْل الكتاب. فَلَيَكْنْ أَوّلَ مَا تَدْعُوهُمْ م إل أن 
يُوَخَدُوا الله تَعَالَ). 

وفيه من الفقه بيان عناية الرسول 9 
بالتوحيدء وهو أول دعوة الرسل» وأول 
منازل الطريق» وأول 0 


- 090 56 


إل الله وك قال تعالئا: ملَقَدَ 


010 0 
فاعدون ‏ 
ا ا 0 ا 27 4 
وَقال +5: «أمِرت أن أقاتّل الناس حت 
5-7 5 َه و 
رومع 0 0 لو ءا وو لا هك يعر 
يَشْهَدُوا أن لا ! ِ ١‏ » وَأن ارَسول 


وهو أعظم حق لله علئ العبيد» وبيّن ثوابه» 
وكان يحث دعاته ورسله أن يبدءوا به 
ويركزوا عليه» ويجلوه للناس؛ لأنه أساس 
الأعمال وأصلها وأعظمها. 
أول واجب عل العبيد 

معرفة الرحمن بالتوحيد 
إذ هو من كل الأوامر أعظم 

وهو نوعان أيَا من يفهم 
قوله: «هَلُ تَدْرِي ما حَئَ اللّه عَلّ عِبَادِا. 
أي: الأمر الذي يَسِتَحِقَهُ الله عَلَى عِبَادِهِ مما 
جَعَلَهُ واجبًا مُحَنَمَا عَلَيهم. ولا يرضئ 
الإخلال به. 
قوله: "أن يَعْبدُوه ولا مُْركُوا يه شَْنا. 
المرّادُ بالعبادة: عَمَلُ الطَّاعَاتِء وَاجِتِنابُ 


- 
000 ل 57 


المعَاصِي التي أوجبها عليهم, وَعَطَفَ عَلَيه 
عَدَمَ الشَّركِ؛ٍ لِأَنَّهَُمَامُ التّوحِيدٍ. 
والحكمَّةٌ من عَطِفِهِ عَلَىْ العبَادة؛ لأن 
بَعضّ الناس يَعبْدُونَ الله» وَلكِنّهُم يشركون 
معه غيره» فَاشْترَط تفي الشرك؛ لأن العبادة 
لا تنفع إلا مع السلامة من الشرك. 


غَيْرِي» تَرَكَْهُ ور كَه) [رواه سلم]. 

قوله: اهَل تَدْرِي ما حَقٌ الْعِبَاد عَلَ الله إِذَا 
عَلُو.. أن لا يُعَذَبَهُم. 

أي: إذا عبدُوهُ وَلم يُشْرِكُوا به شَّينًا فإن الله 
وعدهم بوعده الصادق: «ألا يعذمهم» وهذا 
وعد حق لا يمكن أن يتخلف. 

وهذا الحق تفضلٌ من الله وإنعام أوجبه 
على نفسه. ولم يوجبه عليه أحد؛ إذ لا أحد 
هر قوقة وليس السيعيحق اق مقايلة + أن المنة 
لله وحده»ء والعباد ملكه وعبيده» ومهما بلغوا 
من الصاتك تم متصرود لحتل ويوم» وقد 
قال ##: «لو 3 الله ه عَذْبَ 0" سَمَاوَاتِهِ 
وَأهلّ َْضوء َعذَّبْهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِم لَهُمْ 
وَلَوْ رَ حِمَهُمْ لكَانَتْ ط حَيرًا لَهُمْ مِنْ 
نعلي د" رواه ابن ماجه]» وإنما هو حق أوجبه 
على نفسه هذا الذي عليه أهل السنة: 

ما للعباد عليه حق واجب 

كلا ولاسعي لديه ضائع 
إن عذبوا فبعدله أو نعموا 
فبفضله وهو الكريم الواسع 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


قوله: «لآّ ُبَشّرْهُمْ فَيَتَكنُواا. 

هذا إرشاد نبوي إل أن أحاديث الرخص» 
وما يخشئ أن يفهم علئ غير مراد الشارع - 
لا تشاع عند عموم الناس؛ لثلا يُساء فهمهاء 
وأن من الحكمة كتمانها عن بعض الناس 
لأجل المصلحة. 

0 رو البخاري 0 عل وله قال: 


١حَدّنُوا‏ النّاسَء بِمَا َعْرِفُونَ الجرة أَنْ 


2000 


كدت الله وَرَسُولُة. 


وروئ مسلم عن ابن مسعود 8 : «مَا أنت 
بِمُحَدَّثٍ قَوْمَا حَرِينًا لا تبلْعْهُ عُفُولْهُم إآَ 


2-8 
- 


كَانَ ل ص م فِتنَة) . 
وأما قوله 2: ١مَنْ‏ سيل عَنْ عِلْمِ فَكُتَمَهُ 
ألم الذة ِلِجَامٍ مِنْ نَارِ يوم الْقَيَامَةَا. 


رواه أبو داود والترمذي وحسنه. فالتوفيق 
بينهما أن كتم العلم نوعان: 

الأول: كتم مشروع» وهو الكتم لمصلحة 
ظاهرة» كما لو كتمه خشية الفتنة به» كما 
امتنع منصور بن عَبِدٍ الرّحمّنِ عن رفع بعض 
الأحاديث إلئ النبي © في البصرة؛ لثلا 
يستدل بها الخوارج علئ مذهبهم الباطل في 
تكثير المسلميك: 

أو خشية أن يُفتن المتحدث ويبتلئ بسببهاء 
كقول أبي هريرة: ١حَفِظْتٌ‏ من رَسُولٍ الله ك8 
وعَامَينِ: : نَآمَا أخذهها مكدف ونا الاهد فلو 
دن 5 قْطِعَ هَذَا البلعومٌ م آرواه البخاري]. 

أو خشية ألا يعقل الناس معناها أو يُغرقوا 


في القنوط أو الرجاء» كما في حديث معاذ. 
فالأصل أن صاحب العلم يكون معه 
حكمة وفقه» فينشر من العلم ما يغلب على 
الظن استفادة الناس منه» ويكف عما يخشل 
إساءة فهمه حتئ يأتي الوقت المناسب له. 
والثاني: كتم ممنوع» وهو الكتم لغير 
مصلحة؛ وكذا الكتمان المطلقء فهذا لا 
يجوز وهو داخل في نصوص النهي عن كتم 
العلم في قوله سبحانه: 9 ِنَّ ألَِنَيَكْتُْونَ مآ 
ْنَا من الت وَأُدى من بعد ما بيكدة 
داس في التي أوكية يَلعَمكُمْ لله وَياعيئم 
َللَعِرْوَْ * وقوله: واد 6 لله مِيكّىّ 
لَدِنَ ونوا الكتتب ييه لئاس ولا 
تو 4 

وخرج ردان ص أي رار ا 
58 بر 

قوله: ا نوكيه انما 
أَي: خوفًا من إثم الكتمان؛ لأنه كان يَحفظٌ 
عِلما يَخافٌ فواتة وَذهابة يِمَوتِهه فَحَشِيَ أن 
يكُونَ مِمّن كَتَمَ عِمَاء وممن لم يَمتئِل أمرّ 
رَسُولِ الله 0-0 في تبليغ سلته» فَاحتَاط 
وَأَخبَرَ بهَذِِ اسن مَحَاقَةَ مِنَ الإثم» وَعَلِمَ أن 
النبي © لم يَنْهَهُ عَنٍ ن الإخبّارٍ بها نهيًا مؤبدًا 
لكنه نهاه عَمَّا عرض لَهُ مِن بُشْرَاهُم به في 
ذلك الوقت خشية من عدم فهمه» ثم كثرت 


55 


أحاديثه عن هذا المعنل» ووضح مراده» 
وأمن من التباسه علئ الناسء بِدَلِيل قوله 


© #راية عرز انواس شار قاعاه 6و هي وك 
لآبي هِرَيرَة وه: «مَنْ لقِيت يَشْهَد أن لا إله 


إلا الف مُسْتَيقًِ 6 مُستيتِئًا َه شه باجنا ارواه سلما. 

أَوْ يَكُونَ حَمَلَ النّمي عَلَى إِذَاعَتِِ ونشره» 
ومال إليه ابن حجر وابن الصلاح» وقال: 
مَنَعَهُ من التََشِير العَام؛ تَوفًا مِن أن يَسمَعَ 


07 


كر وى » يبَر وَيَتَكِلَّ) 
َأَخبرَ به عَلَى الخْصُوص من أَمِنَ عَلَه 
الاغيرَارَ وَالِإنَكَالَ مِن أهل المَعرِقَة إن 
أ د فكاذا قدلك عاذ هذا البسلك 
حبر بهن الكَاصَةِ من وَآه هلا ! لذَلِكَ). 

وَأما مر في حَدِيثٍ ابي قوز بالمشين 


فَهُوَ من 0 ْر الاجتهاد» وَقَدُ كان الِاجِتهَاد 


جَائرًا لَهُ ان منةُ © عِندَ المُحَفَقِينَ وَلَهُ 
8 ّ 018 20 0 م 1 
0 ادو 7 

قال ابن حجر: فكي اذ خواة اجتهاده 5 
2 ا فد 

فيها تفصيل مَعروف. 

ونقل اتفاق العلماء علي جواز اجتهاده 59 
في أمُور الدنيا وَوُقُوعهِ منةُ. 

وَأَمَا أَحكَامٌ الدَّين: فَقَالَ أكثر العلماء 
وقد حفظ عنه مسائل عديدة اجتهد فيها. 
وفي الحديث دليل علئ جَوَارَ ركوب اثنين 
عَلَْمَ مار إذا كان يطيق: 


كتابالإيسان 


وَفِيهِ تَوَاضْمٌ الي #4 حيث ركب الحمار» 
وأردف عليه. 

وَفيه قصل مُعَاذِهِ وَحُسِنُ أََبهِ في القَولِ 
رَفِي العلم برد لِمَا لّم يُحط بِحَقيقَيِ إلى 
عِلم الله وَرَسُولِه وَكْربٍ مَنزلَته مِنَ الى لل 
ركيت خصه الرسول بعلم دون غيره. 

وفيه منقبة لمعاذ في فهمه وفقه وعلمه؛ 
حيث خصه الرسول مله بهذا العلم الذي لم 
5 
فيه أسلوب من أساليب التعليم» و 
كرا لكام تأييد تومه 

وأسلوب آخرء وهو سؤال الشّيخ تِلحِيدَ 
00 لين نهو 28 
وليه 0" 5 جواز تخصيص بعض 
الناس بالعلم دون بعضء كما خص الرسول 
لك بها معاذاء وخص حذيفة بخبر المنافقين» 
وهذا له أسباب عديدة كأن يكون يحتاجه أو 
تؤمن عليه الفتنة. 

قال ابن رَجَبٍ: َال العلَمَاءُ يُوحَذّ مين مَنع 
مُحَاذْ من تَشِيرٍ النّاسٍ للا يتكلوا: أن 
أحَادِيث الُخص لا تشاع في عُمُوم النّاسِ؛ 
قاذ يقد رَ فَهِمُهُم عَنٍ المرّادٍ بهَاء وَقَد 
سَمِعَهًا مُعَاذْ قَلّم يرد إِلّا اجتِهّادًا في العَمّل 
وَحَسْيَة لِك ما من لم تبلغ مَنلتهُ فلا 
يُوْمَنُ أن يُقَصَّرَ انَكَالَا عَلَى ظَاهِرٍ هَذَا 
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الحَبّرا. 

ولا تعارض بين قوله: ١أَنْ‏ ل 0 
وبين الأحاديث التي نينت أن َع عصَّاة 
التقغدية عديرة رود خلرة الحاو 

فالجميع حق» وخرج من مشكاة واحدة. 
وخوفًا من أن يظن التعارض بينها أو أن تفهم 
علئ غير مرادها نُهِي معاذ عن نشره؛ لثلا 
يتكل الناس علئ حديث معاذٍ ولا يبالوا 
بالذنوب» ومن أوجه الجمع بينها 

أن يحمل نفي العذاب علئ من أتئ بالعبادة 
الواجبة كاملة بفعل الواجبات وترك 
المحرمات؛ فإنه لا يعذب. 

وأما من أخلّ بالواجب أو ارتكب المحرم 
ولم يتب» فالنصوص الأخرئ دلت علئ أنه 
مستحق للعذاب؛ لأنه لم يتم الشرط» ومع 
ذلك فإن الله قد يعفو عنه برحمته» وإن 
عاقبه فمصيره للجنة؛ فيبقي الحديث على 
عثريهه وَلكنة فتيذ بوسود شروطة وانقاء 
موانعه» فمن أتى بالتوحيد وفعل الواجبات 
وترك المحرمات 0 يعذبه الله أبدَاء ومن 
أخل بذلك استحق 
أ . 

ولما قبل لوَهب بن مُنَيّه: ليس مِفتَاحُ الجن 
لا إِلَهَ إلا الله؟ قَالَ: بَلَىء كن ليس مفتَاحٌ 
إلا له ستل إن جنت بيفتاح له أسنان فيح 
لَكَء وَإِلالَم يُفتَح لكَ. 


سق تع العذات٠‏ بنقادان ها 


7 ضار وله : ل 1 
ب وَعَقَلَ عَحَةٌ جا في وَجْههِ مِنْ الات 
ي- ذارعم (وَفي رِوَايَةِ: وَهُوَ ابد نا اتنس 
00 كم 6 3 7 عِتَبانَ بن 


سه ع2 


ع ول ال - يفول كنك أصَل لزي 
بيني سَالمء وكا يحول بيني بيهم واد إِذَا 
حلت الأنطان فَيَمُقُ ع ار قِبَلَ 
مَسْحِدِهِم فَحِدْتُ رَسُولَ الله لا 8 فَقُلْتُ لَهُ: 
ف تمكو بَصَرِي» وَإِنَّ الْوَادِي الَنِي بين 
وَيَيْنّ قو بدا إِذَا جَاءَت الْأمْطان ف فَيَشُقَ 
ع اال (زق رزائة: اتا تسفوة 
0 اه جوم 5 
الظلمّة)؛ فوَدِدت انك تَان» فَتَصَلٍ مِنْ بيت 
مَكانَا أده عد مق فَقَالَ رَسُولُ اللّه 6: 
مَأَفْعلُ - -وَفي رِوَايَة: إِنْ شَاءَ اللّه-. قَعَدَا عَنَ 
ول الله 8 0 


لم لش عق قال ال 
ا 
َصَفَْنا را قَصَلَّ 0 ّ 0 


- 
5 - 


لَه ؛ َسَيعَ أل الدَارِ وَسُولَ الله ا ؛ في بي 
قَكَابَ ِجَالُ مِنْهُمْ) حَقَ 9-8 لكان في 
الَْيْتِه فَقَالَ يَجْلْ مِنْهُم: ما قَعَلَ مَالِكُ؟ لّا 
مام فَقَال رَجْلْ مِنْهُم: ذَاكَ مُتَافِقٌ لا يِب 


سوه 


اللَّهَ وَيَسُولَهُ. فَقَالٌ مَسُّولُ اللّه 4#: لا تَقُلُ 


ذَاكَ! ألا تَرَاُ قَالَ لا إِلَهَ إلا الله يبت بِدَّلِكَ 
وَجِهَ اللّه؟ فَقَال: الله وَرَسُولهُ | م» اما نحن 
قَوَاللْهِ لا تَرَى وَدَهُ وَلَا حَدِيقَةُ 


31 تغريج الحديث 8) 


2 2 ا سي مع 2 
5 58 00 


[خ (الا- 189- 474- 55/50 5ل للم ولمل- 
0م مماك كماكك 1د ولد (١غه-‏ 5ه 


5--5978-5471795) وم (3779 وبعد /191)]. 


يثِ أَنّيس 5 َال رَجُلٌ مِنَ 
الصّلاة تعلق كان 
ا صَخن صتَ َي 2 اما » فَدَعَاةُ 
ِل اح د ا نصَع طَرَفٌ 
الحصِيرء فَصَلَ عَلَيْه ركعت ن قال وجل من 
آل اجازية لاله كان الت 26 يُصَل 
الشكى؟ كال قار شاك دود ذ). 


0 


3 تغريع الحديث 8) 
الحديث أخرجه الشيخان من طريق آَدَمَ 


0 قَالَ الزّهْرِي: م تلت بعد ذَلِكَ قرَاضُ وَأَمُورٌ 
َرَئ أن الام مر انه َيه هَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لا يَخترٌ قلا يَختر. 


(رتبويبات البخاريك) 


بُ: اسْيِعْمَالٍ قَضْلٍ وَصُوءِ النّاس. 

3 ا تل بين بصي حَيَ ما أ 
0220 | 
بَاث: لاجد في الوك 

اب الرْخْصَةٍ في الْمَطَرٍوَالْعِلَ أن يصَليَ 

فِي رَحَلِه. 

بَابٌّ: هَل يُصَلَي الإمَامُ بِمَنْ حَضَرَ وَهَلْ 
خط يوم لْجُمْعةٍ في الْمَطَر؟ 

بَاتٌ : إِذَا زَارَ الإمَامٌ َو قَوْمَا ما فََمَهُمْ. 

بَابٌ: يلم حينَيُسَلُ الإقام. 

بَابُ: مَنْ لَمْ يَرَ رَدّ السّكام عَلَىْ الإِمَام 
وَاكْتقَى بتَسْلِيمٍ الصَّلَاة. 

بَاتُ : صَلَاةِ الضُحَْ ف في الْحَضَرِ كَالَهُ عِتْبًا 

بْنْ مَإلِكِ ع عَنِ البَيْ 49 

يَاتُ 06 ةالتَوَاِلٍ جَمَاعَة. 
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١عَمَلَا:‏ حفظ ووعئا. 

«ححَدً): رمئ الشراب من فمه. 

«أَنْحَيْتُ بَصَرِيا: ضغف بصريء أو 
المراد أنه عمي. 

(اجِتِيَازُهُ): قطعه والسير فيه. 

«فَحَبَسْتَهُ): أي: منعته من المبادرة إلى 
الخرويع: 

احزيرة: لحم يقطع قطمًا صغاراء ويطيخ 
بالماء» ثم يذر عليه بعد النضج دقيق» فإن لم 
يكن فيها لحم فهي عصيدة. 

١قَتنَابَ):‏ جاء واجتمع. 

«أَهْلُ الدّار): أهل المحلة. 

اقَيَُقٌ ع اجِتِيَازُه): عبوره جهة 
0 2 

«مكانًا): في مكان. 

«أتخذه مص ): أصلي فيه. 

وده حبه ونصيحته. 


«لا تقل له ذلك): أي: لا تقل في حقه ذلك 


قاسية / 

قوله: «وَهُوَ ابْنُ نيس سِنِينَا. 

دليل علئ جواز سماع الصغير إذا أداه في 
الكبر» وأن البَلوعَ ليس شَرطًا فِي التَحَمّل. 


49د د 


وفيه: جواز شهادة الصبيان بعد أن يكبرواء 
فيما علموه في حال الصغر. 

وفيه دليل علئ قبول سَّمَاعٌ الصَّغِير ولو 
كان قبل التمييز إذا كان يعقل ويعي؛ ولكن 
لا يُقبل أداؤه إلا بعد البلوغ» من قوله: 
١َعَمَلَ‏ عَجَهَ َجحَهَا في وَجْهِهِ مِنْ بِثْرِ كَانَتْ في 
دَارِهِم وَهُوَ ابْنُ حمس سِنينَ). ١‏ 

وقد وقع خلاف في هذا بين الإمام أحمد 
وابن معين؛ فذهب ابن معين إلئ أن أقل سن 
التحمل خمس عشرة سنة» لكون ابن عمر 
زد يوم أحدء إذ لم يبلغهاء فبلغ ذلك أحمد 
فقال: بل إذا عقل ما يسمع» وإنما قصة ابن 
عمر في القتال» وهناك أشياء حفظها جمع 
من الصحابة ومن بعدهم في الصغرء وحدثوا 
بها بعد ذلك» وقبلت عنهم. 

ورد النيٌ يوم بدر ويوم أحد من لم يبلغ 
خمس عشرة؛ لأن القتال يقصد فيه مزيد 
القوة والتبصر في الحرب, فكانت مظنته سن 
البلوغ» والسماع يُقصد فيه الفهم فكانت 
مظنته التمييز» وقد احتج الأوزاعي لذلك 
بحديث: «مروهم بالصلاة لسبع». أفاده ابن 
حجر في الفتح. ّ 

قوله: «إني أَنْحَرْتُ بَصَرِيا. 

أي: تغير وضعف وأصبح يمنعني بن 
السير للمسجد. وفي رواية مسلم: 'أَنَهُ 
عَمَ): ولا منافاة بينهماء فيحمل إنكار البصر 
عن ماين اللعرعن اللا عانم انين 


ال 
لجس 7ج ىو 


علئ خبايته. 

وأنه دعا الرسول © لما بدأ التغير في 
بصرهء وإخبار الرواية أنه عمي بيان ما آل 
إليه أمره. 

قوله: ١فَحَبَسِنُهُ‏ عَلّ خَزِيرِ يُصنَعٌ له). 

دَقِيقَ يخلط بشحم أو لحم ويطبخ» وقد 
انتظر رسول الله هي حت طبخ وصُنع» وهو 
دليل علئ تواضعه» وطيب خلقه. وقربه من 
أصحابه 8ك . 

قوله: افَسَيعَ ُهل الدَاراء 

أي: أهل قبيلته بقدوم النبي 4# إل بيته: 
والدور هي القبَائْل. 

قوله: : «قَكَابَ ب رِجَالُ مِنْهُمًا. 

أي : جَاءوا واجتمعوا في بيته اغتنامًا لمقدمه 

وفيه: الحرص عليئ لقاء العلماء» واغتنام 
جلوسهم؛ وحرص الصحابة على الاجتماع 
مع رسول الله والفرح بلقائه. 

وَفِيه: اجتِمَاعٌ أهل المحَلَة عَلَىْ الإمَام أو 
العَالِم إِذَا وَرَدَ منزل بتعضهم؛ ليستفيدوا منه 
والحرص عائ اللقاء به. 

قوله: ما فَعَلَ مَالِكَ). 

وهو مالك بنُ الدَحَيْشنِ أو ابن الدّحْمْنٍ. 
قولده ااذّاق مُتَافقٌ لا جحت الله ورسَولة 
وَسبب وصف الصحابة له بذلك؟؛ لأنهم 
كانوا يرون مجالسته ووده ونصيحته 
للمنافقين» فاتهموه بذلك. 


كتابالإيسان 


وفيه: أن المجالسة ترفع وتخفضر » وتزكي 
وتقدح. 

وَفِيه: أن التَّبيةعَلَئ مَن يَظَنَ به القَسَادُ في 
ادن عِندَ الإمامٍ عَلَى جهَةٍ النَصِيحَةٍ ع 
ذَلِكَ غيبة ولا نميمة» وَأن عَلَى الومام أن 


سن اليه عند 


يكت في اللقه وتعيل الأمك فيه فد عل 
الوّجه المجويل؛ لأن كلامه ليس ككلام غيره. 
قوله: ١لا‏ تَمُلْ لَهُ ذَلِكَ). 

فيه الذب عن عرض المسلم بما يعرفه 
المرء عنه من خير» فإن مالكا كان ممن شهد 
بدرّاء وَهُوَ الَّذِي أَسَر سْهَيلٌ بنَ عَمْرِو» و بَعله 
البي © ليحرق مَسجِدَ الضَّرَارِ قَدلَّ عَلَى 
أنه َي مما انهم به من التاق نانك 
الصَّحَابَةٌ عَلَيهِ تَوَدْدَهُ لِلمُتَافِقِينَ وَلَعَل لَهُ 
عذرًا فِي ذَلِكَ كَمَا وَقَمَ لِحَاطِبٍ. 

وفيه: النهي أن يُرمئ من له سابقة بالنفاق 
لقرائن تظهر عليه. 

وقد كان النبى © يجري علئ المنافقين 
الحكام السيلعين ل القلاخ ونيم علملاياقان 
بعضهم» فكيف بمسلم يُرمئ بذلك بمجرد 
قرينة. 

وفيه: أن من رما أحدًا بنفاق» وذكر سوء 
عمله؛ فينبغي لمن يعرف صلاحه أن ترد 
غيبته» ويذكر صالح عمله؛ كما فعل النبي 


. 


وهل يؤخذ منه جواز رمي من ظهرت منه 
علامات النفاق وغلبت بوصفه بذلك؟ 
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دن لخديف عل ونه قا كات من وهاه 
بذلك من أهل العلم والعدل؛ لهذا الحديث» 
وكذا في قصة معاذ حين صائ بقومه بالبقرة 
فانحرف رجل فسلّم؛ ققَالوا ل «أَنَاقَفْتَ يا 
فلان» رواه مسلم» وقول عمر في حق أقوام 
ظهرت منهم بعض علامات النفاق: «يا 
رسول اش شعن اخيرات عَذق هذا "المتافق» 
متفق عليه. ولم يقل الرسول 7 لا تقل هذا 
الوصف. وإنما كان يبين العذر للقائل» أو 
يبين عذره في الامتناع عن ضرب عنقه. 
فيؤخذ منه أن الوصف بالنفاق ليس 
كالت لتكفير؛ لأن المنافق معصوم دمه في الدنياء 
ولأنه قد يطلق ولا يراد به النفاق الاعتقادي. 
هذا الوصف؛ لأن الرسول © لم يكن 
يطلقه في الحالات السابقة» لكنه أقرّ بتعض 


عن أطاقه. 

قوله: «ألا تَرَاهُ قَدْ قَالَ لّا له إلا الله يُرِيدُ 
ِدَلِكَ وَجْهَ اللّدا. 0 ْ 

وَشَهَادَة الرَسُول أ أنه قَالَ لا إله إِلّا الله 
تجن تلك رجه المانقى نان يدنه 
النفاق 

قوله: «قَإِنَّ الله قَدْ حَرمَ عل التَارِمَنْ قَالَ: 
لا إِلهَ إلا اللّهُ يَبْتَغي يدَلِكَ وَجْهَ اللّها. 


وهذا موطن الشاهد من الحديث أن من 
قال ذلك يَبِتَغي بدَّلِكَ وَجة الله حرم الله عليه 
النار. 


0 عنه أن - علئ النار 
نوعان: 

تحريم خلود: وهذا عام لكل من قالها 
يبتغي بها وجه الله؛ ولو كان من أهل الكبائر» 
فإنهم لا يخلدون في النار. 

وتحريم دخول: وهذا لمن قالهاء وأتى 
بالواجبات» واجتنب الكبائر» فإنه لاا يدخل 
النار. 

وفي الحديث من الفوائد أيضًا: 

أن من دُعي ل د 


7 
- 
3 


لأن الرسول © لَمْ يجلس حَتَى ل قَالَ: أيْنَ 
0 َصَليَ من بَِكَ؟) كت له إن 
الْمَكَانِ اَي ا أن َصَلَيَ فيه» ام 
سُولُ الله فَكَبّرَ وَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ مَصَلَى 
00 
الانتتكاسة» وقد اتهموا مالك بن الدخيشن 
مع أنه بدري 
وفيه أهمية الإخلاصء وأثره في قبول 
الأعمال» وعظيم ثوامهاء وَأَنَّ العمل الذي 
يُبتَعَ به وَجهُ الله تَعالئ ينجي صَايبة. 
وفيه فضل الْعَمَلِ لذي يب 
وأثر الإخلاص في قبول الأعمال وثمرتها 


يبت به وجة الل 


'>”"_ ا 


الأخروية والدنيوية» فمن أخلص ارتفع 
وثبت وأجرء ونمئ عمله الموافق للسنة» 
واكاليت الكلنية سيا الرحية ووضر ل الميةة 
«قَإنَّ الله قَد حَرَّمَ عَلَْ النَارِ من قَالَ لا إ[ َإآَ 
0 الله . 

وفيه: أن إِخبَارَ المرء عَن تمه يما فيه بين 
عَاهَةَ ليس م مِنَ الشّكرّئ «العلصية ا 

و 'وَإنَ الْوَادِيَ التي بِيْقٍ وَبينَ قَوْبِي 
يسِيلُ إِذَّا جَاءَتَِ لمان ٠‏ قيَمْقْ عي 
اجْتِيَاْك فَوَوِدْتٍُ انك َأقء فَنْصَُِ مِن بَبْقي 


دليل عن ال عمة قي المطن فاليله 1 
يُصَلَيَ في 58 را التخلف عن 
الفياحة بق الجباعة للغدر بوم الناة. أن 
يأل بالشدة أخذ. كما خرج نبي الله #9 
يهادئ بين رجلين إلى الصلاة. 

وفيه دليل علئ التخفيف عن الأعم في 


الصلاة في المسجد إذا شق عليه الحضور؛ 
لوعورة الطرق» ومشقة الوصولء فله أن 


ودح طروي قوري ل 
الببيك يقلن فيه الناقلة” وكذا الفريضة 


7 


للمعذورء وَأما النّهِيْ عَن إِيطانٍ مَوضِع مُعينٍ 
مِنَّ المَسجِدٍ فهو مَحمو كول علخ ها كان ف 
المسجد العام؛ لأن المكان فيه لمن سبق. 
وفيه دليل علئ أن من مَاتَ علئ التوجيدٍ 
يخلد فِي النار» ولو كان من أهل الكبائر أو 


كتابالإيسان 


البدع غير المكفرة. 

وفيه دليل علئ جواز صَّلَاةٍ النوّافل جَمَاعَة 
غمارية كانت أو ليلية إذا لم يتَخذ عادة؛ لقوله 
«فَكيَرَ وَصَفَفنَا وَرَاءَه» فَصَلَى رَكُعَتَيْنا. 

قوله: :الَفُصَنِّ مِن بَيْتي مَكَا أَتَخِدُه مُصَنَّا. 
حرصه علي المكان الذي صلل فيه 
الرسول 09 ولا يشرع ذلك في حق غيره؛ 
لأن الصحابة ما كانوا يفعلونه مع غير 
الرسول ملك إلا أن الناس قد أفرطوا في تتبع 
هذه الآثار» وانفتنوا مهاء واعتقدوا أن ذلك 


كافٍ لهمء وتركوا ما ينجيهم وهو طاعة الله 


2 
- 


ورسوله. 

والبركة لا تثبت لشيء إلا إذا دل عليه 
الدلير» يونا لم يدن هليه تراك الركة افيه 
من المحدثات. 


وما دل الدليل أن فيه بركة فلا يتبرك فيه إلا 
على الوجه المشروع.ء ولا يتعدئ إلى غيره. 
وقيه حليل عل جوان: اتبخاذ مكان معد 
للصلاة داخل البيت» وقد كان من عادة 
السلف اتخاذ ذلك؛ وكان النبي © يصلي 
في بيت ميمونة» وهي مضطجعة إلى جانبه» 
وهي حائض إلا أن هذه الأماكن لا يثبت لها 
شيء من أحكام المساجد المسبلة فلا 
يشرع الاعتكاف فيهاء ولا تحية مسجدء ولا 
يجب صيانتها عن نجاسة ولا جنابة ولا 
حيض في قول أكثر العلماء. 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


شَرْكُ له إلى التكان الذي اح أن صن 
فيها). 
دليل علئ أن من دخل دار أحد ليصلي فيها 
فالأولئ أن يصلي حيث أمرء ويرجع إلى 
اختيار صاحب البيت في مكان الصلاة» ولا 
يتجسس ويتفحص الأماكن؛ لأن صاحب 
الدار أعلم ببيته» وبما يصلح من بيته لاتخاذه 
مسجدًاء والحق له في ذلك كما فعل النبى 
وإن كان دخلها لغير مقصد الصلاة فله أن 
يصلي حيث شاء. 
وفي قوله: (وَعَفَلَ مَجَّةَ مَجَّةَ مَجَّهَا في وَجْهِهِ مِنْ 
ارس دليل علئ طهارة الماء 
في الشرب والطهارة» وأن 
فضل وضوء الناس باق علئ طهارته؛ ولا 
دليل علئ سلبه الطهورية» ولذا استخدم 
الصحابة وضوء رسول الله © وما غسل به 
وجهه لغسل أبدانهم وشربهمء» ففضل 
الوضوء لا يغير الماء ولا يمتنع التطهر به. 
وهي مسألة وقع فيها الخلاف» فذهب 
بعض العلماء إلئم: 
أن القليل إذا استعول فِي رفع حَدَثِ يكون 
لاع غير قط ١‏ 
وقيل: هو نجسء واحتجوا بأنه ماء 
الذنوب» وهو قول أبي حنيفة. 


وقيل: هو طاهر مطهرٌ ما دام لم يتغير 


|3 سن 
فا السكككتتتتتا 
بنجاسة» وهو قول مالك والثوري» وأجاز 
النخعي والحسن والزهري الوضوء بالماء 
الذئل قد بي به» وهو الأظهر» والأصل 
بقاوّه على الطهورية» ولا دليل يمنع من 
رفعه الحدث» ومن الأدلة ما ذكرناه» وعليه 
بوب البخاري. 
وفي الصحيحين: (وَإِذَا تَوَضَّاً الننْ ل 
كَادُوايَْيَلُونَ عل وَضُونها. 
وني البخاري عن أبي جحَيْفَة: «متوَضاً له 


قيتَمَسَّحُونَ بدا. 

وفي البخاري عن السَّائِْبَ بْنَ يَزِيدَ أن 
رسول الله ©©#: «تَوَضَأَء قَشَرِبْتٌ مِنْ 
وَضْوئدا. 

وفي الحديث إشارة إلئ أن الإمام يقيم 
الجمعة والجماعة أثناء نزول المطر بمَن 
عق ره غتن العضن المطن ماهد 
الثابت عنه في المطر والطينء إذا كانوا عددًا 
تنعقد بهم الجمعة. 

و لما استسقئ للناس عَلَىْ المنبر يوم 
الجمعة» ومُطروا من ذَلِكَ الوقت إلى 
الجمعة الأخرئ. أقام الجمعة الثانية في 
دَلِكَ المطر حَتَ شّكي إليه كثرة المطر في 
خطبته يومئذ» فدعا الله بإمساك المطر عن 
المدينة. 

وفي الصحيحين عن أبي سَعِيدٍ فَقَالَ: 


>,” 


جات ا فَمَطَرَتْ حَتَى كان النشفه 
ع الصَّلاَةٌ: اقرََيِتُ 3 الله طق 
يَسْجُْدُ في المَاءِ وَالطَيْنِ > عدخ رانك أنه 
ول الحديع ور عاج افعرن دار توقافاة 
كراهة أن يؤمّهم إذا أذن له صاحب المحلة 
دارًا أو مسجدًا. 
فإذا أقيمت الجماعة في بيت أو محلة» 


اا 


فصاحب الدار أحق بالإمامة من غيره إن كان 
ممن تصح الصلاة خلفه. ولو كان فيهم من 
هو أقرأ منه؛ بلا خلاف بين العلماء» وقد 
روي عن أبي موسئء أنه أم ابن مسعود 
وحذيفة في داره» وفعله ابن عمر بمولىء» 
فصلئ خلف الموالي. 
واختلف في إمامة الزائر بإذن صاحب 
الدار» وهل للزائر أن يتقدم للإمامة أم يكره 
له ذلك؟ 
فكرهه طائفة» منهم: إسحاق» واستدلوا بما 
5 أبوفطرة عن كالف : بن الحويرث وله 
أن النبي ‏ قال: امن و ْم ا يوه 
26 مَهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمَ) [أخرجه أبو داود والترمذي 


وحسنه» وفي سئده أبو عطية مجهول» قال عنه ابن المديني: لا 
يعرف]. 

وقد عمل بهذا الحَدِيث مَالِك بن 
الحويرث؛ ولم يتقدم فِي منزل غيره مَعَ 
ورخص أكثر العلماء فِي إقامة الزائر بإذن 


كتابالإيسان 


رب البيت دون كراهة. وَهوّ قول الإمام 


مَالِك وأحمد؛ لقوله 89: (وَلَا يَوْ 0 مَنّ الرّجَل 
الرَّجُلَ في سُلْطَانِد وَكَا يَقَعْذُ في َجتِه عَلَىْ 


3 
تَكرمَيِه إلّا بإذنه) [رواه مسلم]. 


وهذا القول هُوَ الَِّي بوب عَلِيهِ البخاري 
هاهناء ولكنه لَّمْ يشترط الإذن. 

وإنما يعتبر الإذن في حق غير النَبِنَ 8 . 
ويجمع بين الحديثين أن يحمل النهي في 
قوله 9:: «من زار قومًا فلا يؤْمّهم) إذا كان 
من غير إذن. 

وحديث عتبان وأبي مسعود: إذا كان بِإِذنٍِء 
وحَمْلُ الحديثين علئ فائدتين أولئ من 
تضادهما. 

وروي عن الإمام مالك «أنه يستحب 
لصاحب المنزل إذا حضر فيه من هو أفضل 
منه أن يقدمه للصلاة») 

أو يقدم حديث عتبان؛ لأنه أصحء وأما 
حديث ابن الحويرث» فضعيف لجهالة أبي 
عطية» قال ابن المديني: لا نعرفه. 

فصاحب الدار أحق بالإمامة من الزائر عند 
أكثر العلماء؛ لحديث أبي مسعود وابن 
الحويرث» ويستثنا من ذلك: 

إن أذن صاحب الدارء فلا كراهة؛ لقوله: 
إلا بإذنه). 

وكذا إن كان في البيت ذو سلطانء فله 
التقدم؛ لأن ولايته علئ البيت وصاحبهاء 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


وقد أمَّ النبي مق عتبانَ وأنسًا وا في بيوتهم» 
ولم ينقل أنه استأذنهم في ذلكء» فولاية 
السلطان مقدمة علئ ولايته» أو يحمل علئ 
علمهم بإذنهم في ذلك. 

وفيه: دليل علئ ثبوت صلاة الضحئا عن 
عَلَنَ رَ شو اف 4 وأو بكر وله 50 
اشْبَدٌَ التَّهَادُ 0007م 

وهي ثابتة من قوله وفعله» وأوصئ وأرشد 
إليها أصحابه» كأبى هريرة وأبى الدرداء: 
َوْصَانِي حَليلي بِنَلثِ لا أدعْهَُ عُهُنَّ حَتَى 
أكركء وحديث أن ذر: «يُصْبِح عَلَى كَُّ 
سام من أَحَدِكُمْ صَدَقَها. 

وهل تسن غِبّا أو لسبب أو تستحبٌ على 
الدوام؛ ثلاثة أقوالء أقربها: أنها تستحب 
طلقا وأا سفة موكدة والنداومة علبها 
مطلوبة لا سيما لمن ليس من أهل الصلاة في 
الليل. 

وفيه العذر لمن أنكر قولًا حقا بتأويل 
ظاهر. 


2# 


1 3 


الح 


«( بَابٌ ما جَاءَ في المتأولين» 
ولم يؤاخذ القائلين في حق مالك بما قالواء 
بل بيّن لهم أن إجراء أحكام الإسلام على 
لكعرار 1ن 


كلعج قنه ند غذ كانه زشرة 
اللى» قَدْ ححان الله وَرَسُولَهُ وَالمُؤْمِنِينَ دَعْنِي 
فَلآضْرِبْ عَنْقَة قَالَ: «وَلَيْسَ م مِنْ أَهْل بَدْرِ 
وَمَا يُذْرِيكَ لَعَلّ الله اطَلَم عَلَيْهِم كَقَالَ: 
اعْمَلُوا ما شي م كَقَد أَوْجَبْتْ لكمْ الجنّةا 
فَاغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ َقَالَ: الله وَرَسُولَه أَعْلّم. 
وقصة إنكار عُمَرَ بْنِ الْحَطَابِء علئ هِشَّام 
بْن كيم قراءته في سُورَةَ الَْرْقَانِ في حَيَاة 
رَسُول الله. 

ويؤخذ منها: أن من كمّر المسلمٌ» » نْظِر؛ فإن 
كان بغير تأويل استحق الذَّمء وربما كان هو 
الكافر. 

وإن كان بتأويل غير سائغ استحق الذم 
أيضًاء ولا يصل إلئ الكفر؛ بل بين له 
خطته» ويزجر بما يليق به» ولا يلتحق بالأول 
عند الجمهور. 

وإن كان بتأويل سائغ لم يستحق الذم؛ بل 
تقام عليه الحجة حت يرجع إلن الصواب» 
قال العلماء: كل متأول معذورٌ بتأويله وليس 
بآثم إذا كان تأويله سائعًا في لسان العرب» 


وكان له وجه في العلم, أفاده ابن حجر. 


ِبَابُ الوا وا لشنعةة | 
عَنْ جِنْدَب ولك » قَالّ: قَالّ التي ٠‏ : مَنْ 


ل ص سا سا سا 02 


وَمَنْ يران يري الله به. (وَف رِوَايَةِ: وَمَنْ 


ا 


الحديث أخرجه الشيخان من 0 
سَفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُمَيْلِ قَالَ: 
دنا 


[خ (5499- 5ه الا وم (/1941)]. 


3 تبويبات البخاري 9 
يات : الْرّيَاءِ والشننة. 
«يَاب: مَنْ شَاقّ شق الله عَلَْه. 


غريب الحديث 8) 


اسَمّع): سمع الناس بعمله طلبًا لحمدهم 
اسَمعَ اللّهُ بها: كشفه عل حقيقته» وأظهر 
للناس سريرته» وما ينطوي عليه من خبث 
البزوائ عتواء لشتعله 

١«يْرَانْ):‏ راءئ الناس بعمله طلبًا لحمدهم 
«يْرَايُ اللّهُ بها: كشفه على حقيقته» وأنه لا 


كتابالإيسان 


١يُشَاقِق):‏ ضلل الناس» وحملهم على ما 
يشق عليهم» أو أثار الخلالاف بيلهم» أو 


«أَهْرَاقَهُ): أساله بغير حق 


3 فقه الحديث 9 


وفي الحديث: النهي عن السَّمعَةٍ والتحذير 
الله» لكن ليحمده الناس» ويرتفع عندهم» 
اوفيه: اي عن الْرّيَاءِء وهو ا العبادة 
فالرياء أن يعمل الطاعة لغير الله» والسمعة 
أن يعمل الطاعة لله ثم يُحَدَّتَ النّاس بها 
ليحمدوه. 

قوله: اسَمّعَ اللّه به... يْرَايُ اللّه بدا. 

تكلم العلماء في المراد به» ومن أقوئ ما 
الك مجاريد خلري الاق اك 4 
وَيَفْضَحَةُ وَيُظهِرَ ما كَانَ مُطنة ويُطلع 
الئاس عل تحقيقة آمري و أنه فل فَعَلَ ذَلِكَ لَهُم 
ا لوَجهوء وينزع من القلوب تعن تعظيده ويماد 
أسمّاعَ انام بِسُوءِ اَعَد في لدي با 
يَنطَوِي عَلَيه من خبث السّرِيرَة وهذا 
مشاهد. 

وقيل: المراد بذلك في الآخرة؛ فيبقضح 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وروئ الطبراني عن مُعَاذٍ مَرْفُوعَا: ما ين 
َب يَُومُ في الدّنِيَا مقَامَ سْمعَةٍ وَرِيَاءٍ إلا 
سمّع الله به علئ رُؤُوس الحََائقٍ يوم 
الْقِيَامَةِ). 

وقيل: المراد أعطاه الله مراده في الدنياء 
وليس له في الآخرة أجرء كما قال تَعَالَى: 


ص دجس سه سس رسع 1 


# مَنكان يرِبِدُ ألْحَيَوه ألديا وِيكتهًا نوق اليم 


كتج ع قوم صخري اا صر 2 200 0 2 
أعَمْلَهُمَ فا وهر فبها لا مَحَسَونَ (0 أوْليكَ 
7 ل بس كوع . جحي ل اله 2 

لَذبنَ لَتَى لَُمْ في الْآرَوَ إلا لاد وحيط ما 


0 


صَتَعوأْ ِب وَبِْلٌ نَحكَافوايسَمَلُونَ 4. 

وليس كل إخبار للناس بالعمل تسميع» 
ولا كل إظهار للعمل رياء» والمرجع في ذلك 
إلى نيته» فإن قصد بإظهار عمله مدح الناس 
والرفعة عندهم فهو تسميع أو رياء» وإن 
قصد معنئ مشروعا أو مباحًا فليس تسميعًا 
ولارياءً. 

وكان عدد من السلف من الصحابة 
يذكرون بعض أعمالهم في العلم أو العبادة 
أو الجهاد» وكتب السير والتراجم شاهدة 
على هذاء وهذا محمول علئ من كان يقتدئ 
به» وكان قاهرًا لكيد عدوهء لإخلاصه نيته 
لله وانقطاعه إليه بعمله. 

وإن كان ممن لا يُقتدئ بهء ولا يأمن فساد 
نيته» فإخفاؤه أولئ» ولذا كان السلف 
أخفياء» وما يراه الناس من تفاصيل أعمالهم 
أقل مما يخفئ عنهم. 


وف الحويت دلبل عله استيجات إخناء 
العَمّل الصّالح ما لم تغلب مصلحة إظهاره. 
فالأولئ حينئذٍ إظهاره. 

وفيه: الخوف من الرياء والسمعة» والعناية 
وفيه: أن سوء النية سببٌ لحرمان التوفيق 
والثبات» وانتكاس الأمور. وحرمان القبول 
وطيب الذكر. 

وفيه: أن العبرة بصلاح القلب» فمن أظهر 
للناس صالح عمله؛ وباطئه خبيث؛ افتضح. 
قوله: «وَفِ رِوَايةِ: وَمَنْ يشَاقِقَ يَشْمَقٍ الله 
عَلَيهِ يوم القِيَامَةَ). 

وتحتمل المشاقة هنا أحد أمرين» ولا يمنع 
الأول: أن تَكونٌ المشاقة مِنَ الإضرّارء بأن 
يتحول الناسّ على ما يَشْق عليهم ويعنتهم 
حينما يكون له ولاية عامة أو خاصّهء فيتعنت 
في الحكم والسياسة والفتوئ» وفيه معن 
قوله: ١هَلَكَ‏ الْمَتَنَظعُونَ) فَالَهَا ثَكَانَاه وهذا 
كقوله ©8: «اللهمَ مَنْ وَل مِنْ أَمْرٍ متي 
شَيْنا فَمَنَّ عَلَيهمُ فَاسْمَقْ عَلَيْها (أخرَجَهُما 
مسْلِة]» ولذا كان الرسول © سمحًا هيئًا ليثاء 
ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم 
يكن إِثمّا. 
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البفاكات وَمْقَارَقة جماعة السبلمين» وَكو أن 


- 
م ووا سا 2و موس 


ا 
ال واد 2 سَآءَسَمَصِيرًا #. 
تكو العراد» المح عن انام غدر مدزل 
المؤمنين» وشق عصاهمء وشق صفهم 
بالقول والفعل» وكشف مساوئهم وعيوبهم. 
فمن فعل ذلك عامله الله بنقيض قصده.ء 
ورد كيده عليه. 

فالمسلم مأمور أن يلزم جماعة المسلمين» 
ويبتعد عن المخالفة ما أمكنه» ويحرص 
علئا الاتتلاف وقلة الخلاف. 

وف الحديث من المعاني: أن المجازاة من 
جسن الذئب» وإن اخدلفت كمينة وكيقيقهة» 


آ آ كه 


بين له 


ا 
وَاقي الله به ومن يشاقق يشقق الله عليه» 
متفق عليه. 

قوله: «َقَالُوَا امك فَقَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا 
يَنْتنُ يُنْتِنُ مِنَ الإِدْسَانِ بَظنهً). 

هذه الوصية عند البخاري موقوفة على 
جندب» وقد جاءت مرفوعة خارج 
الصحيح. فبيّن لهم أن أَوَّلَ ما يُنْيِنْ وتخرج 
رائحته الكريهة مِن الميت يَطْنْهُ فإذا عرف 
مآله فلا يُدخله إلا طيبًا حلالاء ثم أوصاهم 
بوصدين: 

الحرص علئ أكل الحلال» والحذر من 
أكل الحرام والخبيث» والبعد عن 


كتابالإيمان 


المشتبهات في مأكله ومشربه؛ لأن العبد لو 
اطلع على حاله بعد موته» وسرعة نتن بطنه؛ 
لحمله ذلك أن يصرف الهم لما يبقئ ويرفعه 
0 

١اوَمَنِ‏ اسنتقاغ ا اليج 
بملء كمه مِنْ دع أَهْرَاقَهُ فَليفُعلُ). 

وَعَذَا وإن كان موقوقاء ففى ي المرفوع ما 
يشهد له وَهوَوَعِيد شَِيد لقتل المُسلم بغي 
حَنّء وملئ الكَف مثال» وحرمة إراقة الدم 
المعصوم تشمل القليل منه والكثير» ويشمل 
استقلاله بقتل المسلم أو مشاركته غيره 
محف الو تسم بينم الدم لكان نصيبه ملئ 
الكف» ويشما القتل وما دون القتل من 
الجراح لقي يخرج هنها دم يمقدان, عي 
الكف أو دونه. 

وفي الحديث التحذير من أكل الحرام؛ لما 
له من الأثر علنل قلب صاحبه وعمله 
ودعائه» ولذا قال سبحانه: 0 3 لذبن 
يكلو أمولَ البستمى عللمًا تم كما يعون فى 
ووم كرا وَسَمضكورت سيا 4. 

وروئ البخاري عَنْ أبِي هرَيْرَة عَنْ الي 
© قَالَ: لبن عل اناس وَمَان لا يبَالي 
الْمَرْهُ بمَا أَخَدّ الْمَالَ أَمِنْ حَلالٍ 3 من 
خرَام؟. 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


مستحاب الدعوة». 

وكان السلف يحرصون ألا يدخل أجوافهم 
شيء من المشتبه فضلا عن الحرام كما ثبت 
في الصحيحين عَنْ رَسُولٍ اللو 84 أن قَالَ: 
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١ن‏ لأَنْقَيِبُ إلى هي َأَحِدٌ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً 
سٍََ فِرَاثى, تم أرْفَعها لاكلّهه نُمَ أَخْمَى أَنْ 


وأبو بكر ينه تقيأ مرةً ما في بطنه لما أخبره 
غلامه أن ما أكله من مالٍ تكهن فيه في 
الجاهلية» ولم يعطه صاحبه المال إلا بعد 
الإسلام» وقال: لو لم يخرج إلا ومعه 


ومنهم من تنزه عن ميراث والده خشية أن 
يلحقه شىء من المعاملات المحرمة التى 
كان والده يتعامل بها. ْ 
وقال عمر يِ#نه: «بالورع عما حرم الله يقبل 
الله الدعاء والتسبيح». 

وني الحديث دليل علئ أهمية الإخلاص 
وخطورة الرياء والسمعة» فالواجب على 
العبد أن يتقى الله في نفسه» ويخلص لله في 
أعماله» ل من الرياء؛ لأن الرياء سبي 
في حبوط العمل» ومقت الله للعبدء 
والانتكانة عن النخيرء والذلة عند الخلق: 
فالإخلاص به قبول الأعمال» وهو سببٌ 


كك 
لرفعة العبد. وصفاء قلبه» وطرح البركة في 
عل اعد ومن سرس ير رصماي 


يُقَضَي يوم م الْقيَامَةٍ عَلَيّْه...» فذ 
المراقيم* الميجاهف المقتول فى .سبيل. الله 
رياء» والمتعلم المعلم والقارئ المقرء رياء» 
والتاجر المتصدق رياءه وهذا حديث 
مخِيفٌ نسأل الله السلامة. 

وفي المسند عن النبي 8#: «مَنْ كَامَ مَقَامَ 
ريَاءِ وَسْمْعَةٍ رَاءَى الله به يَومَ الْقِيَامَةٍ وَسَمّعَ). 
والرياء سبب لبطلان الأعمال: ولمسلم 
عَنْ أَبى مُرَيْرَ قَالَ: قَالَ َسُولُ الله #ت: 
«قَالَ الله ي: آنا أَغْنَى الشّرَكَاء عَن الشَّْكُ 
مَنْ عَِلَ عَمَكَا أشْرَكَ فيه مَِي غَيٍْي» كَرَْيُهُ 


وَشركه 

فعلئ العبد أن يفتش قلبه» ويراعي نيته» 
ويحفظها من الرياء والسمعة. 

وليتعلم صلاح النية فإنها أبلغ من | 
وليجاهد نفسه على تصحيحها فإنها تتقلب 


عليه. فإن أحب أن تبقئئ له أعماله وتستمر 
ثمارها فليخلص لله القصدء فكم من عمل 
صني عقو الداء وك من محل كير 
صغرته النية. 

ومما يعين علئ الإخلاص والسلامة من 


1 
قا 

الرياء والسمعة: 
أولًا: العلم بفضل الإخلاص وثمراته 
وخطورة الرياء وأضراره. 
ثانيًا: معرفة أسماء الله وصفاته. والتعبد لله 
فيها: فيعلم قدرته وعلمه وغناه» فيراقبه» 
ويسعئل لرضاه.» فيستحي أن يراتي الخلق 
قلوب المخلصين لها عيون 

ترىل ما لا يراه الناظرونا 
وأجنحة تطير بغير ريش 

إل ملكوت رب العالّمينا 
فتسقيها شراب الصدق صرفا 

وتشرب من كؤوس العالوينا 
ثالنًا: الاستعانة بالله» وسؤاله الإخلاص 
رابعًا: التفكر فى سرعة زوال الدنيا وفنائهاء 
وأنه لا ينفع إلا ما كان أخلص له فيها. 
خامسًا: الخوف من سوء الخاتمة» والعلم 
بأن المخلص محفوظ منهاء والمرائي 
معرضي لهال ول المووو تيل ١ن‏ 


سَعْدٍ عن النبي 588 ©: إن الرَجلَ ليَعْمَلُ عَمَلَ 
أَهْلٍ الجنّق فيما 0 لئاس وَهُوَ مِنْ أَهْلٍ 


انا وَإِنَ الرَّجَلَ ْمَل عَمّل أَهْلٍ انا 
فِيمَا يَْدُو لِلنَّاسء وَهُوَ مِنْ أَهْلٍ الجَنّا. 
سادسًا: وضع منازل الآخرة نصب عينيه: 


فيعلم أن درجاتٍ الجنة لا يمكن الفوزٌ فيها 


كتابالإيسان 


إلا بالإخلاص وترك الرياء» فيخاف من 
الخسارة إذا لم يُخلص 0 
5 ِالْفَخسَرنَ عملا © لبن حل سك سَعَمرم 3 
ل شنار تسن ا نون شن 7 7 
سابعًا: ترك الطمع عما ني أيدي الناس» 
ويعلم أن مفاتيح الخزائن بيد مولاه: 
لا تركنن لمخلوق على طمع 

فإن ذلك نقص منك في الدين 
لن يقدر العبد أن يعطيك خردلة 

إلا بإذن الذي سواك من طين 
ثامًا: الحرص عليل عبادة الخلوات» 
وإصلاح الباطن» والصدق مع الله وقد 
كثرت وصايا السلف في هذاء وبينوا فاتدتهاء 
فيحرص عليها. 
تاسعًا: صحبة المخلصين. وقراءة سير 
ووصايا المخلصين. فإِن المرء بقرينه. 
وأخبار المخلصين تشحذ القلوب وتعلي 
الهمم. ْ 
وقصص العلماء والصلحاء ومحاسنهم 
نافعة للقلب؛ لأنها آداب القومء وأخلاقهم» 
وبها نتأدب» ولها أثر في التثبيت والترغيب. 
عاشرًا: محاسبة النفس عندما يقع منها ميل 
إلئ الدنياء ومراءاة أهلهاء وردعهاء وبيان 
خطورة ذلك. 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


الْعَمَلِ أَْصَلُ؟ قَالَ: إِيمَانّ بالل وَجِهَادُ في 
سَبِيلِه. قُلْتُ: كَأَيّ الرَقَابِ أَفْصَلٌ؟ قَالَ: 
أَعْلَامَا مناه وَأنْمَسُّهَا عِنْدَ أَهْلِهَا قُلْتُ: قاذ 


الحديث أخرجه الشيخان من طريق هسام 
بن عرْوَة عَنْ أبيه» عَنْ أن مَرَاوح اللِبئي» 


«الرّقَاب): جمع رقبة» وهي العبد المملوك 
ذكرًا أم أنثئ. 

١أَفْضَلٌ):‏ أكثر ثوابًا في العتق. 

ار لقي مكاة . أرعيها! «أجردها 
وأرغبها. 

«١َصَنَعْ‏ بق تساعده في صنعته أو 


ل 
ام اسم 
تصنع لهء والأخرق الذي لا صنعة له ولا 
«أيُّ الْعَمَل أَفضَلُ؟): معناه: أي أعمال البر 
أعظم أجرّاء وأكثر قربة» وأحب إلى الله؛ 
ليحرص المسلم عليهاء ويكملها. 
وفيه حرص الصحابة على سؤال الرسول 
ين وبيان فقههم» حيث كانوا يسألون عما 
ينبني عليه عمل» وفيه بيان علو همتهم في 
البحث عن أفضل الأعمال؛ لينافسوا فيها. 


8 فقه الحديث 8) 


بين لهم أن أفضل الأعمال الإتيان 
بالإيمان؛ لأنه أساس الدين» وشرط قبول 
العمل» وسبب العصمة من النار» فليحرص 
المسلم على تحقيقه وتكميله. 

ففيه: التصريح بأن العمل يطلق على 
الايمان» وَالمرَادُ بيه التَصدِيقٌ بقَلبهء وَالنْطقُ 
ِالشّهَادَتِينِ ثم 5-6 علئ يانه وأركانه» 
ثم هو بعد ذلك مراتب ينافس فيها 
المؤمنون. 

وله «وَجِهَادٌ ف سَبِيلِها. 

يلي الإيمان الجهاد في سبيل الله؛ لعظيم 
فضلهء وكثرة ثوابه» وبالغ أثره في حفظ 
الملة» .وحماية المسلميخ» وإعزاذ الدين؛ 
وردع الكافرين» وفتح الطريق لدعوة 
العالمين. 
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وسبب تقديمه هنا علئ أركان الإسلام؛ 
لأن الأركان داخلة في الإيمان الذي هو 
أفضل الأعمال» فهي من لوازمه وواجباته» 
فبين ما يليها من الأعمال. 

وله «قَأَيُ الرقَابِ أَفْصَلُ؟. 
أي: مخ أراد أن يعنق رقبة فأئ الرقاب 
أعظم ثوابًا؟ 

َوْلَهُث أَغْلدَهَا تمن 0 

أي* كلينا كانت أككر كينا وأنفسن. عدد 
ملاكها؛ لجودتهاء ورغبتهم فيهاء وكثرة 
قيمتها؛ لذلك كانت أفضلء لأن الله طيب لا 
يقبل إلا طيبّاء ومن أسباب حصول البر: 
الإنفاق مما تحبه النفوس من كرائم 
الأموال. 

وهذا السؤال عن عتق الرقاب» ويلحق به 
ما يتقرب به لله من النسك أضحية أو هديّاء 
أو يتصدق بصدقة وقمًا أو غيره» فيٌراعى 
هذان الوصفان؛ نفاسته» وغلاء ثمنه مع 
كمال الانتفاع به. 

قَالّ الشَّافعِيٌ : (في الأضحة: استكتاذ 
القِيمَةٍ مع استقلالٍ العَدَّدٍ أَحَبٌ إِلَيّ مِنَ 
استكثارٍ العَدَدِ مَعّ استِقلالٍ القيمة» وف 
العتق: استكثار العدد مع استقلال القيمة 
الجن إِليّ من استكثار القيمة مع استقلال 
العدد؛ لِأَنَّ المقضُوة يِنَّ الأُضحِيّة اللّحمُ 
وَلَحمُ السَّمِنٍ أوقرٌ وَأَطيَبُ» وَالمَقصُودُ مِنَ 
العتت تكهِيلٌ حَالٍ الشَّخصٍ وَتَخْلِيصّةُ من 


كتابالإيمان 


ل الرقّه خْلِيصٌ جَمَاءةٍ أفضَلُ من 
م وَاحِدِ والله أَعلَمُ). 

َوْلَهث نَعِينُ صَايعًاا. 

و وَمعنئ الضايعء المَقير؛ 
لَنّهُ ذو ضَيّاع من فقر وعِيالٍ» فتعيثه على 
واجباته التي يمنع من أدائها فقره. 

ولمسلم: «١نُعِينُ‏ صَانِعًا» أي: تعين صاحب 

وَفِيه: إِشَارَة إلئ أن إِعَانَة الصَّانِع على 

صنعته» ولو كان عارفًا مها من أعمال البر؛ 
لآن غير الضَانِع مَظَنَّه الإعَائّة» فكل أحد 
يُعينةُ غَالِا بخلاف الضَّانِع» فَإِنَّهُ لشهرته 
بصنعته يغفل عن إعانته» فَهُوَ من جنس 
الصّدَّقة عليل المسثور. 

الأخرّق هُرّ الذي لَيِسَ فِي يده صَنعَة وَلَا 
يحسنء. فإعانة هؤلاء على أمورهم أو 
الصناعة لهم من أعمال الب وكلما تأكدت 
حاجته للإعانة تأكد فضلها. 

قَولَهُ: «تَدَعٌ اناس مِنَ الشَّرّ فَإِنّهَا صَدَ 
تََ تَصَدّقُ بهَا عل تَفِييكَه 

ف فيه َيل عَلَ أن الكت عن الشَّرّ َال في 
فعل الإنسانٍ وكسبه» يُوْجَرَ عليه ل أن 
الراك لاليسشل 0+ مَعّ النيّة ا مَعَّ العَفلة 
وَالذهُولِ فلو ترك الخمر والزنا والسرقة 
بقصد الامتثال أجر عليه وسَّلِمٌ من عواقبهاء 
ويدخل في الشر ظلم النفس بالمعاصيء 


6١ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وظلم العباد في أنفسهم وأعراضهم 
وأموالهم» فالكف عنه صدقة يعود نفعها 
على العبد» ويسلم من تبعاتها. 

وفيه: تفاوت درجات الخير» فعلئ العبد أن 
يعرف أفضلهاء فيبادر إليه. 

وفيه: أن درجات العمل الصالح ينبغي 
تعلمهاء فيعرف خير الخيرين فيسابق إليه» 
وشر الشرين فيجتنبه» وهذا يحتاج إلى فقه 
في درجات الخيرات وموازين المصالح 
والمفاسد» ومن باب أولئ معرفة الخير من 
الشرء وعند تزاحم المصالح نقدم خخيرن 
الخيرين من الواجبات أو المستحبات» 
وعند تزاحم المفاسد ندفع شر الشَّكّين 
بارتكاب أخفهماء وبهذا جاءت الشريعة 
ولشيخ الإسلام كلام نفيس في فصل جامع 
5 تعارض الحسنات أو السيئات؛ أو هما 
جميمًا. إذا اجتمعا ولم يمكن التفريق يينهما 


عَنْ أبي هرَيْرَة رظلالة: أن وول الله 00 
سَيلَ: أي الْعَمَلٍِ أَفْصَلُ؟ مَقَالَ: إِيِمَانّ باللّه 


وَرَسُولِهِ له قيل: : ثُمَّ مَاذًا؟ قَالَ: : الجهَاد في سَبِيلٍ 
اللّه. قِيلّ: ع مذ قل حَجٌّ مَْرُورٌ 


الحديث أخرجه الشيخان من طريق 


إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِء قَالَ: حَدَّثََا ابن شهّابء 


0م 0 وراه ه26 الاين قر 2 
عن سَعِيدٍ بْنِ المَسَيبء عن ابي هرَيرَة. 
[خ 019-10 »م 47 )]. 


تبويبات البخاري 


و 0 ع ا 3 
يَاتٌ: مَنْ قَال: إِنَ الْإِيمَانَ هُوَ الْعَمَل. 
َاب: فَضل الْحَج الْمبْرُورٍ. 


«أَفْضَلٌ: أكثر ثوابًا عند الله تعالئى. 
كك 


«مَبْرُورًا: مقبول» وهو الذي يؤدي واجبه» 


ويجتنب محظوره. 


فقه الحديث ) 
قل ١اسئل‏ أي الْعَمَل أَفْصَلُ؟) 


أي : |الإيمان بهما 0 ٠‏ القلبء ونطق 
اللسان بالشهادتين» وعمل بالأركان. 

َوُه اقِيل: مَادًا؟). 

أي: ما الذي يليه؟ 

َوْلَهُث «الجِهَادُ في سَبيل النّدا. 

لعظيم فضلهء ونفعهء وأثره» وشدة 


م 


خطورته؛ فهو ذروةٌ سَنام الإسلام» وطريقٌ 
إل دار السلام» وأفضل من نوافل الصلاة 
والصيام؛ وقد جاء الثناء على المجاهدين في 
القرآن» وبيانٍ ما أعد الله وك لهم في الجنان» 
ووصفهم الله بحبه لهم وحبهم له تعالئ. 
وفي الصحيحين عن أي هريرة وةه: لما 
قيل يا رسول الله ذُلَنِي عَلَى عَمَل يَحْدِلُ 
الجهَّاد؟ قَالَ: ١لا‏ أَجِدهُ) قَالَ: «مل تَسْتطِيعُ 
إِذَا خَرَجَ المُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكٌ قَتَقُوم 
وَلا فت وَنَصُومٌَ وَل تُفْطِرَ؟»» قَالَ: وَمَنْ 
يَسْتَطِيعْ ذلك1 قال أن ل ة: (إِنْ فَرَسَ 
المُجَاحِدٍ لَيَسْتَنْ في طِوَلِق فَيُكْتَبُ لَهُ 
حَسَتَاتِ). 


بن ساهو 


أى: يليه الحج المرورء هو ما أديت 
فروضه واجتَيِب محظوره وأخلص لله فيه 
فهو من أفضل العبادات» وأجل القربات» به 
تحط الأوزار» ويثقل الميزان» ويرفع العبد 
أعلئ الدرجات, وتهدم به الذنوب» ويرجع 
العبد كيوم ولدته أمه. ويمحو به الفقر» وتتم 
به أركان الإسلام» ولذا جعله في المرتبة 
الثالثة. 

وفي الصحيحين عنه #: «مَنْ حََ هَذَا 
كم 2 514 رة © سوه ركوة لا ددا سيره روسوو 
0 وَلمْ يَفسق رَجَعَ كيوم ولدنه 
مها 


ولمسلم أنه ©يْةِ قال لعمرو بن العاص لما 
أسلم: «أمَا عَلِمْتَ أَنَّ الإسْلامَ يَهِْم مَا كَانَّ 


-_ 1 07 


مَبْلَكُ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَاه وَ 
الح يهم ما كان قله 00 
وفي الصحيحين أنه قال: «وَالحَج 
الفدوة ليم َهُ جَرَاءٌ إلا انها . 

وفي الترمذي» وصححه. قال 42: «تابعوا 
بيْنَ الحَج وَالعْمْرَقَ كَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانٍ المَقرَ 
وَالذنُوبَ كمَا يَنْفِي الكيز حَيبَتَ الحَدِبدٍ 
َالذَمَبٍ وَالفِضَّة وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمبرُورَةٍ 
نَوَابٌ إلا الجَنًّ). 

وقد وردت عدةٌ أحاديث أن النبي © سئل 
أي العمل أفضلء فتنوعت إجابته: 

فقال مرة: الإيمان بالله ثم الجهاد ثُمّ الحَ. 
كما في حَدِيثِ أبِي هْرَيرَة. 


أن 


واعور 


ومرة قال: الصَّلَاةٌ ثُمَّ ؛ 
الجهادٌ. كما في حديث ابن مُسعود. 

ومرة قال: ١ُطْعِمُ‏ الام تقر السَّلَامَ 
عَلَ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرفُ) [مفق عليه من 
حَدِيثِ ابْنِ عَمْرِو]. 

ومرة قال: ١مَنْ‏ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِْ لِسَانه 
وَيَلهِ) [متفق عليه من حَدِيثِ أبي موسئ]. 

ومرة قال: ١كَيْركُمْ‏ مَنْتَعلَمَالقَرْآنَ وَعَلَمَهُا 
في البخاري عن عَثْمَانَ. 

وَأمثال هذاه وانفسة ماقيل من الأجوية: 
الأول: أن اختلاف الجواب والتوجيه؛ 
لاختلاف السائلين واحتياجاجهم» أو 
لاختلاف الأحوال والأزمان» والحاجة 
لتقديم بعض الأعمال» فوج عا نما كاه 


5 

52 
لع 
ماع 5 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وما هو أفضل في حقه. ويلحق به من كان 
مثل حاله وأعلم كُلّ قوم يما بهم حَاجّة إليه 
حسب الحال أو الزمان أو الأشكامن. 
التَانى: أن يكون بتقدير: ١من1‏ أي: من 
أفضّل الأعمّالٍ كَذَاء ولا إشكال في مزية ما 
قدم على غيره. 

وعلئ هذا القول يكون الإيمّان أفضّلهًا 
مُطلَقَاء وَالبَاقِيَاتَ له أفضيلة وميزة على ما لم 
يذكر من العبادات» وتختلف مرتبتها 
باختلافٍ الأحوال وَالأشخَاصٍء ويُعَرَفَ 
نفل فيه عل بض بكلانل قذل .ملا 
وَتَخْتَلف. 

3 - 0 والتفير 0 اجا 
الحَالٍ 0 0 ومن عنده والدان 
محتاجان فبرهما آكد عمل بعد الصلاة» وفي 
أفضل العبادات.. وهكذا. 


- 
يَبْرَحَ 


حديث أي هريرة اخرة الشيخان من 
طريق ابن شِهَابء قَالّ: أَخَبرَني عَرَوَةٌ 0 
الي قَالَ أبُو هُرَيرَة. 

سي" 


طريق: ءَ عَيْدِ الله : بْنِ عبد امه وكقارم 


وهو ع اه ل 
فلفل» عن انس بن مَالِكُ. 
تخ لهم لحم 


تبويبات البخاري ) 


بَاب: صِفَةٍ إِيْلِيسَ وَجُنوده. 
َاب: مَا يُكْرَهُ مِنْ كَثْرُةَ الصُوَالٍ وَتَكَلُف ما لا 


0 
د 


سة سل 


باب: قَطْع الوَسْوّسَةٍ في الإِيمَانِ. 


ص ل وسار 
كَذَا؟.. 

(1) وَِمْسْلِم مِنْ حَدِيثِ أبِي هُرَيرَة : ا يَرَالُ النَّاسُ يَسْألُوتَكُمْ 

عَنِ الْعِلم حَمَن يَقولُوا: هَذًَا الله حَلَقَنَا قَمَنْ خَلَقَ الله؟! -وَفِي 

رِوَاية :كَمَنْوَجدَ ِنْذَلِكَ َي َقلَ: آمَنْتُ بالله. وَفِي رِوَايَةِ: 
وَرُسْلِهِ-. قَالَ: : وَهُوَ آخَذٌ بيد رَجْل َقَالَ: صَدَقٌ الله وَرَسُولُةٍ 
قَدْ سَألَتِى انْنَانِ وَهَذَا الدَّلِتُ. أو قَالَ: سََلَيِى وَاحِدٌ وَهَذَا 
الثاني ْ ْ 
وَفِي رِوَاية: جَاءَنِي َاسٌ مِنَ الأعْرَابِء َقَالُوا: ا با مير 
هَذَا الك فَمَنْ حَلَقَ الله؟ قَالَ: َأَحَدَ حَصّئ بِكَمَّه قَرَمَاهُمْ َم 2 
قَالَ : قُومُوا قُومُوا! صَدَقَ يلي #. 


41م 


8 غريب الحديث 3 


الايَبْرّح): لايزال. 

١حَن‏ يُقولواا: أي: يصل بهم إلى هذا 
التساؤل الباطل. 

«فَإِذَا بَلَعَهُ): بلغ قوله من خلق ربك؟ 
«افَلْيَسْتَعِذْ باللّه): من وسوسته. ويلجأ إلى 
الله تعالى في دفع شره بن يقول: أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم 

«وَلْيَنْتَها: عن الاسترسال معه في هذه 
الوسوسة» وليعرض عن الفكر في ذلك» 
وليعلم أن هذا الخاطر من وسوسة الشيطان 
يسعئ بالفساد والإغراء» فليعرض عن 
الإصغاء الو وسوسته» وليبادر إل قطعها 
بالاشتغال بغيرها. 

«يَابٌ قَطع لؤسم سة في الإِيمَان): أ ما 
الوساوس في الإيمان بالله وصفاته. 

١لَنْ‏ يَبْرَحَ النّاس يتَسَاءَلُونَا: أي: لن يزال 
الناس يتقعرون في السؤال حت يصل بهم 
الحال إلئ هذا السؤال» الذي شفاهم القرآن 
فيه لو اهتدوا ببديه؛ وبِيِّن لهم جوابه. 


وفيه دليل علئ كراهة كر م 


تلن <]3 هذا مَحَُأ عَنْ أَشَيَآ إن بُنَدَ كم 


كتابالإيسان 


مو 4 وَلِمُسْلِم: فَالَ الله ك4: إِنَّ متك لا 
يَوَانُونَيَقُونُونَ: ما كَذا؟ ما كدا؟. 

ولِمْسْلِم عنه #: الا يرال الس يَسلُوتكُمْ 

عَنِ الِلْم حت حت يَقُولُوا: هَذًا الله خَلَقَنَاه قَمَنْ 

حَلَّقَ الله 2؟!). 

وفي الصحيحين عن الي جره : هن أَعْظَمُ 
الققلوية ناك عن شال عَنْ شَيْءٍ لَمْ 
يحرم ْم من أل قشأكيد». 

وفي الصحيحين أن النبي : «كَانَ يَنْهَْ 
عَنْ قِيلَ وَقَالَء وَكَثْرَةٍ السّوَالِه وَإِضَاعَةٍ 
المَال». 

ويدخل فيه النهي عن كثرة المسائل؛ وهو 
ظاهر تبويب البخاري عليه» فقد كره رسول 
الله طن المسائل وعابهاء والنهي يكون عن 
المسألة التي لا فائدة منهاء ولا ينبني عليها 
علم ولا مصلحة في الدين والدنياء أو تفتح 
باب الوساوس والشكوك, ومثلها السؤال في 
حديث الباب. 

وأما السؤال عما ينفع ويكشف الغامض» 
ويُبين المشكل» فهذا محمود. فالعلم خزانة 
مفتاحها المسألة» وفي السنن عنه #ك: ( 
شألوا إذ. لم يتلمواء فَإنَمَا شفاة .لعي 
السُوَالُ» ولذا جاء جبريل يسأل ليُعلم الناس 
أمر دينهم» وليس هذا مخالفا للأول» وإنما 
يؤمر بالسؤال لإزالة الجهل» وينهئن عن 
السؤال. إذا كان للتعدت» وحسن السؤال 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


نصف العلمء والسؤال في موضعه يزيل 
الشكوك وينفي الشبه؛ فاللسان السؤول 
والقلب العقول واغتنام الفرص والصبر علئ 
الطلب يُكسب العلم. 
إِذا كُنتَ فِي بَلَدِ جَاهِلًا 
َِنّ السّوَّالَ شِفَاءً الحَمَى 

كَمَا قِبِلَ في الْممَلٍ الأوّلٍ 
فسل الفقيه تكن فقيها مثله. 

اخيو ل عدو رقي الو ا 
قوله: «هَذَا الله ا 8 شَيْيٍ قَمَنْ خَلقَ 
اللّه). 
أي: يقولوا من خلق السماء؟ من خلق 
الأرض؟ من خلق الخلق؟ حتئ يقولوا الله 
خالق كل شيء فمن خلق الله؟ وهذا تساؤل 
باطل بالبديهة؛ وكون الله تعالئ غير مخلوق 
أمر ضروريء فالسؤال عنه شبهة شيطانية 
ووسوسة إبليسية. 


وقد وَل الشَّرِعٌ وَالعَقلُ» أن كُلّ مَا سِوّئ الله 
مخلوق» وأن الله خالق كل شيء. هو الأول 
فَلَيِسَ قَبِلَه شَيءٌ وهو الآخر فَلِيس بَعدَه 
ني وهو الظَاهرٌ قَلِسَ قَوقّه شيك وَهو 
البَاطِنْ فُلِيسَ دونه شَىء. 

قوله: 55 الَّمْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ: مَنْ 
َل َيّك؟. 

فيه بيان أن هذه الوساوس من الشيطان؛ 


ليزعج قلوب أهل الإيمان» ويلقي على 
العبد الوساوس والخواطر المزعجة في 
بداية الخلق وأولية الرب وصفاته؛ ليشككه 
في الإيمان: 

ودلت التطوض ألا طروءها عله العيد 
ليس علامة شك في الإيمان؛ لأن بعض 
الصحابة شََكُوا ذلك للرسول #ِ فقال لمن 
شكئ إليه ذلك: «ذاك صَرِيحٌ الْإِيمَانِ أَوَ 
خض الْإِيِمَانِ) ترؤة حسم ]» أ استعظامكم 
الكَلَامَ بِ» وَشِدَةَ الكَوفٍ من النْطنقٍ يوء مضلا 
عَنِ اعيِقَادِوه إِنَّمَا يَكُونْ لِمَنِ استكمل 
الإِيمَانَ» لتقم قن اليه والنكر له لان 
الشَّطَانَإِنَّمَا يُوَسِوسٌ لِمَن أَيسَّ من إغوائه. 
َيتَكَدُ عليه بالوسوسة؛ لعجزه عن إغوائه. 

َأَمّا الكَافِرٌ فَيَأتِيه مِن حَيث شَاءَ ولا 
يَقتصِرٌ في حَقَهِ عَلَ الوَسِوّسَة؛ بل يَتَكَاعَبُ 
به كيفت أَرَادَهِ فيستجيب لأمره فيكفر 
ويعصي. فَعَلَئ هذا مَعنى الحَدِيثِ: سَبَبُ 
الوَسِوّسَةٍ مَحضٌُ الإِيمَانِء أو الوَسوّسَةٌ 
عَلَامَةُ ممحض الإِيمَانٍ. 


قوله: «فإذا بَلِعَهُ فَلِيَسِتَعِدْ باللّهء وَليَنَتَها. 


فيه توجيه نبويٌ لمن طرأت عليه الوساوس 
أن يلجأ إلئ الله في دفع شرح وَيُعرض عَنِ 
الفكر فيهاء ويعلّم أَنّها من عدوه الذي يسعئ 
في إفساده وإغوائه فيعض عَنِ وَسوَّسَتِه 
وَليْبَادِر لقطعهًا. 

وعليه فينبغي للمؤمن أن يسلك ما 


4م 


أرشدت إليه النصوص في التعامل مع 
الوساوس: 
فأولا: ينزعج منها؛ لعلمه أن ما ذكره الله 
ورسوله في حق الله وعدله. وحكمته في 
قضائه وقدرهء وخلقه - حقّء ولا ينساق 
واف الوساوسن 
ثانيًا: يقطع هذه الوساوس» ولا ينساق 
قال الرسول 82: ١وَلْيَنْتَها.‏ 
ثالنًا: يلجأ إلئ الله في دفع شر الشيطان 
ووساوسه.؛ ويستعيذ بالله منه؛ لأن ذلك منه» 
ولذا قال: «قَإِدًا يلْعه ملستل باللى وَلْينْتَهِ) 
9 ع خب عل ويد بتر 2 رع علا 
ف دن نزم 
07 - أرشد إليه ابي 2 2 
لول و7 بر وَالطهِرٌ ا وهو َكَل شي 
4 ارده [رواه أبوداود]. 
وقول: آمَنْتُ بالله؛ لقوله ##: «فَأيقل: 
آمَنْتٌ بالله) آرواه مسلم]. 
والخوَاطِر التي ترد علئ العبد نوعان: 
الأول: خواطر ليسَت بمستقرّق وَلَا 
سم ع دج ال 1 00 
اجتليتها شبههة» وتسمى: الوساوس» فهده 
تدقع بالإعرّاضٍ عَنهَاك وعليها يُحمّل 
الحَدِيثُ» فإذا طرأت بدون أصل دُفعت 
بالإعراض عنها بلا نظر. 
والثاني: خواطر مستقرة» سبب شبهة. 


كتابالإيمان 


فيحتاج لدفعها إلى النظر والاستدلال. 

وفيه أن دفع الوساوس في أول الآمر أهون 
من دفعها بعد تمكنها من القلب. 

وفيه التنبه للخواطر والهواجسء» ومعرفة 
أنواعها الثلاث» وأن منها ما ينفع» ومنها ما 
يضرء ومنها ما لا نفع ولا ضررء ولكنه 
مضيعة للوقت والعمر» ومثبط عن النافع في 
الدنيا والآخرة. 

والخطرات النافعة تدور عليل أربعة أصول: 
خطرات يستجلبٌ بها منافع دنياه - 
وخطرات يستدفع بها مضار «نياه - 
وخطرات يستجلب بها مصالح آخرته - 
وخطرات يستدفع بها مضار آخرته. 

وما عدا هذه الأقسام من الخطرات» فإما 
وساوس شيطانية» وإما أماني باطلة وخدع 
كاذبة. 

وورود الخواطر لا يسلم منه أحد ولا يضر 
وروده» وإنما يضر استدعاؤه ومحادثته. 
فالخاطر كالمار علئ الطريق» إن تركته مرّ 
وانصرف» وإن استدعيته قرّ وسحرّك 
بغروره» وهو أخف شيء علئ النفس 
الفارغة الباطلة» وأثقل شيء علئ القلب 
والنفس الشريفة المطمئنة. 

وفيه أن الشيطان لن يترك وسوسته وتلبيسه 
و ا 1 


دعم 01 اوه م 24 مكوء جع م هه 
هم صِرْطك المستقم 60 م 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


دِيم وَمِنْ سَلفْهمَ وَحَنْ يمتح وحن 
تكلم و اي كيت * فيأتيهم من 
بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن 
شمائلهم» فمن تمسك بما جاء عن الله 
ووسز له افيف وين ارك جر 
وتلبيسات إبليس في باب العقائد أشد. 
وهو علئ الإضلال فيه أجد؛ لعلمه بآثار 
الصواب والضلال فيه» فهو يجتهد؛ ليوقعهم 
في الإلحاد أو الشرك أو الكفر فإن لم يقدر 
أوقعهم في البدعة» فإن لم يقدر أوقعهم في 
المعاصي الكبيرة» فإن لم يقدر ففي 
الصغائر» فإن لم يقدر أشغلهم بالمفضول 
الفاضل» فإن لم يقدر أزعجهم 

بالوساوسء والموفق من كان من عباد الله 
المخلصين وخفظ من وساوس الشيطان 
الرجيم. 

وفيه أن اجتهاد الشيطان علئ القلب 
بالوسوسة والخطرات؛ لعلمه أن الاعتماد 
عليه»ء فهو يجتهد علئ إغوائه بطرح 
الشبهات»ء وتزيين الشهوات» وإشغاله 
بالملهيات. 

وفيه تحذير العبد من مكائد الشيطان 


مهو سم سه 


م 


ووساوسه. فالواجب أن يأخذ حذره ممن 
أبان عدواته من زمن آدم © © وَقَد بذل عمره 
ونفسه فِي إفساد أحوال بني آدم, وقد أمر الله 
تله بالحذر منه» وبين شدة عداوته بقوله 


مره 

لا هَلمُونَ 4 
وقال تعالئ: # السَيْطنٌ سد َلْمَعْرَ 
وب أُمْرَكُم الْمَحْسَةٍ #. وقال تعالئ: 
ويَرِيد ليطن أن يَضِلَهُمَ صَكةُ ب بَعِيدًا 2# 


و د قط 
دسل بر 


وقال تعالئل: 5 إِنَما يريد أ 5 يوقِمَ 
َك الْعدوة لضا فق الثير والمثير ويسدة 
عن وَقْ أو اللو مهل نممو 4: وقال 


مو سو م و 


تعالى: »١ِ#إِنَّهه‏ عدو مَضِلٌ مُبِينُ4. وقال تعالئ: 
ا م 
حية كا ين حم ألسّعيرٍ #» وقال 
تعالى: ##ولا يَعرَتَحكُم اله اروز #. وقال 
تعالي: #آلَرَ أَمَهَدَ ليم يبي عَادَمَ أن لا 
ْوأ ابن إن لكر عَدُوٌ مين 4: وفي 
القرآن من هَذَا كثير. 

وبوّب للحديث البخاري: بَابٌ صِفَةٍ صِفَة إِيْلِيسَ 
وَجُنْودِه فذكر فيه سبعًا وعشرين حدينًا. 
فالو اجب. معرفة :هذا العدو» .ومكاكده: 
والحذر منه. 


صرح سا« 


وَالْفَصَنك وآن تقولوا عل الله ما 


ومما يعصم من الشيطان ووساوسه: 

الدعاء. والافتقار إلا الله يي والاستعاذة 
به من الشيطان. والنصوص فيه كثيرة. 

الاعتصام بالكتاب والسنة» فإنهما نجاة. 


0 
لا مه 


عدم الانجرار وراء وساوسه وخطراته 
وشبهاته. 

العلم الصحيح بالشريعة وكمالها 
ومقاضدها. 

الحذر من أولياء الشيطان وتلبيساتهم. 
الحذر من مداخله» وإغلاق منافذها من 
طريق الخطرات والخطوات والنظرات 
واللفظات. 

نسأل الله أن يعصمنا من الشيطان 
ووساوسه. 

ومن أحسن من كشف عواره»ء وبين 
مكايدف جلك ضفاته الواردة ف الكتعابت 
والسنة مع تفصيل في طرق كيده لبني آدم 
وكيفية التصدي لها: العلامة ابن القيم في 
كتابه: (إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان) 
وكتابه: (الجواب الكافي لمن سأل عن 
الدواء الشافي) والعلامة ابن الجوزي في 
كتابه: (تلبيس إبليس). 


ىه و ا مف جره و 2 مة 
6 يهم عع 
«باب: لكل ني ايه يؤٌمِنْ عليها 
ل يه يؤمن علي 
وه 


1 
وو 


كشي أذكاة الله ها وان ا كناقم نايك 
يوم الْقِيَامَةِ 


كتابالإيسان 


تغريج الحديث 8) 
الحديث أخرجه الشيخان من طريق لَيْثْ 


- 
سمه 


و 
هريره. 


لخ (41ةغ- :ااا م (167)]. 


ام رون 8 س8 002 
بابٌ كيف نَرّل الوّخي وَأَوَلَ مَا نَرَلَ؟ 
اب قَوْلٍ النِيَ ##: بُعِدْتُ بجوَامِع الْكَلِم. 


م 


ع قا 4 و او ع مزه 2 
بَاب: لكل نبي آية يُؤْمِن عَليها البشر. 


0 ٠ 
غريب الحديت‎ 


0 


5 


ا«مَا مِنَ الْأَْبيَاِ نَوَ): أي: ومن بعث قبلي. 
«اليّاتَ1: المعجزات الدالة على صدقه. 
«أوتِيثُ): المعجزة التي أعطيت. 

«وَحَيًا): قرآنًا أوحاه الله. يبق إعجازه ما 
بقيت الدنياء يراه المتأخر كما رآه المتقدم؛ 
لتقوم به الحجة» ويكثر أتباعه. 


وفي الحديث دليل علئ أن كل نبي أعطاه 
اللّهُ ما يدل على صدقه ونبوته؛ لكوم الحيحة 
علئ من بُعث لهم. 

وكل نَبِيّ اخنّصٌ بآياتِ مما اشتهر عند 
قومه كآياتٍ موسئ وعيسئ 2. 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


وتِيتُ وَحَيا أَوْحَاهُ 


أو د ن أوضح الدلائل علئ صدقي هذا 
القرآن» فهو آية باقية» ومعجزة باهرة دَائِمَةَ 
دم ل ا 
والمراد بالوحي ه' هنًا: القرآن» فهو دَعوَةٌ 
وإعجاز» وآية في نَظمِهِ ومعناه» ولا ينقرض 
بِمَوتِهِ كَمَا تَنَقَرِضُ مُعجرّات الأنبياء. 
والرسول ف مع ذلك رجل أميٌء لا يعرف 
القراءة والكتابة» فعلمه ربه. تحدّئ به 
العرب الذين بلغوا الغاية في الفصاحة 
والبيان والحكمة؛ فجاء كلامًا معجرًا في 
لفظه ومعناه. كافٍ شاف لهداية الخلق في 
العقائد والأحكامء والسياسة والأخلاق» 
والدين والدنياء وسعادة البشر. والرد على 
المبطلين» وإقامة البراهين. 

وفيه دليل علئ أن القرآن كلام الله فله 
بذلك اختصاص على غيره؛ لما اشتمل عليه 
من الإعجاز الواضح 

وفيه إشارة إلى أن هذا النبي 8# خاتم 
الأنبياء والمرسلينء فشريعته دائمة» 
ومعجزته باقية» وأتباعه أكثر أتباع الأنبياء. 
والرسول 8# أعطي آياتٍ عديدة» منها: 
انشقاق القمرء وحنين الجذعء وتكثير الطَّعَام 
القليل.. وغيرهاء وأعظم آياته: هذا القرآن 
البالغ أقصّئ عَايّةَ الإعجّاز في التّظم 
وَالمعئّئل» وأعظمه تأثيرًا علئ القلوب» 


إى للد 


وأبقئل الآيات زمانًا وأقواها إعجارًا. 
وفيه إخبارٌ عن قصص السابقين» وحديث 
عن القانة والجنة والقاره و كر وأعمٌ 
مَمَعَةَ مِن سَائِرِ المُعجرَاتِء وَيَسْتَوِرٌ عَلَى مَرٌ 
الدقون وَالأعصَارٍء وَيَنتفع به الْحَاضِرٌونَ 
عند الوّحي وَالعَاِيونَ عن إلى يوم القيامة. 


قوله: «فَأَرْجُو أني أَكْبَرْهُمْ تَابِعَا يَوْمَ 
الْقَيَامَة. 


0 
م 


رَجَاءَم فكانت أمته أكثر الأمم إيماناء _ 


عَلَىْ المسلِمِينّ البلاده وَيَارْكُ فيهم» ولك 
الإسلام إلئ هَذِهِ الْعَايَهِه وصارت أمته أكثر 
الأمم» وقد قال: «وَالَّذِي تَمْسِي بيده إن 
5 كون البي © أكثر الأبياء أتباعًا 
أمور منها: 

امتن به علئ أمته من التفضيل والاختبار. 
هى الْقَرآنُ» لم ل 


7 


وأيضًا أن معجزته. و 


معارضة بتخييل ولا بسحر ولا تلبيس. 
وأيضًا أن مُعجِرَّاتٍ الْأَنبِيَاءِ لم يُشَاهِدمَا إلا 
0ك 0 0 0 0 


سي 
لعا فى أسلوبه لاه وَإِخبَار 


6 


عَجْرْ الْجنّ وَالإِمْسِ عَنْ أَنْ 
و مس ل ل 
جميع الأعصارء مع اعَتِنَائهِمْ بمُعَارَضَيه فَلَمْ 
يَقَدِرُوا وَهُمْ أفصَحٌ القرُونٍ مع غَيْرِ ذَّلِكَ مِنْ 
وجوه إِعْجَازِهِ الْمَعْرُوفَق وَاللهُ أعلم. 

وفيه دليل علئ أن كلّ نبي يُعطئ معجزة 


تقنضي إيمان من شاهدها بصدقه. وتقوم 


ِالْمُعَيَنَاتِه وَعَجْرِ 


اشيم كلو بول يفره قن عير عن 
المعاندة. 

وكل نبي قامت دلائل صدقه علو قومه إلا 
من جحد وعاند. 


وليست معجزاتهم مقصورة على ما اشتهر» 
وإنما يان لما تحدئ به كل منهم قومه 
وجعله قاعدة يَبنى عليها دعوته» وتثبت بها 
رسالته» وإلا فلهؤلاء وغيرهم من الأنبياء 
كثير من الآيات البيّتات» التى دلت عل 
صدقهم» سوئ ما تحدّئ به كل نبي قومه. 
ومنها: ما يرجع إلئن سيرتهم قبل الرسالة» 
ومنها: ما يرجع إلئ ثباتهم» وقوتهم في مقام 
تبليغ الرسالة» مع قلة المعين وكثرة 
المعارض» مما يدل علئ صدق الذاعى» 
وكمال يقينه بدعوته. 

ومنها: ما يرجع إل سلامة شريعته؛ 
وحكمته في حمل الناس عليهاء» وقوة 
حجاجه في الدفاع غنهاء :ونا شرهد هق 
آثارها في صلاح من اهتدئ بها من الأمم 


كتابالإيسان 


والتعربة 
وساءت أحوالهم. 
ومنها: ما يرجع إل آياتٍ حسية أكرم بها 
رَسله ومن آمن بهم من: تفريج كربة» وإزالة 
فذق أن شوارق عاداتك ظلبعيا الآقة ييا 
وعناداء فأجيبت إليها دفعًا للحرج عن 
الرسلء وزيادة في التثبيت لهم. والإعذار إلئ 
من كفر بهم. 

ومنها: ما يرجع إل تعليم الصناعات» 
سير فياه كاسالة عين القظر ل 
الحديد لداود علا علئ خلافٍ سنة الكون؛ 
نكوق لله 21 له كران ولكرة ةا 
للعباد ورحمة لهم.. إلئ غير ذلك مما لا 


حتيئ إذا انحرفوا عنها زال عزّهم 


يحصيه إلا الله. 
وأعظم آياتٌ الأنبياء القرآن؛ لما اشتمل 
عليه من الإعجاز الواضح 


وكل نبي أعطي معجزة خاصة به» لم 


يُعْطّها بعينها غيره» تحذئ بها قومه. 


وكانت معجزةٌ كل نبي تقع مناسبة لحال 


قومه. 

قوله: «وَإِنَمَا كن الذي أوتيث وَحيا أنكلة 
الله إل 

فالقرآن المعجزة العظمئ التى اختتص بها 
دول غيره. 


والقرآن ليس له مثل» لا صورة ولا حقيقة» 
بخلاف غيره من المعجزات» فإنها لا تخلو 


عن مثل. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


والقرآن وح لا يتطرق إليه تخيل» وإنما 
هو كلام معجز لا يقدر أحدٌ أن يأتي بما 
يتخيل منه التشبيه به» بخلاف غيره فإنه قد 
يقع في معجزاتهم ما يقدر الساحر أن يخيل 
شبههء فيحتاج من يميز بينهما إلى نظرء 
والنظر عرضة للخطأء فقد يخطئ الناظر 
فيظن تساويهما. 

والقرآن معجزته مستمرة إلئ يوم القيامة» 
يراها كل من سمع القرآن» ولو بعد انقطاع 
الوحي. وخرقه للعادة في أسلوبه وبلاغته 
وإخباره بالمغييات مستمرٌء فلا يمر عصر 
من الأعصار إلا ويظهر فيه شيء مما أخبر به 
أنه سيكون دالا عل صحة دعواه. وهذا 
أقوئ. 

وأما معجزات الأنبياء فانقرضت بانقراض 
أعصارهم, فلم يشاهدها إلا من حضرها. 
والمعجزات الماضية كانت حسية تشاهد 
بالأبصار كناقة صالح وعصا موسئء 
ومسجزة القراة تشاهد بالبسييرة» فكوا من 
يتبعه لأجلها أكثر؛ لأن الذي يُشاهد بعين 
الرأس ينقرض بانقراض مشاهده. والذي 
يُشاهد بعين العقل باق يشاهدّه كل من جاء 


بعد الأول باستمرار. 


رتب هذا الكلام علئ ما تقدّم من معجزة 


القرآن المستمرة؛ لكثرة فائدته» وعموم 


وى للدم 


نفعه» واشتماله عل الدعوة والحجة.ء 
والإخبار بما سيكون. فعمّ نفعه من حضر 
ومن غاب» ومن وجد ومن سيوجدء فحسن 
ترتيب الرَّجَوَّئ المذكورة علا ذلك» وهذه 
الرجوئ قد تحققت فإنه أكثر الأنبياء تبعاء 
اه (ملخصًا من كلام ابن حجر). 

وإعجاز القرآن لا يخفئ علئ كل ناظر فيه 
نقد يلع, الكمال. في مناه ومعداه؛ +ووعنة 
ووعيده. وقصصه وأحكامه» وبشارته 
وترهيبه» ومن إعجازه: 

حسن تأليفه» والتئام كلمه مع الإيجاز 
والبلاغة. 

أسلوبه» وسياقه المخالف لأساليب أهل 
البلاغة نظما ونثرّاء حتيل حارت فيه العقول» 
ولم يهتدوا إلئ الإتيان بسورة من مثله مع 
توفر دواعيهم على تحصيل ذلكء وتقريعه 
لهم علئ العجز عنه. 

ما اشتمل عليه من الإخبار عما مضئ من 
أحوال الأمم السالفة» والشرائع الداثرة» مما 
كان لا يعلم منه بعضّه إلا النادر من أهل 
الكتاب. 

الإخبار بالغيبيات التي وقع بعضّهاء وسيأقي 

وروده بتعجيز قوم في قضايا فعجزوا عنهاء 
مع توفر دواعيهم على تكذيبه. 

الروعة والأنس والطمأنية التي تحصل 


ا 
لسامعه. 

أن قارئه وسامعه لا 0 من ترداده. ولا 
يزداد بكثرة التكرار إلا طراوة ولذاذة. 

أنه آية باقية لا تعدم ما بقيت الدنيا. 

جمعه لعلوم ومعارف لا تنقضي عجائبهاء 
ولا تنتهي فوائدها. اه (ملخصًا من كلام 


عياض وابن حجر). 


0-0 الْمَمْلُوكُ إِذَا 5 حَقَرٍ اللَّهِ وَحَقَّ 


مَوَالِيه يكل كانت عِنْدَهُ َم دانيها 
فأحسَنّ تَأْدِيبَهَا وَعَلَمَهَر م 0 حْسَنَ تَعَلِيمَهَاء 


مَ أَغْتفَهَا فَتَرَوَجَهَاه فَلَهُ أَجْرَانِ. 


اخ 940- 55ه5 لاقه”- (امه”_ ١١د"‏ 65:”#- 
لم١‏ د م (195)]. 


كتابالإيسان 


و 7 4 ب ل روسك لال - «مراك تو ار 
يات: العَند إذا أَحَسَنٌ عبادة رَبَهِ ونصح 


اا 00 
بابُ: قصل من أَسلَمَ نهل تابي 


ه. ود 


يات ا وَمَنْ أَعْتقٌ جَارِينَهُ 
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8 غريب الحديث 8) 
ارَجُلُ مِن أَهْل الْكتّاب): اليهود 
والنصارئ» ويشمل الرجل والمرأة منهم 

(مَوَالِيِه): جمع مولئ» وهو السيد المالك 
للعة | المفدة لد 

«أَمَة): مملوكة. 

١فَأَدَبَهاا:‏ آداب الإسلام وأخلاقه. 


5 فقه الحديث 9 


قوله: «يَابٌ فَضْلٍ مَنْ شك مِنَ أَهْلٍ 
الْكِتَابَيْنِا. 


أي: ما جاء لهم من الفضل والثواب 
المضاعف. وأهل الكتابين هم اليهود 
والنصارئا» والكتابان التوراة والإنجيل» 
فم أسلم متهم أجر علي انبا ملته السابقة 
وملة الإسلام. 

ولم يُذكر غيرّهم من سائر الملل؛ لأنهم لا 
يتبعون نيا وليس لهم كتابء وأما أهل 
الكتاب فإنهم في الأصل يتبعون شريعة 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


سماوية» ولذا أبيحت ذبائحهم» وحل نكاح 
نسائهم» وتميزوا عن غيرهم من الكفار 
بأحكام. 

لكن ببعثة الرسول 885 نسخت تلك 
الشرائع» ووجب علئ أهل الكتاب اتباعه 
ين والدخول في دينه» وهذه وصية أنبيائهم» 
وهو ميثاق أخذه الله عليهم» فمن سمع 
بالإسلام ومات ولم يؤمن به مات كافرّاء 
وكان من أهل النار؛ لقوله #: ١‏ وَالَّذِي نَفْسُ 
حم بيد ا يَسمَعُ ي أَحَدٌَ مِنْ هذه الم 


التَارِ) [رواه مسلم]. 

قوله: :تلاق َه لَهُمْ حرا 

أي : يعطون الأجر ضعفين فضلًا من الله؛ 
لأنهم قاموا بحقين في وقتٍ واحد بَينهِمَا 
مخالفة ظاهرة» ويحتاج للقيام بهما إلئ 
مجاهدة عظيمة» فاستحقوا الأجر مضاعفا. 
وهل المضاعفة خاصّةٌ بالثلاثة أم تشمل 
كل من اسن ف كنيو مق أنكال البر كالولد 
إذا أذ حق الله وَحق وَالِديه. 

ظاهر الحديث تخصيصه ببؤلاء؛ لأن 
الماع فِي كل مِنهًا جامعٌ بين أمرين بَينهمًا 
مُخالفة ظاهرة» ويحتاج للقيام هما إلى 
مجاهدة عظيمة» ولا يمنع حصول مزيد أجر 


3 ام 
قوله: «رَجْلُ مِنْ أهلٍ الْكِتَاب امَنَ ينبيه 
فمن آمن بثبيه من اليهود والنصارئ» ثم 
أدرَكَ بَعنَدَ مُحَمّد « © فآمن به دخل في هذا 
الحديث. 
كما قال تعالن: # ليبن اينهم لْكتنبَ من 


بل هم يد يُومُونَ (5) وَِدَايْلَ عَلتَمَالُوا ءامنا 
يدانه لحن ين ري إنا كنا من قلي حتليين 00 


1 ءءء عردو أ 002 


ليك : ونون ا مَرَيْنِ يما صَبرأ وَيدْرَءُونَ 
مب ل وَكَانَ 0 
َأَسِلّمَء وَسَلمَانَ القَارِيِيَ وكَانَ نَصِرَانًا 
فَأُسلّم. 
وكل منتسب لليهودية أو النصرانية إذا كان 
مثا بان * ثم دخل الإسلام أعطي أجران. 
ويشهد له أن الخطاب في نكاح الكتابية 
وحل ذبائحهم يشمل كلّ منتسب لدينهم 
حت بعد بلوغه الإسلام الذي تسخ دينهي: 
ومع ذلك يدخلون في ذلك. 
والنبي #ك كتب إلئ هرقل: «أسلم يؤتك 
الله أجرك مرتين» وهرقل كان ممن دخل فِي 
النصرانية بعد التبديل. 
وفي الصحيحين أنه 2 قال لحكيم بْنٍِ 
حِرَام: ١أَْلَمْتَ‏ عَلَئ مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرٍا. 
والمرأة الكتابية في هذا الثواب كالرَّجُلِ؛ 
كَمَا هُوّ مُطَرِدٌ في جُلَّ الأحكام يَدَحُلنَ مَمَ 


| ك١‎ 


لجال لكها خضة الدليل: 
والحديث مقيد بأهل الكتاب» فلا يلحق 
بهم غيرهم من سائر الملل لقَولِه اليا 
فدل أن سَبَبَ الأجرين الإيمان بِالَبنَ 
والكناة ليوا كدلاك. 
قوله: «وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا 
وَحَقَّ مَوَاِيهِ. 
حق الله مثل فعل الفراتض كالصلاة 
بطاعتهم بالمعروف. 
فله أجران؛ أجر عبادته لله وأجر طاعته 
لسيده» وتحمله مضضص العبودية» والإذعان 
لحقوق الرّق. 
ولمسلم عنه ##: «ِلِلْعَيْدٍ الْمَمْلُوكِ 
للم بح أَجْرَانِ». 
له: اوَرَجْلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ 0 تأتيها 

ا تأدِيبَهه وَعَلْمََر اي تَعليمَهَاء 
ثم أَغْتَقَهَا فَبَرَ مر جَهَاء قَلَهُ أَجْرَانِا. 

فالسيد إذا أدب أمته الأدب الحسنء» 
وعلمها ما تحتاجه من أمور الدين والدنياء 
: ال 0 
والترويج. وأجر التأديب والتعليم» و 
فعل هذا فهو مفارق للكبر. ل 
من التواضع» وتارك للمباهاة بنكاح ذات 


كتابالإيسان 


السائل عَمَّن د عق مه ثم يتَرَوجها: حدثتك 
هذا الحديث بير مقابل مِنّ الأَمُورِ الدنيوية: 
وبغير عناء شديد منك. 

اقوله: «قَدْ كانَ يُرْكُبُ فِيمَا دُونَهَا إلى 
المدينة). 

أي: كان الرجل يرل لأقل مِنهًا إلى 
الْمَدِيئةٍ اليبَوِيّةِ ليسمعه. وَقَالَ ذلك الشعبي 
تحريضًا لِلسَامِع؛ عرق دع لحفظه. 
أجلن لخر صية. 

وفيه قدر العلم عند السلف. ورحلتهم في 
طلب الحديث ولو قل. 

كما رحل جابر بن عَبَلِ الل إلن عبد الله بن 
أنبس مسيرةً شهر؛ ليسمع منه حديث 
القصاصء كما في المسند قال : بَلَعَيِي حَدِيتُ 


عَن رَجل سَمِعَهُ من رَسُولٍ الله © فَاشْتَرَيْتَ 


ل 0 2ت في 
بَعِيرَاه ثم شددت عليه رَحلي. فسرت إليه 


2 


1 
ورحل أبو أيوب الأنصاري إلى عقبة بن 
عامر لسماع حديث السَّترء وقال له: حديث 
لم يبق أحد سمعه من رسول الله 8# غيري 
وغيرك» في ستر المؤمن؛ فقال عقبة: نعم» 
سمعت رسول الله 89 ؛ يقول: ١مَنْ‏ سَثَّر مُوْمِنا 
في الدّنيا عَلَى خزية سَتَرَهُ الله يوم القيامة 
فقال أبو أيوب: صدقتَء ثمَّ انصرف أبو 
أيوب إلئ راحلته» فركبها راجعًا إلى 

الجدينة: 
ورحل عبيد الله بن عدي إلى علي في 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


العراق؟؛ لسماع حديث واحد لا يجده عند 
غيره. 

الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. 
وتتبع ذلك يكثر. 

وفيه حرص السلف على العلم» وصبرهم 
علئ الشدائد في طريقه» من سفر وجوع 
وعناء وفقر. 

وفيه حرصهم علئ الرحلة في تحصيله» 
الشيوخ. 

وفيه قدر علم المدينة في الزمن الأول» 
حيث كانت محطً الرحلة؛ لسماع الحديث» 
لوفرة الصحابة والتابعين فيها. 

وفيه سماحة الشعبى في بذل علمه للسائلين 
دون مقابل ولا عناء منهم. 

وفيه ربط الجواب بالدليل» وهذا من أنفع 
وفي كلام الشعبي أن للعالم أن يعرف 
المتعلم قدر العلم» وما خصه به؛ ليكون 


ذلك أدعئ لحفظه. وأجلب لحرصه. 


تمن فوائد الحديث أ 
أن من اجِتّمَعَ عَلَيهِ فَرضَانِ فأداهما أَفضَلٌ 
من ليس عَلَيهِ إلا رض وَاحِدَ كَمَن وجب 
عَلَبِهِ صَلَاةٌ وَرَكَاةٌ َقَام بهمّاء فَهُوَ أَفضَلُ مِمّن 
وَجَبّت عَلَيه صَلَاةٌ قط أو عليه نفقة الأولاد 


11 كك 


والزوجة والوالدين -والله أعلم-. 

وفيه فضل من آمن من أهل الكتابين» وأن 
له أجرين. 

وفضل من أدئ حق الله وحق مواليه» وأن 
له أجرين. 

وفضل من أدب وعلم أمته» ثم أعتقها 
وتزوجهاء وأن له أجرين. 

وفيه أنه لا غضاضة في نكاح الأمة بعد 
عتقهاء وإنما المحظور نكاحها قبل عتقهاء 
فهذا ممنوع من الحر إلا بشروط بينتها سورة 
التساء 

ولمراغاة الخزوينة ما لحن العبن ملك 
المشقة في بعض الأعمال» ومضاعفة الأجور 
في ذلك» وأنه لن يضيع علئ العبد أجر عمل 
ولوقل أو ضقي وآق المسفة القنية والبدقة 
والمالية الى تلحقه جراء الطاعة مفوظ 
أجرهاء ولذا قال لعائشة: «إن أجرك على 
قدر نصبك)». 

وفيه: فضل القيام بحق الله وحق عباده؛ ولا 
وفيه: التواضع مع الرقيق. 

وفيه: فضل تأديب وتعليم الرقيق» وأن لهم 
حق في ذلك. 

وفيه: الفرق بين التعليم والتأديب» وأن 
كلاهما محمود مطلوب» فعلن الأب 


| 34 


والمعلم والسيد أن يعتنوا بهماء ولا يُغفلوا 
أحذهماء وقد اعتنل الإسلام بالأدب فأولاه 
الرعاية. 


:#إيَاب بُ حَلَاوَةٍ الإِيمَانِ» 
عَنْ ني وله» عَنٍ المي : هه قَالَ: 0 
مَنْ حُنَّ فيه وَحَدَ خلاو الْإيمَان: 
يَكُونَ الله وَرَسُولْهُ أَحَبَّ ِلَيْهِ مما 58 
دحب الهلا لالهو ين 
أَنْ يَعُودَ في الْكثْر" كما يَكْرَه أنْ يُقُدَة 
في التَّارٍ. 


تخريج الحديث / 


الحديع اغرهه القيغان من طريق الرية 


00 م 00 . !|5 


[خ1-150اك- ).م (15)]. 


ا 
بَابُ: الْحُْبٌ فِي اللو. 
بَابُ: مَنِ اخْتَارَ الصَّرْبَ وَالْعَثْلَ وَالْهَوَانَ 


8 روه 


عَلئ الكفرٍ. 


0١‏ وَلِمْسْلِم: بَْد أن أنَقَدَهُ للامئة. 


كتابالإيسان 


| غريب الحديث 8) 
الح اذو الْإِيمَانِ): لذته وطعمه في 
قلبه» فاطمئن بالطاعة وتحمل المشاق في 


«يُقَدَفا: : يرمل. 


| فقه الحديث 9 

وفي الحديث بيان أن الإيمان له حلاوة 
توجد في القلوبء ويتفاوت أهله فيه» فمن 
نالها خمّت عليه الطاعة» وتحمل المشاق في 
سبيله» وثبت أمام المغريات والشهوات. 
والقلب إنما يجد حلاوة الإيمان إذا سَلِمَ 
من مرض الشبهات والشهوات, فإذا مرض 
استحلئن الأهواء والمعاصي»ء وف 
الصحيحين قال النبي ة: «لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن» لأنه لو كمل إيمانه 
لاستغنئ بحلاوة الإيمان عن لذة المعصية. 
فمن ذاق حلاوة الإيمان ثبت علئ الإيمان 
وتلذذ بالطاعة» ونفر من المعصية: وامتلاً 
قلبه بحب ربه» والشوق إليه وإلئ طاعته. 
فلم يجد أنسّه إلا بطاعته ومرضاته. 

ومعنل حلاوة الإيمان: استلذاذ الطاعات» 
وتحمل المشقات في سبيل الله ورسوله. 
وقدم حقهما على كل شيء. 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


فكما لا تكتمل لذة الطعام لمريض 
الجسد. كذلك لا تكتمل لذة الطاعة لمريض 
القلب» وكلما سلم تلذذ بهما. 

قوله: الَلآَتْ مَن كُنَّ فيه وَجَدَ حَلاوَ 
الإيمان)». 

وهي من أعلئ خصال الإيمان» فمن 
كملها وجد حلاوة الإيمان. 

الأول: 'أَنْ يَكُونَ اللهوَرَسُولُة أَحَبّ إليه ما 
سِوَاهُمًا): 

فيكون حبهما فوق كل حب في الوجود. 
فيحبهما أكثر من نفسه وولده ووالده والناس 
ألجدعية. 

ومحبة الله تنشأ من أمورء أهمها: كمال 
المعرفة بأسمائه وصفاته وأفعاله الباهرة» 
والمطالعة لنعمه علئ العبد» وعلئ عموم 
الخلق. ومحبة الله درجتان: 

الأولئ: فرضٌ: وتقتضي فعل الواجبات» 
وترك المحرمات والصبر علئ الأقدار 
المولية قبع اع يك ومن ذلك ضير 
3 الأسسة اديت قل شواء ضار جردي 
مولاه» فمحبة الله ورسوله إذا كملت منعت 
من الوقوع فيما يكرهه. 

والثانية: مستحبة: وتدعو إل التقرب 
بالنوافل» وترك الشبهات والمكروهات» 
والرضىئئ بالأقدار المؤلمة. 

فمن أحب الله هانت عليه المصائب» 
ورضي بالأقدار» وتنعم بالطاعة وأبغض 


وى -د 


المعصية. 


تَمْصِي الله وَآَنْتَ تَرْهُمُ حُبَهُ لو كَانَ 

خُيُّكَ صَادِفًا لطعت 

وأما محبة الرسول وّ: فتنشأ عن معرفته. 
وشمائله. وسيرته» وعظم ما جاء به. ومعرفة 
مُرسله. وعظمته ومحبته درجتان: 

الأولئ: فرض: وهي ما اقتضئ طاعته فيما 
أمر» وتصديقه فيما أخبر» وترك ما عنه زجرء 
وألا يعبد الله إلا بما شرّع» ولا يُتلقئ الهدئ 
من غير شرعه.؛ والتسليم بما جاء به. 
والثانية: مندوبة: وهي ما ارتقئ إلى اتباع 
سنته وآدابه وأخلاقه. والاقتداء به في هديه 
وسمته. وحسن عشرته لآهله وإخوانه» وفي 
التخلق بأخلاقه الظاهرة والباطنة. 

فأكمل الخلق محبة له من حقق متابعته 
وصدقه قولًا وعملًا وحالاء وهم الصديقون 
من أمته الذين علئ رأسهم: أبو بكر وله وهم 
أعلئ أهل الجنة درجة بعد النبيين. 

والثاني: «وَأَنْ يُحِبَّ المرء لا يُحِبَهُ إلالِلهِ): 
والحب في الله من شعب الإيمان» وقد 
رو أبو داود عنه © قال: «مَنْ أَحَبٌ لِلّه 
وَأبْمَضَ لل وَأَغطّئ لل وَمََمَ لِلَِّ ققد 
اسْتَكْمَلَ الإِيمَانَ». 


فمن كان الله ورسوله أحب إليه مما 


0ك 
ا 
سواهما صار حبه لهما وبغضه لهماء وأحب 
ما يحبه» وكره ما يكره من الأقوال والأعمال 
والأشخاص. ووالئ وعادئ له وفيه» وعامل 
الخلق بمقتضئ الحب والبغض»ء فمن أحبه 
الله أكرمه وعامله بالفضلء ومن أبغضه الله 
لم يكرمهء فلا تتم محبة الله ورسوله إلا 
بمحبة أوليائه وموالاتهم وبغض أعدائه 


ومعاداتهم: #أدْأةَ عَلَ الْمُؤْمِينَ عِزَّوَ ع1 
ود سل 2 يو وح الس سس لوه دي 
الى رن جهدوت فى سَبِيلٍ أله ولا يخافون لوم 


5 
بر #. 


2 ه كرس ع > للف كاي ك2 8 م 
وكان من دعاء داود : «اللهم إني أشالك 


عو 0 قه 6 عرف وه م ا تت 
2 - بك. ١‏ بم اجى 5 أ إلى 
ني نو ل وي 
ِ 


6. 
- 
9 6. 


وذ تلجي وأفلي» ريل القاء لازو ارب 
الترمذيء وقال حَسَنٌ غَرِيبٌ]. 

والثالث: «وَأَنْ يَكْرَهَ أنْ يَعُودَ فى الْكُفْر كَمَا 
يَكْرَهُ أن يَف في النَارٍ). 0 
فمت رسخ الإيمان في القلب وجد 
حلاوته» وأحب دوامه والزيادة منه» وكره 
مفارقته أعظم من كراهة التحريق بالنيران؛ 
لعلمه بأثر مفارقته في الدنيا والآخرة» 
كلو سقط الدهايه. 

وعند ابن ماجه أن النبي © أوصئ أبا 
الدرداء: «لا اك بالل شَيكا وَإن تَطْعَتٌ 
وَحَرّقتَ). 

وهذا واقع» فأصحاب الأخدود خرّقوا 


كتابالإيسان 


بالنار؛ ليرتدوا عن الإيمان» فصبروا علئ 
الإيمان» فأضرمت النيران بكل من بقي على 
إيمانه [كماعند مسلم]. 

وألقي أبو مسلم الخولاني في النار لامتناعه 
أن يشهد للأسود العنسي بالنبوة؛ فنجاه الله 
منها. 

وعرض علئ عبد الله بن حذافة أن يتنصرء 
فأمر ملك الروم بإلقائكه في قدر عظيمة 
مملوءة ماء تغلي عليه» فقال: «لوددت أنه 
كان لي مكان كل شعرة مني نفسًا يُفعل بها 
ذلك في الله كيدا . 

هذا مع أن التقية مع طمأنينة القلب 
بالآيمان ضاف كه با قال ارد 8 اله من 
َك رءَوَكلئُهُمُظلمَين الاين 4. 

ومقام الصبر أفضلء» فإذا وجد القلب 
حلاوة الإيمان أحسٌّ بمرارة الكفر والفسوق 
والنعاة: 

ولهة كال يرف 2 لزت الفكة لح 
إِلَّ مما يدَعُوتََإِلَيِهِ 4 فمن أحب الله كان ما 
يكرهه أَمَرّ عنده من الصَّبر. ومن أحبه أحبٌ 
وامسر تر بلقي اسار هرانا 
هنا حب مورلا 

والقدر الواجب من كراهة الكفر والفسوق 
والعصيان هو أن ينفر من ذلكء» ويتباعد منه 
جهده. ويعزم علئ أن لا يلابس شيئًا منه 
جهده؛ لعلمه سخط الله له» وغضبه عا 
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أهله. 

وأما ميل الطبع مع عدم الفعل فلا يؤاخذ به 
إذا لم يقدر علئ إزالته» لكن مع المجاهدة 
ترتاض النفس بعد ذلك وتألف التقوئ حت 
تتبدل طبيعتهاء وتكره ما كانت مائلة إليه» 
وتصير التقوئ لها طبيعة ثابتة. 


أن للإيمان حلاوة ينالها الموفقون. 

وأن منازل المؤمنين في الإيمان تتفاوت. 
وأن من ذاق حلاوة الإيمان صعد فيه إل 
مدارج عالية. 

وأن محبة الله ورسوله أعلئ أسباب 
حصول حلاوة الإيمان. 

وفضل الحب في الله وثمرته. 

وأن الصبر علئن الأذئ في سبيل الإيمان 
يقوئ بقوة الإيمان. 

وأن الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب 
لن يتنازل عنه صاحبه» ولو قل وحرق. 


«ِبَابٌ: حب الرََسُولٍ و مِنَ 
الإيمَانِ» 


عَنْ أَذّيى تيه قَالَ: قَالَ لكب 6: لا يؤّمِنُ 
أَحَدُكُمْ سح حَن أكون أ- أَحَبّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِه 


)١(‏ وَلِْسْلِم في رِوَايَةِ: منْ أَمْلِهِ وَمَالِه. 


الحديث أخرجه الشيخان من طريق عبد 


ا 000 
[خ (16)» م (45)]. 


٠.‏ لول ريت علو ال أي وفام كل 


كَل ا َع الب 36 وهوَآجٌِ بيد عُمَرَينٍ 
لخلاب طلفه» كذال اه 1 1 ْول الله 


نت أُحَبُ م 


كَقَالَ الك 36: بالق 5 0 


تخريج الحديث /4) 
وحديث عبد الله بن هشام أخرجه البخاري 
من طريق ابْن وَهْبِء قَالَ: أَخبَرنِي حَيْوَة 
قَالَ: حَدَِي أبُو عَقِيل ذُهْرَةُ بن من أنه 
سَيِعَ جَدَّهُ عبد الوبْنَ هشّام. 


[خ (5595- 5535-54)]. 
يذ . “م 12 
8]تبويبات البخاري ) 


بَابٌ: حب حب الرّسُولٍ ه مِنَ الوِيمَانِ. 
بَابٌ: مَنَاقِبٍ عَمَرَ بْنٍ ن الْكَصَابٍ وله . 
اث الكضا كف 


5 و التو اك نت 0 ولتم 
َات: كيف كَانَت يَمِينَ النبت ‏ ؟ 
5 


|_ 1“ 


84 غريب الحديث 3 


«لا يؤمن أحدكم): أي: لا يؤمن الإيمان 
التام الواجبء وإلا فأصل الإيمان يحصا 
لمن لم يكن هذه الصفة. 


5 فقه الحديث 8 


الرسول #. والحث عليهاء وأن محبة 


الرسول 7 أصل عظيم يجب العناية بهاء 
وتقديمها علئ النفس والآهل والمالء فلا 
يدخل المسلم في عداد المؤمنين الناجين 
حتئ يكون الرسول © أحب إليه من نفسه 
والنامى احبين كنا قال قعالة» + كل إن 


200 أ سر ل مسر 2 5 وم سرللطرء 
211 2 -.اء ظءد ده :يمع بأم مي 
ن ءاباقٌ وأبناؤحكم وَلحوفُكم وأزوات 

سخ 1 7 2 جع د ١‏ مس لس وه 

وعبسيرد ذَ وأمّوال فترفتموها ونجدرهة نحخشون 
20017 


ا 0 و 2< دج دم 0ه 51 عو 
دها وه لحن ترضونها أحبٌ إل 


دس مي مسو ؛ ل سا . سد( هع 
يس أللَّهِ ورسولو- وَجهاوفي سَبِيلِه- فتربّصوأ 
090 ء 21414 َِ قد سلويهّو بكي سه صمح ساح علا 
حَقَّ يَأ أله يأمردد وَألَّهُ لا يبدى الْهَوم 


واجبء أو فعل محرّم. 

وقوله تعالئ: # التي أَوَكَ بالْمُؤْمِييت مِنْ 
َنِم 4 فيجب علئ كل مؤمن أن يكون 
الرسول أولئ به من نفسه في كل شيء؛ وأن 
يكون حكمه وده في أي شيء مقدمًا على ما 


سوام 


كتابالإيمان 


ومحبته تفتضي المتابعة له وعدم 


المخالفة: لوا كن مون ولا مُوْمِنَةٍ داق 
© عرص لال 


مه سس و ل رخ م 00 5 
للَهُ ورسوله: أَمَرا أن يكن هم اير مِنْ 


وفيه منقبة لعمر يه في إثبات محبته 
للرسول © أكثر من نفسه وولده وماله. 
وسرعة انقياد قلبه لما يحبه الرسول 859. 
وفيه حسن عشرة الرسول 7 وقربه من 
أصحابه» وتواضعه» وأخذه بأيديهم حسًا 
ومعنا. 

وفيه الحلف لتأكيد أمر مهم. 

وفيه بيان كيف كانت يَمِينْ الني © فمن 
يمينه قوله: 'وَالّذِي تَْيِي بِيّدِواه ومنها قوله: 
لا َنْب القأوب)» ومنها فزلد حولي 
نَفْسُ خُحَمَّدٍ بِيّدِواه ومنها قوله: «وَرَبّ 
الكثية» ومنها قوله هوام الي تفش 
د بِيّدِوا. 

وفيه نفي الإيمان في النصوص لمن ترك 
بعض الأعمال أو فعل بعضهاء وهذا يدل 
علئ وجوب التزام ما نفي الإيمان بترك 
التزامه. 

وهذا يختلف فقد يكون المنفي أصل 
الإيمان» وقد يكون المنفي كماله الواجب» 
وقد يكون المنفي كماله المستحب. 

فمثال نفي أصل الإيمان: من امتنع عن 
الإتيان بالشهادتين» فإنه ليس بمسلمء وينفى 
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عنه أصل الإيمان. 

ومثال نفي كمال الإيمان الواجب: قوله 
َل يسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَمُؤْمِنٌ؛ وحديث 
الباب: (لا يُؤْمِنْ َحَدّكُمْ عن أكون أَحَب 
إليه مِنْ وَالِدو). 

ومثال نفي كمال الإيمان التميدن قوله 
: «لا يَؤْمِنْ أَحَدكُمْ حَتَّى بحب لأخيه مَا 
انود 


قرنها الله بمحبته يلا وتوعد من قدَّم عليها 
شيئًا من الأمور المحبوبة طبعًا كما قال 
تعالي: # قُلْ إن كان اباك وَأَسَآوْكُم 
وَلحونُكم شرك وَأَتَوَلُ أفَمرَفْمْموهَا 


ودج ساح لل مه 


سل لعي 0700 0000 وم 
وبجدره خشون دما حنْ ترضوتها 


© من أصول الإيمان» وقد 


أَحبّ | إِلَحكم ين الله ول َجِهَادٍفٍ 
سيلو مَرَسوأ حي يأو أل مارو 4. 


فيجب تقديم محبة الرسول 3 على نفسه 
وأهله وماله وغيرها من المحابٌء ولما قال 
عمر للنبي 8#: أنت أحب إليّ من كل شيء 
ا" عن الي (: دلا وَانّنِي 
في ب بِيَده! عَتَّن أَكُونَ حت إِلَبْكَ مِنْ 


َفِْكَ». فَقَالٌ لَهُ عم عْمَرٌُ: فَإنَّهُ الآنَ وَاْوِ لَأَنْتَ 
2 قَقَارَ 


حَتّ إلى مِنْ نمسي . فَقَالَ الي ية: «الآنَ يا 
ورو 


عمرا. 
وإنما تتم المحبة بالطاعة و الموافقة 


جميع الأحوال. 

فعلامة تقديم محبة الله ويك ومحبة رسوله 
© تقديمُ طاعتهماء وامتثال أمرهما على ما 
تهواه النفوس. 

فإن تعارض داعي النفس مع الواجبات و 
المحرمات قَدَّم ما يحيّه الله وجوبًا. 

وإذا تعارض داعي النفس ومندوبات 
الشريعة» قدم ما يحبه الله ندبًا. 

وتتفاوت درجات المؤمنين هنا ما بين 
ظائم الودة ومقتميده. وساق. بالبكيرات 
بإذن ربه. 

وغ علاط الحن المذكون؟ امه بقصيرة 
ملع و الداع لربكة وامضال أوافرهة 
ودل الحديث علا أن محبة الله ورسوله 
يجب أن تكون في قلب كل مسلم» فوق 
محبته لكل شيء» وعلامة ذلك: اتباع شرعه 
وطاعة رسوله والسير على نهجه. كما قال 


الله كيل : # قل إن كسم و أللّه اموق 
5 2 2 وك ْم ل 4 9 000 


والله عمور 
0 ور 
صم 4. 
وكذلك محبة الرسول ## تستلزم توقيره 
وتعزيره وإجلاله. 
فإن صدق في حب الرسول © جعله إمامه 
ومعلمه وقدوته» كما جعله الله نبيه ورسوله 
وهاديًا إليه» فيطالع سيرته» وكيفية نزول 


01# | 
الوحي عليه ويعرف صفاته وأخلاقه 
وشمائله في حركاته وسكونه ويقظته ومنامه» 
وعبادته ومعاشرته لأهله وأصحابه. حت 
يصير كأنه معه من بعض أصحابه. 
فإذا رسخ قلبه في ذلك: فتح عليه فهم 
الوحي. بحيث لو قرأ السورة شاهد قلبه ما 
أنزلت فيه» وما أريد بهاء وحظه المختص به 
منها من الصفات والأخلاق والأفعال 
المحمودة والمذمومة» فيجتهد في تكميل 
ومن صدق محبة الرسول 807: إيثار سنته 
عل الرأي والمعقول» ونصرته بالمال 
والنفس والقول. 
وعلامة محبته اتباعه ظاهرًا وباطناء فمن 
اتباع ظاهره: أداء الفرائفض» واجتناب 
المحارمء والتخلق بأخلاقه.ء والتأدب 
بشمائله وآدابه» والاقتفاء لآثاره» والبحث 


ا 


عن أخباره. 

ومن اتباع حاله في الباطن: إفراغ القلب لله» 
والطمأنينة بذكره» ومراعاة أعمال القلب كما 
كان النبي م من يقين ومحبة وخشية 
ورجاء وتوكل وصبر وشكر ورضا وحياء» 
والتسليم لشرعه» فمن تحقق بذلك فله من 
اتباع الرسول © نصيب موفور: قل إن 
كسْر تبون الله اعون يربك أله 4 وقوله: 


02 و د فوسل 26 .0 


من يطعء الله سوا وليك مَعَ َلَدنَ 


كتابالإيمان 
هم أنه عَلتِِم #» قال: يطع الله في فرائضهء 
والرسول في الدخول في سننه» فإذا اجتنب 
العبد البدع» وتخلق بأخلاق الرسول © 
فقد اتبعه» وقد أحبٌّ الله تعالئ» وكان معه 
©ةِ غدًا موافقًا في منزلته. 
وفيه: أنَّ محبّة رسول الله © دليل على 
الإيمان الصادق. ودليل صدق تلك المحبة 
هو اتباعه شل في كل ما أمر به أو نب عنه 
فالمحبٌ مطيع دائمًا لمن يحبّه. ولذلك 
قيل: 
لو كان حبّك صادقا لأطعته 
إِنّ المحبٌّ لمن يحب مطيع 
وفيه مشروعية المصافحة» وعليه بوب 
الخارى من تلن ووو ل بي د 
وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودِ: اعلمني لبي التَسَهّدَ 


إبَابٌ: مِنَ الإيمَانٍِ أنْ يب لأخيه 
ما يحب لتَفْسه» 
عَنْ نين يد عَن الك يك فَالَ: لَا يُؤْمِنُ 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: أَوْ كَالَ: لِجَارِِ. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 
0 تخريح الحديث 8 


+ مرنيه ده وس ري ده صب 
يق شعبة. عن قتادة» عن انس. 
[خ )»م (45)]. 


5 5 0 
]تبويبات البخاري )6 
رن قي ص :0 8 يك :20 
بَابٌ: مِنّ الْإِيمَانِ أنْ يُحِبَّ لأخيه مَا يُحِبّ 


إن غريب الحديث // 


١لا‏ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْا: أي: الإيمان الكامل 
السقمه. 

احَقَ يحب لأَخِيها: المسلم» وكذا 
المسلمة» ولو لم يكن بينهما نسب. 

«مَا يب لِتَفْسِها: من الخير» واندفاع الشر. 


؟] فمقه الحديت 


وق التحديفة ديل عليه ففيل: لام 
القلوب للمؤمنين» ومحبة الخير لهم. 

وعلئ الترغيب أن يحب لهم ما يحب 
لنفسه من حصول الخيرات» واندفاع 
المكروهات» وتيسر المباحات» وحصول 
الداياك+:ورفعة الدريجات» والسلامة مخ 
الآفات والسيئات في الدنيا والآخرة. 

قوله: ١لا‏ يُؤْمِنُ أَحَدُكُنا. 


أي: الإيمان التام الكامل» 0 امل 
الإيمَان يَحصْل لِمَنِلَم يكن بهذ الصف 

قوله: ١حَقَّ‏ بح يب لما يب تفسدا. 
0 أنه يَحِتّ لأعيه أن ينال من 
الخيرات وينجو من المكروهات ما يحب 
لبو ويل متو عا لاني روا اللعافع: 
١حَتَّى‏ يُحِبَّ لأخيه مِنَ الْكَيْرا. 

إن قيل: كيف يُتَصَوَّر هَذَاه وكل أحد يحب 
أن تتقدم تفسه عل غيره» وَيُحب أن يسبق 
غيره في المَضَائِل؟ فَالجَوَاب: 

أن المُرّاد خُصُول الخير واندفاع الشَّرّ في 
الحبلة تأماما شو دن رَوَاقِدَ التضائل وعلق 
المناقب قَلَا جتّاح عَلَيهِ أن يوثر سبق تفسه 
لغيره في ذَّلِك. 


يرَاحِمُةُ فِيهَاء ولا تنص النَعَمَةٌ عَلَى 
التعمة .علينة: وذللكم مهل .علخ القلب 
السليم. 

فمن علامات كمال الإيمان» وزكاء 
النفوسء وسلامة القلوب: أن يحب لإخوانه 
المسلمين من حصول الخيرات الدينية 
والدنيوية والأخروية» واندفاع المكروهات 
الدينية والدنيوية والآخروية ما يحب 
حصوله لنفسه». وكمال ذلك ألا يدخر وسعًا 
في إعانتهم علئ تحصيل هذه الفضائل ودفع 
المكروهات, وهذا قد يصعب علىل بعض 
النفوس إلا علئ من كمل إيماه وسلم قلبه. 


] 
جعلنا الله وإياكم كذلك. 
ومما يعين علئ تحصيل ذلك 
قوة الإيمان» وسلامة القلب من العلو في 
الأرض وعلئ عباد الله وسؤال الله المعونة 
علئ ذلك واليقين أن كل شيء باختيار الله 
الكريم العليم الحكيم» ومعرفة منزلة 
المؤمنين وحق الأخوة» والعلم أن حصول 
الخير لهم لا يزاحم ما له من الخير» وأن 
الرزق لا تزاحم فيه فرزقك لن يأخذه غيرك 
ورزق غيرك لن تأخذه» ومحاسبة النفس 
عل ذلكء والتفكر بدرجات الجنة والعلو 


في الآخرة. ودوام تذكر هذه الأمور. 


«(بَابُ عَلَامَةِ الْنَافِقٍ 4 
عن ابن عَدْرو 4 عَن الي 4 كال 
أي من حكن فيد 6ق مَتافقًا “وق روات 
خَالِصَك أو كانت فِيه حَصْلَةُ مِنْ أَربَعةٍ 
نْتْ فِبهِ حَصْلَةُ مِنَ التمَاقٍ حَتَ يَدَعَهَا 
ِذَا حَدَّتَ كُذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أُخْلَفٌَ (وَق 
رِوَايّة: ِذَا اؤْثِْنَ انه وَإِذَا عَاهَدَ عَدَنَ 


الحديث أخرجه الشيخان من طريق 
فيان عع الأعمة » عَنْ عبد الله بن مَرَّىَ 
6 سوو 3 مر ا 0 2 م 

عن مسروق» عن عبل الو بن عمرق. 

[خ 7450 > ول ل 


وَفي عريك ان هْرَيْرَةَ ذيد: آي الما 


> 
١ ٠ 


كتابالإيسان 


ع 5 “بير 


ثلاث 0 إِذَا حَدَّتَ كَ كَذَّبَء وَإِذَا وَعَدَ اخلف» 
ذا اؤْثمِنَ حَاَ. 


إاشتافيل إن جنر ثال: أحيرني ألو سُهَيْل 
نافع بّْنْ مَالِكِ بْن أبي عامرء عَنْ أبيه» عَنْ أبي 
رك ل سل هو َه 

هرَيرَة 


[خ700- 147 1/44؟- 50445)ىم (09)]. 


أ تبويبات البخاري /8) 


يَاتُ: 2 مَِ الْمُنَافِقٍ 
يَاتُ: إذا إِذَاخَاصَمَ جر 
بتاكل الذي جار لوقل 


يَاتٌ: قَوْلٍ اللو تَعَالئ: #من بَحَدِ وَصِيَّةَ 


بوص يبا أو دين 

8 7 عه يز رح قاب امبر 

بَابُ: إثم مَنْ عَاهَدَ ثم عَدَرَ. 

/ 0 ا زر بس يه 

يَات لكان # يكأيها الذي ءَامَنُوَا 


أتقوأ أَللّهَ ا مَعَالصَددِقيت 4# وَمَا يُنَهَى 

عَنِ الْكَذِبٍ. 
غريبالحديث 6) 

«مُنَافِقًا خَالِضًا): استجمع صفات النفاق. 

«خَالِضًاا: شديد الشبه بالمنافقين 


سعيره 5 عو قد 8 عدون عدت © عدر ووو ري 
)١(‏ وَلِمْسْلِمٍ في رِوَايةِ: إن صَامَ وَصَلئ وَرْعَمَ أنه مُسْلِم. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وأخلاقهم, لا أنه منافق في الإسلام فيظهره 
وهو يبطن الكفر. 
١خَصَلة):‏ صفة. 
«يَدَعَهَا): يتركهاء ويخلص نفسه منها. 
«(عَاهَدَ): العهد هو العقد. 
«غُدَرَا: نقضه وترك الوفاء بالعهد. 
١خَاصَمَ):‏ نازع وجادل. 
«فجَرًا: مال عن الحقء واحتال في رده. 


والنفاق: إظهار الخير وإبطان الشرء وهو 
نوعان: النفاق الاعتقادي» والعملى. 

فالنفاق الاعتقادي: هو النفاق الأكى وهو 
إظهار الإيمان وإبطان الكفر» وصاحبه في 
الدنيا يعامل معاملة المسلمين» وفي ع 
مخلدٌ في النار» قال تعالئ: # وعد أله 
النكيقيت” والمتيتية 1 جيه 
6 7 عو ةو 1 
ا مقع *. وقال 8ا: #إِنَّ الْمفِتِينَ في 
ألدَّرَكٍ ألْأسَكَلٍ مِنَّ ألثَار 4. 

والتفاق العملى* وهو المراد هذا الحديث» 
وهو من كبائر الذنوب» وصاحبه من أهل 
الكبائر لا من أهل الكفرء فلا يخلد صاحبه 
في النار. 

والمُخرج عن دائرة الإسلام هو النفاق 
الاعتقادي.» فهو الذي وصف الله به 


/اا؟ لح 

٠‏ 7<27تتت اط 
المنافقين في القرآن.» ولم يكن النفاق 
موجودًا قبل الهجرة, فلما أظهر الله المؤمنين 
بعد غزوة بدر ذل من لم يسلم ممن في 
المدينة» فأظهر بعضهم الإسلام خوقًا 
ومخادعة؛ لتحقن 4« لتحقن دماؤهم» وتسلم أموالهم» 
فكانوا بين أظهر المسلمين في الظاهر أنهم 
منهمء وفي الحقيقة ليسوا منهم 
فمن لطف الله بالمؤمنين» أن جلا 
أحوالهم» ووصفهم بأوصاف يتميزون مبها؟ 
لثلا يغتر بهم المؤمنون» ولينقمعوا عن كثير 
ع اريف قلعا لاز المتاريرد 
أن شرل عَلَيْهِمْ رو عي بِمَا في 
قُلُوبِهِمْ4. وقال # 


0 لئاس من يَفُولٌ 


َامَنَا بأَشَهِ وَبآلْيَوْو لآير ومَا هُم بِمُؤْمِنِينَ * لأن 


الإيمان الحقيقى» ما تواطأ عليه القلب 
واللسان» وما فعلوه مخادعة للّه ولعباده 


قولهب أَرْيعٌ مَنْ كُنّ ذ فيه 5 مُنَافِقًا 
خَالِضًاا. 
فمن غلبت عليه هذه الصفات وقع ف 


النفاق العملي» وإن لم يخرج من الملة» ولم 


يرد النفاق الاعتقادي الذئ صاحبه في الدرك 


الأسفل من النار. 
والمراة أن خصال تيه مع التقاق؟ لكنه 
النفاق لغدّ: أن يظهر المرء خلاف ما يبطن» 


000 

الوعدء والخيانة والغدر؛ لأنه أظهر خلاف 
ما يبطن في تعاملاته مع الناس» وبيّت الخداع 
والمخالفة. 

ومن كان مُصدقًا بقلبه ولسانه» وفعل هذه 
الخصال؛ لا يحكم عليه بكفر أو نفاق يخلد 
صاحبه في النار - بالاتفاق. 

فَوْلَهُ كان مَُافِقًا خَالِضَااء 

أي: شديد الشبه بالمنافقين» وَهَذَا فيمن 
كالات كدو الكضال غالة عل ناما مخ كدو 
ذلك منه فَلَِيسَ داخلًا فيه» ومعناه: نفاق 


- 
0 


5 جه و 4 0 2ه 20 عد يله 5 
قوله: «كانت فيه خصلة مِنَ التفاق حق 


آ آل 


يدعها). 

أي: ومن كانت فيه واحدة منها ففيه شبه 
بالمنافقين» وإن لم يكن الوصف فيه خالصًا؛ 
لأن بعض هذه الخصال أحيانًا قد تحصل 
من المؤمن لضعف فيه ولكن سرعان ما 
يندم ويرجع: 

وفي هذا الحديث دليلٌ علئ أن تمام 
الإيمان يكون بالأعمالء» وأنه يدخل علئ 
المؤمن النقص في إيمانه بالكذب» وخلف 
الوعد. وخيانة الأمانة» والفجور في الخصامء 
والغدر في العهده كما يزيد إيمانه بأفعال البرء 
ومنها: الصدقء والأمانة» والوفاء» والعدل. 


كتابالإيسان 


وفيه التحذير من النفاق» وخصال أهله. 
وأن المؤمن يجب أن يبتعد عن مشابهة 
أخلاقهم. 

وفيه بيان تميز المؤمنين عن المنافقين في 
أخلاقهم وتعاملاتهم. 

وفيه طيب معدن المؤمن» وصدق حلديثه. 
ووفاؤه بعهده. وأداؤه للأمانة» وقيامه بالحق 
ولو على نفسه. 

وفيه التحذير من الكذب» والغدرء 
والفجورء والخيانة. 

وفيه أن من تشبه بقوم فهو منهم» فمن 
شابهت أفعاله أفعال المنافقين لحقه وصفهم 
ولو جرثيًا. 

وهذا الحديث يجعل المؤمن يخاف من 
هذه الخصالء. ويحذر من غلبتها عليه» 
وفرق بين من تكون هذه الخصال فيه على 
الندرة» وبين من تغلب عليه؛ فهذا أشد ذمَّاء 
وأقبح فعالاء ومع ذلك فليس نفاقًا اعتقاديًا. 
وفرق بين من يكون نفاقه في معتقده» وبين 
من يكون في أعماله المذكورة وإيمانه على 
الصدق. 

والمراد بهذا الوصف: من كانت هذه 
الخصال غالبة عليه» وأما من كانت فيه قليلة 
فلا يقضئ عليه بالنادر؛ إذ قل أن يسلم أحدٌ 
من ذلك» وهو مغتفر له غير محكوم عليه بها 
بنفاق أو سوء معتقد. 


ملتفى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وفي الحديث دليل عل أنه قد يطلق النفاق 
علن شخص ولا يقصد به النفاق الأكبرء 
لكن يرو هذه العلامات فيه» وكما أن 
الكفر درجاتء وأن هناك كفر دون كفرء 
فالنفاق كذلك درجات؛ منه نفاقٌ كفره 
ونفاقٌ فسق. 

رتنه #سمكل :36 النديكة. لآلا عه 
الخصال قد توجد في المسلم المصدّق الذي 
لبس ف ابعائهشك: 

وجواب ذلك أن المراد بذلك النفاق 
العملى لا الاعتقادي. 

ول أن صاحب هذه الخصال صَبِيةٌ 
بالمنافقين» وَمْتَخَلَقّ بأخلاقهم في هَذِه 
الخلال في حق من حدثه ووعده واتتمنه 
وخاصمه وعاهده من الناس؛ لا أنه منافقٌ 
ِقَاقَ الكُمَارٍ الذين يظهرون الإسلام 
ويبطنون الكفر. 


«(بَابُ مَثَلِ الْمُؤْمنِ والْمُنَافِقٍ4 
عَنْ كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ يه عَنٍ الك يك 


- مَك الْمُؤْمِنِ َلْمَامَةِ مِنّ الرَّرْع: 


او 


22 00 
ينها ليع مره ويلا مر" وص 
الْمُنَافِقٍ 0 لٍِ تَرَالُّ > حَقَ 3 ب 92 
العَافُهَا مَرَةَ وَاحِدَةّ 


8 ضري أبي هْرَيْرَةَ ه: وَكَذَلِكَ 


1١ 


)١(‏ وَِمْسْلِم: حَفَى تهيج. وي رِوَاةٍ: حتَن يلجل 


ةيب 


الْمُؤْمِنُ يُحَنَاً لباه 


__- 


حديث كعب أخرجه الشيخان من طريق 
لله مز أيه كته 

لخ 0149م( 6 

وحديث أَبِي هُرَيْرَةَ أخرجه البخاري من 
طري بارعأ مرق 

ومسلم من طريق سَعِيدٍ 


[خ (145ه -007/555)ىم 40 50 


عَنْ أبي هِرَيْرَة. 


بَابُ: مَا جَاءَ في كَمَارَةٍ الْمَرَضٍ. 
بَابٌ: في الْمَشِئَةِ وَالإرَادة. 
بَابُ: مَتلٍ الْمُؤْمنِ والْمُنَافِقِ. 


3 غريب الحديث 6 


١كلْحَامَةِ‏ مِنَ الزَّْع»: هو الغض الرطب 

فخ النباكه» أول ما ينيك ينبت ظرياء يميل 
مع الريح ولا ينكسر. 

اتمَينّهَا الرَيحَ مَرَةَ ود تَعْدِلَّا مَرَّهً): ل 
فإذًا والنث اعدد لت مق غير أن تكشره: 

«وَتَعْدِلُهَاا: ترفعها. 

١كالأَْرَوا:‏ وَهي شّجَّرة مُعتّدِلة صَلبة لا 
تحركها الرّياح؛ الصَّتَوبّر أو تشبهها. 

(لَا تَرَالُ): قائمة لا تلين. 


1" يه 

١٠ 

«اححعَافهاا: انقلاعها. 
يكنا الْجلاءِ): : يقلب بالمصيبة. 


فيه بيان ما جاء من الأحاديث في تشبيه 
المؤمن والمنافق مع البلاء من باب 
التقريب. 

فالمؤمن إذا أصابه بلاء رضي بالقدرء فإذا 
زآلّعته اعمال وشكر فاتقلب البللاهاله خنيدًا 
ورحمةء وهكذا المؤمن يأتيه البلاء في نفسه 
وأهله وولده ومالهء» ويصاب بالأذئ؛ 
لتمسكه بدينه» فلا يزال به البلاء يصفيه 
ويقويه ولا يكسرء فإذا زال عاد لمرضاةة الله» 
وصلب عوده في مرضاته. وانقيادها مع 
الريح من غير كسرها إشارة إلئ أن المؤمن 
يرضئ بالقدر ولا يكسره البلاء. 

قوله: «وَمَثَلُ الْمَافِقٍ كَالأَرْرَةٍ لا تَيَالُ). 


وفي الرواية بَعدَهُ: (وَالفَاجِرٌ كَالأَرْرَة صَمَاءَ 


مُعْتَدِلَة حد: حَتَْ يَقِصِمَهَا الله إذَا شَاءَ» والأرزة 


قيل هي شَجَرُ الصَّنَوبِ وَهُوَ شَجَرٌ مُعيَدِلُ 
صَلبٌ لَا يُحَرَكُهُ هُيُوبُ الرّيح. 

قَوْلَهُ اح يَكُونَ الْعَافُهًا واد 
فتنكسر وتنقلع مرة واحدة بلا مقدمات. 


وفكذا المزمن كرف خلةة أمر الله أطاعف 


إن وَقَعَ لَهُ حَيرٌ فرح به وه شَكَرَ وَإن وَكَعَ له 


00 فيه الخيرّ الجر َإِذَا 


كتابالإيسان 


وَأما المنافق فلا يمحص بابتلائه» بل 


الْحَالُ فِي المَعَاد فإذا أصابه البلاء أهلكه؛ 
لكونه لا يرجو ثوابّاء ولا يصدق بوعدٍء 
وطلبه دنياه وشهوته. فإذا فاتت انقلب علئ 
عقبه وخسر الدنيا والآخرة. 

فإذا أهلكه الله بموتٍ أو بلاء ازداد ألمه 
واشتدت حسرته» وزهقت نفسه. 

فالمؤمن إذا جاءه البلاء صبر ورجيا الأجر 
ولم يجزع. فإذا زال البلاء عاد كما كان» لم 
ينكسرء وهذا معنا ميلانه معه. 

وأما الكافر والمنافق: فإذا جاءه البلاء 
أسقطه وقصمه؛ لأنه لا يرجو أجرّاء ولا 
يؤمن بقدرء وهمه الدنياء وهي جنته وغاية 
مراده» ليه من القلق والشقاء الداخلي 
أضعاف ما ينال المؤمن» ولو كانت المصيبة 
النازلة عليه أقل بخلاف المؤمن يتعايش مع 
البلاء ويصبر عليه» فلا يكسره حت يخرج 
من الدنيا وهو صافٍ ثابت كالخامة من 
الزرع ايقن مع الريح» ولذا قال كما في 
البخاري: 3 المَوْمِنٍ كَمَثَلٍ الحَامَة 
الرَرعِ؛ من حَيثُ أنه الرّبحَ تاها 5 َإِذَا 
اغْتَدَدّثْ تكفا بالبَلكىى وَالمَاجِرٌ كليو 
صَبَاءَ مُعْتَدِلَةَ َم يَقْصِمَهًا انه ذا ضّاءَ. 
وفي الفعديث فضيلةٌ لمن ابتلي فصبر» وفي 
الصحيحين عَنِ الخ © قَالَ: «مَا يُصِيبُ 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


م مضب ولا رسي ولاه وَله 
خَرْنِ وَل أذ وله عَم حَتى حي حَتَّن الشّوْكَةٍ 
يبه 
فالمؤمن يبتلين لحكمة. ولا يهلك بالبلاع» 
ولا يزيده البللاء إلا كاتا وصلاحًاء والمنافق 
يقل بلاؤه حتئ يموت غافلًا فيلقئ الله 
طيباتهم في الدنيا. 

وفيه أن السلامة الدائمة من الابتلاء 
والمصائب ليست علامة خير» كما أن نزول 
المصائب ليس علامة شر. 

وفيه تشبيه المؤمن بالخامة من الزرع» ومن 
أوجه الشبه بينهما: 

أن الزرع ضعيفٌ مستضعفٌ يؤثر فيه الحر 
والمستضعفون في دنياهم؛ لأنهم مشغولون 
بعمارة أخراهم على حساب دنياهم» 
وإصلاح قلوبهم عن أجسادهم» فقلوبهم 
قوية وهذا سر ثباتهم» وإن كانت أجسادهم 
مجدريا بر تيون الى رداق 
: «آله َلك عَلَْ أَهْلٍ الجَبَّدك كُلّ 
ا 

كشجرة الآرز» متعاظم قاس لا يلين» كما 
وصفهم الله بحسن الأجسام والمقال» لكن 


بواطنهم خراب لا إيمان ولا ثبات ولا قوة 
قلوب» كما قال تعالىا: 00 
التحنففة ورد بوذا تجن لتيل كته غات 
م 0 0 

وفي الصحيحين: ١نَحَاجَّتٍ‏ الحَنَةٌ وَالنّاك 
َقَالَتِ النّاد: أُويدتٌ بالْمَكَبرِينَ 
اك قالي لي 
ومن أوجه “" قرب خير المؤمن من 
الناس» بخلاف الفاجر والمنافق فلا يُطمع 
في خيره؛ فالسنبلة كل يأكل من خيرهاء وأما 
الأرزة فليس فيها ثمرء ولا يطمع بخيرها 
أحد. 

ومنها: أن المؤمن يمشي مع البلاء» فيلين 
له قلبه» ويتعايش معه.ء فيكون عاقبته العافية» 
كما قيل: إذا رأيت الريح عاصمًا فتطامن لهاء 
فالريح العاصف يسلم منها الزرع للينه وإن 
كان شعن 

وأما المنافق فلغلظه يتقاوئ علئ الأقدار. 
ولا يرضئ مهاء ولا يحتسبها؟ بل يجزع» 
فيسلط عليه بلاء يستأصله. كأنه ريح قوية 
تقتلعه من جذوره وتبلكه. 

وفيه عناية النبي ملك بالآمثال النبوية» وهذا 
وتحريك الذهن» وتقريب المقصود. فالمثل 
كلام موجز يوصل المطلوب. ويقر في 


55 اخختنسط)»)_ _ تعاب 3ك 


القلوب. ويؤثر في النفوس تذكيراء ووعظاء 
وترغيبّاء وتصويرًا للمعانٍ بصور الأشخاص 
والأعيان» فتثبت في الأذهان لاستعانة الذهن 
فيها بالحواسء ولذا قيل: «المثل أعون شيء 
علئ البيان؛ ويضيف زينة وجمالًا على 
الكلام» وقد استخدمه النبي مله كثيرّاء ففي 
الصحيحين أكثر من ثلاثين مثلاء وني القرآن 
أكثر من أربعين مثلاء وفيها خير كبير» وعلم 
غزير» وموعظة 2 كما قال تعالى: 
«وَينْك الْأَمَسلُ تَحَرِيها لِنَاينَ وَمَا 
يَحَقِلُها إلا الصيلمونَ 4 0 - 
ري اين للم يتوت 4» فالعناية 
بأمنان الكتاب والسئة جمعًا 0 وفهمًا 
وعملا - علمٌ مهم؛ وللعرب عناية كبيرة في 
الأمثال نظمًا ونثرّاء وجمعًا وتأليفا. 


كك عَنٍ ابْنِ عْمَرَ ب قَالَ: كنا عِنْدَ وَسُولٍ 
النّه + قَقَالَ: أَخْيِرُونِ بشَجَرَةٍ (وَفِ رِوَايَة: 


2 


خَصْرَاءً) شيك أو كالرَجْلٍ الم | 
عاك ريه و وله وَلاء 0 


9 


0 مر ف 9 


َكَل وَرَأيْثُ يا بحر وَعْمَرَ 
فَكرِهْتُ أَنْ 3 تكلم قَلَما 5 يَقُوَلَوا شَيكًا 


قَالَ َسُولُ اللّهِ #: هي التخلةُ. قَلمّا قُمْنا 
لك ربكا وال لََدْ كانَ وَقَعَ في 
تفن آنا الكَخْلَةُ. فَقَالّ: ما مَتَعَكَ أنْ 


0 َال: لم أَرَكُمْ تَحَلّمُونَ فَكْرِهْتُ 


أن تكله ار اقول متكا قال خفة لأن 
> اع > ايده رم ا ا 00 


الحديث أخرجه الشيخان من طريق أبي 
سام لحتو روم ان 
عَنِ ابْنِ عَمَرٌ. 


لخ(١51-‏ 5ك الاك (8ل- 5584- 45948- 0444 
515-5155-4١61)ءوم(١5811)).‏ 


ابُ: الَّْهُم في العأ ٠‏ 2 

َابُ: الْحَاءِ في الْعِلّم. 

بَابُ: بَبْع الْجْمَارِ وَأَكْلِه. 
ان * «بَابُ أَكْلٍ الْجْمّار. 
بَابُ: بَرَكَةٍ النَخْلٍ. 
اب ما لا شما ين اق ل في 
الدّينِ. 

َابُ: إِكْرَام الْكَييرء ويد الآكُبرٌ اكلام 
لوال 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 
١‏ غريب الحديث 3 


«كالرَّجْلٍ الْمُسْلِم): من حيث كثرة النفع 
واستمرار الخير. 

«لاَ يَتَحَاتٌ وَرَفَهَاا: أي: لا يتناثر ويتساقط. 
رو ول وان كراى تكلية اله إشاره 
إل ثلاث صفات أخر للنخلة ذكرها رسول 
الله ين ولم يذكرها الراوي. 

انؤْني): لا ينقطع ثمرهاء ولا يتأخر عن 
وقته. 

«فوقع الناس): ذهبت أفكارهم. 

فوقع لحاس :دهم رهم 

«أَحَبٍّ إِكَ مِنْ كذَا وَكُذَاا: أي: من خُمْر 
انعم كما صرح به في رواية أخرئى. 


5 فقه الحديث 


قو حيرو يتجرقسه | 
طرح العالم المَسألَة علا أصحًا 
وتلاميذه؛ لمحتي ما عِنَدَهُم م 8 ا 
وترسخ في القلوب؛ لأن ما جرئ في المذاكرة 
لا يكاد ينسئ. 

وهذا منهج تربوي» وأسلوب تعليمي 
ودار ب ل 
قوله: «كالرَّجْلٍ الْمُمْلم لا يَتَحَات وَرَفُهَا 
وَلَا ولا وَلَاه تو أكُلَهَا كل جين». 

فيه: أنه يفي للمُلِغز أن يقرب للمسؤولٍ 
اراب بقرائن تفهم؛ ليشجعه» ويكون 
أوقَمَ في تَْسٍ سَا فمعة 


قوله: (وَلَا ولا وَلَا). 

ذَكَرَ المي نات مَرّاتِ عَلَى طَرِيقٍ الاكتمّاء 
عن تعداد ما فيها من المزاياء فكأنه أراد: لا 
يتَحَاتَ وَرَفْهَ ولا ينقَطعُ تَمَرْهَ وَلَا يعدم 
َيؤّهَاء وَلَا يَبِطّْلٌ تَمَعْهَاء فاختصر ما ذكره. 
قوله: «فَوَقَعَ في تَفْيِي أَنَهَا التَخْلَهُا. 
وعدا ميا لابن عير لفومه: 

وَفيه إِشَارَةٌ إلى أن من طْرح عليه سؤال 
يبَخي له أن يَتَقَطَّنَ لِقَرَائن الأحوّالٍ الوَاقِعَةٍ 
عند اَل ولإيحقر نفسه 
قوله: «وَرَا ريت أبَا بَحْرٍ و- 
فَكْرِهْتٌ أَنْ أَنَكَلَمَا. 

يُؤخذ منه إكرام الكبيرء وتقديمه في الكلام؛ 
وأن ذلك من الأدب وحسن الخلق. 


دك يَتَكلّمَان 


6 تبويبات البخاري 


ص 3 عر 5 0 بره 6 
يَابٌ إِكرَام الكَبيرِء وَيَبَدَأْ الأكبرٌ بالكلام 
وَالسُّوَّال. 

ولأبي داود أن رسول الله يدُةِ قال: إن مْنْ 
إِجْكَالٍ الله إِكْرَامَ ذي الشَيَْةِ الْمْسْلِم). وفي 
الصحيحين أنه قال لِمُحَيّصَةَ لما أراد أن 
يتكلم في دعواه عل يهود: «كبر كبر)ء يريد 
انز كل اعوة خرسه وفي الصحيحين 
قال ركه : ١أَرَاني‏ 1 تَسَوّكُ بِسِوَاك فَجَاءَنِي 
رَجَلاَنِء أخدقعا كيد من الآخَرِ كَتَاوَلْتٌ 
السّوّاكَ الأضعَرٌ مِنْهِمَاء فَقِيلَ لي: كير 
قَدَفََْهُ إلى الأكْبَرٍ مِنْهُمَاا والنصوص في هذا 


11 
قوله: «قَالَ عْمَرُ لأن تَكُونَ قَلتَهًا أَحَبُ 
إِكَ من كذا 7 


يؤخذ منه أنه ينبغي لمن عنده علمٌ أن 
يذكره إذا طّلب وإن كان صغيراء ولا يعد 
لل ا ين 
في التقدم عليه؛ لأن النبي + © حين سألهم 
عن الشجرة لم يوقف الجواب علئ الكبار 
منهم خاصّة وإنما سأل جماعتهم؛ ليجيب 
اي ل ا 
وقد كان عمر وه يسأل ابن عباس وهو 
ضيل بع المقييخة وكان ذلك معدودًا من 
فضائله؛ وامتناع الصغير هنا حياء إن كان 
عنده علم وتوجه إليه السؤال غير محمود. 
ويؤخذ منه أن الحياء المانع من أخذ العلم 
وتبليغه غير محمود. وبوّب البخاري: باب 
الْحَيَاءِ فى في الْعِلْم » قَالَ مُجَاهِدٌ: «لآ تع 
الم مسحي وَلا مُستكيرًا وَقَالَتْ عَائِسَة: 
انعم السام م الأَنْصَارِ لَمْ يَمْتَعْهُنَ الحَيَاءً 
أن يتمََهْنَ ِي الدّينِ». 

وَفِي هَذَا الحَديث امشكان العالم أَدْمَانَ 
الطَلبةٍ بخفيّ المسائل والإشكالات؛ 
ليتمرّسوا عليهاء ويعرف جودة أذهانهم مع 
ينها لَّهُم إن لم يَعهَمُوهًا. 


3 تبويبات البخاري : 


ا -ه 
0011 2 أ 


بَابُ طرح الإمَام المَسأَلَةَ عَلَى 


كتابالإيسان 


ليَختَيرَ ما عِندَهُم و مِنَّ العلم. 

ماما َوَاُ ُو َاوْهَ عن مُعَاِيَة عنِ الي 
: : «آَنَهُنَهَى عَنِ الْأغْلُوطَاتِ). 

قالّ الْأَوْرَاعِيُ: هي صِعَابُ المَسَائِل فَإِنَ 
دَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَْ مَا لا نَفعَ فيه» أو مَا خَرَجَ 
عَلَىْ سَبيل تَعَنْتِ المَسِنُولٍ أو تعجيزي لا 
فلن ميل تطليهه بو[ ركقاده آر بقائكة السباكل 
لها. 

وَفِيهِ التتحريض عَلَى القّهم في العلم؛ وَقَد 
2 ب عَلَّيه البخاري: بَابٌ القهم في العلم 
اا 

وفيه: استحبّاتٌ الحياء ما لم ود إل 
ل ا رار 
وض كي عل كالمل وا وز" 
وَفِيه: صَربُ الأْمبَالٍ وَالأَشبَاهِ؛ لِزِيَادة 


َه 


الإفهّام» وَتصويرٌ المَعَانِي؛ لِتَرسَحَ في 
الذهنء وَلِتَحَدِيدٍ الفكر فِي النْظر فِي كم 


المُؤِينَ لا يُمَائِلُهُ كَيِءٌ مِنّ الجَمَادَاتِ 
والأشجار ١5‏ يولك بل هو أكرم منهاء 
ولكنه تقريب. 

َفِيه: وير الكبيرِ» وَتَقدِيمٌ الصَّغِيرٍ أََهُ في 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


َبه: أن العَالِم الكَيرَقَدِيَحقَى عَلييَعض 
مَا يُدرِكَهُ مَن هُوَ دُونَة؛ ل العلمّ مَوَاهبٌ 
َاللّهُ يُتِي فَضْلَهُ مَن يَمَاء ويحتمل أن 
سكوت أبي بكر وعمر هنا ليس عن جهلهما 
بالجواب وإنما لمعنئ آخر. 

وفيه: حرصٌ الأب علئ تميز ولده بالعلم 
والفضل» وظهور:ذللك هيده نال الفضبائل 
الديدة 


وَوَجَهُ تَمَئ عُمَرَ ة ما طبع الإنسَانٌ عَلَيه 
من مَحَبَّةِ الخَير لِتَفْسِهِ وَلِوَلَيِ وَلِتَظهَرَ 

ضيه الود في الهم ين صِكَرو وَلِيََدَاة 
ف المع ع ترق ولهلة كان يجو أن 

يدعو لهذ داك بلرَّادةٍذ في القَهم. 

ققد الأقاوة إل كناوة إلذنا في عبن 


7 
لدم 
لانه 


ارس ل ييه قَابَلَ 
هم ابنه لِمَسألَةٍ وَاحِدَةٍ بَخُمْرِ مر الحم م مَعَ عِظَم 
مِقدَارِهًا وَغَلَاءِ نَمَيمَاك وَالله أعلم. 

قوله: «هيَ التَحَلَةًا. 

لال ااا 
المثل للناس» بقوله: #أَلَمْ تَرَكِيِتَ صرب أ 


3ك ننه لدع كتهو لذ لي 


يت مويه فى الكصتة (8) فزق كلها 
لسن ». 


كا 
ووجه الشبه بينهما: أن بَرَكَةَ النخلّة 


- 


تزجوكة في جويع أجزايهاء تستيرة في 
جَمِيع أحوَالِهء فَمِن حِينٍ تَطلّعْ إلى أن تيبس 2 


كل أنواعَاء َ يَعدّ ذَلِكَ ينتفع بجَوِيع 
أَجرَاِا عت التَوّى في عَلفِ ال 


وَكَذَلِكَ 1 اد ا في جويع 
الأحوالء وَتَمَعُهُ مُستَمرٌ لَهُ وَلِغَيرِهه حَتَى بعد 


مَوتهه فخيره دائم متعدٍ للغير بإتيانه 
بالطاعات» فهو دائم كما تدوم أوراقٌ النخلة 


فيها. 


ومن أوجه الشبه بين المسلم والنخلة 
عشرة: 
أحدها: ثبات 0 فى الأرض كحال 


لني طيب اَمَو وحلاوتمها وَعْمُوم 
المَنمَعة باه كَذَلِكَ المُؤمن طيب الكَلَام 
والعَمّل نافع لنَقَسِهِ ولغيره. 
الثالث: دوام لباسها وَزينتهًا صيفا وَشتاء 
كَذَِك المُؤمن لا يرول عَنْهُ لياس التقَوّى 
وَزينتهًا حَتَى يوافي ربّه تَعَالَى. 
الرّابع: سهولة تتاول تَمَرَتبَا فقصيرها لا 
7 المتناول أن يرقاهاء وأما باسقها 
ده سهل بِالنّسبَةِ إلى صعود الشجر 

اطول أنه قد يت نا المراقي والدوج 
اذ أعلذهاء وَكذَلك التومق خيرم سهل 
قريب لمن رام تتاوله. 

الكّايس: أن تَمَرَتهَا أنفع الثمار» يُؤكَل 


نذا 
رطبه ويابسه فَاكهّة وحلاوة وقوتّاء ويتخذ 
مِنهُ الخلّ والحلوئ. وَيدخل فِي الأدوية 
والأشربة» والْمَتمّعة بِهِ وبالعنب قوق كل 
الدْمار. 

السّاوٍس: أن التَّخْلّة أصير الشّجر عل 
الرَّاح وَغَيرهًا من الدّوح العِظّامء تميلها 
الرّيح تارَة وتقلعها تار وتقصف أفنانهاء 
وَلَا صَبر لكثير مِنْهًا على الْعتطش كصبر 
الّخلّة» مَكََلِك الْمُؤمن صبور علئ البلاء لا 
تزعزعه الرّيّاح. 

السّابع: أن النّخلّة كلها مَنفّعَة لا يشقط 
مِنهًا شّيء بغير مَنفعَة؛ فثمرها مَنفعَة 
وجذعها فِيه من الْمَنَافِع ما لا يجهل للأبنية 
والسقوف وغير ذلك» وسعفها تسقف به 
الْبيُوت مَكَان القصب وَيسْتر به الخلل» 
وخوصها يتّخذ مِنْهُ المكاتل والزنابيل 
وأنواع الآنية والحصر وَعَيرهَاء وليفها 
وكربها فِبه من الْمَنَافِع مَا هو معلوم عِنْد 
الابنة وقد :طاق يعن النامن هذه ماق 
وصفات الْمُسلم وَجعل لكل مَتْفْعَة 
سن في الس عليه فقا جر 
الشوك الْنِي في البّخْلّة بعل بإزاته من 
الْمُسلم صفة الحِدّة على أعداء الله وأهل 
الْفُجُور قيكون عَلَيْهِم في الشدّة والغلظة 
ِمَِْلَة الشوكء وَلِلْمُؤْمنِينَ والمتقين بِمَنَِْة 


سحو 


الوُطب حلاوة وليئًا: مك2 ع عَلَ الْمُدَا رركا 


كتابالإيسان 


الثامن: أنها كلما طال عمرها ازْدَادَ خيرمًا 
وجاد تَّمَرمَاء وَكَذَّلِكَ الْمُوْمن إذا طّال عمره 
ازذاة عير تسن عملف 

التَاسِع: أن قَلبهًا من أطيب الْقَلُوبٍ وأحلاه 
وَهَذَا أمر خصّت بو وَكَدَلِكَ قلب الْمُؤمن 
من القأُوب. 

لْعَاشِر: أنها لا يتعطل تَفعهًا بِالْكلَيّة أبدا؛ 
بل إن تعطلت مِنْهَا منفعه فَفِيهًا مَنَافِع أخرء 
حت لو تعطلت ثمازها سئة لَكَانَ فى سعفها 
وخوصها وليفها وكربها مَتافِع» وَهَكَذَا 
المؤمن لا يَخلو عن شَيْء من خصّال الخير 
اد إن اعديوية جالجاين الح لخصب 
مِنةُ جَانتٌ فك يرال 56 مأو وشره 


عَنْ أى هُرَيْدة د ن الكت و قَالَ: 
الإِيمَانُ بِضعٌ (وَسِنُونَ)! 0308 اا 


0 
شعبة مِنّ الإِيمَان. 


» وَفي حَدِيثِ ابْنِ عْمَرَ 5 ©: أَنَّ رَسُولَ 

اللَّهِ 8 مَرَ عَلَ رَجُلٍ مِنَ الأنصَار وَهوَ بط 
أَحَاهُ في اياده فَقَالَ 00 النّه : (دَعة!) 
فَإِنَّ الحياء مِنّ عَ الإيمَان. 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: : وَسَبْعُونَ. 
(1) وَلِمْسْلِمٍ في رِوَايةِ: ا 
الث وَأَدْنَاهَا ِمَاطَة اذى عن الطّريق. 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


: ققال دين بن 


ورغ نَأ يَسيّعلف»)! 
و في عن حيعتك !! 


حديث أبى هريرة أخرجه الشيخان من 
طريق: أبي عَامِرِ العَقَدِيء قال: حدثنا 
بن ا 7 5 
سَلَيْمَانَ بْنْ بلآلء عَنْ عبد الله بْنِ دِيئَار عَنْ 
0 يه 8 رورم 

أبي صَالِحء عن ابي هريرَة. 

تخ(9) ومرّه؟)]. 

وحديث عمران أخرجه الشيخان من 


به 0 مه 
سَمِعَت عِمْرَانَ بْنّ خصين. 
[خ ١70‏ كام 10710 


)١(‏ وَلِمْسْلِم فِي رِوَايّةِ: الْحَيَاءُ خَيْرُ كُلَهُ. 
(1) وَلِْسْلِمٍ في روَابة: وَهنْهُ ضَعْف. 


ايوق ..ولمسلية: اسبعوناء .ولا 
تعارض بين الروايتين» فالعرب قد تذكر 
للشيء عددًا ولا تريد نفي ما سواه. 

اشُعبَة خصلةء .وهو تشبيه. للإيمان 
وخصاله بشجرة ذات أغصان لا تتكامل 
ثمرتها إلا بتوفر كامل أغصانها. 

«وَالحَياءُا: صفة في النفس تحمل علئ فعل 
ما يحمد وترك ما يذم عليه ويعاب. 

امْمَيُ ْنُ كفٍْ» العدوي البصري تابعي 
«المحَكمَة): كتب الحكمة هي التي تنقل 
كلام الحكماء من الأمم وتجاربهم 
ووصاياهم في الأخلاق. 

«وَقَارًا): حلمًا ورزانة. 

«سَكِينَةًا: هدوءًا وطمأنينة. 


وفي هذا الباب أن الحياء أحد شعب 
الإيمان الممدوحة الجالبة للخير والأجر. 
والحياء هو انقباض النفس من شيء وتركه 
حذرًا من الوقوع فيما يعاب عند الله» أو عند 
خلقه. أو التقصير في حق من له حق. 
والحياء يتولد من رؤية الآلاء والنعم ورؤية 
التقصير» فيتولد منهما حالة تسمئ الحياء» 
وحقيقته: خلق يبعث علا ترك القبائح» 
ويمنع من التفريط في حق صاحب الحق. 
وفي الحديث مدح الحياء والحث عليه» 
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وبيان فضله. وأنه لا يأتي إلا بخير» وأنه من 
الإيمان» وأنه يدعو إلى هجر المعصية» 
والإقبال علئ الطاعة بحياء من الله وحيًا 
وتحظيتا له 4 وزبعك عن قضاتم الذفا 
والآخرة. 

ويكسو المرءً وقاراء فلا يفعل ما يخلّ 
بالمروءة والتوقير» ولا يؤذي من يستحق 
الإكرام. 

والحياء الحقيقي لا يمنع من مواجهة أهل 
الباطل» والدعوة للخير وطلبه من علم 
وفضائل. 

وهو دليل على كرم السجية» وطيب 
النفس» وهو صفة من صفات الأنبياء 
والصلحاءء ويعطي صاحبه سكينة ووقارًا 
ومحبة» وعلئ حسب حياة القلب يكون فيه 
الحياء» ومن عقوبات المعاصي ذَمَابٍ 
الحياء من الله ومن الخلق الذى هد مادّة 
حاة القلب» #الذنوت افعفا الخياء هه 
العبدء حتو رما انسلخ منه بالكلية حتوخ إنه 
ربّما لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله» ولا 
باطلاعهم عليه؛ بل قد يُخبِرٌ عن حاله وقبح 
ما يفعل» والحامل له علئ ذلك انسلاخه من 
الحياء» وإذا وصل العبد إلئ هذه الحال لم 
وتقسيمه إل قسمين؟ لبيان نوعيه» فالحياء 
المحمود شرعا: هو ما لا يحمله على 


كتابالإيسان 


التفريط في الواجبات وترك المحرمات» وما 
سيراه ها لاك فلس ميجير | شوقاء 
فالحياء محمود ومطلوب إلا إذا منع من 
واجب أو أوقع في محرم, فإنه يكون عندئلٍ 
مذمومّاء فالحياء الذي يمنع من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر مذموم, وكذا 
الحياء الذى يحمللة علخ الال ييحن 
الحقوق عجرٌ ومهانة. 
وفي الصحيحين عن أبي سَعِيدٍ قَالَ: «كَانَ 
لني 24 أَشَّدَ حيَاءً 017" في خِدْرِمَاء 
َإِذَ رَأَعْم شَيكًا يُكْرَهْةُ عر فتاه في وَجْه) فإذا 
انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء. 
وقال عمر «#ة: «من قل حياؤه قل ورعه. 
ومن قل ورعه مات قلبه). 
قال أبو تمام: 
إذا لم تخشئ عاقبة الليالي 
ولم تستحي فاصنع ما تشاء 
فلا والله ما في العيش خير يعيش المرء 
ولا الدنيا إذا ذهب الحياء 
ما استحيا بخير 
ويبقئ العود ما بقى اللحاء 
وقال سليمان بن عبد الملك: إذا أراد الله 
بعبد هلاكًا نزع منه الحياءع» فإذا نزع منه 
الحياء لم تلقه إلا مقينًا ممقنًا. 
إذا قل ماء الوجه قل حياؤه 
ولا خير في وجه إذا قل ماؤه 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


ولا أمانة وسط القوم عريانا 
ورب قبيحة ما حال بيني 
وبين ركوبها إلا الحياء 
فكان هو الدواء لها ولكن 
إذا ذهب الحياء فلا دواء 
فعلئ العبد أن يُحيي الحياء في قلبه 
ويتعاهد شجرته. وينميها بالاطلاع علئ 
فضائله» ومجالسة من يستحى منه» ومعرفة 
تون بها عتد ينين النعي وها عد المي 
المكانة» فعند ذلك يأتيه انقباض وحياء أن 
يواقع أشياء تعاب. وأعظم من يستحيا منه 
هو الله وكك. 
وهو دليل علئ دخول الأعمال في مسمئ 
الإيمان» كما هو مذهب أهل السنة» وأنه لا 
يستقيم الإيمان إلا بالقول والعملء والإيمان 
اسم يجمع هذه الشعب والأعمال. 
وفيه دليل علئ تفاوت شعب الإيمان: 
فمنها: ما هو شرطٌ صحة يزول الإيمان 
بزوالها كالشهادتين والتوحيد. 
ومنها: ما هو شرط وجوبٌ لا يزول 
الإيمان بزوالها كالواجبات والمحرمات أداءً 


وتركا. 
ومنها: ما هو شرط كمال كمحبته لأخيه ما 


-_ 
2-8 
2 


قوله: ١شعبَةً).‏ 
أي: خصلة» وشعبٌ الإيمان خصاله. 


كك 


وفي الحديث دليل علئ القاعدة المقررة 
عند أهل السئة: أن الإيمان مركبٌ من شعب 
تتفاضل» وأن أهل الإيمان يتفاضلون 
بتفاضلهم بالقيام بهذه الشعب القلبية 
والعملية والقولية. 

وفيه بيان شيء من شعب الإيمان 
وتعدادهاء واجتهد العلماء في حصرهاء 
وهذه الشعب مردها إلى ثلاثة أنواع: 

قلبية اعتقادية» ومنها: أركان الإيمان 
وأعمال القلوبء كالإيمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره 
وشرهء والإخلاص والمحبة والخشية وترك 
الكين:والحسيك. 

وقولية» ومنها: الشهادتان» وتلاوة القرآن» 
والذكرء والدعاءء والاستغفار» والدعوة» 
وتعليم العلم. 

وعملية» ومنها: الطهارة» والصلاة» 
والصوم. والحج. والجهاد. وبر الوالدين» 
وإماطة الأذئ.. وغيرها. 

وقد اعتنل العلماء بتعيينها وتتبعها في 
الكتاب والسنة» وألّفوا فيها مؤلفات. وَمنها: 
كِتَابُ (شعَبٍ الإيمَانِ) للبَمَقِيٌ» ولابن حِبّانَ 
غناي ل يديا ن. ميحيه يديك قال أوقة 
تتبعت معنو الخبر مدةٌ» وذلك أن مذهبنا أن 
النبي © لم يتكلم قط إلا بفائدة» ولا من 
سننه شيء لا يعلم معناه» فجعلت أعد 


- 
عله 
الطاعات من الإيمان فإذا هي تزيد على هذا 
العدة: كينا كنا فرسعت . إلا الست 
فعددت كل طاعة عدَّها رسول الله ## من 
الإيمان فإذا هي تنقص من البضع والسبعين» 
فرجعت إليل ما بين الدفتين من كلام ربنا 
وتلوته آية آية بالتدبر وعددت كل طاعة 
عدها الله يخ من الإيمان فإذا هي تنقص عن 
البضع والسبعين» فضممت الكتاب إل 
السئن وأسقطت المعاد منها فإذا كل شيء 
عده الله يي من الإيمان في كتابه وكل طاعة 
جعلها رسول الله جنك من الإيمان في سننه 
تسع وسبعون شعبة لا يزيد عليها ولا ينقتص 
منها شيء» فعلمت أن مراد النبي ل كان في 
الخبر أن الإيمان بضعٌ وسبعون شعبة في 
الكتاب والستئن» فذكرت هذه المسألة 
بكمالها بذكر شعبة في كتاب (وصف الإيمان 
وشعبه). ْ 
وَقَالَ الْقَاضي عِيَاضُ: وَل يَلَرَمُ 0 
عينم وَلَا يقح جَهل ذَلِكَ في الإيمَان؛ إذ 
شو الوِيمَانِ و1 
5 وَالإيْكَانُ 5 هَذَا العَدَدْ وَاجِبٌ في 
الجملَة). ١‏ 1 
قوله: "لمان ضع 'وَسِنونَا شُعَبَةً). 
البضعٌ فِي العَدَدِمَابَينَ الثلاثِ وَالعَشْرٍ. 
وفي رواية مسلم: «الِْيمَانٌ بضعٌ 00 
1 بضغ م وَسِتَونَ- سُعْبَةَ فَأقْصَلْهَا َو 
هَ إِلّا الك وَأَدْنَاهَا إِمَاطَة لأ عر اق 


7 بس 
- 2 


مَل 


كتاب الإيمان 


وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ). 

فذكر في هذا الحديث الشيء الذي هو 
فرض علئ المخاطبين في جمِيع الأحوال 
َجعَلَهُ أعلّئ الإيمَانِء ثم ذكر الشَيءَ الَذِي 


هُوَ نَل علئ المُحَاطبِينَ في كُلّ الْأَوقَاتٍ 
كله أد أن الإممان» دل لِك على أن كل 
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قولهب ) 557 شعبة شعبَة مِنَ الإِيمَان)» وَفِ 
رواية: اليا 3 الِْيمَانِ)» وَفي رواية: 
«الْحَيَاءُ ل ؟ إلا بحَيْرا. 

فهو يدعو للخير وأفعال البر» ويزجر عن 
الشر» ويمنع من المعاصيء وإذا صاحبه نية 
وعلم صار من شعب الإيمان. 

فالحياء يمنع عن المعاصي» فصار 
كالإيمان الذي يقطع عنهاء ويحول بين 
المؤمن وبينهاء فالإيمان ينقسم إلئ: اتتمار 
بما أمر الله به» وانتهاء 
حصل الانتهاء بالحياء كان بعض الإيمان. 

قوله: «وَهُوَيعِك أَخَاهُ في الحَياءا. 

أي: يَنْهَاةُ عَنَهُ ويرشده لتركه؛ لثلا تفوته 
بعض المصالح. 

قوله: ١دَغْه!‏ فَإنَّ غبار مِنَ الإِيمَانِ). 

أي: قَتَهَى النبي « © الراع عن عريه عن 
الحياء» وبين له أنه من الإيمان؟؛ لكو اق خلق 
يحبه الله كما قال 89 : هن لله ويك حيو ستيرٌ 
بيعب الكياء وَالْسََتَرَا. ْ 

ولأنه من أخلاق أهل الإيمان التي تَحيّبُ 


عمًا نبئ الله عنه. فإذا 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


العبد لأهل الخير» وتمنعه من الوقوع فيما 
يُعاب من الفعلء وقَالَ: «دَعْهُه فَإِنْ الْحَّاءَ 
مِنَ الإيمَانِ). 
قوله: ولاح اي يَأْقِ إلذَبخيْرا. 
فصاحب الحياء يمنعه حياؤه عن المعايب» 
ويحمله على فعل المكارم والمحاسن. 
والمراد به الحياء الحقيقي الذي لا يمنع من 
حق ولا يوقع في باطل؛ أو يفوت مصلحة 
أعلئ. 
وقد يُستشكل ذلك من حيث إن الحياء قد 
يحمل صاحبه علئ عدم المواجهة بالحقء 
فيترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وقد يحمله الحياء عليئ الإخلال ببعض 
الحقوق.. وغير ذلك مما هو معروف في 
العادة. 
وجوابه: أن هذا ليس محمودًا؛ بل هو عجز 
وضعف. وليس حياءء وإِنّما أطلقوا عليه 
حياء مجارًا. 

وإِنّما يكون الحياء حقيقيًا حقيقيا حيث يكون قبح 
المستحيا منه حقيقياء فلا يدخل فيه 
الانقباض عمًا يستقبحه الثاس وهو في 
الحقيقة حسن. ولا الانقباض عمًّا هو في 
الأصل قبيح ولكنّ الانقباض عنه يؤدّي إلى 
ما هو أقبح منه. 
وقد ثبت أنه ل كان أشدٌ حياء من العذراء 
في خدرهاء فإذا انتتهكت حرمات الله لم يقم 
لغضبه شيء, وهو لنا قدوة. 


قوله: «مَكَتُوبٌ في الحِكْمَة: إِنَّ مِنَ الحيّاءِ 
وَقَارَا وَإِنَّ مِنَ الحَّاءِ شكيتةه 

كتب الحكمة هي الكتب التي تَنقل كلام 
الحكماء من الأمم وتجارءهم ووصاياهم في 
الأخلاق والتعامل» والمراد أن بَشَّيْرَ بْنَّ 
كَعبٍ اعترض علئ ما نقله عمران من أن 
الحياء لا يَأتِي إِلّا بحَيْرِ بأن كتب الحكمة 
تذكر أن الحياء نوعان؛ فمنه ما منشأه 
السكينة والوقار والرزانة وهو المحمود. 
ومنه ما منشأه ضعف طبيعة العبد. 

تنه خمر ةوقال «أعدذات عن شرن 
وسبب غضبه ”لة: 

أن الكتاب والسنة لا يعارضان بما في 
الكتب السابقة؛ لأنها غير معصومة. 

ولآن المسلم يجب عليه تلقي النصوص 
الشرعية بالتسليم والإذعان» ويحملها على 
أحسن المحامل. 

وَحَمْرَانُ لم ينكر غليه أصل التقسيم؛ لأن 
كون من الحياء ما سببه الضعف لا يمنع 
كونه خيرًا للعبد. وَإِنَّمَا َنْكَر عَلَيهِ كونه سَاقَهُ 
في مَعرض من يُعَارِض كَلَامَ الرّسُولٍ يكلام 
غَيْرو والمحكة إِنَّمَا هي فِي سنة رَسُول الله 
ب لا فِيمَا يروي عَن كتب الْحِكْمَة» لأَنّهُ لا 
يدري ما فِي حَقِيقَتهًا وَلَا يعرف صدقهًا. 


بَابٌّ: مَنْ كنَ يُؤْمِنُ باللّهِ وَالْيَومِ 
لخر فَلَيقْلْ حَيْرا | َلِيَضْمْتثْ)» 
عَنْ أَبي شُرَيْجِ الْعَدَرِيّ ب قَالَ: سَمِعَتْ 
نات وَأبْصَرَتْ عَيْئَاق جين تَكََمَ الي 
فَقَالَ: مَنْ كن يُؤْ - باللّه ؛ وَاْيَوْم الآخِرٍ 


0 


فَلِيَكْرِمْ ا وَمَْن كان يؤْمنُ باللّه وَالْيوْم 


-_ 


الْآَخِرِ بكرن ضَعَه جَائْرَنَه نَهُ. قَالَّ: وم 


لين ل" 


جَائيُةُ يا يسول النه؟ قل يوم وَليلدُ 
ولاق أب فنا ك3 وو لك ف 
صَدَفَةُ عليه -وَفي روَايَة: و 0 2 أن 


سو 2 ل 0 


ينوي عِنْدَهُ حق يرجه وَمَنْ كان 
يَؤْمِنُ باللّه وَالْيَوْمِ الآَخِرِ ث0 3 0 


4 6و 8 
وَفي حَرِيثِ أبي هْرَيْرَة :#ة: (فَلْيَصِلُ 
جه 


كر تغريع الحديث /8) 
االعنيك أخرعه القيدظا من طريق سعير 
المَقبْرِي ء عَنْ أبي ك شرج العَدَوِيٌ. 


[خ (دماه- ا لما 4ك ملافكى م (4- 
١854‏ )]. 


وحديث أبي هريرة أخر جه البخاري من 


حديث سَعِبدِ بْنِ أبِي سَعِيدِء عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ. 
[خ 140 -15١7”-5٠‏ -1495): م (58» وبعد .])١7/755‏ 


تبويبات البخا بخاري 8 


يَاتُ: مَنْ كَانَّ يَؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخِرٍ قلا 


)١(‏ وَلِمُسْلِم: يُؤئمَة. قَالُوا: يا رَسُولَ اللى وَكَيْف يُوْئِمُة؟ قَالَ: 
ُقِيمُ عِنْدَهُوَلَا شَيْءَ لَهُ ريه به. 


كتابالإيمسان 
يوذ جَارَهُ. 
يَاتُ : كرام الضَّيْفٍ وَحِدْمَه يا بتَفه. 
يَاتٌ ؛: حفظ اللّسَانِ. 


إن غريب الحديث // 


١جَايْرَنَهُ‏ ته): هى الإكرام الزائد عن المعتاد. 

«يَنُوِيَا: يقيم. 

اليحْرجَهًا: : يضيق عليه ما ومعنال. 

2 بص رَحمَهُ): فلحيسن إلى أقاربه وليبر 
عو 

ا كن يَؤْمِنُ باللّه وَالْيَوِْ الْآَخِر): هذا 
حث م المؤمنين أن يحرصوا علئ هذه 


إن ده سيم 
وهو دليل عل دخول الأعمال في مسمئ 
الإيمان» وان شر يسن شعي التي بزدادعيا 
وفي هذا انيت بحل الخال عل لاد 
أمور عظيمة من أتئ بها نال بركتها في العاجل 
والآجل. 

الأول: قوله: «مَنْ كن يُؤْمِنُ بالل وَالْيَوِْ 
الآخِر فَلِيْكْرِمْ جَارَة). 


وفي هذا وصية بالجار» وتأكيد حقه. وقد 
تنوعت كلمات العلماء فيمن يصدق عليه أنه 
جار: 

فقيل: إن حده أربعون بِيتَا من كل جانب. 
وقيل: الجار هو الملاصقء وما عداه فليس 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


بجار. 

وقيل» وهو أرجحها: إن مرجع تحديده إلى 
العرف. فما تعارف الناس أنه جارٌ فهو 
كذلك؛ لعدم مجيء نص صحيح في ذلك» 
فنصير إلئ العرف, وإليه ذهب ابن قدامة في 
المغني» والمرداوي في الإنصاف. 

وكلما كان الجار آثرب كاة حت كرو وق 
البخاري عَنْ عَائِكَةَ قُلتُ يا وَسُولَ الله إن 
ِي جَارَينِ فَإلَى أَيّهِمَا أهيِي قَالَ: إلى 
أنريهعا كرابا 

قال الإمام أحمد: الجيران ثلاثة؛ فجار له 
حق وهو الذمي. وجار له حقان وهو 
المسلم» وجار له ثلاثة حقوق وهو المسلم 
القريب. 

وقد جاءت الأدلة من الكتاب والسنة 
وأقوال سلف الأمة في التأكيد علئن حق 
الجاروالوضية زه ول البخاري ع4 3م «مَ 
َال يُوصينى جبريل بِالْجَارٍ حَتَ ظَدَنْتُ أن 


أذ ل ع 


سيو رَثه) [رواه البخاري]. 
يقولون قبل الدار جارٌ موافق 
وو 
وقبل الطريق النهج أنس رفيق 
اطلب لنفسك جيرانًا تجاورهم 
فالإحساة للجار وإكرامه ورعاية ستقرقه 
أكدَّ الإسلام عليه» وحذر من إيذائه وظلمه» 
وجعله من الكبائر. 


؟؟]) للد 


فمن إكرامه: أن يبسط له معروفه. و يبذل له 
إحسانه. ويبدأه بالسلام» ويعوده في مرضه. 
ويعزيه في مصيبته» ويهنئه في نعمته» ويظهر له 
الفرح والسرورء ويغض بصره عن حرماته؛ 
ولا يسمع أقوال الوشاة فيه» ويتجاوز عن 
زلاته» ويتغاضال عن أخطائهء ويبذل له 
معروفه» وينصح له في دينه ودنياه» ويحرص 
علئ رعاية أهله في غيبته» ويعد أولاده كأنهم 
أولاده» وإن أحضر طعامًا وكان في جاره 
حاجة أن يرسل إليه» وإن لم يكن به حاجة 


أهدئ له منها. 

ولمسلم عَنْ أبئ دَرّ قَالَ: إن حَلِيِى كل 

َوْصَانئ: (إذا طَبَحْتَ مَرَكًا َأَكْيْرُ مَاءَُ كم 
ا ٍ مع ىم م 

انْظْرْ أل بَيْتِ َيْتِ مِنْ جيرَانك فَآصِبْهِمْ منهَا 

بِمَعْرَوفِ). 


والشانية في قوله: امن كن يَؤْمِنُ باللّه 
لاخر ليك ضيه بِقَهُ جَائْرَنَهَ): 

حث على إكرام الضيف» والقيام بخدمته» 
وأنه من الإيمان» وأن للعبد أجر فيه» وقد 
أجمع المسلمون علئ مشروعية إكرام 
الضيف» والحث عليه» وأنه من مكارم 
الأخلاق» ومحاسن الشيم» ومتأكدات 
الإسلام وخلق النبيين والصالحين. 

قوله: ١جَائِرَتهُ‏ قَالَ: وَمَا جَائرَنهُ يا رَسُولَ 
اللّهِ؟ قَالَ: : يوم م ولَيَْة. 

الجائا ؟ العطرة والوفحة والصلة. 

واستدل ببذه اللفظة الجمهور علئ أن 


1 
الضيافة مستحبةٌ غير واجبة» وبه قال الإمام 
أبو حنيفة ومالك والشافعي"؛ لأنها من 


المكارم والآداب. 

0 الك لإختيّار. 
وَبقو : امَليكرم وَل سنْ) 9 لا 
0 في الواجبٍ. 


02000 


وذهب الإمام أحمد إل وجوما ليله 
7 لتأكيدات االفبوين ومنها قوله 
د لآ الضَّيٍِْ > حَن عَلَى كُلَّ مُسلِم؛ فَمَنْ 

م اقتَضَى 

وَإِنْ شَاءَ 0 آرواه أبو داود]» وَبِحَدِيثِ عَقبَةَ: 

نولم بِعَوْمٍ ُو َكُمْبمَايبْنِي لصيف 

قَافبَلُوا َإِنْ ل كلو لحرا مِنْهُمْ ع 

الضَّبْفِ الَّذِي ينبَنِي لَهُها [متفق عليه] . 

فعلئ المسلم أن يرعئ هذا الحق» ويقوم به 

قدر استطاعته. 

وأن يُطَيبَ معه الكلام» ويخدمه بنفسه» 

ويقدم إليه ما عنده من طعام. 

ومن تمام الضيافة: خدمة الرجل ضيفه كما 

خدمهم أبونا إبراهيم بنفسه وأهله©. 


.2720/١5( ينظر: شرح مسلمء للنووي‎ )١( 

(0) ينظر: المصدر السابق. 

(؟) أخرجه أبو داود في سئنه (71050) من حديث أبي كريمة 

(5) ينظر: ربيع الأبرار ونصوص الأخيارء للزمخشري 
71). 


كتابالإيسان 


ومن ساد في الجاهلية والإسلام حت عرف 
بالسؤددء وانقاد له قومه» ورحل إليه القريب 
والبعيد - كان كمال سؤدده بإطعام الطعام 
وإكرام الضيفان. 
أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله 
ويخصب عندي والمحل جديب 
وما الخصب للأضياف أن يكثرالقرئ 


ولكنما وجه الكريم خصيب 
بشاشة وجه المرء خير من القرئ 
فكيف بمن يأتى به وهو ضاحك 


وقد ذُكر للأخيارٍ أخبارٌ في إكرام الضيف 
علئ قلة ذات اليد؛ لأن إكرام الأضياف من 
عادات الاطراته وحاصل الأمر ما أوصئ 
به الرسول شي من إكرام الضيف بكل ما يراه 
من صور الإكرام» لكن لا يصل لحد المبالغة 
والتكلفء» أو تعدي حدود الشرعء فما كان 
خاليًا من هذين الأمرين فإن العبد مأجورٌ 
عليه» والله أعلم. 

قوله: اوَالصَيَاقَة تَلأَنَهُ أيَاه قَمَا كآنَ وَرَاءَ 


رة8 معه 


ذَلِكَ فَهوَصَدَقَةٌ عليه وفي روانة مسلم 


وو -.ىه 


«الصَّيَافَةٌ ثلاث يا وَجَائْرَنَه ار علا 
وفي هذا الحديث دليل علئ أن الضيافة 
ليست بمرتبة واحدة» والسنة صريحة فيه» 
فالضيافة في اليوم الأول آكد مما بعدهاء وفي 
اليومين بعده إلى تمام الثلاثة مندوبٌ إليه» 
وعدا ا 02 


و َم ا 
00 


١جَايْرَنَهُ‏ لَّهُ.. يَوْم وليل وَالضَيَافَةٌ ثلاثةٌ 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


قَمَا كآنَّ وَرَاءَ ذَّلِكَ فَهْوَ صَدَفَة عَلَيْها. 
فيتكلف له في اليوم الأول مما اتسع له من 
ما حضره ولا يزيد عل عادته» وما كان بعد 
الثلاث فهو صدقة ومعروف إن شاء ترك 
وإن شاء فعل» فيعطيه ما يجوز به مسافة يوم 
وليلة»؛ ويسمئ الجيزة وهي بقدر ما يجوز 
المسافر من منهل إلى منهل» [ذكره ابن الأثير 
والخطابي]. 

فمن يرئ الوجوب كأحمد يقولون: اليوم 
الأول واجب» واليومان بعده مندوب» وما 
بعده صدقة من الصدقات. 

ومن يرئ الاستحباب كالجمهور يقولون: 
اليوم الأول يتحفه ويزيد في إكرامه» وفي 
اليومين الأخيرين لا يتكلف له. 

قوله: «وَلا يل له أَنْ يَنْوِيَ عِنْدَهُ حَقَ 


وى او 


كرجها. 
لا يحل للضيف أن يقيم عنده بعد الثللاث 
من غير استدعاء منه حتىا يضيق عليه حسًا 


ومعنا. 
الغالفة: قوله: امَنْ كن يُؤْمِنُ باللّه وَالَيَوْم 
الآخِر فَليَقْلِ خَْرا أَوْلِيصْمْت'. 


في هذا حث علئ استقامة اللسان» وأنه من 
أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله» فاللسان 
خطره شديدء ولذا أمر بالمحافظة عليه 
ودر من افلعاته» قال تعالر: +4 كا يلفط من 


1 


ول إلا ديه رَِبٌ نيد 4. 


د 
وفي البخاري عنه 2: امَنْ يَضْمَنْ لي ما 
بيْنَ لَحْييُهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ آَضْمَنْ مَنْ لَهُ الْجَنَهَ). 
وفي الترمذي وصححه أنه قال لمعاذ: أله 
أُخْبرٌكَ ملك ذَلِكَ كُلّ) قلْتُ: بَلَى يا َسُولَ 
الى َأحَدَ بلِسَانِهِ ثَالَ: «كُف عَلَيِْكَ هَذَا) 
قَقَلْتُ: اي ال ون َوَاحَدُوَ با تك 
به قَقَال: «تُكِلَنْكَ 3 ول 34 النّاسَ 
في الَرِ عل وُجُوجِهم أ َلَئ مايرم إلا 
حصائد أل نتهم). 
وروكئ الترمذي وحسنه» أن عقبَةٌ قال: يَا 
رَشبَولَ الله أمَا النكاة؟ قال: «َنْسِك عَلَيِْكَ 
لِسَانَكَ وَلْيَسَعَْكَ يَبْنْكَء وَابِْكِ عَلَى 


عَتك). 
وفي البخاري عنه 2 إن العَيْدٌ كَل 
بِالْكَلِمَةِ مَا بي ًا يِل بهَا ي الذَارِ أَْعَدَ 
مما بَيْنَ الْمَشْرق). 


وفي الترمذي وصححه عنه : هن 
أحَدٌ حَدَكُمْ يتكلم الَلِمَةٍ مِنْ رضْوَانٍ لله ما 
بط أن ع ميلقت يكت نه لذ ييا 


- 
42 


ِطْوَائَهُ إلى يَوْم يلْقَكُ وَإِنَّ أحَدَكُ لكل 
بِالكَلِمَةٍ مِنْ خط انرما بذ أذ كله :ما 
بَلَعَتْ ٠‏ قيكْتَبٌ الله عَلَيّْهِ بها سَحَطَهُ إلى يَوْم 


يَلْقَاهُ . 


1 


فأمَرَ الرسول © في اللسان بأحد أمرين» 
فأمر أولّا بقول الخير: «كَليَقاً خَيْرَاا وهذا 


انا 


يشمل كل ما كان خيرّاء وهو ما غلبت 
مصلحته مضرتّه» أو ما كان كله مصلحة 
ويدخل فيه الذكرء وقراءة القرآن» وتبليغ 
الدين» وتعليم العلم» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ومؤانسة الضيف 
والأهل بالكلام المباح. ٍ 

وأمر ثانيًا بالصمت بقوله: «أوْ لِيَصْمْتْ)» 
فكل ما ليس خيرًا فالصمت عنه أولئ» وهذا 
يشمل الكلام المحرم كالغيبة» والنميمة» 
والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف». 
والسب. والشتمء والكلام البذيء.. ونحوه. 
فالصمت عنه واجب؛ لأن هذه المذكورات 
من المحرمات. 

ويشمل أيضًا فضول الكلام مما ليس فيه 
مصلحة دينية ولا دنيوية» فيستحب الصمت 
عنه؛ لأنه يشغل عما هو أهم منه من صالح 
الكلام» قال ابن مسعود: «إياكم وفضول 
الكلام» حسبٌ امرئ ما بلغ حاجته). 

وقال أيضًا: «والذي لا إله إلا هو ما على 
الأرض شيء أحق بطول سجن من اللسان». 
وكان ار ويه «يأخذ بلسانه ويقول: 
هذا الذي أوردني الموارد». 

احذر لسانك أيها الإنسان 

لآ يلدغنك إنه ثعبان 
كم في المقابر من قتيل لسانه 
كانت تهات لقاءه الأقران 


كتابالإيسان 


فالصمت أفضل من الكلام الباطل بلا 
شكء وأفضل من الصمت الكلامٌ بالحقء 
ولذا قدمه الرسول 88 في الحديث. 
فالمتكلم بالخير والعلم أفضل من الصامت؛ 
لآن نفعه أكثر وأعم» والسكوت أفضل من 
الكلام الباطل؛ بل والكلام الذي لا نفع فيه 
دنيا أو أخرئ. فالسكوت في وقته صفة 
الرجال كما أن النطق في موضعه من أشرف 
الخصال» والساكت عن الحق مع قدرته 
عليه والحاجة لكلامه مذموم. 
وقل الحق وإلا فاصمتن 
إنه من لزم الصمت سلم 
إن طول الصمت زين للفتئ 
من مقال فيه عي وبكم 

وفي الحديث دليل أن عدم الإكثار من 
الكلام خوفًا من عواقبه أولئ وأسلم؛ لأن 
الحكمة الصمت. 
قال أبو حاتم: «المتكلم لا يسلم من أن 
ينسب إل الصلف. والصامت لا يليق به إلا 
الوقار وحسن السمت». 
إن كان يعجبك السكوت فإنه 

قد كان يعجب قبلك الأخيارا 
ما إن ندمت علا سكوت مرة 

ولقد ندمت علئ الكلام مرارا 
إن السكوت سلامةٌ ولربما 

زرع الكلام عداوة وضرارا 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


والكلام علئ هذه الجملة من كلام الرسول 
© وما يندرج تحتها من فوائد يطول ذكرها. 
قوله: «وَفي حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةً :: بِنَحْوهِ 
فيه الَْيَصِلْ رهد 

وقد خرّجه البخاريء. وفيه: «وَمَنْ كَانَ 
يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخر فَلْيَصِل رَحمَة). 
وفيه: بيان أن من أعمال أهل الإيمان 


العظيمة صلة الرحمء فصلة الرحم وَاحِبَةٌ 


ول الصحيسن عو اس اه برسرل اله 10 
قال: مان ب أَنْ يُبْسَطَ لَهُ في رذق وَيُنْسَأ 
لَهُ في أَئرِو مَلْيَصِلْ رَحِمَه). 

وقال: («الرَّحِمْ مُعلَقَةٌ ِالْعَرشٍ ول مَنْ 
وَصَلَنِي وَصَلَّهُ اللك وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللة) 
[متفق عليه» وهذا لفظ مسلم]. 

والقرابة الذين تجب صلتهم هم الأرحامء 
وهم من بينك وبينهم رحمء وهم علئ 
تلوعيق: وجو محرم» ورحو غير مخرم: 
فالرحم المحرم تجب صلتهم»؛ وهم كل 
من لو فرضناه رجلا والآخر أنثئ لم يحل 
لهما الزواج من بعضء كالآباء والأجداد 
والأعمام والأخوال والإخوة ذكورًا وإناثاء 
فهؤلاء تجب صلتهم وتحرم قطيعتهم» 
وكلما كان أقرب كانت صلته أوجب. 

وفي لصحي أن رجلا 0 يَا رَ سول 


أذْنّاكُ). 


الذين يجوز التناكح بينهم كبنات الأعمام 
وبنات العمات وبنات الأخوال وبنات 
الخالات وأولادهم. وهؤلاء من السنة 
صلثهم لكنها غير واجبة. 

وصلة الأرحام تكون بزيارتهم» والسلام 
عليهم» ومساعدتهم» وحسن العشرة معهم.. 


باب إِنْم من لَا َمَنُ جار بَوَايقَ» 
(عَنٍْ ىق مر وه: أنَّ الكىّ #ة قَالَ: 
وَالنّه لا يُؤْمِنُء والنّه لا يُؤْمِنُ َال ل 
يُؤْمنُ. قِلَ: وَمَنْ يا رَسُولَ الله؟ قالَ: الذي 
لا يَمَنُ جار بوَاَِة)؛ 

. وَف حَدِيثٍ أبي هُرَيْرَة يه (مُعَلَعَا 
ام 


4 مك 8 


حديث 0 ل ذِنْبء عَنْ سَعيك العَيري 
ميف يه 

عن ابي شريع 

[خ 150 )]. 


وحديث أبي هريرة أخرجه البخاري معلقا 
من طريق ابْنِ أبي ذئبء عَنِ المَقبْرِيٌ» عَنْ 


)١(‏ أمّا مُسْلِمٌ قَرَوَاهُمَوْصُولَا بلفْظِ: لا يَدْحُلُ الْجَنَّه مَنْ لا يَأَمَنْ 


جَارُه بَوَاقَة. 


[خ ١10‏ )ىم (45)]. 


لسة بع وك 


5 
أ[ ؟ 2ه جاع قا ص ووه مع بوم 
باب إثم مَنْ لا يَأَمَنْ جَارَه بَوَائْقة. 


دسي 


١يَوَائْقَةُ):‏ جمع بائقة» وهي الظلم والشرء 
والشيء المهلك. 


وفي الحديث التحذير الشديد من أذية 
الجارء ولذا أكد ذلك بقَسّمِه ثلاث مرات أنه 
لا يؤمن من لا يَأَمَنُ جَارَه بَوَائِقَه أي: لا 
يؤمن إيمانا كاملا. فيحتمل أن المنفي كمال 
الإيمان المستحب». ويحتمل أن المنفي 
كمال الإيمان الواجبء فينبغي لكل مؤمن 
أن يحذر أذئ جاره» ويرغب أن يكون في 
أعلئ درجات الإيمان» وينتهئ عما ناه الله 
ورسوله عنه. 

وفيه: أهمية إكرام الجارء» وحفظ حقوقه. 
والقيام بمصالحهء وأن ذلك من أعمال 
الإيمان» كما تقدم في الباب قبله. 

وقد كانت العرب في الجاهلية تتفاخر بكف 


كتابالإيسان 


الأذئ عن الجار قال أحدهم: 
و 
مَاضَرٌ جَارًا لى أجَاوره 
أَعْمَئ إِذَا مَا جَارَتِي بَرَرَتْ 


حت ثُوَارِي جَارَتي الْجُذرُ 
وأذق الجار. توهان»: ادها أشد .من 
الآخر: 
الأول: أذاه بالبوائق والغوائلء» كهتك 
عرضه أو سرقة ماله أو إفساد داره وماله» 
وهذا من الكبائر» وهو من أخبثها. 


5 2ه جواعن 50 .#6 بور حدم 5ع 
قال: «أن تخعل لله نِذا وَهْوَ خَلَقَكَ) قلت: 
ونه نودي و 04 22 اذى 4ه َه 
إن ذلك لعظيم. قلت: ثم أي؟ قال: «وَأن 
و عم لوقك 8و ب لعل ع ع ص 2 
تقتل وَلدَك تحاف أن يَطعمَ مَعَكَ) قلت: ثم 
كرث؟ كال ١‏ و1 كان عدكةً خا ١ه‏ 

أي؟ قال: «أن تَرَانِيَ حَليلة جَارِك». 

والثانى: أذاه بما سوئ ذلك» كسوء 
المعاملة معه في نفسه وولده ومركوبه 
ومسكنهء فهذا لا يجوز أيضًا؛ لقوله 82: 
«مَنْ كَانَّ يُؤْمِنْ بالل وَالِيَوْم الآخِرٍ فلا يُؤذي 


م اشير 
جَارَه) [متفق عليه]. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 
أن ب ىه أ - بْعَصَهُ النّهل. 


6 وف ديت أنبى .© 0 الإيمَان 


عد سب 

التحذيثة أعريجعه الشيخان من ظريق منبة 
4 6س م ا وا 2 0 0 

قَالَ: أخبَرَني عَدِي بْنُ نَابِتِء قَالَ: سَمِعْتَ 
البَرَاءَه قال: قَالَ النبيئ ج. 

[خ 180" ). م (0076]. 

وحديث أنس أخرجه الشيخان من طريق: 
+ مسمه 16 0 572 س. ‏ مه#0 إن وى دى إل ه 
شعبَة ل لل لد 


02 7 


2000 8 


«آيه: علامة. 

الا وهم كل من آمن بالنبي و من 
الأوس والخزرجء سموا بذلك؟؛ لنصرتهم له 
3 

وَكَانُوا قبل ذَلِكَ 0 ببَتِي لَه وَهي 
الم الي 3 تَجِمَعٌ القَِلَتَينِ) » فَسَمَّاهُم النبي 9 


)١(‏ وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثٍ أبِي هُرَيْرَةَ : لا ييِْض الْأَنْصَارَرَجُلٌ 
يُؤْنُ بالل وَاليوْم الآخرِ. 


اي ا اميركت 


«التقَاقِ): إظهار الإيمان ضما الكفرء 


وفي الحديث دليل علئ فضل الأنصار 
ومناقبهم» ولهم مناقب كثيرة. 

وفيه: حفظ حقهم. وبذلهم» وتضحيتهم. 
وفيه: أن حبهم دين وإيمان» وبغضهم 


وفيه: محبة الرسول 00 لهم وتقفديره 


وفيه: التحذير من بغض الأنصارء فمن 
أَحَبّهم كَانَ ذَلِكَ مِن دلائل إِيمَانه وَمَن 
تدجول قت فلات رتقار مروكنه نوها 
بِعَظِيم فضلهم, وَتَنِها عَلَى كَرِيمٍ فعلهم» 
فلا عجب أن تنهال عليهم المناقب» وتنطق 
بفضلهم النصوص. 

وسبب هذه المنقبة: ما خصوا به دون 
غيرهم من القبائل من إيواء النبي #7 ومن 
معد من السيلفيق فق ره الامشيحاته» 
والقيام بأمرهم» ومواساتهم» وإيثارهم على 
أنفسهم» وسعيهم في نصرة الدين» وقيامهم 
بمهمات الإسلام حق القيام» وحبهم النبي 
وحبه إياهمء وجهادهم من خالفه. 
وبذلهم أموالهم وأنفسهم بين يدي 
ومعاداتهم سائر الناس المخالفين إيثارًا 


فمن أحبهم لهذا كان ذلك من دلائل صحة 
إيمانه» وصدقه في إسلامه؛ لسروره بظهور 
الإسلام؛ والقيام بما يرضي الله يو ورسوله 
ومن أبغضهم كان بضد ذلك» واستدل 
به عل نفاقه وفساد سريرته. 

وَقَد 3 يله أنه ## قال: «لا يبْخِض 
الأنصَار وجل يون الوم الآخرا..._ 

وقال تبي اللو 39 : الؤْلا الجر كنت امر رذ 
مِنَ الأنْصَارِء وَلَوْ سَلّكَ النَّاسُ وَاديَا أو شِعْبا 
سَلَحْتٌ وَادِيَ الأنْصَارِ وَشِعَْها؛ امت عد]. 

ووَأعل لبي صِبَانًا وَنِسَاءً مُقبلِينَ ف 
سس 3 مُمْثِلا قَقَالَ: «اللهمَ نتم مِنْ 
أحَبٌ اناس نيه الهم َم أحَبٌ الا 
ل بن الأنصاما [رواه مسلم]. 

د تقل نصرة الله ورسوله وشريعته» 
وأن لهذا فضائل يثالها العبد في الدنيا 
والآخرة. وأن محبا من نس لديل رنسه 
وماله من الإيمان. 

وفيه: إثبات صفة الحب لله علئ الوجه 
اللائق به سبحانه. 

فيه: أن علئ المؤمنين محبة أنصار الله 
ورسوله. وموالاتهم» والذب عنهم. 

وقد أن من عللامات المنافقين بغض 
أنصار الله ورسولهء ومنهم المهاجرون 
والأنصار. 


كتابالإيمان 


وفيه: فضيحة الرافضة والرد عليهم؛ حيث 
لم يسلم منهم الصحابة والمهاجرون 
والأنصارء أفرادًا وجماعات» مع كثرة 
وعادوهم. وهذا دليل علئ خبث عقائدهم» 
ونفاق في قلومهم. 
وفيه: أن من أحب الأنصار أحبه الله» ومن 
أبغض الأنصار أبغضه الله. 
والأظهر أن مَن شَارَكَ الأنصار فى مَعنَى 
ذَلِكَ كان له نصيب من هذه المنقبة» وكان 
حبه علامة إيمان» وبغضه علامة دَعَلء مثل 
من قاموا بنصرة الدين وإيواء أهله» وتشبهوا 
لكاي ايهو 
فائدة: ما حصل بين بعض الصحابة من 
خلاف في الفتنة قَذَاك لآمر طاريء اقتضئ 
المخالفة» ولذلك لم يحكم بَعضُهُم عَلَى 
بَعض بِالتْمَاقِ وإنما كان الهم في ذاك حال 
المجتهدين فِي الأحكام؛ للمصيب أجِرَّانِء 
وللمخطئ أجرٌ وَاحد 35د 
وأهل السنة يتبرؤون من طريقة الروافض 
الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم. ومن 
يقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت 
الصحابة» ويقولون: إن هذه الآثار المروية 
في مساوئهم منها ما هو كذبء. ومنها ما قد 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


زيد فيه ونقص وغيّر عن وجهه. والصحيح 
منه: هم فيه معذورون؛ إما مجتهدون 
ال ل 0 
9 :ليان راك المبديتة4 
َ 2 9 0 إل الْمَدِيئَةِ 3 1 
0 00 
جحره 


(8 تغريج الحديث 8) 
الحيك عر الح اوور 
ارو ويم حص او قاور 


م ود 


أبي هرَيْرَة. 
[خ (كلام )ىم (44 61-1 1]. 


(إنَّ الإِيمَانَ): المراد به: الدين والعلم 
وأهله المجتمعون عليه. 

الَيأررُ): أي: ينضم ويجتمع» وتكون قوته 
وظهوره وقيام شعائره أوقات المحن 
والابتلاء. 


(1) ولشلم في ررائة: بد أ الإسْلامُ غَرِيبّا وَسَيَحُودُ كَمَا بَدَآَ 
َرِيباء قَطُويئ لِْعْربَاءِ. 

« وَفي حَدِيثٍ ابْنِ عَمَرَ ا: : وهُوَ يَأِرُبيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ كَمَا تأرِرُ 
الْحَيّهُ في جْخْرها. 


«إِلَ الْمَدِينَة): أي: مدينة الرسول © وهذه 
منقبة لهاء ولمسلم: «وهوّ يأر بَيْنَ 
الْمَسْجِدَيْنِة وهما المسجد الحرام 
والمسجد النبوي» والمراد: يكون انجماعه 
في أحد هذين البلدين؛ مرة هناء ومرة هناء 
ولا يمنع اجتماعه فيهما. 

«الحَيّةُ إلى جُحَرِهَا: مسكنها الذي تأمن فيه 


فالحية تََشْرٌ مِن ججحرهًا لطَلب 5 تعيش 
به فَإِذَا َع ا إل 00 
كَذَنِكَ الإيمان امف ف المديئةء ون 
الوا قر 
لدعوة النبي 2 : «اللهمَّ حَبَّبْ إِلَيْنا الْمَدِيئَة 
كما حسة حَيّتَ مَكَةَ أو أَصَذَّا امتفق غلية]: 

وقد جعل الله في قلوب أهل الإيمان محبة 
لمدينته» وحنينًا لها كحنين الطيور لأوكارهاء 
إجابة لدعوة رسوله #ةِء وقال ©: 
وهزي عن لق لل قثا بفلخوم» من 
علبه]» وقال ##: «لا يَصْبرُ أَحَدَّ عَلَن لَأُوَائِهَاء 
َبَعُوته إلا نك له هَفِمَا أ سَهِيدًا بو 
الْقِيَامَةِ ة إِذَا كَانَّ مَسَلِمًا) [رواه مسلم]. 

وهذه من مناقب المدينة» فمن مناقبها 
العظيمة: 

ما في الصحيحين عن النبي طكة : «اللهُمّ 


نهنا 

اجعل بِالْمَدِيئَةِ ضِعْمَيِ مَا بِمَكَة مِنَالْبرَكا. 
ولهما عن النبي ©#ة: «عَلَْ أَنْقَابٍ الْمَدِيئة 
تارك لايد ليا الطاعورن 05 الد كال 
ولهما عن النبي : (إِنَمَا الْمَدِينَ كَالْكِي 
تَنْفِي حبَتهَاء وَيَنْصَع طبه ل 
ولهما عن النبي 9: لأ يكيدٌ أَمْلَ المدية 

0 ِل إلا انْمَاعَ كُمَا يَنْمَاعٌ المِلَحُ في المّاء). 
ولهما عن النبي 899: «وَالْمَدِيئةٌ خَيْرٌ لَهُمْ لو 
كَانُوا يَعْلمُونَ1. 

ولهما عن النبي ف: «مَا بَبْنَ بتي ومسي 
مسا 

ولهما عن النبي 9 ©: «صلاة في مسحل 
هذا أَفْصَلَ من ألق صَلَاةِ ذ فِيمًا سِوَاه | 
| لْمَسْجِدَ الْحَرَامَ). 

ولهما عن النبى 889: «اللهمّ حَبّبْ إِليْنا 


أحَد 


المدية 1 1 شَذَء وَصَحُحْهًاء 


وَبَارِك لَنَا ني صَاعِهًا وَمُدَّهَا. 

ولنسلم عن البى. 10 ١لا‏ يَصيِرٌ عَلَى 
لَذْوَايَهًا وَقديها د إِلّا كُنْتُ ل شَهِيدًا 1 
شَفِيعا يَومَ القَِامَقا. 

ولمسلم عن النبي ##: «مَنْ أَرَادَ أَهْلَ 
الْمَدِيئَِ يسُوءء أَذَابَهُ الله كمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ في 
المَاء). 

وفيه إشارة إلئ فتن يُبتلئ فيها أهل الإيمان 
حتئ يكون ملاذّهم واجتماعهم المدينة؛ 
لكونها أسلم الأماكن وآمنهاء منها بدأ 


كتابالإيسان 


الإسلام» وإليها يؤوب» وهي محفوظة من 
فتنة الدجالء والفتن التي تصيبها سرعان ما 
تنفيها وينصع طيبها. 

وفيه إشارة إل أن شعائر الدين لن تزال 
باقية في المدينة» وأن إقبال الناس عليها يزداد 
بحفظ الله لهاء وقيام الشعائر فيها من حفظ 
الدين» وهذا مشاهدء ولله الحمد» وتشاركها 
مكة في كثير من ذلك. 

فلم يزل الإيمان في المدينة منذ دخول 
الإسلام لهاء لم يفارقها منذ حل فيهاء ولم 
يزل المسلمون مقبلين عليهاء فَفِي أَوَّلٍ 
الإسلام كَانَ من أسلم أنَئ المديتة 0 
مُهَاجِرًا أو مُتَسَوقَا لرؤيّة النبي © و 
منة» وبعده كانت الرحلة لخلفائه 0 


0 1١ 


حيث كان مقرهم المدينة» وكان فيها كبار 
الصعاءة. 

ثََ مَن بتعدهم لأخذ العلم عن علمائها 
انين ثرا سرج اوقب ويم الجد. 
فكل مؤمن يحبهاء وينشرح صدره للجلوس 
فيها؛ لزيارة مسجده © والصلاة فيه. 

وفيه إشارة إل فضل المدينة. 

وإلئ بقاء الدين» وطائفة تطبقه وتدعو له 
وتنصره أوقات المحن. 

وإلن قوة مذهب أهل المدينة أوقات 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


له 


الغالب لاا سيما زمن عصر الخلفاء 
الرَّاشْدِينَء وأما بعد ذلك ففى أوقات الفتن 
لا بد أن يكون للمدينة نصيب من الحق. 


عَنْ أَبي مَسْعُودٍ به قَالّ: أَغَارَ يَمُولُ الله 
© بيده ْو الْيمنِء كَمَالَه الإِيمانُ 
يمَانِ]'" هَاهْنَا (وَني رِوَايَةِ: مَرَتينِ)» ألا إن 
إِلْمَسْوَة وَغِلَ الْقُلُوبٍ في الْمَدَادِينَ عِنْدَ 
أَصُولٍ أَذنَابٍ الْإيلٍ (َف روَابَةِ: وَالَمَِ)» 
اه َرْنَا الشَيَطانِ: في رَِيعَة 


أَهْلُ الْيَمنِء هم 
الْإِيمَانُ -وَف 0 0 يتان 257 
تماييك والفخر والشيلة"" فى أَصْحَابٍ 
الإِيلٍ وق" ووانة: اَي وَالسَّكِينَة 
وَالوَاة في أَهْلٍ الْعَتِ 

وَف رِوَايَة: رَأَسُ الْحُفْرِ نحو الْمَشْرِقِ. 


بنْعَن عفن عرو أبي منود 


1 أما ملم قَروَامَا من حَدِيثٍ أبي هُرَيْرة د التَالي. 

020 وَلِمْْلِمِ مِنْ حَدِيثٍ جَابرٍ وله : ِلَظُ الْقلُوبٍ وَالْجََاءُ ني 
الْمَشْرِقٍء وَالإِمَانُ في أَمْلٍ الْحِجَازٍ. 

(©) وَلِمْْلِمِ في رِوَايَة: : وَالرّيَاء. 


١89‏ لد 


لخ ١ل‏ ع لك لالجل لا لله)ى م (03)]. 
وحديث أبى هريرة أخر جه الشيخان من 
طريق الأعمّشء عَنْ أبي صَالِح؛ عَنْ أبي 


ع مم 


هرَيرَة. 


[خ ١١‏ 588-544 -454- م (065)]. 


خَيْرٌ مَالِ المُسْلِم عَنَعُ يتبَعُ بها شَعَفَ 
0 الله 70 57 ناش إن 
01 0 استن مداق ك4 58 


هون 9 دعو الا 


حيبي 


ا من أهل 0 

«وَالْمَخْرٌ وَالْخُيَلاءُ): أي: الكبر والعجب. 
«المَدَّادِينَ): الذين تعلو أصواتهم في إبلهم» 
وخيلهم وحروثهم ؛ لكثرتهباء وفخرهم. 
احيثٌ يَظلْعُ قَرْنَا الشَيْطَانِ): جانبا رأسه؛ 


إِمَا حسًّا وهو الظاهرء أو معن إشارة لظهور 


ما لا يحمد من الأمور من تسلط الشيطان. 


عله 
ا(رَبِيعَة وَمُصَرَ): قبيلتان» والمراد: 
| ختصاص المشرق بمزيد من تسلط 


الفيطاة: 

َأَرَق أَفيِدَةًا: أي: قلوبهم أكثر إشفافًا 
وتأئرًا. 

اوَالشكيئة وَالْوَقَارُ): هي السكون والوقار 
والتواضع 


الفي أَهْلٍ ال ملاكها؛ لأنهم غالبا دون 
أهل الإبل ف التوسع والكثرة» وهما من 


سبب الفخر والخيلاء. 
7 فح ةم والحكمة العلم 
المشتمل علا معرفة اللّه» المصحوب بنفاذ 


البصيرة» وتهذيب النفس» وتحقيق الحق 
والعمل بهء والصدٌ عن اتباع الهوى 
والباطل» والحكيم من له ذلك. 


قوله: «ألا إِنَّ الْقَسْوَةَ وَغِلَكَ الْقُنُوبِ في 
الْمَدَادِينَ). 

الفدادون هم الذين تعلو أصواتمهم في 
إيلهم»ء وبقرهم. ومواشيهمء وحروثهم. 
وأموالهم؛ لكثرتهاء وانشغالهم بها -والفديد: 
الصوت الشديد- ولأهل الإبل 
خصوصية علئ غيرهمء وإنما ذمَّ هؤلاء 
لاشتغالهم بمعالجة ما هم فيه عن أمور 
دينهم. وذلك يفضي إلئ قساوة القلب. 
وفيه أن كثرة المال سبب للفخر والكبر 


كتاب الإيمان 


0 سيا الوزن ل يكوي 0ك 
قوله: اعِنْدَ أَصولٍ أذْنَابِ ب الإيل). 
أى: الَّذِينَ لَهُمْ جَلَبَةٌ وعلو صوت فِي سوق 


إبلهم فيكونوا عند أذنامها. 
قوله: : احَِيثُ يتطلغ قَرْنَا الشَيْطانِ). 
قرناه هما جانبا رَأسهِ. 


والمراد اختصاص المشرق بمزيد من 
تسلط الشيطان» والكفر وكثرة الفتن» كما 
قال في الحديث الآخر: وس الْكَفرِ نحو 
الْمَضْرِقِ). وكان ذلك في عهده 5 حين قال 
ذلك. ويكون حين يخرج الدجال من 
المشرق» وهو فيما بينهما منشأ الفتن 
العظيمة» ومثار الكفرة الغلاظ» ووقع ذلك 
كما أخبر» فكثير من الفتن التي ابتلي بها 
المسلمون كان منشأها من المشرق لا من 
المغرب, كفتنة مسيلمة» وسجاح. وطليحة» 
وكذا فتنة التنار التي عانئ منها المسلمون. 

وهكذا خروج الدجال من قبل المشرق» 
كما قال #ة: «مِنْ قبَلٍ الْمَشْرِقٍ مَا هُوَ مِنْ 
َل الْمَضْرِقٍ ما هُوَهمِنْ قبل الْمَْرِقٍ ما هُوً) 
03 00 

اولمسلم عنه للك : : «بأني الميبغ ضِ قبل 
الْمَْرِقِء همتة ذالقوية - . حت يَنْزَلٌ د مر 5 
ثُمّ تضرف الْمَلَاتِكَة وَجْهَهُ قبَلَ الشَام 
وَُتَالِكَ يَهْلِكُ؛ وكثير من البدع منشأها من 
النشرق». كشا تع عتالك» بوتعشر .3 
غيرها. 
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قوله: وَالْفَحْرُ 2 في أضْحَابٍ الإيل). 
المّخر هر التعالي 7 الْمَآير تعاظماء 
وَالخيلاء الكبر وَاحتَقَارٌ النّاسِء وهذا 
موجود عند المكثرين من الإبل والبقر 
والأموال أكثر من المقلين» وهو عند أهل 
الإبل أكثر من آهل الغتم. 
قوله: «أنَاحُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ هُمُ أَرَقَ 
وَألْينُ قلُوبا. 

يحتمل أنهما وصفان مختلفان» ويحتمل 
أنهما نوع واحد؛ لتأكيد معنيل واحدء 
فوصفهم برقة القلب عند سماع القرآن 
ورؤية الضعفاءء وبلين القلب للمواعظ 
والإنقياد والإيمان. 

قوله: ١وَالسَكِيَة‏ وَالوقَارُ في أَهْلٍ الْعَتَم). 
أي: الطَّمَأَنِيَُ» والتواضعء وقلة التكلف. 
وعدم الكبر في أهل الغنم» فهم أقرب لهذه 
الأوصاف من أهل الإبل في الغالب. 

وليس ذلك ذمًّا خاضًا لأهل الإبل» ولا 
مدحًا خاصضًا لأهل الغنم لكن بيان لحال 
أخلاق هؤلاء وهؤلاء في الغالب» ومتئ سلم 
العبد من الخلق الذميم فلا عتب عليه أن 
يوجد عنده المئين من الوبل. 

وفي الحديث منقبة لأهل اليمن ووصفهم 
بصحة الإيمان» وصدقه. ولين القلوب» 
ورقة الأفئدة» والفقه في الدين» والحكمة» 


00 
5 

أَفْئْدَةَ 
قفندهة» 


ل 
فقيل: نه آداة ِدَلِكَ يك والقدية لرواية 


مسلم: «وَالإِيمَانُ ف في أَمْلٍ الْحِجَارَ) حيث 
قال هذا الكلام وهو بتبوك وأشار إلى َاحِية 
امن عر يريد مكة المي كنا 
حِيئيِذٍ مِنْ نَاحِيَة الْيَمَنِ. 

وَقيلة الْجُوَادُ بدَيِكَ الْأنَصَارُ لأنَهُمْ 
يَمَانُونَ في الأضلء قَنَسَبَ الإيمَانَ إِلَنْهِمْ؛ 
لأمهم أَنْصَارَهُ واختاره أبو عبيد. 

وقيل: الْمْرَادُ أَهْلٌ الْيَمَنِ عَلَى ظاهر 
العبيق»: واععارة أبن لاوج والنووي 
وكام صنيع 00 ويقويّه قولّه: أَتَاكُمْ 
أَهْلٌ الَْمَنا. «جَاء هل اليَمَنِ). 

فالأظهر إجراء الكلام علخ ظاهرهه وآن فيد 
منقبة لأهل اليمن وفضيلة لهم علئ أهل 
المشرق وغيرهم في الجملة» وأنهم أقرب 
للإيمان من غيرهم؛ حيث دخلوا في الدين 
من غير مشقة كبيرة علئ المسلمين بخلاف 
أهل المشرق وغيرهم, وَنسب ذلك إليهم؛ 
لتميزهم فيه» وليس نفيًا لهذا الخير عن 
غيرهم. كقَوْلِهِ #: (لْإيمَانُ في أَهْلٍ 
الجِجَازا. 

وهذه المنقبة ظاهرة فيهم في زمان رسول 
الله شي كحال أبي موسئ وابن مسعود وأبي 
هريرة وتميم بن أوسء وبعد وفاته كَأوَيْسِ 
لزني وَأَبِي مُسْلِمٍ الْحَوْلَانيَ.. وغيرهم 
مِمَنْ سَلِمٌ كَليْفُ وَقَوِيَ إِيِمَانَة وإن كانت في 
زمانه أظهر ولا يمنع بقاؤها بعده. 

وفيه مدح العلم والحكمة والرقة ولين 


هله 

القلوب ممن هي فيهء والفقه: المّهِمْ في 
الدَّينِء والحكمَّةٍ: إصابة الحق في الأمور, 
ويدخل في الفقه والحكمة: العلم بالله 
وصفاته وَتَهذِيبٍ الس ةد 
وَالعَمَل به وَالصّدَ عَنٍ باع الهَوَى وَالبَاطِلِ؛ 
فَالْحَكِيمُ الفقيه مَن لَهُ من ذَّلِكَ نصيب. 

وفيه: التحذير من الفخر والخيلاء» وأنها 
تكثر في المكثرين من الإبل والخيل. 
وفيهمدح السكينة والتواضع» وكونها تظهر 
أكثر في أهل الغنم مقابل أهل الإبل. 

وفيه التحذير من الفتن» وبيان أماكن 
منشئها وقوتها غالبا من المشرق. 

وفيه دليل أن فتن المشرق أنكئ بالأمة من 
غيرهاء وهكذا ففتنة الدجال أشد فتنة وهي 
من قبل المشرقء وفتنة التنار من المشرق» 
ومن أوائلها: فتنة مسيلمة في نجدء وفتنة 
بابك الخرمي بأذربيجانء وفتنة القرامطة من 
جهة المشرقء ثم فتنة التتار.. وغيرها. 

وفي قوله: (والشكية في أَهْلٍ العَتما إشارة 
إلئ اتخاذ الغنم وبركتهاء وفي البخاري عنه 
2 ايُوشِكُ أذ يكرة خيد: قال المُسْلم 
م يَتْبَعٌ بها شَعَفَ الجبالٍ وَمَوَاقِعَ القَطَرء 
2 بدينه مِنَ الفِتَنِ). 

وخرّج ابن ماجه أنه ## قال أ مان 
انَخِذِي عَتَمَا إن يها يَرَكَهَ). 


وقال : «الإبل عِرِ لِأَمْلِهَا وَالْعَتَم 0 


كتابالإيمان 


وَالْخَيْرُ مَعْقُودٌ في نَوَاصِيٍ الْكَبْلٍ إلى يوم 
الْقِيَامَة . 

وقال 8 : «الشّاةٌ مِنْ دَوَاتٌ الْجَنَدَا . 

وفي قوله: «أَمَارَ وَسُولُ الله © بيده حُوَ 
الْيَمَنِ)» وار إل المَشْرِق). 

فيه اعتبار الإشارة المعروفة في الأحكامء 
وإن لم تكن صريحة: وبرَّبٍ لها البخاري: 
بَابُ الإِشَارَةٍ في الطّلاقٍ وَالَأَمُور. 

وذكر في اعتبار الإشارة واستخدام النبي 
لها في الأحكام والأشخاص والجهات 
-نصوصًا مرفوعة وموقوفة» والإشارة 
ليست نطقا ولا صريحة؛ وهي نوعان: 
الأول: أن تكون من عاجز عن الكلام» 
كأخرس ونحوه. فتقوم مقام الكلام إذا كانت 
مفهومة وظاهرة الدلالة» فإشارة اللأخرس 
صحيحة في العبادات والمعاملات والتكاح 
والطلاق والجناياتء له أو لغيره» فإذا فهمت 
اعتبرت. 

والثاني: أن تكون من غير عاجز عن الكلام؛ 
فلها اعتبارهاء كما استخدمها النبي 9 وهل 
هي كالنطق في الطلاق ونحوه؟ 

ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا تصح 
الوصية بالإشارة للقادر في الطلاق والعقود 
والإقرار؛ لأن الإشارة أدنل درجة في 
الإفصاح من العبارة المنطوقة» أو المكتوبة» 
فلا يصار إليها مع القدرة علئ النطق خاصة 
أن الأمر يتعلق بالحقوق. فيحتاط لهاء قال 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


ابن قدامة: «لا خلاف في أن إشارة القادر لا 
تصح بها وصية ولا إقرار». 

وذهب المالكية إل اعتبار الإشارة 
المفهمة مطلقّاء ولو كان قادرًا على النطق» 
من غير فرق بين حقوق الله وحقوق الآدميين 
كالعقود والإقرار والوصية والطلاق» وهو 
مذهب الإمام البخاري» وهو اختيار ابن 
تيمية واد بن القيم. 

وقد استخدمها النبي ين كما أشار لكعب 
بن مالك ف دَينه أن: ال التضففَ» متفق 
عليه. 

وفي البخاري ومسلم عنه ##: (إِذَا يَُ 
اللَّيْلَ قَد أَفبَلَ مِن ها هناء َقَد أَفطَرَ الصَّائِمُ) 
وفي ساعة الجمعة.. قال بيده يقللها 
يزهدها. متفق عليه. 

ولهما في قصة الجارية التي رَضَّ رأسها 
بالحجارة» قَقَالَ لها رَسُولُ الله 4#: ١مَنْ‏ 
َتَلّ؟) فلدنٌ لِعَيْر الي مَتَلَهَاء َأَشَارَتْ 
ها أن لاء قَالَ: قَقَالَ لِرَجْلٍ آحَرَ غَيْر 
الّْذِي قَتَلَهَا َأَقَاوَتْ: أنْ لاء فَقَالَ: «فَمُلدن» 
لَقَائْلهَاء فَأََارَتُ يمر الله 
ولهما عنه 0 «وَكَانَ كُلَّمَا أَتّى عَلَى 
الرّكنِء أَشَارَ إليه وَكبَرَا. 


:إِيَابُ مَا يُتَافي كَمَالَ الإيمان ** 
عَنْ أبي هْرَيْرَة يد: أنَّ رَسُولَ النّهِ كه قَالَ: 


0 ب زفي حِينَ يَرْفٍ وَهْوَ مَؤْمِنء ولا 
َغْرَبُ الْحَمرَ حِينَ يَشْرَبٌ وَهوَ وير ولا 
يَسْرِقُ السَارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ ولا 


سوك و هس 


0 -وَف رِوَايَة: ذَاتَ شَرَفِ- يَرَفعُ 
لنَاسُ إِلَيْهِ فِها أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِن". وَفي 


0 وَالتَوَبَة بَهُ مَعْرُوصَةٌ بَعْدُ 

٠‏ ووَف حَدِيثِ ابْنِ عَبّاين ©: ولا 
يَفْلُ وَهُوَ مُؤْصنَ قَالَ عِكُْرمَة. كلك لانن 
عَبّاين: كنق يُلوَمْ لمان مِثدة قال: 


هَكَذَا ار 0 أَصَابِعِهِ 5 ثم أَخْرَجَهَا” 


9 تغريج الحديث 8) 

الحديث أخرجه الشيخان من طريق: ابْن 
شِهَابٍ» قَالَ: سَوِعْتُ أبا سَلَمَةَ بْنَ عَيْد 
الرّحْمَنِه وَسَعِيَ بْنَ ميب يَقُوَانِ: قل 
بو هُريْرَة. 

[خ (0/اغ 7 ملاده- الالاك- ١5481)ءم‏ (/اه)]. 
وحديث ابن عباس أخرجه البخاري من 
طريق: مُحَمَدُ بْنُ المُئّىء أَخبَرَئًا إِسْحَاقٌ بْنْ 
يوس أَخْبَرنَا الفْصَيْلُ بْنْ عَزْوَادَ عَنْ 
عِكرِمَهَعَنِ ابْنِ عباس . 


[خ (0للاك- 8054ت)]. 


غيق ةو عاص سيوررقة #سفيوو. . دروة سوم وه 
)١(‏ وَلِمْسْلِمٍ في رِوَايَةِ: ولا يَغْل أَحَدُكُمْ حِينَ يغل وَهُوَ مُؤْمنُ 


«حينّ يَزْني): حين يرتكب الزنا. 

«وَهْوٌ مُؤْمِنًَ): أي: ينزع منه نور الإيمان في 
الزناء فإذا تاب رجع إليه» قاله ابن عباس. 

الُهبذاء أخبل المرءها لبن لسجهانا. 

اذَاتَ شَرَفِن أي: ذات قَدِرٍ عَظِيمء 
تستشرف لها ولآخذها أنظار الناس»؛ 
لكثرتهاء أو لعظم موقعها في أعينهم. 

ايَرْقَعُ النَّاس إليه فِيهَا أَبِصَارَهُمَ): أي: 
ذات قيمة تتبعها أنظار الناس» ويهتمون بهاء 
ويتألمون لفقدها؛ لكثرتهاء أو لعظم موقعها 
في أعينهم» فيأخذها جهارًا من غير استتار» 
ولا حياء» ولا خوف يمنعه. 

١وَالَوْبَة‏ مَعْرُوضَةٌ بَعْدّا: من ارتكب هذه 
المعاصي بعد فعلها. 
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| فقه الحديث 8 


وفي الحديث بيان أثر المعاصي على 
الإيمان» وأن منها ما ينقص كماله الواجب 
كفعل الكبائر من شرب الخمر والزنا 
والسرقة والنهبة والكذبء ومنها ما يزيله من 
أصله كالشرك. 

وفيه: أثر الإيمان في حماية العبد من الوقوع 
في المحرمات. فكلما قوي حجبه نوره عن 
فعلها. 

وفيه أن الإيمان لا يزول بالكلية بفعل 
المعاصي. ما لم يكن ناقضًا كالشرك. 

وأن المعاصي كبيرها وصغيرها تنقص 
وفيه: حرمة الزنا وخطره عل الدين 
وفيه حرمة شرب الخمرء والنصوص في 
التحذير منه كثيرة. 

وفية سهرمة السرقة ولى قلت وعطووعاء 
والنصوص في التحذير منها كثيرة. 

وفيه حرمة الغلول» وهو الأخذ من الغنيمة 
قبل قسمتهاء ويلحق به هدايا العمال 
والموظفينء وّهي من الجِيّانّة. 

وفيه حرمة النهبة» وأن درجاتها تتفاوت» 
فنهبة ما له شرف وقدر يرفع الناس للناهب 
أبصارهم فيها أعظم وأشد. وَالنْهبَة: هي 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


المال الماعية وا تيك اه والمية كر 
عيانًا جهارًا مع عدم المبالاة» بخلاف السَّرقَةٍ 
قَإِنَها تكون في خفاءء وكلاهما من الكبائر. 
وقوله. ١لا‏ يَرْن الزَفِ حِينَ يَرْنٍ وَهْوَ 
قفا الال 0 

بكرًا كان أو مُحصناء ولا يدخل فيه زنا 
العين واليد والرجل؛ لأنها ليست الزنا 
الحقيقي الذي يثبت به الحدء ولكن تطلق 
مقيدة قَزنًا العين النّرٌء وَزِنَا اللّسَانِ الْمَنطِق. 
وكذا شرب الخمر والسرقة؛ فيدخل في هذا 
الوعيد كل من فعل منها قليلًا أو كثيرًا 
لإطلاق الحديث. 

وفيه أن باب التوبة مفتوح للعبد بشروطه؛ 
ولو عمل ما عمل من الذنوب المتعدية 
وغيرها: 'وَالتَوْبَةٌ مَعْرُوضَةٌ بَعْدا وبابها لا 
يغلق عليه» والنصوص صريحة فيه. 

وقد أجمع العلماء عَلَى قَبُولٍ التَوبّةِ من أي 
ذنب مهما عظمم. ما لم يُعَرغِ إذا جاء 
بشروطها الثلاثة: وهي 0 قلع عَنِ 


تيت وَإِنْ تاب مِن د 
صَحّت توبئة. 

وفيه أن نزع الإيمان من الزاني والسارق 
والناهب وشارب الخمر مؤقتّ؛. وعلى 
رصقا سخصرض+ ولس العلل بل كنا 


89 د 


بينه ابن عباس: اْبرَع الإيمَان مِنهُ هَكَذَ 


- 


8 2 مره اع عر زر ل ا جد ولت 
وَشبك بين أَصَابِعِهِ ثم أخرجَهَاء فإن تاب عاد 


7 


إليه هَكَذَاء وَسَبِّكَ بَيْنَ أصَابِعِهِ). 


وعود الإيمان إليه إِذًا إِذَ قلع عن الذنب تاتباء 
وأا إن أضر عله تلك المعصية تكة أن 
يستمر نزع الإيمان على هذا 0 
والأرجح أن 0 كمال الإيمان الم 
ا ار والسارق» 
والأحاديث التي تدل على دخول الزاني 
والسارق الجنة كحديث: ١مَنْ‏ قَالَ لا لَه إلا 
ال ل ةوك سوق امسو مده» 
أصل الإيمان 0 
النار» ويدخل به الجنة. ويكون متشو 
للمغفرة» ومهذا يحصل التوفيق بينها 0 
وفق قواعد أهل السنة» وبه قال ابن الجوزي 
والنووي وابن حجر وغيرهم. 

وأجمع أئمة السنة عَلَىْ أن الزَانِي وَالسَّارِقَ 
وَالقَاتِلَ وَعَيْرَهُم مِن أصحَاب الكبّائر غير 
الشرك؛ لا يكفرون بذلكء. ولا يخلدون في 
النار؛ بل هم مؤمنون ناقصو الإيمان إن تابُوا 
سقطت عقوبتهم» وإن ماتوا مصرين على 
الكبائر فهم تحت المشيئة إن شَاءَ الله عذيهم 


يم 
لها 

ثم أدخلهم الجنة وإن شاء عفا عنهم. 
والقاعدة في الأحاديث المختلفة أن يُجمع 
بينها إن أمكن؛ لأن الجميع حق صدر من 
مشكاة النبوة» وليس في الشريعة تناقض» 
وإلا يصار للترجيح أو التوقف. وممن اعتنئ 
بهذا الباب: الإمام ابن قتيبة في تأويل مختلف 
الحديث؛ والشافعى في اختلاف الحديث» 
وابن خزيمة في صحيحه» والطحاوي في 
شرح مشكل الآثار» وشُرّاح الحديث 
كالنووي وابن عبد البر وابن رجب وابن 
حجرء وهو باب عظيم ينبغي لطالب العلم 
أن يتعلمه ويقبل عليه. 

ومن العلماء من ذهب إلئْ توجيهات 
أخرئا: 

فقيل: نفي الإيمان لمن فعل ذلك مستحلًا 
وقيل معناه: بنزع منه اسم المدح الذي 
لس وه" المؤشراء. ووسق اسيم الما 
اشارنة وَرْاقٍ» وفاجرٌء وفاسق». 

وقيل: ينزع منه نور الإيمان وبصيرته فِي 
طاعة الله تعالىئ. 

وقيل معناه: ليس بِمُستَحضِرٍ فِي حَالةٍ 


تلبسهٍ بالكبيرة جلال مَن آمن به» فهو كناية 


عمَيْل ءَ عَنْ الزْهْرِي ء 


كتاب الإيمان 


الآخرة» ونفى السلامة من العقوبة الرادعة له 
من حد أو تعزير. 

وقيل معناه: يسلب منه الإِيمّان حال تلبسه 
بالكبيرة» فَإِذَا فَارَقَهَا عَادَ إليه» كما في رواية 
ابن عباس. 

وكل هذه توجيهاتٌ وتأويلات ترد قول 
الخوارج ومن وافقهم أن مُرتَكِبَ الكبيرة 
كَافْرٌ مُخَلْدٌ في الثار إذا مات من غير توبة» 
وَكذا قول المعتزلة إِنَّهُ قَايِقٌّ مُحَلدٌ في الثّار 
متعلقين بهذا الحديث وَسْبِههِ. 

وذهب الزهريٌ إل أن هَذَا الحديث وما 
أشْبِهَُ من أحاديث الوعيد يُوْمَنُ به ويُمَرٌ 
علّى ما جاءء ولا يحاض فِى معناهاء وقال: 
أمرّوها كما أمرّها من قبلكم, مع اعتقادنا أنه 
لا يكفرء ولا يخلد في النار بالكبيرة. 


4ه يو تقاض 2 أقاق ات ها كاه 
«إبَاب: لا يلدع 0 
مَرَتَيْنِ)» 
عَنْ أبي هْرَيْر يف عَنٍ الك +8 
ا 
5 تغريج الحديث 8 
الحديث أخرجه البخاري ومسلم بإسناد 
واحدء قالا: حَدَتَنَا فتِيبك حَدَتنَا اللَيْثُه عَنْ 
عن انق الحسبيهة عن 


لخ 330لت)»م (94ه2)]. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 
]تبويبات البخاري 4 


يَابٌ: لا يلت الْمُؤْمِنُ مِنْ جُخْرٍ مَرَنَيْنِ 
وَكَالَ مُعَا و وله لا حَكِيم إلا ذو تَجْرِة. 


ل غريب الحديث ) 


السموم كالعقرب. 

والمعنئ أن المؤمن الممدوح هو الكيسر 
الحازم» الذي لا ب يستغفله عدوه. فيخدعه من 
جهة واحدة أكثر من مرة. 


5 فقه الحديث 


وق الحدييث: حث المؤمن أن بكرن فلا 
كيسًا حازمّاء لا يستغفله عدوه» فيخدعه من 
جهة واحدة مرتين» وهو لا يفطن. 

وفي تمثيله باللدغ من ذوات السموم, إشارة 
إل التفريق بين التغافل مع الأعداء ومع 
الآخوان؛ ففي الأول مذمومء وفي الثاني 
ممدوح. 

والحديث خبر بمعنى الأمر. أي: ليكن 
المؤمن فطنًا لا يأتيه عدوه من قبل غفلته مرة 
بعد مرة» وهذا يشمل أمور الدين والدنيا. 
وفيه تَحذير مِنَ الغفلة والحماقة. وحتٌّ 
علئ استعمال الفِطْنَةَ» وأن المؤمن إِذَا نكِبَ 
مِن وَحِدٍ فلا ينبغي أَن يَعُود إِلّيه. 

وذكر ابن هشام أن سبب ورود هذا 


َك تزه ويلك فقَالَ: 00 
56 وَقَالَ حيئئذ: «لا يُلْدَحْ 2 
جخر مَرَتيْنْا. 

وَفِي الحديث حت لِمَنْ َالَهُ الضّرَرُ مِن 
مرا بارت بان اريسي 
ورم السابقة» ولذا قال +8 ©ة: «لا حَلِيمَ 
إل 5 عَثْرَة ولا حَكِيمَ إلا 5 تَجْرِبَةِ) زوه 
الترمذي مرفوعًا وقال حَسَنُ غَرِيبٌ»ء وصححه ابن حبان] ٠‏ 
ومناسبته لكتاب الإيمان: ما فيه من وصف 
المؤمن بالنباهة مع أعدائه» وما ينبغي أن 
يكون عليه من العقل والفطنة. 

وما جاء في سنن أبي داود من قوله طة : 
«الْمُؤْمِنُ غِرٌّ كَرِييٌ وَالْمَاجِرٌ خِبٌ ليما 
محمول علئ حاله مع إخوانه فهو ينخدع 
لانقياده ولينه» وقلة الفطنة للشرء وترك 
البحث عنه» وليس ذلك منه جهلاء ولكنه 
كرم وحسن تخلق» وحديث الباب مع 
أعدائه؛ لتمثيله باللدغ» وهو يكون من عدوٌ 
كلدغ الحية والعقرب ونحوهما. 


2 
فل 
00 عُمُوقُ ولتي مِنَ الكبائي) 
42 قَالَّ: قَالّ ,ب ول اللّه 
© الا انكر 0 الكبَائر؟ وف 
رَوَايّة: كلانًا- قُلْنا: بَلَ يا رَسُولَ اللّها قَالَ: 
الإِشْرَاكُ باللّهء وَعْقُوقُ الوَالَِيْنِء وكآنَّ مُتَكِنَا 
قَجَلَسَءْ قَقَالَم ألا وَقَوْلُ ازور وَشَهَادَةٌ 
الَزُونٍ ألا وَقَولُ الزُورٍ وَشَّهَادَةُ الزُورِا قَمَا 
وال رشق حَقّ قُلْتُ: لَّا يَسْكُتُ. 
9 وَفحَدِيثِ كين #: وَقَيْلُ التَفْسش. 
٠‏ (وَفي ديت عَبْد الله بن مر © 
وَالَِْينُ لْعَمُوسُ). (وَف رِوَايَةِ: عَنْ فِرَاسِ 
000 5 الي |القُو؟ قال 
م 
7 
دمن أي لك 00 م 
اَي قِيل: يا رَسُولَ اللّها وَكُبْفَ يَلْعَنُ 
ليَجُلُ وَالِدَيْه قال >” “5 0 يَسْبَّ الرَجُلٍ 5 الرَّجْلِ 


مق 0 عب رو عاق :2 2 و 2 أضّ 


2 


- 


قال ر نول انل 


لَكبَائْر أ 


حديث أبى بَكرَّة أخر جه الشيخان من 
طريق: الجَرَيْرِيٌه عَنْ عَيْدِ الرّحْمَنٍ بْنِ أبي 
[خ 7560 اوه 1 14ت 394194).م (لاى)]. 
اديه مع لزه أو ب ث2 رةه .٠ه‏ نك -# 
شعبة» عن عبَيدٍ الله بن أبي بكر بن أنس» عن 
أنس . 
لاخ 5707 لالاوه- لامك م (ىمى)]. 


كتابالإيسان 


وحَدِيث عَبّدِ اللو بْنِ عَمْرِو أخرجه البخاري 
و ل ا اه 
من طريق: سعبهة» عن فِرَاسسِ» عن الشعبيٌ» 
عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو. 
[خ هلتك لامك ١65ت].‏ 
وحَديث ابْن عَمْرو الآخر أخرجه الشيخان 
و الا © 8 #مم عه 62 ااه 8 
من طريق: سَعدٍ بْنٍ إِبْرَاهِيم» عن حَمَيدٍ بن 
عَيْدِالرَحْمَنِء عَنْعَيْدِ لين عَْرِو. 
[خ (#الاحه» م (40)]. 
(تإتبويبات البخاري/) 
5 ل ا 0 
باب: ها فيل في 3جاقالرور. 
من فيه 
بَابٌ: عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الكَبَائْر. 
يَاتُ : من انَكَأَيئنَيدَيْ أَضْحَابه. 


0 لحن 0 


د 0 
بَابُ: إِنْم مَنْ أَشْرَكَ بالله وَعُقُوبيهِ في الدَنْيا 
-- 7 الله 0 0007 شرك 


5 
6 
١‏ 
1 
: 
5 
4 
3 
هي 
م 


«بأكيّر الْكبَائْر): أفظع الذنوب وأشدها 


«الْكْبَائْرا: وهي كل فعل قبيح شدد الشرع 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


النهي عنه» وأعظم أمره. 

«وَعْقُوقُ الْوَالِديْنَا: عصيانهماء والإساءة 
إليهماء وقطع صلتهما. 

«وَشَهَادَةٌ الزّورا: هو الشهادة الكاذبة أو 
على الباطل. - 

تليق الخموس 1 هي الحلف كاذيّاء 
سَمّيت بذلك؛ لأنها تغمس صاحبها في النار. 


رد سب / 

وفي الحديث ذكرٌ لعددٍ من الكبائر؛ 
ليحذرها المسلم» فبعضها ينقض الإيمان 
وبعضها ينقصه. 

وفيه ذكر أكبر الكبائر وهو الشرك بالله. 
وعقوق الوالدين» وقول الزورء واليمين 
الغموسء ولعن الرجل والديه» وفي أحاديث 
أخرئ ذكر ذنوبًا أخرئء» وهذا دليل علئ أن 
أكبر الكبائر لا تنحصر في هذه الثلاث فقط. 

فالكبائر لا تنحصر بعدد معينء قيل لابن 
أفرم 

والذنوب نوعان: كبائر وصغائر وكل نوع 
له مراتب» فبعضها أكبر من بعضء والعبد 
مأمور أن يجتنبها جميعًا. 

وضابط الكبيرة: كُلْ لنب رتب عليه حد 
في الدنيا أو عذاب في الآخرة» أو قرن به لعن 
أو غَضَبِء أو وُصف صاحبه بالفسق» وقد 


يحتف بالصغيرة ما يجعلها كبيرة. 


187 ابم 
وفيه تكرار الكلام ثلانَا؛ للعناية به» وتنبيه 
المخاطب له: «ألا أكُمْ كبر الْكَبَائِر تهنا 
أي: قال لهم هذا الكلام ثلاث مرات؛ 
ليعتنوا به» ويجتهدوا في الحذر من 
المذكوراتء وكبائر الذنوب أشد المعاصي» 
وبعضها أكبر من بعض. 

قوله: «الإِشْرَاكٌ بالنّه). 

يشمل الشرك الأكبر والأصغرء وإن كان 
بعضه أشد من بعض. 

قوه: قوق الالين». 

وهو عصيانهما فيما يجب طاعتهما فيه 
ويدخل فيه أذيتهما بالقول أو الفعل. 
والعقوق كل فعل يتأذئ به الوالدان تأذيًا 
شديدّاء وهو ليس من الأفعال الواجبة 
شرعا. 

فطاعة الوالدين واجبة في كُلٌ ما ليس 
بمعصية» ومخالفة أمرهما في ذلك عقوق» 
فإذا أمراه بمباح لزمه طاعتهما. 

قوله: «وكانَ مُتَكِنًاا. 

أي: معتمدًا بجنبه عل شيء. 

فللعالم والمفتي والإمام الاتكاء في 
مجلسه بحضرة الناس وبين يدي أصحابه» 
وعليه بوب البخاري. 

قوله: «وكآنَ مُتَّكِنَا فَجَلسَا. 

أي: غير جلسته واعتدل إشعارًا بتأكيد 
تحريمه وعظيم قبحه. 

وسبب جلوسه وتكرار التحذير منه: تفخيم 


1 
أمره» واهتمامه به. ولم يفعل ذلك في الشرك 
والعقوق مع كونها في حديث واحد, ومع أنها 
أعظم؛ لكون قبحهما معروف من النصوص 
الكثيرة» فأراد تَعظيم ما لا يُعرف قدره. 
ولأ لان اللشرس اله أعتر من الشرك 
والعقوق. فهذه تعافها الفطر السليمة» 
والنفوس القويمة» وأما قول الزور: 
فالدواعى إليه كثيرة» كالعداوة» والحسد» 
ولكون مفسدة الزور متعدية إلىل غير 
الشاهد» بخلاف الشّرك فإِنْ مفسدتةٌ قاصرةٌ 
عليه غالبًا. 
قوله: «ألا وَقَْلُ الزُورِ وَتَهَادةُ الزُورا. 
هذا من باب التأكيد» وقول الزور هو 
الكذب» وشهادة الزور هى الشهادة كاذيًاء» 
وكلاهما محرم سواء كانت علئ حق كبير أو 
صغير» وتنفاوت مراتبها حسب تفاوت 
مفاسدها. 
وفي هذا الحديث جعل شهادة الزور من 
أكبر الكبائر» ولا معارضة بينه وبين 
الأحاديث 0 جعلت 0 0 
وهو عن تقدير: «مِن) 79 6 في كل 
موضع بعضٌ الكبائر حسب الحاجة» وما 
يقتضيه حال السامعين» فمن أراد جمعها 
فليتتبع ما وّصف في الأحاديث بذلك 
ويستخرجها. 


كتابالإيسان 


قوله: «هُمَا َال يَقُولَهَا حَى قَلَكٌ ل 


ِه و 


د 
أي: من شدة تحذيره ظنوا أنه سيزيد من 
التكرار. 
وفي رواية: ١حَبَّ‏ قَلبًا: لَيْتَهُ سَكَتَ) قَالُوا 
ذلك وتمثوه شَفْقة عليه» وكراهة لما يدعحه 


4. 


ويعضبه. 


قوله: «وَكَثْلُ التفييق): 

أي : المعصومة» وأجمع المسلمون 5 
تحريمها بغير حقء قال تعالئ: 
يَقَثُْلُّ مُوؤْمِنَا مُتَعَمِّدَا 56 
جَهَنَّم 4. 

فرق مولي الكترش الشروها الببية 
القتوشة كاله الذق يَفْنَطِعْ مَالَ امْريٌ 
مُسْلِمِ هُوَ فِيهَا كَاذِب). 

وهي اليمين التي يحلفها على أمرٍ ماضٍ 
كاذيًا عالمّاء كما نص عليه فقهاء المذاهمب 
الأربعة. 

وتشمل اليمين التي يحلفها كاذيًا ليقتطع 
بها مال امرئ مسلمء أو يظلم غيره. 

فهي من الكبائر» وسميت غموسًا؛ لأنها 
تغمس صاحبها في الإثم, ثم في النار. 
ومسا اوبره ا امن الْتَطَمَ 

حَقّ ار مُشلِم بتَمبيه قد أَوْجَبَ اللا لله له 

0 مه عَلَيْهُ الْجَنَدَا 00 إن 


0 
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وقد اختلف العلماء في لزوم الكفارة فيهاء 
والراجح أنه لا كفارة فيهاء وبه قال جمهور 
العلماء» ولكن يلزمه التوبة والاستغفار 
والندم» ورد الحق لآهله إن كان أخذه. 

قوله: ١أَنْ‏ يَلْعَنَ الرَجُلُ وَالديْها. 

أي: يسبهما باللعن والشتم. 

قوله: ١وَكْيْفٌ‏ يَلْعَنُ الرَجْلَ وَالِدَيْها. 

تعجبًا؛ لأن الطبع يأبئ ذَلِكَء فبين أن 


التسبب بلعنهما داخل فيه: «يَسُبٌ الرّجل أي 
- وام 7 وام 


جع ذا عُقُونَه لكُونه يَحْصُلُ ينة ما 
يَتَأَذّ به الوالد. 

وهذا الحديث أصل في سدّ الذرائع» وهذه 
مسألة كبيرة ذكر ابن القيم في (إعلام 
الموقعين) قرابة مائة دليل» وقال: وباب سد 
الذرائع أحد أرباع التكليف؛ فإنه أمر ونبي» 
والأمر نوعان؛ أحدهما: مقصود لنفسه. 
والثاني: وسيلة إل المقصودء والنهى 
نوعان؛ أحدهما: ما يكون المنهي 5 
مفسدة في نفسه. والثاني: ما يكون وسيلة إلى 
المفسدة؛ فصار سد الذرائع المفضية إل 


اام أحد أرباع الدين. 
وفيه فيه دَلِيلٌ عَلَ عط 0 الْأبَوَيْنِء وَفيه 
0 بالْعَالِبِ؛ٍ لأَنْ الَذِي يَسُْبّ با الرَجْلٍ 


أَنْ يَسَبَ اعد ا 0 أَنْ 3 
عل كن لَب أذ يجيه بو ول 


وض 0 الطَّالِبٍ شيخه فِيما يَقُولهُ مما 

وفي هذه الأحاديث دليل علئ تفاوت 
الذنوب» وأن بعضها أشد من بعضء وتعداد 
بعض الكبائر. 

وفيه خطورة الشرك والتحذير منه. 

وفيه حرمة عقوق الوالدين» وهو مستقبح 
شرعا وخلقا. 

وفيه حرمة قول الزورء وشهاة الزور 
والتحذير منها. 

وفيه حرمة قتل النفس المعصومة مسلمة 
أو غير مسلمة إلا بحق. 

وفيه حرمة اليمين الغموس» والتحذير 
منها. 

وفيه بلاغة النبي 9 وحرصه على تحذير 
أمته واهتمامه بإبعادها عما يسخط الله. 

وفيه تحريم مسبة الرجل والديه مباشرة أو 

وفيه دليل علئ سد الذرائع. 

وأن المتسيّب يأخذ حكم المباشر في بعض 
المسائل. 


إبَابٌ: الشَرْكُ وَالسّحْرٌ مِنَ 
الْمُوبمَاتِ)»4 
عَنْ أبي هْرَد ا 
اجِتَنبوا السَبعَ الْمُوبِقَاتِ ٠‏ قَالُوا: ايسول 
اللّهِا وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشَّرْكُ بِاللّه وَالسَحْرُ 


14. 


قل الَف التي حَرّمَ للُّ إلا بالق َكل 
لزنا كل كال العتبب والكوني يوم لقف 
وَقَدْف المَحْصََّاتِ المَؤْمِنَاتِ العَافلات. 


ل[ تخريج الحديث 4) 
الحديث أخرجه الشيخان من طريق 
سُلَيْمَانَ بْنِ بكالِ» عَنْ نَوْرِ بْنِ رَيْدِ المَدَنِيٌ 


عَنْ أبى العَيْثْء عَنْ أبى هِرَيْرَة لله . 


اخ 550 5ولاه- )م (64)]. 


وَسَيَِصْلورك مهيا 4. 
نات: الشّ فك والشكة ون الشريقات غ/ 
يَابُ: رمي الْمُخْصَنَاتِ. 
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2 


8 غريب الحديث 8) 


١اجْتَنِبُواا:‏ أي: ابتعدواء واحذروا. 
الْمُوبعَاتِا: المهلكات. 

الشَّرْك باللّها: وهو أعظمها وأشدهاء وهو 
أن يصرف شيئًا من أنواع العبادة لغير الله. 
«السَحْرًا: بأنواعه؛ ما فيه شرك وهو 
أعظمهاء وما ليس فيه شرك وهو من الكبائر. 
«وَقَثْلُ تفي لق حَرَّمَ اللّهُ): أي: قتل 
النفوس المعصومة التي حرم الله قتلهاء 
ويدخل فيه نفس المسلم والذمي والمعاهد 


كتابالإيسان 


والمستأمن. 

إلا ِالحَقّ): أي بيإذن شرعى كالقصاص» 
والحد» ودفع الصائل.. ونحوها. 

«وَكُلُ الرّياا: بأنواعه؛ قل أو كثرء ظهر أم 
خفيء فهو من الموبقات. 

«وَكُل مَالٍ الْيَتِيم): وو من كات ألو وخ 
دون البلوغ. 

«والتولي يَوْم الزَّحخف): أي: الفرار من 
المسلمين اعفان 

«وَقَدْفُ): الاتهام والرمي بالزنا. 

«المخصّتات): العفيفات عن الزنا. 

«الْعَافِلَاتَا: أي: عن القَوَاحِشُ وما قُذِفْنَ 
به البريئات من ذلك. «الْمُؤْمِئَات) أي: 
المسلمات» احترز به عن قذف الكافرات أو 
غير العفيفات» فليس حكمه كحكم هذا. 


ره سبد 6 


وفي الحديث بيان سبع من كبائر الذنوب 
وموبقاته. 

وفيه تفاوت المعاصي. 

وفيه شدة المعصية إذا ترتب عليها شرك» 
أو أذية لمسلم بنفسه أو ماله أو عرضه. 

وفيه شدة المعصية التي فيها تسلط على 
الضعيف والعاجز عن دفع التعدي. 

وفيه شدة حرمة الشرك بالله. وأنه أكبر 
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الكبائر» وهو أن يصرف شيئًا من العبادة لغير 
الله وهو الذنب الذي يخلد صاحبه في النار» 
ولايرضىئ الله عن أهله. ولا يغفر لهم. 

وفيه شدة حرمة السحرء وعاقبته» ويدخل 
فيه كل انواعه يلا ضام فنا من الموبقات 
بلا خلاف. وفيه دَلِيلُ لِمَذْمَبِ جماهير 
العلماء 1 0 حَرَامُ ومِنَ الكبَائر عل 
واسرمة قل التق المسبرطة بلا 
سر لاك ل 
لمن أوقع نفسه فيها؛ لأنه لا يمكن التحلل 
من المقتول. ولو أقيم القصاص على 
القاتل» ويدخل فيه نفس المسلم والذمي 


والمعاهد والمستأمن» فإنه من كبائر 


ع2 


ويستثئل من التحريم إذا كان قتلها بحق 
أي بيإذن شرعي؛ كقتل الثيب 7 
والنفس بالنفسء والمرتد, ودفع الصائل. 
وفيه حرمة الربا وقبحه؛ لما فيه من محاربة 
الله ومحادته» وأكل أموال الناس بالباطل» 
سواء كان ربا فضل أو ربا نسيئة» فإنه من 
كبائر الذنوب» صغرت المعاملة أم كبرت» 
الرّيَا وَمُوكِلَة). 

وفيه حرمة أكل مال اليتيم» والتعدي على 


ماله والأخذ منه بلا حق» وأنه من الكبائر 


5 


تأسشاوة و1 انق لت عامل 7 
لأرنية 1 تيف حك 4 

إلا ما استثناه الشارع كما في قوله: ومن 
كان عَقَيرا كلا كل يالْمعرونٍ 4. 


وَاليتيم هُوَ من مَاتَ أَبِوهُ وهُوَ دون البلوغ. 
وفيه حرمة التولي والفرار من الزحف عند 
التحام الصفوف والتقاء المسلمين بالكفار, 
وهذا من الكبائر؛ لما له من الأثر في كسر 
شوكة المسلمين» وإضعاف قلوبهم» وتوهين 
نفوسهم» وتقوية الكفار» وتذكية حماسهم» 
كما قال تعاليل: # ومن يوَلْهمْ وميد دَمُرَم إل 


متَحَرا 0 أَوٌ مُتَحينا 1 فْحَةَ فَقَدَ با 


بغضب مرح مرح الله ومأونه 


لس بع سس ب 5 ك0 


له جهئم وَيشن 
ل 
كل 0 0 من 0 0 00 
م فَإن 0 مُنِحكم عه 93 اا 
تون يك 0 لت يَمْلبوَا ألْمَيْوْبِإِدنِ 
فس دا الاين ساك جار سه 
الفرار» وإن كانوا أقل جاز لهم الفرار» 
والثبات أفضل ولا يجب. 

وفيه حرمة قذف المحصنات بالزناء وأنه 


114 


من الكبائر التي توعد فاعلها في الدنيا 
والآخرة» ويشمل صور القذف المنطوقة 
والمكتوبة» الصريحة وهي أشدها والكناية 
المفهومة وهي دونهاء سواء قذف باسمه 
الصريح أو تخفئ خلف اسم مستعار فليتق 
العف وين كبا قال تقال عزن اللن اتترت 
5006 ا 


التتسقت التيلنت المزيتت أمثزاً .فى الذي 
وَالْآخْرَةَ وِلكُم عَدَابٌ عَظِيمُ 4. وقال تعالئ: 
2200 2 رقوه 


ان موه المتمكي 2 3 يأو اريك شم 
مإِدوهر م دين جد وا تلوأ هم شهلدة 6< 
وَأوْلتيكَ ليق 80 إلا ادن كبوأ ين بعد 
لِك وأصلحوا إن الله حَفُور يحي 4. 

والمراد بالمحصنة هنا هي الَتِي أحصنت 
فرجها وحفظته من الرُّنًا. 

ورمي الرجال كالنساء في التحريم 
بالإجماع» فحكم المّحصَّنِينَ فِي القذفٍ 
كَحُكم الْمُحصَّنَاتِ. 

ونصه علئ الْمُؤْمنَات احتّرز به عَنَ قذف 
الكافرات» ونصه عل المحصنات الغافلات 
احترز به عن المشهورات بالفواحش فليس 
لهن من الاحترام ما للعفيفات» ومع ذلك لا 
يقذفها ما لم تتوفر شروط القذف. 

ويؤخذ منه أن رمي الكافرت ليس حكمه 
كيسكم زهي م في الحرمة ووجوب 
الحتدويه قال خيتر الخلياف 


كتاب الإيمسان 


«بَابٌ: قتل المُؤْمِنِ مِنَ الكَبَائْرٍ *» 
عَنٍ ابْنِ عْمَرَ 5ه عَنٍ التيّ «ل» قَالَ -وَفي 
2 د اك لَا تَرْجِعُوا 


00 


0 562 القان .قا 


ا 


ه. 2 
ابن عمر. 

[خ (5079 غم 55لك- مزلاك- مححك لالأدلاىى م لكك 
وينظر الحديث الآتٍ برقم (017401]. 


وحديث جرير أخرجه الشيخان من طريق 
2 وري 82 سر 75 5 3 00-77 وغوت 
شعية: أخبَرَنِي عَلِنٌ بْنْ مُدْرِكِء عَنْ أبي رُرْعَةَ 


ب عمروء كن حرير" 
لخ (17/41): م (1714)» وينظر الحديث الآتي برقم (071]. 


7 
5 
2 ل عر سه لابه 


3 مم بَابُ حَةالْوَداع. 
جَاءَ في قَولٍ الرَّجْلٍ: وَيْلَكَ. 


2 0 
ى6 
1 
م 
ع2 
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5 6 
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١وَيَلَكُْا:‏ كلمة لمن وقع في هلكة. 

١حَجَّةِ‏ الْوَداعِ»: لأن النبي © ودع فيها 
الناس» وعلمهمء وأوصاهم بتبليغ الشرعء 
ولم يحج بعدها. 

«استئصت النّاس): مَرَهم بالإنصات؛ 
ليسمعوا هذه الأمور المهمة» والقواعد التى 
سأقررها لكم؛ وأحملكموها. ْ 


وفيه أن قتل المؤمن بغير حق من كبائر 
الذنوب» كما تقدم في حديث أبي هريرة 
وأبي بكرة. 

وَكية أن القاتل بغير تأويل لا يكفر وَمرْه 
إلئ اللَّهه إن شَاءَ عَذَّبَكُ وَإِن شَاءَ غَثَرَ لَكُ 
ييه 

نوب مَقبُوَة في قَولٍ أَكثر أهلٍ الجلمء كما 
في قصة الذي قَتَلَ مِائةَ نفس ظَلمَاء ثم تاب. 
وفيه أمر الناس بالإنصات لما يقوله العالم 
والإمام؛ ليعوا عنه. 

اورت لالريقر لب ا 
أجمع العلماء أن القاتل لا يكفرء وقوله 
«كُفَارًا» لها محامل منها 

المراد لا تفعلوا فعل الكُمَارٍ يقتل بعضكم 
بعضّاء واختاره القاضي عياض والنووي. 

أو المرّادُ كُفرٌ نعمة الإسلام وحقّه. 


144 للم 


أل النؤاة 0ك شك بعضاء التكوارا 
وكا هله الأوجه تن خخطأ مق انعدل يبدا 
الحديث علئ كفر القاتل» والصحيح أن 
بلول اصعاب الكبائر. 
َوْلَهُث ١لا‏ تَرْجِعُوا كوا بعدي). / 
الخطاب لأصحابه ومّن بعدهم من أمته ألا 
يرجعوا عن الاجتماع إلئ الافتراق» ومن 
كونهم أمة واحدة إلى كونهم جماعات 
وأحزاب يقتل بعضهم بعضًاء ويسبي 
بعضهم بعضّاء وهذا النهي للتحريم» ولم 
يمتثله كثير من الناس» فحصلت الفرقة» 
ووقع السيف في الآمة» وتقاتلت طوائف من 
المسلمين بتأويل وبغير تأويل» وهذا 
إعراض عن هذا التوجيه النبوي» ولكنه سنة 
لا بد من وقوعها كما قال ##: «سَأَلْتُ رَبي 
0 تأعطَاني نين وَمَنَعَنِي وَاعِدَة شالك 
تي أَنْ لا بُْلِكَ أن الس تَأَعْطَانِيهَا 
و أن لا يُهْلِكَ مي بِالْعَرَقِ َأَعْطَانِيَِا 
وَسَاتهُ أَنْ لا يَجْعَلَ بَأَسَهُْ َيْنَهُمْ فَمَتَعَِهَاا 
ارواه مسلم]ء فعلئ المسلم الحذر من قتال 
المسلمين إلا في حدود ما أباحته الشريعة 
كقتال البغاة والخوارج والممتنعين عن 
الشريعة والسلامة لايعدلها شي 


7 
- 


وَقد أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى تَخريم الْقَْل 


عير حب كما دلّ له وله تَالّى: ل ومن 


يع 
كه 

جَهَنَمٌ حَدِيدًا فيا عض أنه ع) 
وَأحَكَه وعد الكةانا قينا 4 
وني الصحيحين عن رَسُولٍ اللّه ‏ قال: 
١لا‏ يَحِلٌ 5 مُ امْرئ مُسْلِم يَشْهَدُ أَنْ لا لَه إلا 
للك وَأَنَي 0 بإِخدّى 0 
الي الرني؛ وَالنَفَْس بالتمْس وَالتَارِكُ لِدِينه 
الْمُمَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ). 
وفي البخاري عنه #ةِ قال: «لَنْ يَرَالَ 


6 سمعج 


المُؤْمِنُ في فُسْحَةٍ مِنْ دينهء مَا لَمْ يصب دَمَا 
حَرَامًا). 

مسألة: والقاتل عمدًا يفسق ولا يكفر 
بذلك؛ وهو تحت المشيئة: وَتَوْبتَُ مقبُولة 
فِي قَوْلٍ أَكْثرِ أَهْل الْعِلّم إلا أن القتل لعظيم 
خطره يتعلق به ثلآثة حقوق: 

الأول: حق الله وهذا يحصل بالتوبة 
الصادقة والندم على ما فعل. 

والثاني: حق الأولياء» وهذا يحصل بتسليم 
نفسه. ولهم أن يقتصوا أو يأخذوا الدية أو 
يعفوا. 

والثالث: حق الميت». وهذا في الآخرة» فإن 
الله يقتتص له منه» وإن صدق في التوبة فإن الله 
عدلٌ رحيمٌ يُرضي المقتول» ويتوب بإذنه 
علئ القاتلء وهذا أمرّ إلئ الله نسأل الله 
السلامة والعافية من عقوبته وغضبه. 


عَنْ سَعْدٍ يه قَالّ: سم سَمِعْتُ الكَى 8 


. َف حَدِيثِ وَائَِةَ : ني الأشقع به 
3 قن عم الورك 1 أن يَدَّعِيّ الرَجَلُ ل 
مَالَمْ تر أَوْ يَقُولَ 


0 0 


7 سَِعَ الي 88 يَقول: 


إلا فر ١و‏ اذك (ََ بس له فيه 
فلا مَفْعَدَهُ مِنَ ار 

. وَفي حَدِيثِ أي هُرَيْرَ ‏ له :لا تَرْعَبُوا 

عَنْ آَبَائْكُمْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أبيهِ فَهْوَ 

كدر 


٠‏ (وَف حَدِيثِ عْمَرَ يه 
فِيمَا تَقْرَاَ مِنْ كِتَابٍ الله ألا تيع 
ل كار عرو غبوا عَنْ 


0 تغريج الحديث 8) 


حديث سَعْدِ أخرجه الشيخان من طريق 
عَاصِم كَالّ: يعت 0 عَثْمّانَ قَالّ* 
لخ 557 لا اكاك تالمكم (13)]. 


وحديث وَائْلَةَ أخرجه البخاري من حديث 


)١(‏ ولققل :عا ليق له قلق ينا... 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


عَيدّ الواح ثرة عي الله التَصْريٌ» قَالّ: 


ا اودع 
[خ 10 ٠ه‏ ؟)]. 
وحديث أبي ذَرٌ أخرجه الشيخان من طريق 
عَنِ الحَسَيْنٍ «الْمعَلَه»» عَنْ / 
عد الل بْنِ ُيده قَالَ: عَدَننِي يَحْبَى بن 


يَعَمّر) أن 5 الأشرد الذّيلِيَ؛ عَنْ 5 دُ 
[خ 80 00 (50))]. 


عَبْدٍ الوَارثِ؛ ع 


بال أيه كريد جر 0-7 
م 86© قروزاه 
عن أبي هريرة. 
[خ (ختلاكى م (17)]. 

5 ع " ٠‏ 
و حديث عمَّرٌ أخرجه البخاري من طريق 
ابْنِ شِهَابٍ» عَنْ عبد الله بْنِ عَبْدِ اله بْنِ عتبة 
وك نم قز ابو ص 
[خ(38700)]. 


اقل اذك إلى غير أبيفاه أى: السب لخير 

١وَهُوَّ‏ يَعَلَمُ أَنّهُ غَيْدُ أبيها: هذا قيد يخرج 
الناسي والمخطى. فلا إثم عليهم؛ لآن الإثم 
جع العم 


ل ف شا :5 
«فايَنة عليه حَرَامٌ): هذا وعيد شديد 


لفاعل ذلكء» فدل علئ أن الانتساب لغير 
الأب من كبائر الذنوب. 

«الْفرَى): هى الكذب والبهت والاختلاق. 

ايَدّعيَ): يتتسب. 

اأَوْ يري عَيْنَهُ مَا لَمْ تره: يدعي أنه رأئ 
شينًا في المنام» وهو لم يره. 

وعظم ذنبه؛ لآنه كذب على الله تعالئ» 
لآنه ادعئ الرؤيا الصادقة» وهي جزء من 
ابيا هوب الجودة در برقي فسا 

إلا كَفْرًا: أي: كفر بالنعمة التى كانت 
لأبيه عليه» وفعل ما يشبه أفعال أهل الكفرء 
وإن استحل ذلك خرج عن الإسلام. 

الَيْسَ لَهُ فِيهمْ نّسَبٌّ): قرابة. 

«فَيَتَبا مَفُعَدَهُ هُ مِنَ التَّارِا: فليتخذ منزله 
فيها. 

امسن مِنْ رَجْلٍ اذَّعَى لِعَيْرِ أبيه): التعبير 
بالرجل جرئ مجرئ الغالبء وإلا فالمرأة 
كذلك. 

الا تَرْعَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ): لا تعرضوا عن 
آباتكم؛ وتتتسبوا إلى غيرهم. 

إلا كَمْرًا: خرج عن الإسلام إن استحل 
ذلكء. أو المراد فقد كفر بالنعمة؛ إذ الكوسق 
أبيه عليه. 
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وني الأحاديث: دليل علئ حرمة الانتساب 
إلى غير الآباء مع العلم والقصد «وَهُوَ يَعْلَم 


اسقط افلا إثم ا أن الإه يتبع 
العلم. 

والانتساب أقسام: 

الأول: أن يكون للأب وإن علاء فجائز؛ 
لآهم آباء كما قال #: «أنا ابن 
عبد المطلب)». 

والثاني: أن يكون لغير الأباء كالخ والعم 
والخال.. أو غيرهم: فلا يجوز. 

والانتساب إل غير الأب نوعان: 

إن كان عن غلم ته ومن الكبائر: 

وإن كان عخطاً رتافد رم فيه؛ لقوله 


سه 


طك : هن الله كَل تَجَاوَرٌ عَنْ مني الكَطاء 
وَالمَسَيَانَ وَمَا اسْتَكْرِهُوا عَلَيّه) ارواه سلم]. 
مسألة: ويحرم على الأب أن ينفي نسب 
ابنه وهو يعلم؛ لقوله 5ة: ١‏ 000 
وَلَدَهء وَهُوَ ينظ ِلَب اختحَبَ الله 
وَقَضَحَهُ عَلَىْ رُءُوسٍ الْأَوَلِينَ ارين 
[رواه أبوداود] . 

قوله: «فَالجَنَةُ عليه حَرَامً). 

هذا وعيد شديد لفاعل ذلك» فدل علئ أنه 
من كبائر الذنوب؛ لما يترتب عليه من 
المفاسد؛ من كُفر التّعمة» وتضييع حقوق 
الإرثء والولاءء والعقل» واختلاط 
الأنساب العامة مع ما فيه من فَطِيعة 
الرّحم والعفوق: 

وقد دلت الأدلة الأخرئ علئ أن الجنة لا 


كتابالإيسان 


تحرم علئ من ماتوا علئ التوحيد» ولو 
عملوا كبائر الذنوب» ومنها الانتساب لغير 
الأب» والجمع بينها وبين أحاديث الباب 
بأن يحمل هذا الحديث عالئ أمور: 

أعذهاة الافدت ل غلرن قن قكلة دكي 
لإنكاره معلومًا من الدين بالضرورة» 
ولمُحَالمَتهِ النص والإجمّاع بغير تأويل. 
الثاني : أننا مشرعة عليه أر لا عبد دول 
الْمَائزِينَ وَأَمْل السَّلَامَة كّ لحلا يعن 
ذلك وَقَد يعمو الله عنه. 

ومعبّا «حرامٌ) أي: 00 

والثالث: أن هذا من أحاديث الوعيد التي 
1 تَمَرّ كما جاءت؟ لتكون أبلغ في الزجر» مع 
الاك يا د د ار ا 
وهذا مروي عن الزهري ومالك ورواية 
عن أحمد. نقله عنهم ابن رجبء قال 
الزهري: «من الله العلم» وعلئ الرسول 
البلاغ» وعلينا التسليم». 

وفي قوله: «أَو يري عَْنَهُ مَا لم ثرَا. 

دليل علئ حرمة الكذب في الم وأن 
يدعي رؤيا لم يرها؛ لآن الرؤيا جزءٌ من 
النبوة» وفي البخاري عَنٍ ابْنِ عباس عَنِ 


ال قَالَ: امن نحلم بل لم يَرهُ كلف كلف 


نْ يَعقَدَ 20 


يعد بين شَِيرَتينِ َلْنْ 0 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وفي قوله: 'أَوْ يَقُولَ عل رَسُولٍ الله 2 مَا 
َم يَقُلْا. 

دليل علئ حرمة الكذب علئ الرسول 89 
وفي الصحيحين عنه #©: «وَمَنْ كَذَب عَلَىّ 
مُتَعَمدًا لبو مَفْعَدَهُ من النَارِ) ولهما عنه 
: «لا تَكَذِبُوا عَلَىَّ) َإِنَهُ مَنْ كَذَّبَ عَلَنّ 
لْيَلِج الثَارَا. ْ 
لما فيه من الكذب علئ صاحب الشريعة 
في التبليغ» والقول علئ الله بغير علم. 

وهل النهي عن الكذب عليه خاص 
بالحلال والحرام فقطء أم في جميع أمور 
الدين والدنيا؟ 

الصواب أنه علئ العموم فيشمل كل من 
معد عليه نيا ل دين آل :دياه والكت 
عليه في التشريع أعظم جرمًا وإثمّاء وقد كان 
ينهئ عن معاني الكذب كلها إلا ما 
رخص فيه من كذب الرجل لامرأته. 
وكذلك في الحربء والإصلاح بين الناس» 
وإذا كان الكذب لا يصلح في شيءٍ إلا في 
هذه الثلاث؛» فالكذب علئ رسول الله 9 
أجدرٌ ألا يصلح في دين ولا دنيا؛ إِذْ الكذب 
عليه ليس كالكذب علئ غيره. 

وخوفًا من هذا الوعيد امتنع طائفة من 
الصحابة من التحديث عن رسول الله 9 
خوقًا من الزيادة أو النقص عنه؛ ومنهم من 
كره الإكثار كما ورد عن أنس: (إنه ليمنعنل 
أن أحدثكم حديثًا كثيرًا». وقد كره الإكثار 


مخ ارون ضمي وال كارا البجدو نه و 
رسول لله يلو وأنا كحي قال مالك: 
«معناه: وأنا أيضًا قل الحديث عن رسول 
الله 8». رواه ابن وهب عنه. 

وإتماككره ذلك لماقكاق علج الفكر من 
دخول الوهم عليه» فيكون متكلقًا في الإكثا 
فلا يعذر في الوهم» ولذلك قال مالك لابني 
أخته: «إن أردتما أن ينفعكما الله بهذا العلم 
فأقلا منه» وتفقها». 

وهذا ظاهر في زمن نقل الحديث من أفواه 
الرواة قبل تدوينه» وأما بعد توثيقه 
وتمحيصه؛ فأصبحت عناية العلماء بالتوثق 
في معرفة الصحيح من الضعيف» و 
الصحيح إلى الرسول © وأما ا 
فيبينوا ضعفه» وأيضًا اعتنوا بحفظه والتوثق 
من صحة أدائه؛ إما من حفظ الصدور أو 
حفظل الكقيء 


ري أن رَسُولٌ الله 
قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَ مِلَّةِ غَبْرِ امام - 
وَفِ رِوَايَةِ: كذِبًا مُتَعَمّدًا- فَهُوَ كما قَالَّ 


10 


وت توفي بو كنل زوق لاق 
مُؤْمِنًا د و 5 فَهُوَ كم )0 . 


حديث أَبِي دَرٌ أخرجه الشيخان من طريق 
1 أن ا با الْأَسْوَو حَدَنَهُ عَنْ أبي 
0 


ع 


العيكان بق طريق أي لكيه عن ايت فد 


الصضّحَّاكُ. 
[خ (#كلاك الاقم لفق لاومك محل أمككي 
م(١11))].‏ 
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يَاتُ : ما ُْهَىْمِنَ السبَابٍ وَاللّْنِ. 
بَابُ: من كَمَرَ أَحَاهُ بعبْرِ تأوِيلٍ كَهُوَ كَمَا 


١يربي):‏ يتهم وينسب. 

ابِالْمُسُوقِا: المعصية والخروج عن 
الطاعة. 

١رْتَدَّتُ‏ عَلَيها: رجعت عليه. 


ار سم 


كتابالإيسان 


«صَاحبَة): : المرمي بها. 

ابَابُ: مَنْ كَثَّرَأَحَاهُ يتأيل ُو كا 
قَالّ): أي هذا الباب لبيان حكم من كفر 
أحاةُ المسلم بغير تأويل» وهذا قيد؛ لأن 
التكفير إن كان بتأويل سائغ فهو غير آثم» 
وَلدَّلِك عذر النبي © عمر يه في نسبته 
التّقّاق إل حَاطِب؛ لتأويله» وَذَّلِكَ أن عمر 
ظن أنه أصبح منافقًا بسَبّب أنه كاتب 
الْمُشركين كتابًا فيه بان أحوّال عَسكّر رَسُول 
«١فْهُوَكُمَا‏ قال): أي: يرجع الوصف للقائل؛ 
لأنه لما حكم على أخيه الذي هو على دينه 


0 
وق الحذيت ١‏ التهي. حن. .ومي.. المدلم 
بالفسق بغير مبرر شرعي. 
وأن وصب الفسق يرجع للرامي إن لم 
بواقورعيداة قاب 


والبدعة إلا بحجة؛ لآن الرمى بها رمى 
بالفسق الاعتقادي» وهو أشد. 


الصحيحين عَنْ ابن مَسْعُودٍ وطئقه قَالَ: قَالَ 
- 1 07 0 كوه 7 ع 1 
رَسُولُ الله : «سبَابُ الْمُسْلِم فِسْقٌ وَوِتَال 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


شرعية» وتكفير الغير نوعان: 

الأول: أن يكون بتأويل سائغ من عالم: فلا 
بي فيه» ولا ينطبق عليه الحديث. 

والثاني: أن يكون بتأويل غير سائغ: فيحرم 
عليه ذلك» لكن لا ينطبق عليه الحديث علئ 
والثالث: أن يكون بلا تأويل: حر 
ويعود التكفير علئ مُطْلقه؛ لأنّ مَن كمّر 
المسلم بلا تأويل» واعتقد بطلان الدين 
الذي هو عليه رجع تكفيره عليه» ولا يمنع 
عوده على حقيقته» وقوّاه ابن حجر. 

وفيه حرمة الحلف علئ ملةٍ غير الإسلام 
كاذبا متعمدّاء كقوله: هو يهودي أو نصراني 
إن فعل أو لم يفعل كذاء فهذا الحلف محرمٌ 
جاء الوعيد عليه» سواء كان حلفه صادقًا أم 
كاذبّاء وسواء قصد انتقاله عن الإسلام أم لا 
ومذهب أكثر العلماء أنه لا يكفر بذلك إن 
قصد به اليمين من غير تعظيم تلك الملةء 
ونقل ابن القيم الاتفاق عليه. 

مسألة: واختلف العلماء هل تلزمه 
الكفارة؟ 

علئ قولين» هما 
أرجحهما: أنه لا كفارة فيه» وهو قول 
جمهور العلماء منهم الإمام مالك والشافعي 


وأبو ثور» ورجحه ابن المنذر وابن قدامة» 
فإن الوجوب من الشارع» ولم يرد في هذه 


اليمين نصّء ولا هي في قياس المنصوص» 
فإن الكفارة إنما وجبت بالحلف باسم الله 
تعظيمًا لاسمه وإظهارًا لشرفه وعظمته؛ ولا 
تتحقق التسوية» واستدلوا بقوله © قال: 
١مَنْ‏ حَلَفَ مِنْكُمْ؛ َقَالَ في حَلِفِهِ: باللّاتِء 
َليَقلٌ: لا إِلَه إلا الله لله آرواه عل | بوليقاكر 
كفارةً ركذا ممع مجلق ندل سرف الإسلام 
فهو كما قال» فأراد التغليظ في ذلك حتئ لا 
يجترئ أحد عليه. 

وفي قوله: 'وَلَيْسَ عَلَ ابن آدَمَ نَذْرٌ فِيمًا لا 
يَمَلِك). 

دليلٌ علئ أن من نذر ما لا يملك لم ينعقد 
نذره» وقد قال #: «لا نَذْرَ لِابْن آدَمَ فِيمًا 
لا يَمْلِكُ وَل طْلَاق فِيمًا لَا يَمْلِكَ) ازواء أثر 
دَاوُدَ وَالتَرّمِذِيُ وصححه]. 

وهل عليه كفارة يمين؟ 

الأظهر أنه لا كفارة فيه؛ لعدم الدليل على 
وجوبها عليه لأن الرسول © أخبر أنه لا 
نذر عليه» فما دام أنه نذرٌ غير مشروع فلا 
يلزمه الوفاء به ولا كفارة عليه فيه. 

وفي قوله: 'وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِنَيْءِ في 

عَذَّبَ به يَوْمَ الْقِيَامَِا. 

دليل علئ حرمة قتل نفسه بأي نوع من 
صور القتل» وأنه يعاقب في الآخرة بمثل ما 
قتل به نفسه. كما جاء في في الصحيحين أن 
رسول الله 5 قال: من قل تَفسَهُ بحَدِدة 


سم متمو. ا م 00 ٠.‏ ا 2 5 
فحديدته فِي بَدِهِ يتوجا بها ني بَطنه ني نار 


النة 
جَهَنَم حَالِدًا نكلنا نه أنذاء وَمَنْ شَرِبَ 
سَمَّا قعل كف 
حَالِدًا كلا فيا ا 1 نَ وذ صن جَبلٍ 
َعَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يترد في َارِ جَهَنَم حَالِدًا 
علدا فِيِهَا أبدا» وهذا من أحاديث الوعيد 
التي تمر كما جاءت؛ لتكون أبلغ في الزجرء 
مع اعتقادنا أن أهل الكبائر لا يخلدون في 
النار» وقاتل نفسه منهم. 
وفي قوله: ١وَمَنْ‏ لَعَنَ مُؤْمنًا فَهُوَ كَقَتَلِها. 
دليل أن لعن المؤمن من الكبائر» كما 
صحّت به النصوصء قال 4#: «لا تَلَاعَنُوا 
بِلَعَنَةٍ اللّهء ب بِعَصَبِه 4 ِالتّارِ) [رواه 


أبوداود. والترمذي وصححه]. 


هه 
2 


نَْسَهُ فَهوَ يَتَحَسَّاهُ في نَارٍ + 


ولأبي دَاوْد عن أبي الدَرَْاى مرفوعًا: (إِنَّ 
الْعَبدَ إِذَ ل ميات د ااا 


بوه ا يس 


فتغلّق أَبْوَاتٌ السَّمَاءِ وها ثم تبط إلى 
الأضٍ تََْقُ أَبوَابِها دُوتهَاء َم أ د 
وَشْمَالَاء فَإِذًا إِذَا لم تَحِدْ ا رَجَعَتْ إلى 
ّي نين كن ع لِك أفلا وََِاوَجََتْ 


إلى يلف _ 


يستويا في قدره, فالقتل أعظم من اللعن. 


كتابالإيسان 


قوله: «وَمَنْ قَدَف مُؤْمِنَا بِحُفْرٍ فَهُوَ 


52 


أ 

ووجه الشبه بين قذفه بالكفر وقتله: أن 
الجميع منكر عظيمء» وتكفيره سبب 
لاستباحة دمه» فكأنه لما حكم بكفره حكم 
بما يستباح به دمه.» وهذا سيق مساق 
يكفره إلا بيقين وحجة ظاهرة. 

وفيه التحذير الشديد من الخوض في 
مسائل التكفير بلا مستند شرعيق» ولا تأهل 
كامل» وبدون تحر تام في المسألة» وهكذا 
أوصاف شرعية يجب ألا يُخاض فيها إلا 
بعلم وعدل. 

والتكفير من المسائل التي حصل فيها 
الاختلاف في الأمة مبكراء وتفرقوا فيها 
شيعاء فكانوا فيها طرفي نقيض ووسطء 
وأهل السنة هم أدق الطوائف فيه وأوسطهم 
واحوطهم. 

فالخوارج كفروا بلا ضوابط» وغلوا في 
إطلاقهم الكفر حتئ كفروا من لم يكفره الله 
ولا رسوله. والتسيةق عليهم الأمور. 
بالكفر وبالخلود في النار. 

والمرجئة عطلوا هذا الحكمء وغلوا في 
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ترك مباني الإسلام وأركانه. 

وأهل السنة والجماعة هداهم الله للصراط 
المستقيم» فلم يغلقوه. ولم يغلوا فيه» وإنما 
ساروا مغ التصوص بعلم وعدل. 

فمن ثبت إسلامه بيقين لم يخرج منه إلا 
بيفين ودليل شرعي: 

اومن كفره الله ورسوله كفرناه» ومن فسَّقَاه 

فسَّقتَاه ولم لكفرة» 

ومن فعل مكفرًا لم يُحكم عليه بعينه 
بالكفر حتئ تتوفر شروط التكفير» وتنتفي 
الموانع. 

ا اليس - رَجُلٍ اذى لِعَيْرِ َب وَهُوَ 
يَعْلَمُُ إلا كَفَرَاه وفي رواية: :الا تَرَعَبُوا عَنْ 
آبَائِكُمْ فَمَنْ رَعِْبَ عَنْ أبيه فَهُوَ كُفْره 
َف رواية: ١ل‏ ترْعَبُوا عَنْ آبَائْكُمْ؛ فَإنهُ 
خُدْرٌ بِحْمْ أَنْ تَرْعَبُوا عَنْ آبَانِكُا. 


وهذا وعيد شديد لمن انتسب لغير أبيه» 
وتقدم في الباب قبله بيانه. 

وتسميته كفر مع أنه من الكبائر وليس من 
وغيره: 

أحدهما: أنه في حقٌّ المستحل» فيكون كفر 
ردة؛ لمُحَالفته النص الصريح والإجمّاع 


بغير تأويل. 
والثاني: أن المراد أن فعله أشبه فعل 
الكماق. 


والثالث: أنه كفر النعمة وحق والده 


وإحسانه عليه حين انتسب لغيره» وليس 
المراد الكفر الذي يخرج عن ملة الإسلام؛ 
ويستحق به الخلود في النار» كقوله في النساء: 
«يحكفرن العشير). 

والأسلم في هذا أن يُطلق كما أطلقه 
الرسول © ولا يخاض في تأويله؛ ليكون 
أبلغ في الزجر والتهديد. مع اعتقادنا أن من 
لم يستحل هذا الفعل لا يخرج من الإسلام 
بمجرد انتسابه لغير أبيه. 

قوله: "وْمَنِ اذّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ نَسَبّ 
قَلَيتََوَ مَْعَدَهُ مِنَ التّارا. 

هذا فيمن ادعئ قومًا ليس له فيهم نسب» 
كأن ينتسب إلئ غير أبيه» أو ينتمي لغير 
قبيلته: «َلََِوَا مَقعدةُ منَ الثَّارِ أي: فَلينزِل 
فتهًا متدلاء وهر كهاة كيه ال حشر عند 
ومعناه: هذا جزاؤه. فقد يُجَارّى وقد يعفئ 
عا و ري حر متو يا تاك 
قوله: «لاَ يري رَجُلّْ رَجُلَا بالْفْسُوقٍ وَل 
يَرْمِيه الْكُفْر إلا ارْتَدَتْ عليه إِنْ لم 
يكن صنينة كذليك: 

أي: إلا رجعت عليه كلمته» فمن رمئ 
رجلا بفسق أو كفر فلا يخلو من حالتين: 
الأولئ: أن يكون المرمي كذلكء فلا إثم 
علئ الرامي؛ لقوله ©8: (إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبةُ 
كَذَّلِكَ). 

لكن في الفيق العسلم مأمور آلا يشهر يه 


و ل 6 
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راتما يذكن الرعيت: لياه ابيط ل 
للتشهير والفضيحة» 00 مَأْمُورٌ بالسّتر 
عَلين أعية. الميقطب وغليية: وغطه 
بالحُستّئء قَمَهُمَا أمَكنَهُ 7 5 لَايَجُورْ 
له أن يفعكة بالقش: له قد يكرن يا 
لإغرّائه وَإِصرَارِهِ عَلَى ذَلِكَ الفعل» كَمَا ني 
طبع كثير من النّاس من الأنفة» لآ سِيمَا إن 
كَانَ الآمِرٌ دُونَ المأمُور في المنزلة. 

والثاني: ألا يكون المرمي بها كذلك» 
فيرجع أثرها وإثمها علئ الرامي» ويستحق 
عليها الوعيد» لكنه لا يكفر بمجرد إطلاق 
هذه الكلمة. 

قاد 324| الخوية ونا عد يعدي الخلماء 
مِنَ المشكلات. وَذَلِكَ أن مَدَهَبَ أهل السنة 
هلا يمر المُسلِمٌ المَعَاصِي كَالقتَل« وَالَزْنَاء 
وَكَذَا قَولَهُ لأخيه يا كَافْرٌ من غَيْرِ اعَتِقَادِ 
بُطْلَانٍ دين الإسلام» وأجاب النووي 
والقرطبي وابن حجر وغيرهم من الشراح 
عن ذلك بأجوبة أقواها: 

الأول: أَنَّ الحَدِيتَ سيق لِرَجْرِ المُسِلِم عَن 
أن يقل ذلك لأخِيهِ المسلم» فيكون الراجع 
إليه معرة ذلك القول وإثمه ونقيصته. لا 
حقيقة التكفير» فيبوء بإثم رميه لأخيه 
بالكثن ويرم عليه وزو ذلك إن كان 1431 
وقوّئ هذا: النووي والقرطبي وابن حجرء 
كما في قوله 4: (إِنَّ الْعبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْنا 


كتابالإيسان 


بو ورع 


صَعِدّتٍ الله إلئ السّمَاءِ كَتُعْلَقٌ أَبْوَاتُ 
السَّمَاءِ دونه ثم م تقبط إلى الآزض كَتَأَخُدُ 
َه ويَسْرَة إن لَمْ تح تَحِلُ مَسَاعًَا رَجَعَتُ إلى 
الِْي 0 قَإِنْ كَانَّ أل وَل رَجَعَتْ إلى 
قَايْلَهًا» [رواه أَبُو دَاوُدَ عَنْ أي الدَّرْداءِ]. 

الثاني: أن ع كال كللكه ليع تمان هية 
الإسلا ولم يَقُم له شُبِهَةٌ في رَعِمِدِ أنه 
كَافْرٌ واعتقد بطلان الدين الذي هو عليه 
رَجع عَلَِهِ تكفِيرُة لِكَونِهِ كَمَرَ مَنْ هُوٌ ِلك 
واعتقد يطلان دِينِ الإسلام» وقواه ابن 
حجر. 

والثالث: قال الك يُخشّئ أن يؤول به 


ذَلِكَ إلى الْكَف كما قبل ماري 0 
داتسا امراك د عَلَيْهًا 

سُوءٌ الحَاتمَة. 

لاد لس هر الافطد رك نا 
عملا أو تركه يجب أن ب: ع يتحقق المسلم منه. 
وأن يكون بعلم وعدلء ولا يتهاون بإطلاقه» 
وأن يفهم النصوص على وفق ما جاء عن 
الرسول 8# ويجمع بينها؛ ليفهم المراد 
منهاء فَقَدَ وَرَدَ إطلاق الكفر علئ ما دون 
الكفر الأكبر كما فِي قوله ##: «يَكْفْرْنَ 
العشين وَيَكُفرْنّ الإحسَانَ»» وقوله © 
إِنَكَ امْرْؤٌ فك جايية: 
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#إبَابٌ قوَلِهِ تَعالى: #«كَلَا ملوأ ته أندَادَ 
22+ دور 


قر 


عَن ابْن مَسْعُودٍ وه قَالَ: سَأَلْتُ» أؤ سُيِلّ 
رَسُولُ اللّهِ 3#: أي الذَّنْبِ عِنْدَ اللّهِ أكيَر؟ 
كاله أن لحكل يله ينا وهو كلقك: عرق 


الحديك أخرجه الشيطان مع طريق عنمات 


/ 0 ع اق ا اماه ين 
ذال عن معرو ان شيل عن صر 
الل 00 

[خ (لالا؛- اكلاو- لمعك الوك لكمك ١كملا-‏ 
يم (ك4م))]. 


سوىوه 0 9 عاض لض 32 5 0 
)١(‏ وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثٍ جَابِرٍ ؤي قَالَ: أتئ النبي 8# رَجْل) 
5200-07 0 00 5 55 عد 57 8 وار 
فقالَ: يَا رَسُولَ الل مَا الْمُوحِبَتَانِ؟ فقال: مَنْ مَاتَ لا يُشْرِك 
عايض ررض عد فى لد ع ا #6 و در وا بي اخ ركد 
بالل شَيْنَا دَحَلَ الجن وَمَنْ مَاتَ يُشْرِك بالله شَيْنَا دَخَلَ الثارّ. 


أ“ ا عير هم 


بَابُ: قَوْلِهِ تعَالى: لفلا جَحَلُوا 


ْمَلَو 4. 


لحر اناتسأ حم ماق 
دن عمو 3 ختيطي. عو رع تن عت حت ير 
ولا ينوي ومن يفَعَلٌ ذلك يِلقَأثاما #. 
عات قَثْل الْوَلَدٍ عَشَية أن ج16 مع 
د 
يَابُ: إثم الرْنَاةٍ 
0 1 خير عبر مرك ور + 
باب: قَوْلَ الله تَعالى: # وَمَن يَمَسَلُ 
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مُؤْمتَامْتَحَيَدَا َبكَرَاؤُهُ جَهَنَّمْ 4. 
بَابُ: قَوْلٍ الو تمَاّى: ليا سول يل مآ 
معد 


سا2 ا 0 سوساج يم ليه 
انزل للكت بن ريك وإن لم تتمل فا لنت 
سَالحه, 4 

ساح 

أما حديث ابن مَسْعُودٍ .ية. قَالَ: قَالَ 


أخرجه الشيخان من طريق الأَعْمَشٍِء 


ل يس صى هه اسه سه ١‏ 
حدثنا شقيق» عن عبد الله. 


اخ (7١-ل/اة::-‏ 47م (؟4)]. 


يل 

لا 
بَابُ: قَوْلِه: # وم آلنّاس من يَتَخِدٌّ مِن 
ونم ني اراد 
يَاتُ: إِذَا َال َال لا لكل اليم 0 
00 اس 2 عر 0 5 
او َأ أو سَبّح أذ كبر أو حَود أو عل َه 
عَلَى ييه وَقَالَ الو : فصَلٌ اكلام 
ريع سَبِحَانَ الى اله 5 وَلَا إِلَهَ 


ين 


إِلّا الك وَاللهُأكْبرٌ. قَالَ أَبُو سَفْيَانَ كَتَبَ ال 


سرصم 


إلى هِرَقَلَ: #تعالوَا إِلّ حكلمق سوم 
هَيْمََا وَيَيْسَو 4 وَقَالَ مساهدٌ: كَلِمَةُ التَقَوَى: 
كا لَه إلا الله 

8 غريب الحديث 8) 


سا 


أَكْيَرا: أعظم إثمًا وعقابًا. 

١نِذًّاا:‏ نظيرًا وعِدلَا وشبيهًا ومثيلا. 

ان يطعم مَعَكَ): يأكل معك. 

«ثرَرفيا: أي: تزني بها برضاها. 

المتليلةا: زوجته؛ سُميت بذلك؛؟ لأا 


تحل له. 

ره سيد 6 
وفى قوله: ١أَيُ‏ الذَنْب عِنْدَ اللّه أكينا. 
بيان أعظم الذنوب جرمًا وقبحَاء وأشدها 
نما ليحذرها العباد» ويُبّهوا على عدم 
العياوة نا: 
وف قوله: «أنْ عل لله نِدَا وَهُوَ خَلَقَكَا. 
دليل أن الشرك أعظم الذنوب. وأكبر 
الكبائر» وهو الذنب الذي لا يغفر إلا 


كتابالإيسان 


بالتوبة» وصاحبه مخلد في النار» وحرام عليه 
دخول الجنة» وهو محبط للأعمال. كما أن 
التوحيد أعظم الواجبات» وأكبر الحسنات» 
وأصحابه لا بد أن يدخلوا الجنات. فالشرك 
أعظم ذنب عصي الله به؛ كما أن التوحيد 
أعظم طاعة تقرب لله مها. 

ولهذا كانت الدعوة إلى التوحيد ونفي 
الشرك أول دعوة الرسل» فلم يأمروا بشيء 
قبل التوحيدء ولم ينهوا عن شيء قبل 
الشرك» وما ذكر التوحيد مع شيء من 
الأوامر إلا جعل أولهاء ولا ذكر الشرك مع 
شيء من النواهي إلا جعل أولها. 

وضابط الشرك: أن يصرف شيئًا من العبادة 
0 


- 
رأث ع حي 


لك وأدق خنية أذ يَظعَمَ 
0 
لأن ذلك يجمع القتل وقطع الرحم ونباية 
البخل» وهو غاية في القبح والسفه» وعكس 
ما فطر الله عليه الخلق من رحمة الأولاد 
وفدائهم بالنفس والمالء وإنما يصدر هذا 


تحتو ما رتققة الله أنيرَة عَلَ ائه 
صلَ 3 0 0 1 


ساد ده سا ه 
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ونا نَل لَك وتَحِل مَعَهُ في البيت. 
وَمَعنّ «تَرَانِي؛ أي: تزنئ بها برضاهاء 
وذلك يتضمن الزن وخداعها حتل أغراها 
واستمال قلبها وأفسدها علئ زوجهاء وذلك 
أفحش. 

والزنئ من كبائر الذنوبء فإذا انضم إليه 
إفساد المرأة علئ زوجها كان أعظم., فإذا 
كان بامرأة الجار والصاحب والقريب كان 
أشد وأعظمء وقبحه شرعا وعقلا من 
الواضحات» وعقابه من أشد العقوبات؛ لأن 
الجار يتوقع من جاره الذَّبِ عنه وعن 
حريمه» ويأمن بوائقه» ويطمئن إليه» وقد أمر 
بإكرامه والإحسان إليهء فإذا قابل هذا كله 
بإفساد امرأته والزنئ بها مع تمكنه منها على 
وجه لا يتمكن غيره منه كان في غاية من 
القبح» فإذا كان الجار قريبًا كان الذنب 
أعظم. 

وفيه دليل علئ أن المعاصي درجاتٌ في 
الكبر والشدة» وأن المعصية تعظّم بحسب 
ما يحتف بها. 

فالشرك بالله أعظمهاء فكيف يشرك به وقد 
خلقه ورزقه ودبره» ويحييه ويميته» وغيره لا 
يملك من ذلك شيئًا. 

والقتل من الكبائر» فإذا انضم له قتل الولد 
كان أعظمء واذا انضم له الخوف من 
مشاركته رزقه كان أكير. 


والزنا من الكبائر» فإذا انضم له كونه 
بحليلة جاره كان أعظمء فإذا انضم معه 
إفسادها واستمالة قلبها عن زوجها 
وموافقتها كان أعظم. 

كما أن الكذب من المحرمات. فإذا كان 
من الملك كان أعظم. 

والكبر من المحرمات» فإذا كان من 
الضعيف كان أعظم.. وهكذا. 

وفي هذا الحَدِيثِ: أَنَّ أكبرَ المعَاصِي الشّرَكُ 
بالك 323 عكامة لا خقاء فده ون الفدل يكز 
عبن لاسيما ذا الف البدكرة المقترل 
ولدَا له» ثم يليه الزنئ بامرأة الجار» ثم سائر 
الكبائر الأخرئ كَعُقَوقٍ الوَالِدَينِ وَالسَّحرِ 
وَقَذفٍ الْمُحصَّنَاتِء وَالْفِرَار 7 الرَّحفِء 
وأكلن الراك 
يداف آمرها باختلاف الأحوال والمفاسد 
المرتبة عليها. 

وعلئ هذا يقال في كل وَاحِدَةٍ مِنَهًا هي مِن 


الكبَائِر كَانَ الْمُرَادُ: مِن أكبّر الكْبَائ كَمَا 
َقَدَّمَ في أفصّل الأعمّالٍ. 

وفي قوله: ١مَنّْ‏ مَاتَ يُشْرِكُ باللِّ شَيْنَا دَخَلَ 
الثَّارَا. 

دليل علئ خطورة الشرك» فالشرك نوعان؛ 
أكبر وأصغرء ومن مات من غير توبة فلا بد 
من دخوله النار. 

فالشرك الأكبر لا يغفره الله» ولا يتجاوز 


كدل 


عن صاحبه» وصاحبه يخلد في النار إذا لم 
يتب بالنص والإجماع. 

والشرك الأصغر اختلف فيه العلماء؛ هل 
سبيله سبيل الكبائر من أنه تحت المشئة أم 
لا بد أن يعذب؟ 

والأرجح أن صاحبه لا بِدَّ أن يعاقب» 
ويدل لذلك حديث الباب في قوله: ١مَنْ‏ 
مَاتَ يُشْرِكُ اللّهِ سَيْنَا دَخَلَ الثَّارَا ف «شيئًا» 
نكرة في سياق الإثبات فيشمل كل شيء.؛ 
وقوله تعالئ: ## إِنَّ الله لا يحفْر أن يشرَكَ بو 
وَيَعْفْرَ ما دُونَ دَّلِكَ لِمَن يِسَآءٌ #. وهذا اختيار 
شيخ الإسلام. 

والفرق بين الشرك الأكبر والأصغر 
الأكبر يخلد صاحبه في النار» وأما الأصغر 
فلا يخلد. 

والفرق بين الشرك الأصغر والكبائر: أن 
الأصغر لا بد أن يعاقب عليه» وأما الكبائر 
في تحت المشيئة؛ قد يعاقب عليهاء وقد 
يتجاوز الله عنه. 

والذنوب نوعان: 

الأول: أن يتوب منها صاحبهاء فهذه 
يغفرها الله سواء كانت شركا أو دونه. 
والثاني: أن يموت صاحبها قبل التوبة» 


وهذه أنواع: 
فإن كانت شركًا أكبر: فصاحبها مخلد في 
الثار. 


كتابالإيسان 


وإن كانت شركًا أصغر: فصاحبها يعذب» 
لكنه لا يخلد في النار. 

وإن كانت كبائر دون الشرك: فصاحبها 
تحت المشيئة؛ إما أن يعذب ثم يدخل 
الجنة. أو يدخله الله الجنة ابتداء من غير 
عذاب برحمته. 

وإن كانت صغائر: فإن الله يتجاوز عن 
صاحبهاء كما قال سبحانه: #إن مَحَمَنْبوأ 
كبا كا لبوق عنة لَكَيْرَ عَدَكُم 
سَاكُم وَهدَدِنْصكُم مُدَحَلَاكريِمًا 4. 
وفي قوله: «وَقُلْتُ أنَا: مَنْ مَاتَ لّا يُشْرِكُ 


باللّهِ سَيْنَا دَخَلَ الْجَنّةًا. 
بيان أن من مات سالمًا من الشرك فمصيره 
م و الل ا ل 


الصحيحين أن رَسُولُ اذ اللو 0-0 0 "أتاني 


م 

وذو له لبن مداه اديه 

الأولئ: أن يسلم من الشرك والكبائر: فهذا 
يدخلها مع أول الداخلين. 

والثاني: أن يسلم من الشرك الأكبر» ولا 
يسلم من الأصغر والكبائر: فعاقبته إلى 
الجنة وإن استحق العقوبة على ذنوبه. 

وفيه فضل مَنْ كَانَ آخرٌ كَلَامِه لا لَه إِّا الله 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


وعليه بوب البخاري» وخرج مسلم عن أبي 


اللّه»). 


دي داود عَنْ مَعَادْ ذ بن جيل قَالَ: قَا 
رَصُولٌ الله 8: «مَنْ كَانَ آخرُ كَلامهِ لا إلَهَ 
الله دَحَلَ الْجَنَدا. 

وعند ابن ماجه عَنْ حُدَيْقَةَ عن النبي 8 
قال: «مَنْ قَالَ ا إِلَه إِلّا الله ابْتعَاءَ وَجْهِ الله 
ا 
ِصَدَكُو ابْيقاة وجو اللو هم له يها دَحَلَ 
الجَنة. 

وفي المسند عن الشعبي قال: مَرّ عم 
بطَلْحَةَ فرآه مُهتمّاء قال: لعلك ساءك إمارة 
ابن عمك “قال يعني أبا بكر ب8: - قَالَ: لاء 
وَلكِنْ سَمِعْتَ 0 ال 2 يفوك ني 
ا كَلِمَةَ لا يَقو 
كَائَتْ تُورًا الم وَإِنَ سآ 57 
لَبَجِدَانٍ لَّهَا رَوْحَا عِنْدَ الْمَوْتِاء وفي رواية: 
دإلا أرق الوه وَتفَس الف نه كزينَة». 
قَقَالَ ء عْمَرُ إن لأعْلَمُمَاهِيَ قَالَ : وَمَا جِيَ؟ 
قال اكخْلة كلمة ككل م 1 ا 
غَِيْه عِدْدٌ د لمكا لا إِلَهَ إل اللّهُ) قَالَ طَلْحَةُ: 


صَدَقَتَ هى وَاللَهِ هى). 


ده 62 84 ٍِ 5 1 

عَنْ الي ذر وف : تيت الك #9 
داه 04 ف مضق برقم جاوفر 4م مره ر 
وعليهة توب ابِيَضض وَهوّ نَا | 


قُلتُ: وَِنْ رَفْ وَإِنْ سَرّقَ؟ قَالَ: وَإِنْ زَفَ وَإِنّْ 
سَرَقَ. قُلْتُ: وَإِنْ يَفْ وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: وَإِنْ 
رَفَ وَإِنْ سَرَقَ. قُلَْتُ: وَِنَ رَكَ فإ سَرَقَ؟ 
قَالَ: وَإنْ رََ وَإِنَ سَرَقَ عل رَعْم أنْفِ أبي 
د وَكآنَ أَبُو 0 إِذَّا حَدَّتَ بِهِذدَا قَالّ: َإِن 


و2 الشداى 0 

يَف روَايَةِ: عَرَضُ لي حِبْرِيل في جَانِتٍ 
الْحَرَّقِ قال: بَشْرْ أَمّتَكَ أنه مَنْ مَاتَ لا 
يُشْرِكُ الله سَيْنَا دَحَلَ الجِنّة (وفي روَايَة: أذ 
لم يدخل الذار). قلت: يا جبريل» وَإنْ سَرّق 


الحديث أخرجه الشيخان مق طريق وَاصل 
الأَخدّب, عر عن المخرور بن سَوّئده عَنْ أبي 


ذر. 
[خ (لالكا ورك اكلل لاكلرم- مكلك لأنقك 
5807-4 ).م (44: وبعد 491)]. 


)١(‏ وَلِمُسْلِم: َالَ: نَحَم. قَالَ: قُلْتُ: وَِنْ سَرَقَ وَإِنْ زلّ؟.. 


«الحق): أرض ذات حجارة سوداء خارج 
المدية: 

15 رَغِْ 5 أبي در مأخوذ من الرغام 
وهوالتراب. 

أىعلين ذل مع لرقوعميغالمًا لها بريدة 
وقيل معتاه: علوم كراهة منه: 


يأ فقه الحديث 9 


وفي الحديث وَلَالَهٌ لِمَذمَّبِ أ 
أَصحَابَ الكَبَائر لذ مخلدوة 0 انار 
وخص الزنئ وَالسَرِقَةَ بالذّكر؛ كَونِهِمًا مِن 
أَفحَشٍ الكَبَائْ وَهُوَ داخل في أَحَادِيثِ 
الرَّجَاءِ وما دونهما أولئ منهما. 

والجمع بينه وبين قوله 9: «لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن' أن المنفي هنا كمال 
الإيْماة الوانجبه. 

وإثبات دخول الجنة في حديث أ 


ع نكا 
م 
: 


كتابالإيسان 


إثباتٌ لمطلق الدخول؛ ولم يتعرض إلى نفي 
تعرضه للعذاب بسبب هذه الكبائر ولا إلئ 
مساواة منزلته بمنزلة الصالحين. 
وقد دلت الأدلة أن أصحاب الكبائر من 
الموحدين مصيرهم للجنة» وعذابهم قبل 
دخول الجنة تحت المشيئة. 
كما في الصَّحِيحِين عن عبّادَةَ يْن الصَّامِتِ 
أنَهُمْبَِعُو ‏ عن أن لا يَسْرقُواوََا ينوا 
وَلَا يَعْصّوا. ٠‏ إلى آخروه 2 م قال لَهُمْ 9: 
من وف كم كأجر عل له ول قل 
شَيْنَا مِْ ذَلِكَ فَعُوقِبَ فِي الدَنيَا فَهُوَ كَمَارَتَهُ 
وَمَنْ فَعَلَ وَلَمْ يُعَاقَبْ فَهَوَّ إلى الله تَعَالَئ إِنْ 

شَاءَ عَمَا عَنْهُ وَِنْ شَاءٌَ ليما 

فقوله: «دَخَلّ الجن ٠‏ وَِنْ ؟ وَإِنَ سَرَقَاء 
وقوله ف حديث عبادة: اوَمَنْ فَعَلّ وَلَم 
يُعَاقَبْ فَهُوَ إلى اللَّهِ تَعَالَ؛ إِنْ شَاءَ عََا عَنْهُ 
وَإنْ شَاءَ عَذَّبَهُ مع قوله تعالى: « إن أنه ]ا 
لوا 0ك وق مره كك لمن 2 4 
دليل لما أجمع عليه أهل السنة أَنَ أُضْحَابِ 
الكبَائر دون الشَّرْكِ لا يكْفْرُونَ دَلِكَ؛ بل مُمْ 
مُؤْمِنُونَ نَاقِصُوا الإِيمَانِء إِنْ تَابُوا سَقَطَتْ 
مُعُوبّهُم وَِنْ مَانُوا مُصِرينَ عَلَى الكَبائر 
فمصيرهم للجنة» وهم مستحقون قبلها 
العدابة وهم تحت الْمَشِيئَة؛ إن شاء عَفَا 
نهم »ون مَاءعََبَهُم َم مكاي الك 
وحديث أي 7 من أحاديث الرجاء التي 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


أفضئ الاتكال عليها ببعض الجهلة إلى 
الإقدام علئ الموبقات» وهو لا يلغي ما 
دلت عليه النصوص من معاقبة أصحاب 
الكبائر من زنئ أو سرقة» لكنه يثبت دخولهم 
الجنة مع المؤمنين» فدخوله قد يكون من 
أول الحال أو بعد أن يقع ما يقع من العذاب» 
نسأل الله العفو والعافية. 

وحقوق الآدميين لا تسقط بمجرد الموت 
علئ الإيمان. ولكن لا يلزم من عدم 
سقوطها أن لا يتكفل الله بها عمن يريد أن 
يدخله الجنة. 

وفي هذا الحديث أن أصحاب الكبائر لا 
يخلدون في النارء وأن الكبائر لا تسلب اسم 
الأيمان» وآن غير الموعدين ل يدخارن 
الجنة» والحكمة في الاقتصار علئ الزنا 
والسرقة الإشارة إلى جنس حقٌ الله تعالى 
وحق العباد. 

وليس الحكمٌّ خاضًا بالزنئ والسرقة 
رخرب الح تم المداضي لل امبائر 
الكبائر مثلها في الحكمء وإنما ذكرت هذه؛ 
لكرن أى ذة سألعنها مظعا ليا قاجانه 
الرسول 4# بدخوله الجنة؛ وإن عمل ذلك. 
وكأن أبا ذرٌ استحضر قوله #: «لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن)؛ لأن ظاهره 
معارض لظاهر هذا الخير. 

والجمع بينهما علئ قواعد أهل السنة 


بحمل قوله 89: الا يزي الوا خين يزني 
وهو مؤمن» علئ الإيمان الكامل» وحمل 
حديث: البابة (وَإِنْ وَننْ وَإنْ سَوّق» علرا 
عدم التخليد في النار وأن عاقبتهم للجنة إن 
عذبوا. 

وفيه دليل سعة رحمة الله. 

وعظيم أثر التوحيدء فإن حسنته تغلب 
الببيقات: كلهاء كما أن سيعة الشرك تأكل 


«إبَابُ قَوْلٍ اللَّهِ تعال: «إويجملون ردقي 
4 


عَنْ رَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ة» قَالَ: صَنَّ لكا َسُوا 


5 ألم 2 ]تخا 2 ه ١‏ 3 
اللو بو طلاة الصيم باتدبيية كل ار 


49 التايي؛ كَقَالَ: هَل تَذ 
رَبُكُمْ؟ قَالُوا: الله وَوَسُولَة ل 
مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنَّ بي وَكَافِرٌ فَأَمّا مَنْ 
مُطَرْنًا بِمَضْلٍ اللّه وَرَحْمَته (وَفِ روَايَةٍ 
وَبِرِزْقٍ اللّو)ءٍ فَدَلِكَ مُؤْمِنّ بي كفِرٌ 
بالكؤكبء وَأمّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنا بنَوءِ كُذَا 
وَكَذَاء فَذَلِكَ كَافِرٌ بي مُؤْم مِنَّ بِالْكوؤْكٌبٍ7”, 


)١(‏ وَلِمَدَ لم مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبّاسِ 495 قَالَ: قتَرَلَتْ هَذِهِ الآيةُ: 
تأ قم يِمَوقع لور 4 حت بَلَعَ: ١‏ مَعَعَلَ نك 
“24 ك4 : 
في حَدِيثٍ أبي ريه ه: ألم ترا إلى ما قل وَيُم؟! قال: 
ما أَنْحَمْتُ عَلَى عِبَادِي مِنْ نِعْمَةِ إلا أَصْبَحَ قَرِيقٌ مِنْهُمْ بها 
كَافِرِينَ يَقُولُونَ: الْكَوَاكِبُء وَبالْكَوَاكِب!. 


ملحل 


ل[ تغريج الحديث 4) 


الحديث أخرجه الشيخان من طريق مَالِكِء 


لخ (845- 1410-1 4- "ادهلا م (0171]. 


ست متم 


بَابٌ: يَسْتقْبِلُ الإمَامُ النّاسَ إِذا سَلََّ. 

سباع ,مه 0 1 ودع ع + صل سدم 
يَابُ: قَوَلٍ الله تَعالى: 78 و2 0 
كن 4 كَالَ ابْنُ عبّاس: شَكْرَكُمْ. 

بَابُ: غَرْوَةٍ اْحُدَيْبيَة. 

بَابُ: قَوْلٍ الله تَعَال: «#بْرِيدُورت أن 


حفاكم لله ». 


8 غريب الحديث 8) 


ابالْحدَيْبِيةِ): بالتخفيف وقد تشدد: بئر 
قرب مكة. 

«في إِنْرِ سَّمَاءِ): أي: بعد نزول المطر. 
١ايتَوع):‏ بنجم» يطلق علئ الطالع» أو 
لامها 


فقه الحديث 8 


قوله: «قَلَمّا انصَرَ: ف أَقْبَلَ عَلَ التّايس). 
أي : لما سلم من صلاته التفت إليهم 
بوجهه. ففيه دليل علئ أنه لا ينبغي للإمام 


كتابالإيسان 


إذا صلئ أن يجلس مستقبل القبلة؛ بل 


ينصرف إلئا المأمومين. كما صحت بذلك 
الأحاديث. 

وفي قوله: «هَلْ تَدْرُونَ مَاذًا قَالّ رَبُكُو؟ا. 
إلقاء العالم المسألة عل أصحابه؛ 
ليخبرهمء وإخراج التعليم للمساألة 
بالاستفهام. 

وفي قولهم: «اللّهُ و أَغْلَهَة حسن 
الأدب للمسؤول عما لا يعلم» فمسائل 
العلم إن لم يعلم المسؤول الجواب فيها 
فليقل: لا أدريء أو الله أعلم. 

وهل يرد العلم إلئ الرسول 9 بعد 
وفاته؟ 

من أهل العلم من قال به» ومنهم من منع» 
وقالوا يقول: الله أعلم. 

فمن نظر إلئ كون الرسول 4# عالم 
بالمسائل الشرعية قال بجوازه؛ لأن هذا 
منهاء ومقصوده في حياته. 

ومن نظر إلئ أنه توفي ورد العلم يكون 
لمن هو حيٌء قال: يقتصر على قوله: الله 
أعلم» وهذا الأولئ» وليس تنقصًا من حق 
الرسول 49 وإنما ينظر للوقت والحال التي 
قبل فيها: 

وفي قوله: «قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ 


بي وكافِرً). 


السنة إثبات الكلام لله حقيقة عل ما يليق 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


بجلاله» وأن الله يتكلم إذا شاء متئ شاء بما 
شاءء وقد دل علئ ذلك الكتاب والسنة 
وإجماع السلف. والنصوص فيه متكاثرة» 
وبوّب له البخاري بَابٌ قَوْلٍ الله تَعَالَى: 
#يرِيدُورت أن يرلا م َس وأورد فيه 
عشرين حديثاء منها أربعة عشر حديئًا عن 
ابعر جاص اكد مهنا 
قوله 457: «قَالَ اه َه تَعَالَئ: : يُؤْذْينِي ابن آَم 
قث الك أن الدَّهْرُ يدي الكنت أكذك 
اليل وَالّهَانَ. 

وقوله مك: ١يَقُولُ‏ الله و#: الصَّوْمُ لي وَأَنَا 


عه 

اجزي به). 
ا طل اا لشو نا كد ع 214 كقه 
وقوله ركه : اا ايُوت ألم أ 


70 


أ 06 عَمَا تَرَى ١‏ 
وقوله 27: الول مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَحِيبَ 
لك من يسني كأغطيك من يستففدني قأَغْفرٌ 


31 


وقوله م «قَالٌ الله أَعْدَدْت لِعِبَادِي 


والقرآن كلام الله منزل غير مخلوق» وهو 
كلام الله حروفه ومعانيه» وقد نص الآئمة 
علئ كفر من زعم أن القرآن مخلوق وأنكر 
صفة الكلام لله؛؟ لما فيه من تكذيب الأنبياء 
الذين أخبروا أممهم بكلام الله لهم» وما فيه 
من إنكار القرآن والوحيء وما يلزم من إنكار 


صفة الكلام من إنكار الرسالة؛ لأن الرسالة 
َِْيعْ خطاب المرسلء وما يلزم من تشبيه الله 
بالجمادات. 

وفي قوله: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنْ بي 
وكافِرً). 

الإضافة هنا لعموم مسلمهم وكافرهمء 
وبيان اختلافهم عند نزول المطر. 

وفيه حرمة نسبة نزول المطر لغير الله 
ونسبته إلى غير الله أنواع: 

أحدها: أن ينسب خلقه وإنزاله إل غير الله 
فهذا كفرْ مخرج من الملة» وبه قال جماهير 
العلماء. 

والثاني: أن يعتقد أن الله هو المنزل للمطر 
حقيقة» ولكن سببه المخلوق» فهذا شرك 
أصغرء وهو المراد في الحديث؛ لآن كل من 
جعل سببًا لم يجعله الله سببًا لا بوحيه ولا 
بقدره فقد وقع في الشرك الأصغر. 

وفي هذا الحديث أتئل بباء السببية؛؟ ليدل 
على أنهم نسبوا وجود المطر إلى ما اعتقدوه 
سبًا. 

والثالث: أن يعتقد أن الله هو المنزل للمطر. 
وأن النجم علامة علئ نزوله» وليس سببّاء 
ولا خالقاء فينسبه للنجم نسبة وقتٍِ وظرف 
لا نسبة سببء كقوله: المطر في سهيلء أو إذا 
دخل سهيل قرب موعد السيل: 

كن أهل العلم من كرههء» ورجحه 
النووي؛ ليبتعد عن الآلفاظ المقاربة لألفاظ 


كل 
أهل الكفر. 
ومنهم من أجازه علئ الأصلء» وهذه 
الأوقات جعلها الله علامة قدريّة لخروج 
المطرء فلا مانع منه. 
قال الشافعي: من قال: مطرنا بنوء كذا علئ 
معن في وقت كذاء فلا يكون كفرّاء وغيره 
من الكلام أحب إلى منه. 
قال ابن رجب في الفتح: وقد أجرئ الله 
العادةَ بمجيء المطر عند طلوع كّ منزل 
منهاء كما أجرئ العادة بمجيء الحر في 
الصيف. والبرد في الشتاءء تإعياقة نزول 
الغيث إلئ الآنواء» إن اعتقد أن الآنواء هى 
الفاعلة لذلك, المدبرة له دون الله يك فقد 
كفر بالله وأشرك به كفرًا ينقله عن ملة 
الإسلام» ويصير بذلك مرتدّا حكمه حكم 
المرتدين. 
وإن لم يعتقد ذلك» فظاهر الحديث يدل 
علئ أنه كفر نعمة الله. 
وقد ورد عن ابن عباسء أنه جعله كفرًا 
بنعمة الله كك . 
والكفر كفران: كفر ينقل عن الملة» وكفر 
دون ذلكء لا ينقل عن الملة. 
فإضافة النعم إلئ غير المنعم بها بالقول 
واختلف في قول القائل: «مطرنا بنوء كذا 
وكذا» مع اعتقاده أن النجم ليس سببًا هل هو 


كتابالإيسان 


مكروه؛ أو محرم؟ 

فقالت طائفة: هو محرمء وهو قول أكثر 
الحنابلة» والنصوص تدل عليه» كما تقذم. 
وقال طائفة: هو مكروه. وهو قول الشافعى 
وأصحابه» وبعض الحنتابلة» 595 
النووي؛ لمقاربته الألفاظ الشركية» وسدًا 
للذريعة» ولئلا يساء الظن بصاحبها. 

وأما قول «مطرنا في نوء كذا وكذا). 

في الظرفية؛ فاختلف في كراهته: 

فقيل: لا يكره. وبه قال طائفة من الحنابلة» 
منهم القاضي أبي يعلئ» وشيخنا ابن 
وقيل: يكره إلا أن يقول مع ذلك: «برحمة 
الله ويك)» وهو قول أبى الحسن الآمدي من 
الحنابلة. ْ 

فإذا أتئ بالباء مع اعتقاده أن النجم ليس 
سببًا كره أما إذا أتئا بفى الظرفية فلا كراهة 
قال ابن قتيبة: كانوا في الجاهلية يظنون أن 
نزول الغيث بواسطة النَّوءِ؛ إما بصنعه وإما 
بعلامته» فأبطل الشرع قولهم. 

وفيه التفطن للإيمان والكفر في هذا 
الموضع. / 

وفيه دليل علئ أن من الكفر ما لا يُخرج 
عن الملة. 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


قوله: «قَأَمًا ف قَالَ: مُطرْنًا بِمَضْلٍ اللّه 
وَرَحْمَتهِ فَدَلِكَ مُؤْمِنَّ بي كافِرٌ بالكو كب). 
فيه أن من تسب المطر إليل الله واعتقد أنه 
أنزله بفضله ورحمته وأثنئ به عليه؛ فذلك 
حال المؤمن 

ومن نسبه لغير الله؛ فذلك كافر به» وكفره 
هنا نوعان؛ كفر أكبر و أصغر. حسب اعتقاده 
أهو خالق أم سبب. 

فإن قال ذلك مُعتَقَدَا أن الكواكب فاعلة 
مدبرة: فهذا كفر مخرج عن الملة. 

وإن قال ذلك معتقدًا أن النوء سبب: فهذا 
كفر لا يخرج من الملة» وهو شرك أصغر. 
فعلئ المسلم عند نزول المطر أن يعتقد أنه 
من الله وبرحمته وفضله» ويحمده عليه 
ويقول: مطرنا بفضل الله ورحمته كما في 
هذا الحديثء ويقول ما كان © يقول إِذَا 
وأ المطلة: «اللَّهُمَ صَيمًا نَافِعًا) [رواه البخاري]. 


:باب قَوْلِهِ 2 إن وَلِيّ الله 
ع الْمُؤْمِيينَه* »4 
عَنْ عَمْرِو بّْنِ العَاصٍ © قَالَ: سَمِعْتُ 
الي #* جِهَارًا غَبْرَ ير يقُول: إن آل 7 
فُلَانٍ لَْسُوا بَِوْلِيَايء ِنَم وَلِيَ الله اللّهُ وَصَالِحُ 
0 (وَفٍ 5 يَةِ مُعَلََّةِ لحن له 
حِمَ أَبْلَهَا بَلَالِهَا). 


58 د 


ل[ تخريج الحديث /4) 
الحذية أخرجه الشيكان مق طريق قن 
عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أبِي حَالِدِ عَنْ قَيْسِ بْنِ أبي 


امه عَنْ عَْرِ بن الَْاصٍ. 
لخ 0149)»م (010)]. 


و 


1 بل الرّحِمْ ب ببَلَالِهًا. 


يَابُ قَوْلِهِ 4#: إن وَل الله وَصَالِحَ 


افلَانِ): كناية من بعض الرواة. 
بأَوْليَاقُ): نصرائي وأعواني. 
«وصَالِح المَؤْمِنِينَ): الصادقين قرب نسبهم 


ام بعكل. 

١لَهُما‏ أي: لآل أبي فلان وأقربائي 

0 قرابة 

بها يَكالَاه: أنديها بحقها من الصلة 
والتحررقة 


قوله: ١جِهارًا‏ غَيْرَ يرا 


ذت 
١/٠‏ 

ففيه: إظهار البراءة من المخالفين» وموالاة 
الصالحين» والإعلان بذلك ما لم يترتب 
عَلَيهِ فتنة ومفسدة أعلئ. 
وقوله: :ألا إِنَ آل أبي فلآنِ). 
هَذْهِ الكناية مِنْ بَعضٍ الدوَاةٍ خشي أن 
يسميه فيترتب عليه مفسدة وفتنة؛ إما في حق 
تفسةه أو بحق غير فكد ن عند» لأن المقصود 
حصل بما بعده ببيان أن الولاية للدين أهم 
باكر اانةو اراي 


| فقه الحديث 


وتكلم الشراح في المراد بهؤلاء بما لا 
يحسن الإطالة به؛ لأنه لا ينبني عليه عمل» 
والتكنية كما فعل الراوي أولئ من التصريح. 
قوله: 'الْيُسُوا بأُوْلِيَاقُ). 

أى: ليست ل ولاية يستحقون بها التقديم 
على غيرهم في المحبة والصلة والإكرام؛ 
لكونهم لسراعاى ده 

قوله: (إِنَمَا وَل الله وَصَالِحٌ المُؤْمِنِينَ). 
وهذا أصل في موالاة المؤمنين بعضهم 
لبعض» بغض النظر عن وجود القرابة. 
ومعناه: إثبات الولاية للمؤمنين بعضهم 
لبعض» وإن تباعدت أوطانهم وأنسابهم» 
فالمؤمن أخو المؤمن» وهو معه كالبنيان 
المرصوص يشدٌ بعضه بعضًا. 

وفيه بيان أن ولاية الدين مقدمة علا أخوة 
النسب والقبيلة» مع عدم إهمال الثانية فلهم 
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حق القرابة والرحم. 

وفيه دليل علئ قطع الولاية بين المسلم 
والكافر» ولو كان قريبًا حميمًا. 

وفيه تعظيم شأن الأخوة الدينية والعناية 
مهاء وفي سنن أبى داود مرفوعا: 0 0 
لَه وَأنَقَصَ لِلَّه وََعْطَئ لِلَّه وَمَتَع ِل 
اسْتَكْمَلَ الإيمَانَ). 

وأما قوله: ١وَصَالِحٌ‏ الْمُؤْمِنِينَ). 

فأرجح ما قيل: إنهم خيَّارٌ المؤمنينَ من 
الصحابة ومن بعدهم» فكلهم أحق بولايته 
جه . 

قوله: «وَلَحِنْ لَّهُم ر حم أَبّْهَا َلاَلِهاا. 
أي: أَصِلهًا بِصِلَتِهًا في الدنيا ببذل المعروف 
وكف الأذئء وإن كانوا عل غير دينى» كما 
قعل معهم يوم النيح بحينما من غلبهم ولم 
يسيهم ويستَرِتهِم؛ ولا استباح أموالهم؛ 
وهذا كله من البلال الذي ذكره. 

وليس المراد البلال في الآخرة؛ فإن الكفار 
من قرابته لا تنفعهم شفاعة الشافعين» ولا 
أخطأء ذ 0 أن 
رسول الله © قام - جين أل عَليه: © وَأَنذِرَ 


- 
مشاه 


عَشْرَيّكُ الْأقريِيَ * فقال: ايا مَعْشَرَ َيِه 
اشتروا أنفْسكُمْ نَ الف لا أني عَنْكمْ من 
اللو سَيْنَاء يَا بَتى عَبْدِ الْمُطلب» به لا أخني عَنْكُم 
من ال شا يا عتاد بن عد المُطلب» لا 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


و 
0 
ٍ ا 2 


أي عَذكَ من اَي صَهِّة وسو 
الى لا ني عَذْكِ من ال َي يا مَاطِمَةْتَ 
رَسُولٍ اللى» سَلِينِي بِمَا شِنْتِ لا أَغْني عَنْكِ 
وله 

وإنها 1 ستثني من ذلك أبا طالب فقط كما 
جاجكي اللصوضى: 

وفي الحديث دليل عل حقٌّ الرحمء 
وصلتهاء ولو اختلف الدين» بشرط عدم 
الموالاة. 

ودليل علئ حق الرحم بالصلة زيارة 
ومعروقاء ولو كانوا علئ غير الصلاح: قبع 
توافق الدين يعظم حقهاء ومع اختلافه لا 
يسقط كل حقها. 
وف قوله: الها بأَوْيا يَان.. ثم قال.. لَهُمْ 
رَحِمَ بلا ببَلاَلَاا. 

دبل عله اشرق بين الزلكبة والصلة: 
فولاية النصرة والمودة والأخوة مقطوعة بين 
المسلم والكافر» ولو كان من قرابته» كما 
قال تعالئ: للا يمد كرما أمتوست يمه 
َالَو الآخر بآدُورت من حَآدَّ الله 
وَرَسُولهُ #. 

وأما الصلة والإحسان والعطية: فللمسلم 
أن يصل قريبه الكافر بمال أو معروف أو 
إحسان. لا سيما إذا رجا إسلامه من باب 
قوله تعالئ: # وَإِن نهد اك علخ أن مُشْرِكٌ بي 
ما بس لَك بو عَم قلا مطِمَهُمَا وَصَاحِبَهُمَا 


وس شك 


ف لديا م مَعْرُوفًا 2# وقوله سبحانه: ول 
0 لَه عن ألَنِينَ َم بعلو في لين ول خوك 


من دمر روه و3 سِطُّوأ لم إن له يب 


ف رف لو 7 0 8 
وم م 0 
6 326 يا وول اققدَِتْ عَليِ أي 


-ه 
اس 


وفي قوله: إن آل أي فلن 
مشروعية إخفاء أسماء من يُخشئا من 
ذكرهم ضرر أو فتنة عليهم أو بهم »كما كان 
الرسول © يكني بقوله: اما بَالُ أَفوَام 
يَتَترَهُونَ) إذا حصل المقصود من التحذير أو 
الترغيب. 
وَيُستَقَادُ من هَذَا أن الّحِمَ المأمُورَ بِصِلَتهَا 
وَالْمَتَوعد عَلَى قَطعِهًا ي الي 2 
بوالاجاء نأك عن أي ع مر الاق ون أجل 
لين لا يلح اليد قن د تطعاة لأنة قله 
مَن آم الله بقَطِهء لكِن لو وُصِلُوا بِمَا يبَاحُ 
. ين أمر الذنيًا فهو أولئ لا سيما إن كانوا 
وَأَمّا من كَانَ عَلَْ الدّين وَلكِنَهُ مُقَصّرٌ في 
الأعمّالٍ بارتكاب محرّّم أو ترك واجب؛ فاه 


دا َيل عَنٍ الإرشلام» قَقَالَ َسُولُ الله 
: : حمس صَلَوَاتِ في الوم اليلد فَقَالٌ: 


هَلْ عي غَيْرُهَا؟ الى إلا أَنْ تطوّع. قَالُ 
رَسُوُ اللو 8 00 000 ر مضان: 00 و 


3 ل نرائعالإنلام. قل 
َأَْبَرَ اليَجُلُ وَهْوَ يُقُولُ: وَاللّه 


هَدَا وَلَا أَنْقُْضُ. قَالّ د سول الل 4 افع 
صَدَقَ. وَفِ رِوَايَة: أو دَخَلَ الْجِنَة إن 


0 


ل[ تغريج الحديث /4) 
ل د ا ا 


لانن طلا الت الل 


[خ (45- -5118-1841 -5965).م .]))1١(‏ 


6 ) 
م 
0 
9 0 
1 
*). 6) 
ك6 6١‏ 


)١(‏ وَلِمْسْلِم في رِوَايَة: ملح وَأبِيهِ إِنْ صَدَقَ. أَو: دَخَلَ الْحَنَدَ 
وَأَبيهِ إِنْ صَدَقٌّ. 


5 8 ا 38 


ارَجُلَا. قيل: هو ضمام بن ثعلبة. 

«لَجْدا: اما ارطع فن تباي إلى أرض العراق. 

«ثَايْرَ الرّأس): شعره متفرق. 

دوي صَوْتِها: شدة صوته وبعده في الهواء. 

هيُيْقَها: يفهم. 

«(دنا): قرب. 

«يسَأَلُ عَنِ الإسْلام): عن خصاله وأعماله. 

«قَظَ 
عليك. 

فلح إِنْ صَدَّقَ): فاز بمقصوده من الخير 
إن وفَئ بما التزم. 


2 تأي بششّىء زائد عما وجب 


. قوله: هجَاءَ رَجُلْ إلى رَسُولٍ الله #9 مِنْ 
أَهلٍ تجْدا. 

هَذَا الْأَعْرَابينُ النَجِدِي 
رَوَى حَدِيتَةُ ابن عبّاسِ 
بأَلفَاظٍ ل مُتقَاِبَة وَفِيِهَا ذِكرٌ الحَج. 
قوله: : اتاد ِرَلرأين). 

أي أن شَعرةٌ قَائْمٌ م: 

البادية في ذلك الزمن. 


فيه دليل علخ أن وفك الإهان يعض 


تقش تان أهل 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


فيه للتعريف به إِذَا َم ية شعن اوراصف 
0 أنه ليس بغيبة كقوله: الأعمئل 
والأعرج والأحول. وأما إن كان مقصده 
السترية به أى اللنقيصض جه كاذ يعمور. 
كر اليْسْمَعُ دَوِيٍّ صَوْتِهِ وَل يُفْقَهُ 
يَقُولُ). 

أي إن صَوته شديد مدوي في الهواء. 
ويتكلم من بعد علئ سجية الأعراب ممن لم 
يلازموا الرسول © ولم يتأدبوا بأدب 
الصحابة» ومع ذلك لم يوبخه, ولا كَتَرَ علمه 
عنه. 

وهذا أدب عظيمء ومنهج قويم ينبغي 
للمفتين أن يراعوه؛ فالناس ليسوا علئ مرتبة 
واحدة من الأدب والاحترام. 

وفيه أثر مخالطة أهل العلم والأدب في 
اكتساب ذلكء وتليين الأخلاق والطباع. 
قوله: «قَإِذَا هُوَ يَسَأَلُ عَنٍ الإسْلآع). 

أي: لما اقترب سمعوا صوته»ء وفهموا 
مراده» وأنه جاء يسأل عن شرائع الإسلام 


م 


وفرائضه. فأخبره الرسول © بأركانه دون 
واجباته» وفيه معرفة أحوال السائلين 
واحتياجاتهم وقدراتهم. 

فحديث العهد غليظ الطبع لا يثقل عليه 
بتفاصيل الشرائع» وإنما يعلم 
الأحكام مما لا يقوم دينه إلا بها وتحصل 
النجاة بفعلها. 

وفيه: أن علئن الداعية الفقه بأحوال 


السائلين واحتياجهم. والتعامل معهم 

وأن يُعَلَّم حسب الحاجة» ويبدا بالأهم 
فالأهم. 5 

قوله: «إلا أنْ تَطَوَّعً). 

رَويت بالتخفيف وبالتشديد» وكلاهما 
صحع 

وَمَعنَّاهِ: لا يلزمك غير هذه الفراتئض من 
الصلاة والصوم والزكاة, لَكِن يُسْتَحَبٌ لَكَ 
أن تتطوع بالنوافل مما يشابهها. 
. قوله: «قأدْبَرَ لرَجُلْ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللّهِ لا 
أزِيدُ عَلَ هَذَا وَلا أنْقُضًا. 

أي: سأقتصر علئ هذه الفرائض من غير 
ات ص الواسيه ولا زياج ليه 

قَوْلَهث أفْلَحَإِنْ صَدَوًَا. 

أ َارَ بالخَيرِ وَالِجَنَةِ التي لا يبيد عيذ مهاه 
فمن جاء بأركان الإسلام فهو مفلح بلا 
لكن الفلاح درجات؛ فمن فعل أصول 
الدين وأركانه فهو من المفلحين» ومن زاد 
معها العناية بالمندوبات ترقئ في الفلاح 
درجات كما قال تعالل: « م ورا الكتب 
ألَننَ الت 57 فمنهم ظالم 


م د عو 5ح  #«#‏ دءدوم 0 
لُنفْسِ4- ومنهم مفتصد 2 ومنهم سايق 
صرح سر ء لا صرياج > ر صءدماء و 
بالخيردت بِإِذْنِ الله ذلكهت هو الفضل 


أالكبيرٌ 4 فجعل الطبقات الثلاث من 


أن من ادن القرائقن 


03 


وَفى هذا وَلِيلٌ عَلَىْ أ 


:17 
وَلققق الكاان قير ون الخد لأن 
الصَّغَائِرَ قد وَعَدَ الله غَفرَانَهَا لمن ترك الْكَبَائِرَ 


بعتو تخد غير 


كما قال سبحانه: #إن جَتَنبَاً كبَايِرَ ما 


ا 0 وسم م ها 
مون يَرَ عَكُم سَيَاكم 
وَنْدٌ وَُدَخِلَصكُم مد دَحَلَا كرما *. 

فأفصَلّ المَصَائل: أَدَاءُ المَرَائْضِء وَاجِتِنَابُ 
المكارم 7 

فإن قيل: لَيسَ في هذا الحديث جميع 
الواجبات ولا المنهيات الشْرْعيّة فكيف 
يُفلح من اقتصر علئ المذكور: 

فالجواب: يحمل علئ أن هذا قبل كان 
فرضهاء فإذا عمل ما وجب ومات عليه أفلح 
مالم يفرض عليه غيره. 

أو أنه أراد مطلق الفلاح» وهو دخول الجنة 
لمن أت بالأركان» وإن أخل ببعض 
الواجبات. 

فائدة: لم يَأتِ فِي هذا الحَدِيثِ ذكرٌ الحَحّ 
رَالعُلَمَاةُ مجمعون عَلَْ أَنَّ أركان الإسلام 
الْتى بن عَلَيهَا خمسة هو أحدها. 

فيقال: قصة ضمام بن تَعْلَبَةَ رواها ابن 
عباس 0 دَأنسٌ معان موقط 


شرائع 0 فيؤ خذ بالزائد» 1 
الإسلام فيهًا الح لا شك فيه. 


هه 


أو يحمل علي أن ذلك السؤال كان قبل 
فرضه؛ لأنه إنما فرض في التاسعة من 


كتابالإيمان 


الهجرة» وكان رسول #» يخبر في كل حالة 
بما يعلم من حال السائل قدرته عليهاء وما 
يعجز عنه لا يذكره. فإذا جمعنا الأحاديث 
علمنا أن الجميع واجبٌ علئ من توفرت فيه 
الشروط: 

وهذا الحديث كان في أول الإسلام» ولذا 
لم يذكر الرسول 9 فرض الحجء فلا 
يتمسك به في ترك بقية الفرائض؛ لأن الدين 
كمل والشرائع استقرت» فوجب عمل 
الفرائض» وترك المحرمات؛ ليتم للعبد 
الفلاح. 

وعليه فلو قال قائل: سأقتصر علئ ما في 
حديث طلحة ولا أزيد ولا أنقص منه -لم 
يقبل منه. ولم يُقل بفلاحه؛ لآن الفرائض 
اكتملت. والدين تمّء فوجب الأخذ به 
كاملا. 

قوله: دَفْلَحَ إِنْ صَدَىَء أ دَخَلَ الجنةَ إن 
صَدق). 

وقد جاء في رواية مسلم إشكال وهو قوله: 
فلع وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ). 

فكيف يجمع بينه وبين قوله 09 في 
الصحيحين: «مَنْ كَنَ حَالِقَا مَلْيَحْلِفُ 
باللّهاه وقوله ##: «إِنَّ اللّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ 
تَلِفُوا بِآبَائِكُمً). 

وَالجواب عنه من أوجه: 

أحدها: أن هذه الزيادة معلولة» فقد 
أعرض عنها البخاري. وأعلها عدد من 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


العلما» كما ذكر ذلك اي غيد الير. 

وعلئ فرض ثبوتها فتحمل علئ أنها ليست 
حَلِفَاه وَإِنّمَا هي كَلِمَةٌ تجري علئ ألسنة 
العرت» ولا يقصدون با الحلف. وَالنَهِيْ 
إِنَّمَا وَرَدَ فِيمَن قَصَّدَ حَقِيقَةَ الحَلِفِه واختاره 


ويحتمل أن هذا كان قبل النَهُي عَنِ الْحَلِفٍ 
بغيّر الله. 


وعليه فتحريم الحلف بغير الله محكم غير 
متبوخ» كما سيان يانه يليه إناشاء الل 
وني هذا الخزي ديل على عدم وعرت 
الوتر» ونسخ وجُوبٍ قيام اللَيْلء وبه قال 
جماهير العلماء؛ لأنه لم يذكرها.” 


غَيْرِهه سوّئ رَمَضَانَ» وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيّهِ؛ لأنه 
لم يذكره للأعرابي. 

وفيه: العناية في التبيلغ؛ ببيان شرائع 
الإسلام» وأصوله» وفرائضه» وتوضيحهاء 
والتأكيد عليها. 

وفيه: العناية ببيان الأهم فالأهم. 

وفيه: أن من فعل الفرائضء واقتصر عليهاء 
ولم ينقد منها: ا ولما قال الرجل؛ 
وَالَْنِي رمق ل تعر شَيْكَاه وَل أَنْقَصُ 
مِمّا فَرَضَ الله عَلََ شَيْنَا : كَقَالَ وشو ل 'الله 
©: فلح إِنْ صَدَقَ 91 دَحَلَ الجَنَدَ إن 


صَدق) [رواه البخاري]. 


وفيه: أن علئ المبلغ معرفة حاجة السائل 
فيُعلّمُه ما يمحتاجه. 

رمحعنيه اشريه ويسرهاء وأن طريق 
الفلاح ليس معقَّدَاِ بل هو واضح لا لبس 
فيه» فمن التزم الشرائع أفلح. 

وفيه: حسن خلق الرسول 85 ورحابة 
صدرهء وحسن استقباله لمن يفِدُون عليه 
ولو غلظت طباعهم. 


بَابُ قَولٍ التي : بي الإسْلَامُ 
عل اين ش 
ني الام على نين هَيَاد أذ 3 
الله وَأنّ مُحَمّدًا رَسُولُ الله" 0 
وَإيِتَاءِ الدَّكاق وَالحَج» وَصَومٍ رَمَضَانَ 
وَفي رِوَايَةِ: 0 تَافِع: أن 06 أَىَ ابْنَّ 
عْمَنَ فَقَالَ: يا م | عبد البَحْمَنء مَا عَمَلَكَ 


عََ 0 تَحجّ عَامَا تَعَتَمِرَ حَامَاء و: 1 5ق إصواة 
في سَبِيلٍ الله 0 د لد ِمَا يَبَ النَّهُ 


فيذذا قال يا اقه 0 "بي الْإسْلَام... 


)١(‏ وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَةٍ : عَلَى أَنْ يُعْبَدَ الله وَُكْمَرَ ما دُونَة. 


000 وَلِمْسْلِمٍ فِي روَايَة: وَصِيَامٍ رَمَضَانَ وَالْحَج. قَقَالَ ل 
الْحَجّ وَصِيَام رَمَضَانَ؟ فَالَ: لاه صِيَام رَمَضَانَ وَالْحَجٌ؛ مَكَذَا 
سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولٍ الله . 

() وَلِمْسْلِم: عَنْ طَاوّسٍ: أن رَجَُا َل لِعَيِْ الل بن عُمَرَ: 7 
تَعْزُو؟ فَقَالَ: إن سَمِعْتُ رَسُولَ الله ل يَقُول... 


: 


لا 


تغريح الحديث 8) 


الحديث أخرجه الشيخان من طريق عِكْرِمَةَ 


5 -ه 24 5 2 
بن خالد» عن ابن ا 
لخ (- 4 ١هغ)ءم‏ (10)]. 


02 
5 
00 
0 


قوله: ابني الأملام عل تسر 

دعائم وأركان» ولا وجود له إلا بها. 

وني الحديث دليل علئ أن الإسلام مبني 
عل خمسة مبانٍ ودعائم؛ فمتئ زالت أركانه 
لم يبقّ الإسلام قائمًا. _ 7 
قوله: وهي: ١شَهَادَةَ‏ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وأ 
1 ون النّدا. 

فالشهادتان الأساسء فمن لم يأتِ بهما لم 
يدخل الإسلام» ومن أتئ بهما حرم ماله 
ودمه إلا بحقهاء وحسابه علئ الله. 

و جعلهما ركنا واحدًا؛ لأن كل عمل لا بد 
فيه من شرطين: 

الإخلاص: وهذا تتضمنه شهادة أن لا إله 
إلا الله. 

والمتابعة: وهذا تتضمنه شهادة أن محمدًا 


بسركاله. 


كتاب الإيمان 


قوله: اإقام الصّلاة). 

وهي أجَل أعمال الدين بعد الشهادتين» 
ولذا تلتها في الذكرء وفرضها الله علئ رسوله 
دنوة و افطة نول السماء الساسة: 

قوله: «وَإيتاءِ الرَّكاق وَالحَجٌ وَصوم 
رَمَضَانَ). 

وهذه من فروض الأعيان علئ المكلفين» 
وما لم يذكر لا يعتبر بمنزلتها. 

فالجهاد فرض كفاية ولا يكون فرض عين 
إلا في حالات أربع مبينة في كتاب الجهاد. 
وكذلك الدعوة فرض كفاية إلا في حالات 
وهكذا الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر.. وغيرها. 

فالواجب علئ العبد أن يعتني ببذه الأركان 
الخمسة. ويؤديها علئ أتم وجه. ويبشر بعد 
ذلك بالأجر العظيم. 

مسألة: تارك هذه الأركان لا يخلو من 
حا لتبق: 

الأولئ: أن يتركها جاحدًا لوجوها: فهذا 
مرتد عن الدين؛ لأنه مكذبٌ للكتاب والسنة 
والإجماع. 

الثانية: أن يتركها تهاونًا بها: ففي كفره 
خلافٌ بين العلماء» والصلاة أعظمها بعد 
الشهادتين: 

فتارك الصلاة: الصحيح أنه يكفر بتركهاء 
كما هو مذهب الإمام أحمد وغيره. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


ويدل له قوله ©: «لعَهْدُ الَّدِي يَيْتَنا 
وَيَيْنَهُمُ الضَّله فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَا ارو 
الترمذي وصححه]. 

وقوله: ايَيْنَ لجل وين الك وَالُصْفْرٍ 
تَرْكُ الصّلاةِ) [رواه مسلم]. 

ولكنه لا يكفر إلا إذا تركها بالكلية» وأما إن 
كان يصلي ويخلي فهو من أهل الكبائر 
المستحقين للعقوبة في الدنيا والآخرة» لكنه 
لا يخرج من ا وهذا اختيار شيخ 
الإسلام» ومهذا تجتمع النصوص. 

وأما تارك الزكاة أو الصيام أو الحج تهاونًا 
وكسلا: فالأقرب أنه لا يكفرء ولكنه مرتكبٌ 
لكبيرة من الذنوب» يستحق عليها العقوبة 
الدنيوية والأخروية» وهذا قول أكثر العلماء؛ 
لأثر عَبّدِ الله بْنِ شَّقِيقٍ قَالَ: ١كَانَ‏ أُضْحَابُ 
ُحَمدٍ © لا يرَوْنَ ينا من الأَعْمَالٍ 15 
كفرٌ غَيْرَ الصَّلاة) [رواء الترمني]. 

وقوله 8 ١مَا‏ مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبٍ وَل فِضَّةٍ 


1364 


0 4 


ل 


لا يود نا حَمََا إلا ذا كان يوْمُ الام 
3 فصن لقع تا تأخمك لها 
ا جهنم ٠‏ ميكْوَئ بها جَدْبَُ وَجَبيْهُ وَظَهْرَه 
كُلَْمَا بَرَدَتْ أعيدّث له فى في يَوْمٍ كَانَ مِقَدَارة 
حَمِْينَ لف ست عن يقْضَئ بَْنَ الْعَِادِ 
َيْرّى سَِيلُة؛ إِمَا إلى الْحَنَقَ وَإِمَا 00 الثّار) 
اميف فلو كان كاه لقال حتئ يذ 

به إلى النار. 

وق الحديتك. وليل :عل أن الإيمان تقول 


فلم 3 
وعمل» وَيَزِيدَ ل ولذا ذكر أركانًا 
قولية وفعلية» وذكر أنه مبنى على أركان» 
وأن هذه الأعمال داخلة في 0 الإيمان» 
وأنها دعائم له فمن الأعمال ما يزول 
الإيمان بزوالهاء ومنها ما ينقص ولا يزول» 
والنصوص في هذا كثيرة. 

فمن أصول أهل السنة والجماعة أن 
الأبعاة ول وهيل وليك فرك باللساة 
واعتقاد بالجنان» وعمل بالأركان. 

فقول القلب وعمله؛ أي: تصديق القلب» 
وإقراره» ومعرفته. 

وقول اللسان: النطق بالشهادتين. 

فإذا لم يتكلم مهما مع القدرة فهو كافر 
باتفاق المسلمين» ذكره شيخ الإسلام. 
وعمل الجوارح ثمرة ما في القلب من قول 
وعملء والظاهر تابع للباطن ولازم له فمتئ 
صلح الباطن صلح الظاهر. 

فالقلب هو الأصلء فإذا كان فيه معرفة 
وإرادة سرئ ذلك إلئ البدن بالضرورة» ولا 
يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب» 
ولهذا قال ك: 3 0 العسشك مُضْعَةٌ إِذَا 
صَلَحَتْ صَلَحَ الَْسَدُ كُل وَإِذََسَدتْ قَسَدَ 
لْحَسَدُ كلك ألا وَحِيَ الْقَلْبُ). 

قال البخاري: «لقيت أكثر من ألف رجل 
من العلماء بالأمصارء فما رأيت أحدًا منهم 
يُخالف في أن الإيمان قول وعمل يزيد 


يمن 


وينقص». وقال الأوزاعي: «كان من مضئ 
ومن أصولهم: أنَّ الإِيمَانَ يَزِيدٌ بِالطاعَة 
ر رمع ره : 

وَيَقصٌٍ بالمَعصِيّة وهذا المنقول عن 
نميا فالإيمان لبي كن. «الشلوب 
يتَفَاصَلٌء كمَا قَالَ الى #: «أَخْرِجُوا ف 
0-1 500 مه ك2 

النار مَنْ كَانَ في قلبه مثقال ذرَّةٍ مِنْ إِيمَانِ). 
والأدلة علا ذلك كثيرة» ومنها قوله 
سبحانه: ##ليزدادوا يمنا مع إِيسنمٌ 2# ا 
تَعَالَى: #وَزِدَسَهُمٌ هُدَى 4 2 تَعَالَى: 


00 3 ضح سمس 96 2 بي لد 
#وَيَزِيدٌ أدَّهُ ليح أهْنَدَوَأ هُدَى 4 وَفَوْلَُهُ 


تَعَالَ : ا وَاَدِنَ أهْندَ تدوأ رَادَهْرَ هُتَى انهم 
قَوْلَهُ تَعَالَ: »وراد ألَنينَ َامنْوَا 


يمنا 4 1 تَعَالَو: «أبَكمَ رَادنّهُ هزوم 


ب جنوج 


إيمطا كأمَا ألررت َامَنوا عَادَتيُمَ يمنا *: 
وَقَولُهُ جل ذكْرُهُ: كراد 

تال :لاوما مَامَهْ ولا إيمَكًا وَتنَيِكا 4 
وَالْحْبٌ في الله وَالْبُعْضُ في الله مِنَّ 
الإِيمَانِء وَكْنَبَ عْمَرُ بْنُ عَبْدٍ الْعَزيزٍ إلى 
عَدِيّ بْنِ عَدِيٌ: (إِنَ لِلْإِيمَانِ فَرَائِضَ وَشَرَائِعَ 
0 شنا نكن اشتكيلها استكمل 
الإِيِمَانَء وَمَنْ لَمْ نيلها م يسْتَكوِلٍ 


تَعُونْهُمَ © و 


هم إِيمننًا 4 5 


وقوله 4 ة: «الإيمان نضح وسبعون شعبة؛ 


كتابالإيسان 


فأفضلها: قول لا إِله إلا اللّه) امتغق عليه]. 
7ت التلقيد يوط أن لقان العا لا 

يَكَصَاوَنه بل يَتَقَاضَل : َإِيِمَانَ السَّابِقينَ 

أكون إيكاق أحل الكت ابرق 
فأهل الإيمان يتفاضلون: « فهر طَارٌ 


01 007 عرء ما كو > حوى 


0 


لُنفسِ4ء ومنهم مفتصد ‏ ومنهم سَإِيقّ 
لْحَيررتِ 4. 

فالسارق :من :عمل الوالجاك .والسهفاة 
وثْرّكَ المحرمات والمكروهات. 

والمقتصد: من فعل الواجبات» وترك 
المحرمات. 

والظالم لنفسه: من أخلّ ببعض الواجبات» 
وانتهك بعض المحرماتء فكل هؤلاء يطلق 
عليه أنه مؤمن. 

زهناك فرق ين الأيمان الكامل :وبي 
مطلق الإيمان؛ فالإيمان إذا نقص شيء من 
واجباته» فقد ذهب ذلك الكمال والتمام. 


له : أن جلا عَألَ لي 
: أي الإشلام خَيْر: لَه تُظهم الطَعَامء 


17 
سَ 


را السَّلامَ على مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ 


0 تغريج الحديث 8) 


الحديك احريعه الشيكان من طريق اللنق:ة 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


عبد ل بن عَئْرو :8 
[خ(١1-خ8-‏ 6795م (09]. 


ب» عَنْ بي الْخَيِْهِ عَنْ 


بَابٌ: إِطْعَامُ اطَّمَامٍ ِنَ الإشلام. 

بَابٌ: إِفْشَاءُ السام صن 5 وَقَالَ 
عَمَّارٌ: اث من جَمَعَهنَ قد جَمَعَ الإِيمَانَ: 
الإنصَافٌ وذ شيل ندل السّلام لعَالَم 
وَالإِنْمَافُ مِنَ الإقتَار. 


يَاتُ: السّلام للْمعْرفةِ و غَيْر الْمَعْرِفة. 


| فقه الحديث 4 


أي الإيم خيرا: أي أعماله أكثر نفعًا. 
«تقرا أ السلام): أي : تسلم. 


عد سيت 
ا 


أي الإسلاآم خَيْرً): َي خصًا له أفضل؛ 
لأعتني به وأحرص عليه. 

«نْظعِمْ الطّعَامَا: ويدخل فيه إطعام الفقراء» 
والأقارب» والضيفان وتفطير الضائعين: 
اوكقرا السّلمَ على مَنْ عَرَقْتَ وَمَنْ لم 
تَعْرفُ): أَيْ: سَلَم عَلَى 1 مَنْ لَقِيتَهُ من 
المسلمير' عَرَفتَهُ أم لّم تعرفة؛ لأنه شِعَارِ هَذهِ 


وهذا دليل علئ التواضع وحسن خلقء فلا 


84 ا | 
يختص السلام على من نعرفه من النَّاسِ. 
وهَذًَا العْمُومَ مخصُوصٌ بالْمُسِلِوِينَ فَلَا 
يُسَلَمُ ابْتِدَاءَ عَلَى كَافٍِ. 

وجمع بين إطعام الطعام وإفشاء السلام؛ 
ليجمع بين الإحسان القولي والفعلي» و 
أكمل الإحسان. 

وقد سئل الرسول © اسأله متقاربه عن 
أفضل الأعمال» وأيٌّ الإسلام خير؟ وأيٌّ 
المسلمين خير؟ فأجاب بأجوبة متفاوته. 
وذلك. الاخماق الكشوان. والأشخاضي» 
فأعلم كل قوم يما لَهُم إليه حَاجَة ترك مَا 
لم تدعهُمٌ إليه حَاجَة. 

وفي هذا الحديث الحض علئ المواساة» 
وتأليف قلوب المسلمين؛ واجتماع كلمتهم 
بإطعام الطعام وبذل السلام؛ لآنه ليبس شيء 
أجلب للمحبة وأثبت للمودة منهما 

وفيه الحث علئ إطعام الطعام» وقد مدح 
الله أهله ووعدهم جزيل الثواب بقوله: 


و2 244 


وَيِطْعِمُونَّ ألْطَعَام عل حيو مسَكيِنا يتما وأسبرًاً 4ع 


ثم ذكر جزيل ثواءهم: # فوفلم أَلَهُسَرَدلِكَ الو 
22110 بد« د د م وو 1 1100 ىا و ع 


و نضرة وسرورا وحريلهم ب يما صبرقا جنة 


مَحَرِيرا # وروئ الترمذي وصححه عن ابن 


الرحمن» وأطعموا الطعام» وأفشوا السلام» 


تدخلوا الجنة بسلام». 


م1 
المسلمين والنصوص في فضله والحث عليه 
كثيرة» ومتها قوله تَعَالا* #قإذًا دشر بويا 


فلمو ام مّنْ عند أله 
5 اي عن أَبِي هريرة :ة عن 
النيئ جل قَالَ: «لَمّا حَلَقٌ الله آدَمَ ل قَالَ: 
اذْمَبْ قَسَلّمْ عَلَى أُوليِكَ -ثَمَرِ من المَلائِكةٍ 
جُلُوس - فَاسْتَِعْ مَا يُحيُوتَكَ ًا حك 
0 فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيَكَمْ را 
سَّلامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللى فَرَادُوه: ا 
اللهو) [متفقٌ عَلَيْد]ا. 

ولمسلم عن أبي هريرة ونه قَالَ: قَالَ 
رسول الله : «لا تَدْخُلُوا الجَنَّدَ حم 
تومو وَل تؤيوا شد تكاتواة ل نكم 
عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتَمُوهُ تَحَابَبتُم؟ أفشوا 
السَّلام بيب ومسل ]د 

وعن عبد الله بن سلام و ه قَالَ: سَمعْتَ 

رسول الله © يقول: ايها اتش نموا 
السّلآمَ وَأطيقوا الطَّعَاَ 1 الأَرْحَامَ 
ادا والنّاس نِيَامٌ ا الجَنّةَ بِسَلآم» 


[رواه الترمذيء وقال: (حديث حسن صحيح١].‏ 


شق فده ف الإسْلام*» 


عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وه قَالَ: قَالَ رَجُلْ: 5 
يَسُولَ النّدا َنْوَاحَدُ بمَا عَمِلْنَا في الجَاهِلِيّة؟ 


خو 


قَالَ: مَنْ أَحْمَنَ في الْإَِْام لَمْ يَُاحَذْ ينا 
عَيِلَ في الْجَاهِلِيّةَ وَمَنْ أَسَاءَ في الإسْلَام 


آ ته ل 


الحديث أخر جه الشيخان من طريق 


0 )0 56 ٍٍ 3 نه في 
الاعمّشء عن أبي وَائْلء عن ابْنِ مَسْعودٍ. 
لخ (71ككام 10700 20 


© تبويبات البخاري 
ف قد يك حو الك وى داس مر 
َاب: إثم مَن أشرّك بالله وَعقوبَيِهِ في الدن 
وَالَآخْرَةٍ. 


كة أنعاقب:. 
لأعنسين ف الإسلام): أصلح عمله وترك 
المعاصي. 


الأساءا): ارتد. 


«بالأول): بما عمل حال الكفر. 
«الآخرا: ما اكتسبه من معصية بعد إسلامه. 


| فقه الحديث 9 

دل الحنيث علرن أن مؤاضسدة الكافر بينا 
عمله حال كفره من شرك وفجور لا يخلو 
من حالات: 

الأول: أن يموت علئ كفره. فإنه يؤاخذ 
به ويعاقب عليه؛ فيعاقب علئ الكفر 
والمعاصي. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


الثانية: أن يدخل في الإسلام ظاهرًا لا 
باطناء وهو المنافق» فيؤاخذ به؛ لأنه لم 
يحسن في إسلامه. 

الثالئة: أن يُسلم حقيقة» ويحسن إسلامه 
بفعل الواجبات وترك المحرمات» فهذا 
يُغفر له كل ما عمله في الجاهلية. 

الرابعة: أن يسلم حقيقة لكنه يرتكب 
المحرمات. ويفرط ببعض الواجبات؛ فوقع 
الخلاف هل تكفر ذنوبه التي عملها حال 
كفره بإسلامه على قولين: 

أقرمهما: أنه يغفر له ما عمله في جاهليته» 
وأن المراد بالإحسان في الإسلام صحة 
إسلامه ووفاته عليه؛ لقوله 69 لعمرو بن 
العاص: «أَمَا عَلِمْتَ أنَّ الإسْلامَ يَهْدِممَا كان 
َبْلَهُ ارواه سلم] أي: من الذنوب الكبيرة 
والصغيرة» وهذا فائدة التعبير بالهدم. وقوله 
سبحانه: #قل لَلَرِيِنَ كَفَروَا إن يَنتَهُوأ 
فر لهم تَامّدَ سلف #4 

وإن حصل منه تقصير في بعض الواجبات 
في إسلامه. فهذه يؤاخذ بها وحدها كما 
يو|اغبل سائر المسلميد: 

وأما إن كان منافقًا أو ارتدٌ عن الدين؛ 
فليس بمحسن في إسلامه. ويؤاخذ بما 
عملء وهذا أظهر ما قيل في الحديث. 
وعليه فيكون المراد بقوله: ١مَنْ‏ أَحْسَنَ في 


مضي 


هو دخوله في الإسلام بصدقء فيغفر له ما 
سلف من الذنوبء والإسلام يهدم ما كان 
قبله. 

ويكون المراد بقوله: «وَمَنْ 
الإسلآم أخِدَ بالأوَلٍ وَالآخِر). 
عدم الصدق في إسلامه. فيؤمن ظاهرًا لا 
باطنّاء وهذا نفاق» وصاحبه يؤاخذ بالأول 
والآخر؛ لأنه في الحقيقة باق علئ كفره» 
فذنوبه السابقة يؤاخذ بها في الآخرة» وأما في 
حكمه في الدنيا: أنه يعامل معاملة المسلم» 
وليس لنا إلا الظاهرء والحديث يتناول 
عقوبة الذنوب في الآخرة» وهذه يحاسبه 
عليها علام الغيوب. 

هذا خلاصة ما ذكره النووي والْخَطَابيٌ 
وابن بَطَّالٍ وَالْمُهَلّبِ والْفَرْطبِيُ وابن حجر. 
وفي حديث ابن مسعود هذا دليل علئ أن 
الإسلام يُكَمْر ما كان قبله من الكفر ولواحقه 
التي اجتنبها المسلم بإسلامه» فأما الذنوب 
التي فعلها في الجاهلية إذا أصر عليها في 
الإسلام فإنه يؤاخذ بهاء لأنه إذا أصر عليها 
في الإسلام لم يكن تائبًا منها فلا تُكمّر عنه 
بدون التوبة منها. 


من فوائد الحديث 3 
ومن الأصول المفيدة: 
أن الكافر يصحٌ إسلامه مع إصراره على 
كبيرة كان عليها في حال كفره. 


ا 


سَاءَ في 


1١م‎ 


وأن التوبة ليس من شرطها إصلاح العمل 
بعدهاء وهو قول كثير من العلماء. 

وأن بعض الذنوب قد يُعفئ عنها بشرط 
اجتناب غيرهاء فإن لم يحصل الشرط لم 
يحصل ما علق به. 

ومن هذا الباب أن الصغائر إنما تكفر 
باجتناب الكبائر» فإن لم يجتنب الكبائر 
وقعت المؤاخذة بالصغائر والكبائر. 

وأن التوبة من الذنب هي الندم عليه بشرط 
الإقلاع عنه» والعزم علئ عدم العود إليهء 
فالكافر إذا أسلم» وهو مصر على ذنب آخر 
كك تر هما كانه من اوهو الكت دوك 
الذنب الذي لم يتب منهء وأصرّ عليه. 

وقد وردت نصوص أخر تدل علئ أن 
الكافر إذا أسلم وحسن إسلامه؛ فإنه تبدل 
سيئاته في حال كفره حسناتء وهذا أبلغ مما 
قبله» كما دلت عليه سورة الفرقان. 

قوله: ١مَنْ‏ أَحْمَنَ في الإسْلام». 

دمل إحسان الإسلام هنا أحد معنيين: 
الأول: صحة الإسلام» والسلامة من 
النفاق. 

والثاني: فعل الطاعات وترك المنكرات مع 
مراقبة الله» كما في حديث سؤال جبريل نلا. 
وقد دل حديثا أبي سعيد وأبي هريرة أن 
مضاعفة الحسنات للمسلم بحسب حسن 
إسلامه» فمن حسن إسلامه بتحقيق إيمانه 
وعمله الصالحات؛ فإنه يضاعف له أجر 


كتابالإيسان 


عمله بحسب حسن إسلامه وتحقيق إيمانه 
وتقواه. 

ويشهد لهذا المعنئ: ما ذكره الله وك في حق 
أزواج نبيه؛ حيث قال: لاوم يقت مسح لله 
وله وتتمل ملكا خزيها تنما مين 
وَأَعتَدَنا ا رِرْاً كَرِيمًا 4 فدلّ على أن من 
عظّمت منزلته ودرجته عند الله؛ فإن عمله 
يضاعف له أجره. 

ويشهد لذلك أيضًا: أن الله ضاعف لهذه 
الأمة أجرها مرتين؛ لكونمها خير أمة أخرجت 
للناسس؛ قال الله تعالره ع يننا لين" اي 
توأ الله وَءَامنُوأ برَسُوله 4 يويك كقاين كين 
تَحَيَوء 4. 

وفي البخاري: (إن أهل التوراة عملوا إلى 
نصف النهار علئ قيراط قيراط» وعمل أهل 
الإنجيل إلئ العصر على قيراط قيراط» 
وعملتم أنتم من العصر إلى غروب الشمس 
عليل قيراطين؛ فغضبت اليهود والنصارئا» 
وقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل أجرًا؟! فقال 
الله: هل ظلمتكم من أجوركم شيئًا؟ قالوا: 
لاء قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. 

وأما من أحسن عمله وأخلص لله فيه» فلا 
ريب أنه يتضاعف بذلك أجره في هذا العمل 
بخصوصه على من عمل ذلك العمل بعينه 
عن وج السوووالطلة. الي سئن أبي داود 


- 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


رَسُولَ اللو © يَقَولٌ: «إنَّ اليَجُلَ لَيَنْصَرِفُ 
اكيب له إلا فر صَلَاج مها ها 
بع سه مُمنْشهَه رَيْعْهه فيه 
ل لك 
كمن كتب له نصفها. 

فمضاعفة الحسنات له اعتبارات عديدة: 
فتضاعف بسبب حسن إسلام العبد 
وإخلاصه في العمل» فمن كان إيمانه أتم» 
وإتقانه للعمل أكثر كانت مضاعفته أكبر؛ 
لقوله : «إذَاأ أختق أخذكخ | إِسَلامَة). 
وتضاعف في الزمان الفاضل؛ لقوله 89: 


اما نام الْعمَلُ الصَّالِحُ فيا أحَبٌ إلئ الله 


عن ابن عَبّاٍ]. 

وتضاعف باعتبار المكان؟ لقوله 4#: 
١صَلاةٌ‏ في مَسْجِدِي هذا حَيْرٌ مِنْ أَلْفٍ صَلاةٍ 
فِيمَا سِوَاُ إلذَالْمَسْجِدَ الْحَرَامَ) افق علينا. 
الس باعتبار العمل لقوله 83 : «وَمَا 
تَعَرّبَ إِليّ عَبْدِي بِشَيْءِ أَحَبّ لي هما 
افْتَرَضْتٌ عَلَيْه) [رواه البخاري]. 

وتضاعف باعتبار الحاجة أو النفع؛ لقوله 
: «سَبَقَ دِرْهَمٌ مائة ألْفِ دِرُْهم» فَانُوا: يا 
رَسُولَ الله وَكَيْفَ؟ قَالَ: «رَجُلَ لَه ورهَمَانٍ 
َلَكد عتما نتصدّق يه وَوَكل لش هال 
كَِيرٌ تَأَكَدّ مِنْ عُرْض مَالِهِ ماه ألْفِ فُتَصَدَّقَ 
كك [رواه النسائي» وصححه ابن خزيمة» وابن حبان والحاكم] . 


فعلئ العبد أن يغتنم هذه الفرصء ويكثر 


الحديث أخرجه الشيخان: من طريق زَبَيْدِ 


5 5-6 ع دق ل ه 0000 
[خ (:- ١14‏ - 15١0م‏ (54]. 


5 تبويه 


يَاب: غزف القزين يل ناريط عئله 
وَهُوَ لا يد 
يا ث: فالتر وق لناب التق 


بَابٌ: قَوْلٍ التي جك : لا تَرْجِعُوا يَعدِى 


| فقه الحديث 

هذا الباب ذكر البخارى تيحنه آناوًا تبين 
خوف السلف من النفاق» وخشيتهم من 
حبوط الأعمال» منها: 

قول إِبرَاهِيمَ م ع تقر 
عَمَلِى إلا حَ خشيت حََشِيتُ أن أَكُونَ مذ 

وقول ابْنٍ أبن مُليكة: أَذْركك كلاية من 


“ال 
أَضْحَابٍ رسُول الله كُلَهُمْ يَحَافُ الَّمَاقَ 
عَلَى تفيهء ما مِنْهُمْ أحد ع : إِنْهُ على 
ماف برل وَِيكا ثيل. 

وَذكَرٌ عَنِ الْحَسَنِ: مَا حَاقَهُ إلا مُؤْمِنٌ وَلا 
أمِهُ إلا مُنَافِقٌ. 

فينبغي للمسلم ألا يأمن علئ نفسه الزيغ 
وألا يتهاون بالمعاصيء» فقد يؤدي بعضها؛ 
لطوظ صولوسخط ويه علية: 
وفي الصحيحين عَنْ أبي هزيرة أد 7 
الله مل قَالَ: 3 العَيَدٌ كَل بلْكَلِمَة ٠‏ مَا 
انها نوي ها لي انان زه مَا بَيْنَ 
الْمَْرِقٍ وَالْمَغْرتِ). 

كيه هلول مرخ الذيخ يرون أنه لأ 
يضر مع الإيمان عمل» وأن إيمانه لا يتأثر 
بالمعاصيء وتقرير لمذهب أهل الحق أن 
الإيمان يتقص بالعصيان. 

قوله: «سِبّابٌ الْمْسْلِمِ فُسُوقٌ). 

السَبُ: هو الَّْم وَالتَكَلم في عِرْضِ 
الإنْسَانِ بِمَا يعِيبَهُ. 

وَالْفْسْقَ: فيد العدالة؛ وهو الخروج عَنِ 
الطَاعَِه فسب المسلم بِغَيْرٍ حَقَ عَرَامٌ 
بالإجماع وَفَاعِلَهُ قَايقٌ. 
قوله: «وَقِتَالُهُ حُفْدًا. 
أي محارية المسلم بِغْيْرِ 
بالنص والإجماع. 
ولكنه لا يكفر به كفرًا مخرجًا عن الملة إلا 
ذا اسْتَحَلّهُ بلا تأويل. 


عد 1 


ع2 9 


كتابالإيسان 


وللعلماء مسالكٌ في هذا الحديث وما 
شابهه من إطلاق الكفر على بعض الكبائر؛ 
ففي الصحيحين: الا تَرْجِعُوا بَمْدِي كُمَارَه 
د 5 بَعْضْكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ) ولهما: (إِذَا 
قَالَ الرَّجُلُ لأخيه يا كَافِرٌ قَقَدْ بَاءَ به 
احذهماة: َ 
شيل كلك لبخ تعله سفداة باذ تأويلن» 
فيكون الكفر حقيقيّاه وهو مرويٌ عن مالك 
وإسحاق بن راهوية. 

وقيل: ذلك محمول علئ التغليظ والكفر 
الذي لا ينقل عن الملة» كما روي عن ابن 
عباس وعطاء: (أنه كفر دون كفر). 

قال الإمام أحمد: هو كفر لا ينقل عن 
الملة» مثل الإيمان بعضه دون بعضء» 
فكذلك الكفرء حتا يجىء من ذلك أمر لا 
ومنهم من يتوقّئ الكلام في هذه النصوص 
تورعاء ويمرها كما جاءت من غير تفسير» 
مع اعتقادهم أن المعاصي لا تخرج عن 
الملة. زُوي ذلك عن الإمام الزهري وأحمد 
وطائفة. 

والذي يظهر أن أصحاب هذه الأعمال لا 
يطلق عليهم وصف الكفر بأعياهم» حتئ لو 
قصد المطلقٌ هذا؛ لأنه كفرٌ لا يخرج عن 
الملة: لأشعاه. اللفظ» والحدية. محمول 
علئ إطلاق ذلك تغليظاء فلا يوصف به 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


أحاد من فعل هذا بعينه. 
وهذا قول ابن المبارك وغيره من الآئمة» 
ولذا كان عمّار ينهئ أن يقال لأهل الشام 
الذين قاتلوهم بصفين: كفرواء وقال: «قولوا 
فسقواء قولوا ظلموا». 


إِبَابُ مَنْ هَمَّ يحَسَنَة أو ده سيب )4 
عَنِ ابْنِ عَبَّان #» عَنٍ التي 8# فِيمًا 
يَرْوِيِ عَنْ رَيّْهِ وده قَالَ: َّ اللَّهَ كَتَبَ 
0 00 
0 تَعْمَليًا كَتَبهَا | لَه له عِنْدَ عِنْدَه 
0 فَإِنْ هوََ هم بها َي 
كَتَبَّهَا اللّهُ لَهُ عِنْدَ عِنَْهُ عَفْرَ حَسَنَاتِه إِلَ سَبْع 
مان ل لق إل تي كبرد 0 
َي كَلَمْ يعملا كتبَهَا الله له عِنْدَُ 


2 
1١ 
5 
5 


١ 2 


3 


1 


3 


ور 2 


الله أ نبي أ ب ميك فد 


لمي 


ميقا ييه 7 ٠‏ هن كا من أخق 


فَاكْتْبُوهَا لَهُ حَسََه وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْمَلٌ 
عسذا ف َل اوقل عسلة كذ 
عَيِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ د ِعَشْرٍ أَمْتَالِهَا ِل 
ارا 


بك 


)١(‏ وَلِمْسْلِمِ في رِوَاية: وَمَحَامًا الك وَلَا يَهْلِكُ عَلَ الل إِلَّا 
مَالِكُ. 
(5) وَلِمْسْلِم في رِوَايَة: قَالَتِ الْمَلَاتِكَهُ: رَبّ! دَاكَ عَبْدُكَ يُرِيدُ أَنْ 


٠‏ (وَف حَدِيثْ في سعد :48 معلها 


نْ يِتَجَاوَرَاللّهُ عَنْهَا). 


حديث ابْنِ عَبّاسِ أخرجه الشيخان من 
طريق عَبْدِ الَارِثِء حَدَثَنَا جَعْدُ جحد بن ديتار أبو 


-ه 5 


عَثْمّان حَدَكنَا ل رَجَاءٍ العْطَارِدِيٌ» عن ابن 
امن 7 عَنِ الي #» فِيمَا يَرْوِي عَنْ َيه 
. 

سين لاطي 

وت أ هريد احرج الشيخان ص 


مر وبر 


شريرة. 


[خ ١١‏ تدا خمام .])١3:-154-‏ 


وحديث 5 هِرَيْرَة أخر جه الشيخان من 


ظزيق عَيْد الزكاقه ثالة اخيو نا عنم ع 
هَمَام بْنِ مُه عن أبي هِرَيْرَة. 


تخ 455)»م (179]. 


يَحْمَلَ سَيتَةً! وَهُوَ أَنْصَرُ بهِ- فَقَالَ: ازقبُوة فَِنْ عَوِلَهًا... 
(©) وَلِمْسْلِم مِنْ حَلِيثِ أَنّسِ و #: وَمَنْ هَمَ بسَيتَةِ فلم يحْمَلْهَالَمْ 
تَكْنَّبْ صَيْئًاء 


(5) وَلِمْسْلِم: حَتَّى يَلْقَى الله. 


0 
2 ه ماس سا انهه أذ سمه 
باب مَن هم بحَسّنة أو بسيئةٍ 


تاب قَوْلٍ الله تَعَالَى: ##برِيدورك أن يبو لوأ 


١فَمَنْ‏ هَمَ): حدث نفسه وحدثته. 

١ضعف):‏ مثل. 

«كمِلةً): لم تنقص. 

(إذَا أَرَادَا: قصد وعزم. 

١مِنْ‏ أَخْن): امتغالًا لحكمي. 

اأخنية أحَدُكُمْ إِسَلَامَة): دخل فيه باطنً 


ته سيد 
وهذه أحاديث عظيمة» وفيها بيان فضل الله 
علئ عباده؛ حيث جعل للهمٌّ بالحسنة أجرٌء 
فإن عملها كتبت عشرًا. 

وعفئ عن الهم بالسيئة» فإن عملها كتبت 


وعناعة 1 


كتابالإيسان 


سيئة واحدة» وإن تركها كتبت حسنة. 

ومن فضله 8ه أنه ضاعف الحسنات» ولم 
يضاعف السيئات. 

ومن فضله #8 أنه أثاب علئ الهم بالحسنة» 
ولم يعاقب علئ الهم بالسيئة» وهذا غاية 
الإحسان من الرحيم الرحمن. 

وفيه دليل علئ كثرة طرق الخير» وأن الهم 
بالحسنة يؤجر العبد عليه. 

وفيه أن مضاعفة الحسنات تتفاوت» فمن 
كان أحسن إسلامًا وأداءً للطاعة كان أجره 
ومضاعفته عليها أعظم. 

وفيه أن الهمَّ بالحسنة حسنة» فإذا عملها 
كتبت له عشرّاء فإن أحسن عملها ضُوعفت 
إلى سبعمائة ضعف.. إلى أضعاف كثيرة. 

وفيه أن الهم بالسيئة معفُوٌ عنه» فإن عملها 
كتبت سيئة واحدة؛ وإن تركها بعد الهم كتب 
له أجر الترك حسنة. 

وفيه عظيم فضل الله» ورحمته بالعباد. 


قوله: افِيمًا يَروِي عَنْ رَبِهِ 35). 
هذا من الأحاديث القدسية التى يخير بها 


الرسول © عن ربه» وهو يختلف عن 
القرآن من أوجه: 

أحدها: أن القرآن لفظه ومعناه من الله 
والحديث القدسي معناه من الله ولفظه من 
ومنها: أن القرآن يتعبد بتلاوته» والحديث 
القدسي لا يتعبد بتلاوته. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


ومنها: أن الحديث القدسي لا يدخل في 
التحدي بالإتيان بمثل لفظه؛ بخلاف القرآن. 
ودلّت الأحاديث علئ الفرق بين الهمٌ 
بالحسنة والسيئة» والفرق بين تضعيف 
الحسنة والسيئة: 

فعمل الحسنة لا يخلو من حالات: 
الأولي: أن يفعل الطاعة» فيكتب له الأجر 
مضاعفًاءِ الحسنة بعشر أمثالها.. إل 
سبعمائة ضعف إلا أضعاف كثيرة. 

الثانية: أن يعزم علئ فعلهاء ثم لا يفعلهاء 
فتكتب له حسنة كاملة من غير مضاعفة. 
الثالث: أن يعزم علئ فعلهاء ويفعل 
الأسباب, لكن يُحال بينه وبينهاء فهذا يكتب 
له الأجر كاملاء وترجئ له المضاعفة؛ لقوله 
ل : «إِنَمَا الدَّئْا لأَرْبَعَةٍ َقَرِ عَبْدِ رَرَقَهُ الله 


70 د دا دم 4 و 
الاو َه يي فه ري تتصل ذه 


> 
3 


فيه حقاء فَهَذَا دي 
الْمَنَازِلِ وَعَبْدٍ 79 الما موف َه مَا 
0 
ِعَمَلٍ فَلدنٍ قَهُوَ بريه تلخ لجا واف ره 
الترمذي وصححه]. 

وعمل السيئة لا يخلو من حالاتٍ أيضًا: 
الأولو: أن يفعلهاء فتكتب عليه سيئة 
واحدة. 

الثانية: أن يعزم علئ فعلهاء ويأتي بأسبامهاء 
ثم يحال بينه وبينهاء فتكتب عليه سيئة 


واحدة. 


- ناد صيين :8 
رحمه. و د 


لقوله #: (إذَا الْكَتَى الْمُسْلِمَانٍ يسَيْقَيْهمَا 
قَالْقَاتِلٌ وَالْمَُْولُ في التار) َقلْتُ: ا يَا رَسُو 
الله هَذَا الْقَاتِلَ قَمَا بَالُ الْمَقَبُولٍ قَالَ: «إنَهُ كا 
حَريصًا عَلَىْ قَثل صَاحِبهِ) [متفقعليه]. 
قال شيخ الإسلام: «(إذا وجدت أداة جازمة 
» وفعل ما يقدر عليه العبد؛ فإنه مأزورٌء ولو 
لم يقدر علئ الفعل». 
الثالثة: أن يعزم عليهاء ثم يتركها خوفًا من 
اللّه: سي «وَإنْ تَركَهًا 
تو 
ل 
ل 0 
لد قرع عع ال سد 
الرابعة: أن يهم بالمعصية» ويتركها رغبة 
عنها: فيعفئ عنه» ولا يؤجرء وهو داخل في 
قوله 27: ١وَمَنْ‏ هم بسي بِسَيئَِ قَلَمْ يَعْمَلْهَا لَم 
نَكْتَبْ شَيْناء فَإِنْ عَمِلَهَا كُيِيَتْ سَيْتَةَ وَاحِدَّةً) 
وهو مروي عن ابن عباسء لكن لا يكتب له 
أجر؛ لأن الحسنة في ترك السيئة مقيدة فيما 
إذا تركها لآجل الله تعال» كما في الأحاديث 
الصحاح. 
وفي الحديث دليل علئ أن كل شيء يعمله 
العبد من خير أو شر مكتوب» ومحصئ 
عليه» ويوم القيامة الجزاء والحساب. 


2 


2 
2 


شلك 
وفي الحديث دليل علئ فضل 
فالسيئات .وإن كانتا كييرة لا تكب إلا 
مثلهاء وأما الحسنات فتضاعف. وأقل ما 
تضاعف الحسنة إلى عشرء ويزيد الله لخلقه 
ما شاء. 

قوله: (إِلى سَبْعِيِانَة 
ثيرة). 

فأقل ما تضاعف الحسنة عشرة أضعاف» 
وتزيد إلى سبعمائة ضعف.. وإلئ أضعاف 
كثيرة حسب إيمان العبد وإخلاصه ويقينه» 
وما احتف بالحسنة من أمور؛ كالصدق 
والمجاهدة والنفع. ْ 

ومضاعفة ثواب الحسنات له اعتبارات 


ضِعْف.. إلى أَضْعَافٍ 


عديدة : 
فتضاعف بسبب حسن إسلام العبد 
وإخلاصه في العمل فكلا كان إيانه أتم 
وإتقانه للعمل أكثر زادت المضاعفة (إِذَا 
ا لامر رقم 
ولضاعاف ف الرمات الفاضل: لقرله ج19 اما 
مِنْ ا الكل الصَالِحٌ مااع إل الله > مِنْ 
هَزٍِ الأيام ب يَعَنِى ام لْعَشْرٍ) [رواه البخاري عَنِ ابْنِ 


عابو 


وتضاعف باعتبار المكان: لقوله يك ١صَلاَة‏ 


في مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ كين الف شاك فنا سَدَاة 
إلا الْسْجِدَ ارام [متفق عليه]. 

وتضاعف باعتبار العمل لقوله: «(وَمَا تَقَرَّبَ 
عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبّ إِيّ عا افَضْتُ عَلَيْدا 


كتابالإيسان 


[رواه البخاري]. 

وتضاعف باعتبار الحاجة أو النفع لقوله ي: 
اسَبَقَّ ورْهَمْ و مِاَةَ ألْفٍ دِرْهَم) الوك 7 
الله وَكنت؟ قال+ 'رَجُلٌ له 
22 و 


َحَدَهُمَا َتَصَذَّقَ به وََجُلُ َه مَالُ كي تأت 
مِنْ عُرْض مَالِهِ مان أَلْفٍ قَتَصَدَّقّ به) ارواء 


له وِرَهمَان فأخذ 


النسائي» وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم]. 

فعلئ العبد أن يغتنم هذه الفرصء ويكثر 
فيها من العمل الصالح. 

وف الحديك. وليل علخ أن السيفات: ا 
تضاعفء كما نصت علئ ذلك الأدلة» إلا 
أنها قد تعظم؛ لشرف المكان: كالإلحاد في 
الحرم» أو لشرف الحال: كحال أمهات 
المؤمنين» أو لضعف 0 كقوله 48: 
«مَامنَةٌ ةلا يكلَمهُم ال َه يَوْمَ الْقِيَامَة ركبم 
ولا يَنْظرٌ نو . ب اليه كي ران 
كلك كد ب وَعَائِلٌ مُسْتَكيرٌ) [رواء مسلم]. 

أو حرمة من تعدي عليه: كقوله 89: 
اخُرمَة يِسَاءِ الْمجَاهِدِينَ عَلَْنْ الْقَاعِدِيَ 
0 م أنّهَائِهِب َمَا مِنْ رَجُلٍ نَ الْفَاعِدِينَ 

يَخْلْفُ رَجْلَا مِنَ الْمُحَاهِدِينَ في أَفلِهِ يحون 
هم إلا ويف له يوم الام ميحد من عمل 
مَا شَاءَ فُمَا ظَدَكُا ترواةمينلم]: 

فعلئ العبد أن يحذر من الذنوب لا سيما 
في الزمان الفاضل والمكان الفاضل والحال 
الشريفة وليكثر من الحستات والطاعات لأ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


سيما في الزمان والمكان الشريف. وليعلم أن 
كل شيء مكتوب»؛ وسيفرح أو يندم إذا قم 
على علام الغيوب» نسأل الله التوفيق 
والسداد وستر العيوب. 


كور اقل فر عدي 
لتقي *4 

عَنْ ا أَبي هُرَيْرَة له عَنٍ التي و 

الله خَوَرَ (وَف رِوَايَة: لي) عن عن 

حَدَّنْتْ به اهم ما لَمْ تَعمَلُ تعمل ا 55 


الحديث أخرجه الشيخان من طريق قَتَادَهَ 
بد لدي بت لوه .> م 6© ودر م2 

عن زَرَارَة بن اوفئ» عن ابي هريرة. 

[خ (018؟- 1594م ؟تتكيىام 1119لا 


(لأتبويبات البخا خاري ) 


َابُ الْحَطٍَ وَالّميَانِ في الْعََاقَِ وَالصَّلاقٍ 
وَنَحْوهِ. 

يَاتُ الطّلاق في الإغْلاق وَالْكُرَف 
وَالسَّكْرَانِ وَالْمَحْنُونٍ وَأَمْرِهِمَه وَالْعَلَطٍِ 
َالسيَانِ في الطّلاقٍ وَالشَّرْكِوَغَيْرِه. 

بَابٌّ: إِذَا حَيْتٌ نَاسيًا في الْأَيْمَانِ. 

بَابُ تجوز اله تال عَنْ حَِيثِ النفْس. 


حت 


غريب الحديث 8) 


الإِنَّ اللَّهَ تحَاوَرَ حَنْ أمّي): أي: عفا عنهم» 


44 اح 
ولم يؤاخذهم بذلك. 
امَا حَدَّنَتْ به أَنْفْسَهًاا: أي: إذا كان الشيء 
خواطر في النفس» ووساوس تجول في 
الصدر لم يَنْبَنِ عليها شيء. 
امَا لم تَعْمَلَا: أي: ما لم يصحبه عمل. 
١أوْ‏ تَتَكَلَمُا: أي: أو يصحبه نطق باللسان» 
أما الكلام النفسي فلا ينبني عليه شيء علئ 
الصحيح. 
في هذا الحديث دليل علئ أن الله تجاوز 
عن حديث النفسء ما لم يصحبه قول أو 
عمل. 
وهذا في كل شيء: في الخواطر الشيطانية 
التي ترد علئ العبد في ذات الرب أو القدر 
أو ما يكون بعد الموتء فيُعفئ عنها ما لم 
ينطق أو يعمل» كما تقدم بيانه في باب قَطع 
الوَسْوَسَةٍ في الويمَانٍ. 
وفي المعاصى: إذا حدّث نفسه بمعصية؛ 
سرف أن قرب خيرة أن فاعدة ل يكين 
عليه» ما لم يعمل أو يتكلم. 
وفي محظورات الإحرام» ومفطرات الصيام 
وغيرها. 
وكذا في الطلاق: لو حدث نفسه بطلاق 
امرأته؛ لم يقع ما لم يعمل أو يتكلم. 
وعليه لو حدث نفسه بالطلاق لم يقع على 
الصحيح. لهذا الحديث» وهو قول أكثر 
العلماء؛ ومنهم أَبُو حنيمّة والشَّافِعِي وَأحمد 


“ل 

وَإِسْحَاقء وبوّبٍ عليه أبو داود: «باب في 
الوسوسة بالطلاق» » وبوّب عليه ابن ماجه: 
باب من طلق في نفسه ولم يتكلم به». 

قال الترمذي: والعمل علئ هذا عند أهل 
العلم: أن الرجل إذا حدَّث نفسه بالطلاق لم 
يكن شيء حت يتكلم به. 

وهكذا حديث النفس في الصلاة؛ لا 
يبطلهاء كما قَالَ عمر وه: كي لأجهز 
جيشي وَأنا في الصّلاة». 

وَفِي الحديث إِشَارّة إلى أن هذا التجاوز 
من حصَائِص هَذِه الأمةء وَأن الْأمَم الْمَُقدَمَة 
كَانُوا يؤاخذون بذلك. 

والجمع بين هذا الحديث وبين قوله 
تعالئ: ها كَسَبَتٌ فُلويْكم * أن الآية محمولة 
عل ما قصده العبد» ومفهومها: أن ما فعله 
نسيانا أو خخطكًا فليس.:«اخخلا يما كسبه 
القلب وأراده. 

أو تحمل الآية على ما عزم عَلَيْهِ القلب 
وقصده وأراده» فهذا داخل في كسبه. فأفعال 
الْقَلُوبٍ إذا اسْتَمَرّتْ يُوَاخذ ببَا. 

وأما الحديث؛ فمَحْمُول علئ ما لم يستقرٌء 
مَكَلِكَ قثفر عنك لكنة زا تيكن الانفكاك 
فالهمٌ منه مَا يُوَاخَذَ بِهِ الإِنْسَان: وَهُوَ ما 
اشتقر واستوطن. وما لا يؤاخذ به: وهو ما 
كوخ أكاويث لا شر 


كتابالإيسان 


َالَ القاضي عِيّاض: الهم مَا يمر في الفكر 
من غير اسْيِقرَار وَلَا توطن» فَإِنَ اسْتمرٌ 
وتوطن عَلَيّهِ وعزم علئ فعله؛ فإنه يُوَاخَلَ به 


أو يُتَاب عَلَيّْهِ. 


وَكَالَ الْقَرْطَِيَ: وهذا الَّذِي ذهب إليه هُوَ 
ادق اك عاقة السّلف وأهل الْعلم 
وَالْمْقَهَاءِ والمحدثين» ولا يلتّت إلى من 
خالفهم فِي ذَّلِك. 
وف الحديث 00 عل أن الوساوس ؟ 
تذخل فِي حكم الشتهات التاخرر ياحفاياء 
ررس ولك نيط رية لاتحكم لا 6اليم 
تشتقر وتنيت: 

#إتبويبات البخاري 4 
بَابُ الْحَطَأْ وَالنَسَانِ في الْعتَانَّةِ وَالطّلاقٍ 
وَنَحْوِهِ. 
وهل يقع طلاق الناسي أو المخطى؟ 
جمهور أهل العلم أن من طلق ناسيًا: فإن 
طلاقه لا يقع» وبه يقول عطاء وجعله 
الحسن البصري؛ كالعمدء إلا أن يشترط 
فيقول: إلا أن أنسا. 
وجمهور العلماء عل أن من سبق لسانه 
بالطلاق وهو لا يريده: فإنه لا يقع» وبه قال 
أحمدء وإليه ذهب جابر بن زيد والشعبي 
والحكم. 


ويشهد له ما رواه ابن حبان في صحيحيه 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


عن ابن عباس مرفوعا: (إن الله تجاوز عن 
أمتي | لخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»). 
وأما طلاق المكره؛ فلا يخلو من حالتين: 
أن يُكره بحق: كأن يكرهه الحاكم على 
الطلاق بعد التربص إذا لم يفئ» أو لعدم 
إيفائه بالشروط وإصراره عل عدم الوفاء 
بهاء فيكرهه الحاكم علئ الطلاق: فيقع 
طلاقه؛ لآنه إنما جاز إكراهه علئ الطلاق 
ليقع» فلو لم يقع لم يحصل المقصود. 

أن يُكره بغير حق: كأن يكرهه ظالم على 
طلاق زوجته» فالذي دلّت عليه النصوص 
أن طلاقه لا يقع» وهو قول أكثر العلماء من 
الصحابة ومن بعدهم. ويدل لذلك مايلي: 
0 سك لم # ره امه 
قوله تعالئ: إلا من أحكره وَكَلبَه, 
وى لا ا الى سه ع : ٠‏ 
مَظمَينَ بِالإِيمِن #. فعذر من نطق بالكفر 
مكرمًا؛ لعدم إرادته له» فالطلاق من باب 
أولا؛ لأنه أيسر من الكفر. 

ولقوله ©#: «لآ طَلآقَ وَلآ عَتَاقٌَ فى 
إِغْلق) رواه أبو داود. وصححه الحاكم. 
وهذا المروي عن الصحابة ولهر.» فقد روئ 


السَّكْرَانٍ وَالْمُسْتَكْرَهِ لَيْسَ بِجَائْزاء وأخرج 
عبدالرزاق أن ثابنًا البناني لما أكرهه عبدالله 
بن عبدالرحمن بن زيد علئ طلاق امرأته» 
فسأل ابن عمر وابنَ الزبير فرداها عليه» قال: 
«فسألتٌ كل فقيه في المدينة فقالوا: ليس 


بشيء). 
وهذا مروي عن عمرء وعليء وابن عمرء 
وابن عباس» وابن الزبير #9د» وهو مذهب 
الإمام مالك» والشافعي» وأحمد» وإسحاق. 
قال الإمام مالك: «لا يلزم المكرّه ما أكره 
عليه من طلاق» أو نكاح» أو عتاق.. أو 
غيره). 

وبسبب هذه المسألة ابثلي الإمام مالك» 
فقد سيل الإمام أحمد بن حنبل: من ضرب 
مالكا؟ قال: «بعض الولاة في طلاق المكره» 
كان لا يجيزه» فضربه لذلك)». 

وشكية خلية: عفن المحيادة عند الأميره 
فدعا بمالكِء فأمر بتجريده» وضربه 
بالسياط» وجبذت يده حتئ انخلعت من 
كتفه» فوالله ما زال مالك بعد في رفعة وعلو. 
قال الذهبي: «هذه ثمرة المحنة المحمودة: 
أنبا ترفع العبد عند المؤمنين» وبكل حال 
فهي بما كسبت أيديناء ويعفو الله عن كثير: 
«ومَنْ يُرِدِ الله به خَيّرًا يْصِبْ مِنْهُ)» وقال الله 
تعالن: لَك عل َك اهيا مي 


؟14 | 


اوت نمم لقنرة 
مِنْ لِسَانِه وَيَدِه)» 

عن ا عرو به قل" قل الي 8" 
الْمْمْيِمٌ م مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَا 
وَيْدِه (وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ ما نَقى الله 
عَنْةُ). 

٠‏ وَفي حَدِيثٍ ا مُوسَى و3 لله : قالوا 
17 رشقل اللّه أي الْإِمْلَام َفْصَل؟ قَالَ: مَنْ : 
َلِمَ الْمَُلِمُونَ من لَه وَيدِه. 


[خ -٠١(‏ 6484م (40)]. 
وحديث أبي موسي أخر جه الشيخان من 


طريق. أبي لز5ة بن آبي موَضول» عن أبي 


في اي 


[خ 9١01م‏ (؟5))]. 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: إِنَّ رَجْلَا سَالَ رَسُولَ الله #: أي الْمُسْلِمِينَ 


كتابالإيمان 
بَابُ الانْتِهَاءِ عَنِ الْمَعَاضِي. 
ل غريب الحديث /) 


«المسلم): أي: الكامل الإسلام. 

«المهاجرا: أي: الحقيقي» اسم فاعل من 
الهجرة» وهي في الأصل مفارقة الأهل 
والوطن في سبيل الله تعال» وأريد بها هنا 
ترك المعاصي. 


| فقه الحديث 


قوله: الْمُسْلمُ». 

ماه : الفشلم كال ع الْعْدَاد 5 َفَيَ 
أل الإشلام عَمَنْ لم يكن بِهَذِِ الصَ َل 
هذا كمايقال: العلم ما نفعء عَلَ الَفْضِيلٍ لا 


6 


لحاجة السائل لبياتهاء ايل أن البالا. 
كان مسلمًا قد أتئ بأركان الإسلام الواجبة 
لله وه وإنما يجهل دخول هذا القدر 
الواجب من حقوق العباد في الإسلام» فبيّن 


له النبي ما جهله. 

قوله: «مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَا 
وَيدِوا 

مَعْنَاه: مَنْ لَمْ يوذ مُسْلِمًا بقَوْلٍ وَلَا 0 


وحص اليد الذَّكْر؛ 0 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


يؤذون الذَّك) أ ةالقم 

وقوله: «والمهاجر من هجر ما نهى الله 
عنها. 

أصل الهجرة: هجران الشر ومباعدته 
لطلب الخير والرغبة فيه» وهذه يؤمر بها كل 
مسلمء حتئ لو كان في بلد الإسلام؛ فمَن 
مَجَرَ الذنُوبَ وأقبل علئ الطاعة فهو مهاجر 
علا المع 

قال أبو الزناد: لما انقطعت الهجرة 
وفضلهاء حزن علئ فواتها من لم يدركها من 
أصحاب الرسول #ْةِ فأعملهم أن المهاجر 
علا الحقيقة من هجر مان الله عنه». 
وأعلم رسول الله #ن المهاجرين أنه يجب 
عليهم أن يلتزموا هجر ما نبئ الله عنه» ولا 
يتكلوا علئ الهجرة فقط. 

والهجرة عند الإطلاق: الانتقال من بلد 
الشرك إلئ دار الإسلام رغبةً في تعلم 
الإسلام والعمل به. 

فمن هجر بلد الشرك مع إصراره على 
المعاصيء فليست هجرتة كاملة. 

بل الهجرة التامة الكاملة: هجران ما نبئ 
الله عنه» ومن جملة ذلك: هجران بلد الشرك 
مع القدرة عليه. 

قال ابن القيم: الهجرة هجرتان: 

الهجرة الأولئ: هجرة بالجسم من بلد إلى 
بلد. وهذه أحكامها معلومة. 

والهجرة الثانية: الهجرة بالقلب إلا الله 


7 للم 


ورسوله» وهذه هي المقصودة هناء وهذه 
الهجرة هي الهجرة الحقيقية» وهي الأصل 
ومجة اللعيين تايا ليا ْ 

فالهِجْرَةٌ إلى الله سُبْحَانَةُ: بِالتَوْحِيدٍ 
الإخلاض: وَالْعْبُودِية. ْ 

رَالهِجْرَةٌ إلى رَسُولِهِ ©#: بِالتَسلِيم له 
وَالِانْقِيَادٍِ لحكوه. ومتابعته. 

فالهجرة الأولئ إلى الرحمن بال 

إخلاص ني سر وني إعلان 
حتول يكون القصد وجه الله بال 
أقوال والأعمال والإيمان 
والهجرة الأخرئ إلئ المبعوث بال 
إسلام والإيمان والإحسان نفيًا 
فيدور مع قول الرسول وفعله 
وإثباتا بلاروغان 

وق الحديك قضل نظ اللسان واليد عن 
تعدّي أذاها للغير» وأن من سلم المسلمون 
من لسانه ويده دليل علا كمال إيمانه. 

وأعلل منه مرتبة من سلموا من أذئ لسانه 
ويده» ووصل إليهم خيره ومعروفة. 

وفيه أثر الإيمان علئ الجوارح» ودخول 
الأعمال في مسمئ الإيمان. 

وفيه أن هجر المعاصي وتركها من أعلى 
أنواع الهجرة» ولو بقي في بلده. 

وفيه أثر الإيمان علئ تعامل العبد القولي 
والفعليء وتزكيته لمنطق العبد وفعله. 


وخص ذلك بسلامة المؤمنين؛ لآن الكافر 
المحارب لن يسلم من يد ولسان المؤمن. 


- 


باب مَنْ َمِل خَير في الشَّرْكِ ثم 


ٍ رِوَايَةِ: عَنْ غْرْوَةٍ ان حَحِيمَ بِنَ حِرَامْ 
أَعَْقَ في الْجَاهِلِيّةِ مِانَةَ رَقَبَ وتَمَلَ عَل 


ِانِّ بع ام ل 
وَأَعَْقَ ماك 


7 تغريع الحديث © 


الحديث أخرجه الشيخان من طريق: عُرْوَة 
ْنِ الي أن حَكِيمَ بْنَّ حرّام. 


ال ا يي ل 0م (039)]. 


)١(‏ وَلِمْسْلِمٍ في روَايةِ: قُلْتٌ: َوَاهِ لا أَدَعُ شَيْنَا صَتَعْتُهُ في 
الْجَاجِِية إلا تعَلْتُ فِي الإشلام مِثلّة. 


مم اص 


لم ك2 


قَوَا © «أَسْلَنتَ عَلّ مَاسَلَفَ مِنْ خَيْرا. 
أي: ل 
وق 0 عدا لأن القدلة ولت أن 
الكَافِرَ لا يَصِحّ مِنة التَعَرّبُء فَلَا يُنَابُ عَلَى 
طاعَته. 

والجواب عن ذلك: 
اْحَدِيتٌ على ظَاهِرِء وآن الكافر إو 
َم وَمَاتَ عَلَى الإِسْلام؛ يُتَابُ عَلَى مَا 
َعَلَهُ لله مِنَ الْحَيْرِ في حَالٍ الْكُفِْ فكتب لَهُ 
حسناته التي أراد بها وجه الله حال كفره 
والتي منع من قبولها كفره» فإذا أسلم تفضّل 
الله عليه» فكتب له الحسنات» ومحا عنه 
السيئات؛ لأن الإسلام يهدم ما قبله. 

ويكون هذا الحديث مخصّص لعموم 
النصوص التي اشترطت الإسلام؛ لإثابة 
العبد علئ طاعاته. 

فيقال: إذا أسلم وحسن إحسلامه تقبل 


| 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


طاعاته التي عمله حال كفرهء مما أراد بها 
وجه الله. 

ويدل لذلك أن عائشة قالت: يَا رَسُولَ الث 
ال جَدْعَانَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيّةِ يَصِلْ الرَّحِمَ 
وَيْطء المشك» قَهَل ذَاكَ نَاذ فعَْةُ؟ قَالَ: دلا 
ينْمعُْ هلم يقل يَوْمًا: رَبّ اغفِْ بي حَطِبئتِي 
يَوْمَ م الدّينِ) [رواه مسلم]. 

فدل عل أنه لو قال ذلك يزمًا من الدغرء 
ولو قبل موته؛ لنفعه ذلك. 

ويدل له أيضًا: أن الكتابي إذا أسلم أوتي 
أجره مرتين» مع أنه لو وان علئ عمله 
بكتابه الأول لكان حابطاء وَلِلهِ أن يَتَقَضَلَ 
علئ عباده بما يشاءء لا اعْيَرَاضٌ لِأَحَدٍ عَلَيّه. 
وهذا من أقوئ التوجيهاتء. وإليه ذهب 
ابن بَطَّالِ والقرطبي وابن رجبء ومال إليه 
النووي. 

وهناك من خالف في ذلكء وتأوّلوا هذه 
النصوص الصحيحة بتأويلاتٍ لا 3 
فقيل مَعْنَاهُ: اكْتَّسَبْتَ طِبَاعَا جَمِيلَة وتَناءً 
حسناء تفع بها في الام رن تلك 

َه معو على فل الْخَيْر 

وَقِيلَ مَعْنَاه: ببرَكَةٍ 0-00 لَك مِنْ خَيْر 
مَدَاكَ الله تَعَالَى إلى الإشلام» وَأذ قن هلي 
ِنْهُ حَيْرٌ في أَوَّلِ أَمْرِِ فَهُوَ دلِيلُ عَلَْ سَعَادة 
آخروء وحسن عاقبته. 

وأرجحها الأول» ويكون ذلك من فضل 


55 
الله وكرمه وجوده. 
وفيه ما كان عليه حكيم من السخاء والبذل 
في الجاهلية» فلما أسلم زاد جوذه» وَمِنْ 
مََاقِبٍ حَكِيمٌ بْنُ حِرّام السائل: أَنَّهُ ولد في 
كحي . يعرف أحَدٌ 0 في مَذَّاء 


م . 
ع اع حي ين وه ع ابن خير 2 حير ني 


الإشلام» وكان من اه الصحابة وار 


:ياب كنم الإيتان ل لِلخَائف * * 
عَنْ حذ خديقة 4ه قَالَ: قال الكين 48 
كبا لي مَنْ تَلفَد بالإشلام 
-- ل قا وَتَفْسَ اكه لما 

توق الى ينس 01 َلَقَدْ 
0 انثليتاه حق إن اليج[ 1 
وَهُوَ خَائِفٌ. 


3 
5 


الحديث أخرجه الشيخان من طريق: 


الأعمّش.ء عَنْ أبى وَائل» عَنْ حذيفة. 
لخ (0ك١‏ ")ىم (189)]. ا 


تيع اي قَالَ 5 لاتَدْرُونَ عع 8 يكذ 
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8 غريب الحديث 8) 

«اكْتْبُوا إلي): أحصوا لى. 

«ابْتَلِيتَاا: من الابتلاء» وهو الاختبار 
والامتحان» 0 ما اللو المسلمين 


2 فقه الحديث 


في الحديث دليلٌ علئ عد الرعية 
وإحصائهمء وبوّب عليه البخاري: «بَابٌ 
كتَابَِ الْإِمَام النّاسَ». وكان © يأمرٌ بكتابة 
الجيرش أحائة كما كالول با رشراله 
إن اكتييْتُ فِي غَرْوَةٍ كَذَاهِ لما في الْكِتَابَةِ من 
المصالح. 

قوله: «فَكَيْنَا لَهُ «ألْمًا وَحَمْسَِانَة رَجلِا. 
وفي رواية مسلم: (مَا بَيْنَ السَتَيانّة إلى 
السبعياتة: 

وَوجه التوفيق بين الاختلاف في العدد أن 
تحمل رواية: ما يَيْنَ السّتَّمائَةِ إلى 
السّبْعائَة؛ على رِجَالٍ المديئة خاصّة. 
وَرواية: «أَلًْا وَحَمْسَمِاتَةِ د رجلا عل 
عورم" الرجال الفساميق فى أهل المنيدة 
وخارجهاء وهذا أقوئ» ورجحه النووي. 

أو تحمل رواية: «ما بين الما إل 
السَّبُعماتّة) علا الرجال خاصة» ورواية: 
ألم وَحَمْسَوِائَةِ) على جويع 0 أَسْلَم؛ ؛ مِنْ 


كتابالإيسان 


نضصّه علئ الحال في قوله: «رَجُل) فقد يقال: 
هذا الوصف للأغلب. َ 

قَوْلْهُ «فَلَدْ رَأَْثنَا ابثْلِيته حَقّ إِنَّ البَجْلَ 
لَيِصَنٍّ وَحْدَهُ وَهْوَ خَائْفٌا. 

هذا إشارة إلئ بَْض الْفِئَِ التي جرت بَْدَ 
موت الي كما وَكَعَ في وار . خلاقة 
عَثْمّانَ من ) ولايَة بَعضٍ الأمراء؛ حك كان 
يُوَخْرُ الصّلاةَ أَوْ لا يُقِيمُهَا عَلَى وَجْهِهَاء 
ل 
أو بعض الفتن التي حصلت في المدينة.. أو 
غيرها. 

قال ابن حجر: وَوَهمَ مَنْ قَلَ إِنَ ذَلِكَ كَانَ 
أيَامَ َل عَدْمَانَ؛ أن حُدَيْمَةَ لَمْيَخْضْرْ ذَلِكَ. 
وإن كان الابتلاء لعموم الصحابة يدخل فيه 
ذلك اليوم وغيره» وَقَدٌ وَقَعَّ للصحابة 
والعابعيق شد بي ذلك وقد خريكة كما ن 
يوم مقتل عثمانء ورَّمَنٍِ الْحَجَاحء ليع 
الحرة .. وَغَيْرهاء د 
البو مِنَ الإخبّار السَّيْءِ ءِ قَبْلَ وُقُوعِهِ في 
قله 

في رواية مسلم: «إِنكُمْ لا ترون لَعلكُمْ أن 
تَبَتَلَوَا). 

وفي هذا دليل أن علئ العبد ألا يغتر بكثرة 
من حولّه من المسلمين» وظهورهم في زمن 
أو بلد؛ فالابتلاءات سنة ماضية؛ ما سلم منها 
الأنبياء وأتباعهم» فيوطن نفسه» ويتحصّن 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


بالعلم والإيمان واللجوء إلى الله أن يعصمه 
منها. 
وفيه أن حصول الابتلاء لأهل الحق ليبس 
آخر المطاف؛ بل يعقبه عز ونصر وتمكين» 
وَنِي الْحَدِيثٍ مَشْرُوعِيَةٌ كِتَابَةِ دَوَاوِينِ 
الجوش: ل إلى 
فبه فيه وتو لقو علإضاب كرد 
نظيره قَوْله 0 # وبِوم حََيِن ١‏ 


57 له-2 هرد 7 ع 


0 كرت َنمْن علحكم 
ا َلِيِحكُم درل يما 
واه ردك ع يه 


رحبت ثم ولد مدت #. 


ويك كيق 6خ جذه ليخي إن 
رَسُولٍ الله ة؟)» 
عَن غائْهَة م الْمُؤْمِنِينَ ©» قَالَتْ: ل 
بُدئً به 0 اللّه 00 مِنَّ مِنَ الْوَخي الرّؤْيَا 
(الصَّاطَةُ) 0 1 الصَادِفَةُ- ف الوم 
فَكَانَّ 2-3 د © جَاءَتْ مِثْلَ قَلَقِ 
الصّبْح كُمَّ - 2 0 الخكاق وكات دلُو 


بِعَارِ 0 فَيَتَحَنََّكُ فيه -وَهَوَ الكَعَمّدُ- 


اللَيَّالَ ذَوَاتِ الْعَدَدٍ د بل ١‏ يرع إل أهله» 
يتوه دك ف د مو 


حَدكجَة 
وما ار 3 هُوَفي عار حِرًا 
التلفه كقال: اقم :اما أذ 
َال فَأَخَدَنيِ فَعَطَيء حَرَ عق به مق 2 


1617 
أَوسَلَّء كَقَالَ: افرا. قُلك: .ما أنا ينا 


الْجَهْتَ ثُمَ أَرْسَلَنء فَمَالَ: افرا. فَقُلْتُ: ما أَنا 
ِمَارِي فَأَخَدَّن فَعَطَني الكَالكة م أْسَلِي؛ 


اله : امأ تيه أل قن الحتة نيفق 


9 امريد الأهم (4)5 -وَفي روَايَةِ: إل م 
ماعل لسن م لك (4- ٠‏ فَرَجَعَ م يها ول 


اس 0 م ا 8 واي اد 6 


ع مو 


َمَلُونٍ 00 ا 0 ذَهَبَ عَنْهُ 
لز كَقَالٌ ملتديجة وخر ها الخير-: لهذ لَقَدُ 
حَشِيتُ عل نَفْسِي. فَقَالَثْ حَدِكَة يه كلا - 
في وَاية أَبْشِيك الها ما يِْيكَ الل أَبَدَا 
إِنّكَ صل الحم -وَف رِوَايَةِ: وَتَصْدُقٌ 
الحييت» وَتَحِيلٌ الكزُّء وَتَحْيِبُ 
الْمَعْدُوم وَتَقْرِي الصَّيْقَء وَْعِينُ عل تَوَائيبٍ 
الححق. كَانطللقت به حيعة حَقٍَ أنَثْ به 


وَرَقَةَ بَْ َكل بْنِ أَسَدِ بن عبد العُرّى» ابْنَ 


- 
ا 1 2 


خييكة راق و قَدْ تتصَّرَ في 
الجَاهِلِيّة وكانَ يَحْحْبُ الْكِتابَ الْعِبْرَانَ 


هس له 


يكيب مِنَ الْإنجيلٍ براي -وَفِ رِوَايةِ: 
بالعويتك ماقا الله أن يَحْدْبَه وكانَ 
قَيِغا كينا كد قَدْ عَبِيَ» فَقَالت له حَرِيةُ يجَةُ: يَا 
ابن د اسع م مِنِ ابْنٍ أَخِيكَ. قال 1 
وَرَقَةُ: يَا ابْنَ أيه مَادًا تَرَى؟ فَأَخْ: 7-7 و 
اللّه لله خَبَرَ ما ىه فَقَالّ ل 0 هَدَا 
التَامُوسٌ الَذِي نَزّلَ الله نَهُ عَلَ مُومَىء يا لَيْتي 
ا يْتني أَكُونُ حَيًا إِذْ جرِجُكَ 
ؤْمكَ. كقَالَ وَسُولُ الله 4: أَوَعخْرجيَ هُم؟ 

تَعم؛ تعد لم يَأ تِ رَجُنْ قَظ بِيثْلٍ مَا جِنْتَ 


1534 


به إلا عُودِي» وَإِنْ يُدركي يَْمَكَ أَنْصْرْلد 


3 مُوَزَرَا. ثم َم يَنْمَب وَرَقَةٌ أَنْ و 
وَكَثَرَ الْوَْيُ. وَفي رِوَايَة: حَقَ حَرِنَ رَسُولُ 
5374 ه). 


الحديث أخرجه الشيخان من طريق ابن 
شهّابء عَنْ عرّوَةً بْنِ الزَبَيّ عَنْ عَائْشَةَ آَم 


[خ (9- 81841 4015 4- 405-9406 - 141 - للحت 


م(150))]. 


َابٌ: كيف كَانَ بَدْمُ الْوَحي إلى رَسُولٍ الله 


يَاتُ: 0 وذخ في الْكنب اذ 
لصا وكانَ سوا با 4. 


تات: 9# حَلَقَ الْإنسن مِنْ عَلَقِ #. 
بَابٌ: ## أقرأ ويك الكم 4. 


يَاتُ: 9 
الوق ي ال وي الصّالحَة 
غريب الحديث 8) 


«الصَّالحَة): الصادقة» وهى التى يجري في 
اليقظة ما يوافقها. 


اقلق الصبح): ضياؤه ونوره. 


كتابالإيسان 


«الخلاة): الانفراد. 

ابعَار): نقب في الجبل. 

اناي جبل معروف في مكة. 

«يَنْزِعً): يرجع. 

«مَا أنَا ِقَارِي): لا أعرف القراءة. 

«فَعَطَني): : ضمني وعصرني. 

«الْجَهْدَا أي: التعب والعناء غايته. 

أَرْسَلَنى): أطلقنى. 

اعلق): النطفة بعد تحولها إلئ دم غليظ 

خف 46314 يحفق قلبه بشدة. 

«يَرْجْفُ فُوَادُه) أي: قلبه. 

١(وَفي‏ رواية: ا(بوادرة): وَهيَ اللخمَة الي يبن 5 
الَكب وَالعُيَْ» تصطربُ ند رع الإِنسَانٍ. 

«زَمُلُوني): غطوني. 

«الرَّوْعٌ): الفزع. 

١مَا‏ يُخْزِيكَ»: لا يذلك ولا يضيعك. 

اويل الرَحِم): تكرم القرابة وتواسيهم 

١وَتَخِيلُ‏ الْكلّ): تقوم بشأن من لا يستقل 
بأمره؛ ليتم. 

١وَتَحُسِبٌ‏ الْمَعْدُومَ): تتبرع بالمال لمن 
عَدِمه وتعطي الناس ما لا يجدونه عند 
غيرك. 

١وَتَمْرِي‏ الضَيْفَ): تكرمه» وتقدم له 
القرا. 

«١نَوَايْبِ‏ الَقّ): ما ينزل بالإنسان من 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


المهمات. 

«تَتَضَرَ): اعتنق را 

«التَّامُوس): هو جبريل © سمي بذلك 
لاختصاصه بالوحى. 

١فِيهًا):‏ في حين ظهور نبوتك. 

«جَذَّعَا): شايًا. 

«يَوْمُكَ): يوم إخراجك أو ظهور نبوتك. 

«مُوَّزَّرَا): قويًا. 

اينشسااةيلبث: 

«١وَقَئَرَ‏ الْوَحجعْ): تأخر. 


رت سبد 1 


0 الحديث: أن َل ما ب به وَسُولُ الله 
مِنَ الْوَحي الرُؤْيَا الصَّادِفَةَ في ْم 
ل َ 
وقعت مثل فَلَقٍ الصّبْح ثم جاءه جبريل 
بصورته ولقى شدة عظيمة. 
كذ الحديقة يذ تاميل الكابد ران 
عَائَِة لَمْ تَذرِكُ هَذِهِ الِْصَّه فتَكُونُ سَوعَنْهَا 
مِنْ النبي مك أَوْ مِنْ صَحَابِيَ آخرء ومراسيل 
الموصول؛ لكمال عدلهم وثقتهم وتحريهم؛ 
لأنهم إنما يروون عن النبى 8©2 أو عن 
الصحابة وكلهم عدول» له سيما حالة 
الإطلاق؛ فخمل علئ الغالب وحكئ 
بعضهم الإجماع علئ قبول مراسيل 
الصحابة. وذكر بعضهم في ذلك خلافا. 


السلا 


كك 


قوله: ١منَ‏ الوَخي الرُؤَْاا «الصَّالَة). 

فيه دلِيلٌ علئ أَنَّ رُؤْيَا الَْبَاءِ وَحْيٌ و! 317 
اندع «له بالرؤْيا توطئة لنبوة؛ َل يَفْجَأهُ 
العكلنه. واد صريخ البو بَعْتَََ قلا 
تحتملها توغ الْمَسَرِيّق يد بَوَائِلٍ خصّالٍ 
التو وتَبَائِير الْكَرَامَةِ مِنْ صِدْقٍ الرُؤّيَا. 
قوله: اق يب إليه الل 

أي العزلة؛ لذن في العزلة قَرَاعَّ الْقَلْبِء 
وَصحة ة لفك 

وفيه العناية بالخلوة للعبادة وتزكية النفس 
وصفاء القلب» ولذا شرع الاعتكاف لجمعية 
القلب علئ الطاعة والإقبال علئ الله؛ فهذه 
عزلة مستحبة. 

وإذا أطلت الفتن» ولم يستطع العبد 
الإصلاح» فعزلته محمودة» وعليها تحمل 
ا 5 


قَالَ: قَلْتُ: يَاوَ 
املك عَلَيّكَ 08 وَلمَفَجْله مكلقه وانك 
عَلَ حَطِيئتِك. 

وروئ أبوداود وصححه ابن حبان 
والحاكم عن ابن عَمرِوء قَالَ: يَبْنَمَا نَحْنْ 
حَوْلَ رَسُولٍ الله جل إِذْ ذَكَرَ الْفتْنَدَ قَقَالَ: («إذَا 
َأ الََّسَ قَدْ 06 رار وَخفت 
00 وَكَانُو ا وفك 0 َ أَصَابعِِ 
ذَلِكَ 0 الله - قَالَ: «الرَمْ َبتك 


0 
6 جومت لعز اشام ١‏ ار 60 عر هوق ب عند 
و ملك عر مااي رحد رك عرض دم 


قَالَ 0 الله 89: بويك أن رةه 
مَالِ المُسْلِمٍ عَنَم يتبَعٌ بها شَعَفَ الجبّالٍ 
وَمَوَاقَعَ 5 ير بدينه مِنَ الفِئن». 

وفي البخاري عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وله قَالَ: قيل: 
يَارَسُولٌ اللو أي الس أَفْضَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ 
اللو ف : ١مُؤمِنٌ‏ يُجَاهِدٌ في سَبِيل الله بنَقْسهٍ 


قَالَ عمرُ 4: (في الْعْرْلَةٍ رَاحَةٌ مِنْ خليط 


0 5 ار 1 م 
قال الخطابي فل أنذرَ رَسُول الله طت مح 
أيّامَ الْمَرْجَ في عِذَّةِ أخبّان وَحَذْرَهُمْ فِتْنَدَ 
وأوضع؛ وَدْكَرَ أن أَمَارَةَ هرج أن لمر 


1100 


الإكل عليقة فاكلا دعكا الل فَإِن 
كُنتَمْ لا تَأمَئُونَ جُلَسَاءَكُمْ في هَذَا الزَّمَانِ وَآ 
تَسْلَمُونَ من أَكْثَرِ مَنْ تَضْحَبُوتَه فَاعْلّمُوا أن 
كل خلق الخراق وطاكه الوه وكات 
الْفْرَارُ نهم وَإِنْ كَانُوا عَلَى خلافٍ هَذَا 
النّْتِ فَكُونُوا َهُمْ عَلَى لاف هَذَا الرَأيِ؛ 
وما الَّوْفِيقٌإِلّا باللو). 


قوله: (وَيَرَوَدُ د لِدَلِكَ). 
اع يأخذ معه ما يحتاج من من زاد» فهذا 


كتابالإيسان 


الي © سيد المتوكلين» وَكَانَ يَتَرَوَُ 
فالتوكل الحقيقي لا ينافي فعل الأسباب» 
وحد التوكل: الثقة بالله تعالئ واليقين أن 
قضاءه نافذ» واتباع سنة نبيه © في الأخذ 
بالأسباب» كما فعله الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام؛ وهذا مذهب عامة الفقهاء. 

و مما شرعه الله فعل الأسباب مع الثقة بأنه 
لا يجلب النفع ويدفع إلا الله. 

قَوْلَها: ١نم‏ يرْجِعٌ إلى حَدِيجَةًا. 

أي: يرجع لمنزلهاء وهي خديجة بِنْتَ 
خُوَيدٍ أَوَلُ أَرْوَاجِه وَلَمْ يروخ عَبْرَهَا في 


90 وَعْوَ ابن + حَمْسٍ عشوي تُّ 


0-0 ويب 020 


0 
عد غم 22 وه 


لي طالك لال آتلى رفن أ ازلدين كلي: 

إِلّا إبْرَاهِيمَ فَإنَهُ مِنْ مَارِيَك وَمِيَ أَفْضَلُ 

أَمَّمَاتَ المؤمِنِين» وَقِيلَ: عائشة -رصى الله 
1 


َوْلَهُ. قت مانا بقاري 

أي: ا أخيية النياه فَمَا نَافِيَة هَذَا هو 
الصَّوَابُ ذكره النوويء وقيل: إن (ما» 
استفهامية بمعنئ: ماذا أقرأء والأول أرجح. 
ومن صفاته مده التي جاء بها القرآن» وهي 
في التوراة والإنجيل: متيام كما نان 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


نرفعة 


والإنجيل #. 


قال ابن كثير: #ألنََىَ الا لذي 4 أَيْ : الذي 
ُذنم بو وَبْشَرْتمْ بو في | الك الْمتَقَدمَقء 


نَم قَالَ تَعَالَى : # وَمَا كنت تلوأ من قو من 
في قَوْيِكَ وَمِنْ قَبْل أَنْ تَأتِي هَدَا الْقَرآن 
ينا لا قذرا جتافا ولا لشي الكتابةييل كل 
حَدٍ مِنْ قَوِيِكَ وَعَيِِْمْ يَعرِفْ أن رَجُلُ 
مي لا تَفْوَأ وَلا تَكتبُ» وَمَكَذَا صِمَتَهُ في 
لكب الْمُتقَدَّمَةِ. وَمَكَذَا كَادَه صَلَوَاتُ الله 
وَسَكَامهُ عليه » لا يُخِْنُ الكِتَبَةَ وكا يَخْ 


ا طا 


للا كَنَبَ يَوْمَ الْحَدَيْبيَة: «هَدًا 
ا 0 
حَمَلَهُعَلَى ذَلِكَ روَايَةٌ في صَحِيح الْبُخَارِيٌ: 
شَ أَحَلَّ فَكَنَبَ): وَهَذْهِ ا غ1١‏ 
00 الأخرَى :انم أمَر َنب وَلِهَذا امد 


لير ند ي نقهاء الْمَعِْبٍ وَالْمَشْرِقٍِ على مَنْ 
قال بذلك» سم ا 


“مه 5 


م مل 


أنَّهُ لَمْ يَمْتْ 5 حت تَعَلَمَ الْكِتَابَك فَضَعِيفٌ 
ا أضل لَه [تفسير ابن كثير (5/ 7588)]. 


قال القرطبي قَالَ الْمَاوَرْ دِي: فَإِنْ قِيل: 
2 


5 


2 2 


وج الامعنان أنه بعت 3 01ب «الككات 


الثاني: لِمُشَاكَلَةِ حاله لِأَحْوَالِهِمْ فَيَكُونُ 
اعت إن كراشيم 

التَّالِتُ: رو ا 
دُعي إليه من الْكنّبٍ الَّتِي َرَأَها وَالْحِكَم الَّتِي 
ثَلاهًا. 


وَهذَا كُلَهدَليلُ مُْجريِه وَصِذْقٍ نبوته. 


ومن الحكم فِي هذا الْغَّطّ: شَغْلُهُ عَنْ 
الالْتَِاتِ لِشَيْءِ آخَرَِ وَالْمُبَالَعَةَ في أَمْرهِ 
بإخضار قَلْبِهِ لِمَا َقُولهُ لَه وَإِظْهَار الشّدَ 
وَالْجِدَ في الْأَمْر؛ يها َل ِل الْقَوْلِ الّذِي 
لق إليه» وتنبيهًا على أَنْ 1 الْكِتَّابَ 
قو وَيَْدكَ الْدَنَاقَ إن خط لس ناموي 
وفيه: ما لقيه رسولنا يل من شدة الوحي» 
وثقله كما قال تعالئ #8 إِنَّ سَُلْتى عَلَيَلَكَ وَل 
نميلا وثقله من جهات عديدة؛ منها: 

تُقَلُ نزوله عليه» كما دل له حديث عائشة. 
وثقل الْعَمَّل بشَرَائْعِه وفَرَائْضهء وَحُدُوده 
كاله وت اج 

وثقله علا المنافقين والكافرين؛ لما فيه 
من تقرير الحقء وإبطال الباطل»؛ وكشف 


مدا 

وثقله بمعنئ كرمه علئ المؤمنين» وليس 
بالكليين الشماف؟: أنه كَلَامُ الله لا 
يحول إلا قَلبٌ موفق. 

وتَقِيلٌ في الميرّانٍِ يوم الِيَامَة. 

وثقيل تَابِتُ الإعجَازٍ. 

وفي المسند عَنْ عَائِكَةَ قَالَتْ: «إِنْ كَانَ 
بخن إل تشول اللو لا وخر عان [ابجليه 
َتَضْربُ بجرّانها» يَعْنِي: صَدْرَهًا عَلَى 


الأرضن. 
وفي | يه أنه جه اشيل: كف اباك 
الوَخيق؟ ا معان نض مِثْل صَلْصَّلَةٍ 


الجّسرء وَهُوَ َه علي قيْْصَمُ عن وَقَدُ 
وعَيْتُ َل مَا قله وَأَخْيَانا َكَل لي المَلكُ 
م1 يَقُولُ) قَالَتْ عَائِمَّةُ 


جا يكلم فَأعِي ا د 
م : ١وَكقَد‏ َيه ينِْلُ عَلَيِْ الوَحْيُ في اليم 


قوله: «فُعَطني الَّالِكَة). 
َم رو 


يي 

2 يبي للمُعَلَمِ أن يَسْتَاطَ في تيه 

الي 3 باخضار فلو بببالخاري 

00 نس عَنٍ النينَ © أنه كان «إِذَا كلم 

بكَلمَة أعَادَما ا ثلاث ا م عَنْهُ 0 أت 
لك قال |3 لات له . إلى قو 

يم 


هَذَا الْقَدْدُ هُرٌ الذي كَرَلَ من عزو السّورة 


6 


ا 


وفيه د لالة لاله أن وما ولي الاوساة 4 
وعَلَيِْ الْجَمَاهِيرٌمِنْ السَلَفِ وَالْخَلَفِ. 
قوله: : «فِيَكْنتُ مِنَ الإنجيلٍ الْعِبْرَانِية وف 


رِوَايَة: ِالْعرَبِيّة). 
قَالَ الَو ؛العارتان صجيحار. 


0 كد ا 0 َكب ص 
0" مك ساك 
وعالم بالإفجل. 

قوله: «هَذَا كردم 

الْمُرَادُ ب به هنا جبريل لا ا بالاتفاق» كما نقله 
النووي. 


وشم ِدَلِكَ؛ 9 لله تَعَالَى خحضة 
بالوخي. والتاموشٌ ف اللكد: صَاحِبٌ سِرٌّ 
الك وأما الكاكوي فهو عام ب 


قوله: ١قَرَمَلُوها.‏ 

أي: لففوني بثيابي» فكأنه من شدة الرعب 
أصابه برد ورعدة. 

قوله: اِحَقَ ذَهَبَ عَنَهُ الرَّوْعٌ ١‏ فَقَالَ 
2 + وَأَخْيَرَهًا احير 


يؤخط منه! أنه يهو يبِْي أن يأل الْمَازِعٌ عَنْ 
شَيْءِ مِنْ أَْرِهِ مَا 1 في حَالٍ فَرّعِوِه وقد 
تعب كالك وغترت لين أن الكذهو لا باكقة 


بَبْعٌ وَلَا إ قَرَارٌ. . وَلَاغَيْرُهُ ني حَالٍ فَرَعِهِ. 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


وفيه كليل على أَنَ مَنْ نَل به مُلِمَه يفي 
ل أنْ تارك يها 2 + 38 يق ضحد وَرَأَيه 
وَمَعْر فته وَذَلِكَ لأَنّهُ © شَاهد أمرًا عَظِيمًا 
لم يعتده وَلم يسمع بمثلهه فخاف لما كَانَ 
ذَلِك بداءة أمره أن يكون حَادئا حدث لَه 
5 

وهو دليل علا رجاحة عقلهاء وعلئ دور 
المرأة المؤمنة في نصرة الدين» وتثبيت أهله. 
وعلى أن من النساء من هي خير من كثير 
قوله: الَقَدْ خَشِيتُ عَلَ نَفْسِى). 
تدك يهم حك يدلا 4. 

وَكَد تَكَلَّمَ الْعْلَمَاءُ في مَعْتَى هَذْو الْحَمْيَقَ: 
والمراد بها بأَقوَالٍ كَثِيرَةٍ. 

قوله: «فَقَالَتْ خَدِعَةُ: 55 - وف رواية: 
ين وَاللّها ما مَا يُحْزِيكَ النّه ا إِنَّكَ 
َعَصِلٌ الرَحِمَ؛ وَكَْمِلُ لَك وَتَحُبِبٌ 
الْمَعْدُومَ وَتَفْرِي الضَّيْفَه وَتْعِينُ عل نَوَايْتِ 
المَقّ). 

في هذا دليل عَلَى أن مَكَارمَ الأخلاق 
وَخِصَالَ الْحَيْر وصَنَائِع الْمَعْرُوفٍ تقِي 
مَصَارعَ السَّوءِ. 

ول متحي مسلم عن بي هر 2م قال: قَالَ 
رَسُولُ اللو ف «مَنْ نفس عَنْ مُؤْ من كر مِنْ 


لحك 
كُرَبٍ الدَنيه قّسَ الله عَنْهُ كُْبَة من كرب يوم 
الِْيَامَوَمَنْ يَسّرَ عَلَى مُعْسِرِء يسَّرّ الل عَلَيْهِ 


سَتَرَه 


في الدَنَا والآخرقء وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًاء 
12110 
كَانَ الْعَبْدُ في عَوْنْ أخيه». 

وقد استدلت خديجة #» بحسن عقلهًا 
علئ أن من يكون الله قد خلقه بِهَذِهِ الأخلاق 
الْكَرِيمّة الَّتِي هي من أعظم صمَّات الْأَبرَار 
امار حر اله © يقدية تتيق الشطان 

عقله ودينه» وَلم يكن مَعهًا قبل ذَّلِكِ وَحي 

لس 0 
الا 

وَفيه به كأني 0 حَصَلَت لَهُ ا 
وَتَبْشِيرُه وَذْكْرُ أَسْبّاب السَّلَامَة 
وفيه دليل علئ أن العالم يحتاج إلى تثبيتٍ» 
وتقوية» وتسلية» وإلئ ذكر ما عنده من 
المحاسن؛ ليقوئ قلبه. 

وفيه 0 0 الإنْسَانِ فِي وَجْهه؛ 
لِمَصْلَحَدَ نه تقتضى ذَلِكَ. 

وأا اقول ©: ددا رََيْتُمُ الْمدَاحِينَ 
فَاحْتُوا في وُجُوهِهِم الثُرَابَ) [رواه مسلمآ]» 
فالمراد من مَدَحَوا بالبَاطِل» وَيِمَا َس في 
اناري أوار هذا ديدتهم. 

وفِبه فيه ليل عَلَى كَمَالٍ عقل حَدِيجَة وَجَرَالَة 
رَأَيَا وَكوَّة وَةِ سه وَتَبَاتِ قَلَبِهَا وَعِظَمِ 
فقههّاء ومنقبة لها في وقوفها معه . 


5 
3 0 


ين امرء 


هكه 

وكَانَ تأثيرها الكبير فِي أول الإسْلام؛ 
وَكَانَت تسلي رَسُول الله ب وتثبته» وتسكنه» 
وتبذل دونه مَالِهَاك فأدركت عزة الإشلام» 
والسملت الأذئن فِي الله وَفِي رَسُولهء وَكَانَت 
نصرتها للرسول © فِي أعظم أَوْقَات 
الكنجة هوا عن الضدة والبدل جا لب 
ا 

كن عماتضنيا: أذ الله سُبْحَانَهُ بعث إَِيَْا 
السَّكَام مَعَ جبّريل لاء فبلغها رَسُول الله ل 
ذلكء. لم تسؤه قطء وَلم تغاضبه؛ وَلم ينلها 
يه إيلاء ولا عن قط ولا حير كتيل به 
منقبة وفضيلة» وكانت أول امْرََة امّنت بالله 
وَرَسُوله من هَذِه الأمة. 

وفيه أثر المرأة في إعانة زوجهاء وتثبيته على 
الحق» ومن هنا يأتي العناية بالزوجة» فإنها 
تعينه في مواقف قد لا يقدر عليها غيرها. 

وفيه منقبة لورقة بن نوفل» وبيان علمه 
ومعرفته» وجاء ما يدل علئ إسلامه. 5 
رواه الترمذيٌ» وقال غريب: وَسْيْل رَسُو رَ 

اللو عَنْ وَرَقَهَ بْنِ تَؤْقل قَقالَ: ل ف 
المَنَامٍ وَعَلَيَه ثِيَابٌ بَيَاضُء وَلَوْ كنَّ من أَهْلٍ 
الثَارِلَكانَ عَلَيْهِ إاس غَيْرْ ذَيِكَ). 


عَنْ أي سَلَمَةَه قَال: سَأَلْتُ جَابِرَ بْقَ عَبْدٍ 
الله ك: أي الْقُرْآنٍ أَنْزلَ أُوَّلْ؟ فَقَالَ: «يأما 


كتابالإيسان 


نَّهُ: «لأفرا بأنير رَيْكَ الى 
0-0 فَقَالَ: لا أَخْبرْكَ ! ما قَالَ رب شو اند 
#: قَالَ َسُولُ لله 2 : جَاوَرْتُ ف حِرَاو" 
0 رِوَابَةِ: فَترَ عَف الوّي فَنْرةّ فَلَمًا 
قَضَيِتٌ قَصَيْتْ حواري هَبَظتٌ فَاسْتبْظنت الوادي. 


م6سهةسية و 
َه 


توويث 00 كاي و وَعن 


يي . َإِدًا 2 -وَف راق دا امَك 
الذي جَاءَنٍ قراف الس عدر كرس 


السَمَاء ام لض وف مايه َجُيِنْتَ مِنهُ 


مَاءً بادا وَأنِْلَ 3 ل 
وَرَيّكَ 4 وَفِ رِوَايَة: يق إلد 00 
تف كيل أن فنرض الصَّلَاةُ. وَفي رِوَايَة: 
نم حي الوني و 

عَنْ نين #: أَنْ الله تال تَابَعَ عل 
َسُولِهِ 9 الْوَحْي قَبْلِ وَكَاتِِ حَئ توه َاهُ أَكْثرَ 
مَاكانَ الْوَخْيُ كُمَ كوْقّ رَسُولُ اللّه © بَعْدُ. 


تغريج الحديث 8) 


الحديث أخرجه الشيخان من طريق يَحْهَى 
انه شالك كا هلية تال هالت جاب يه 
عبد الله. 


[خ (:- خم" 1954-4177-4175 1115-1950- 


)١(‏ وَلِمُسْلِمِ: شَهرا. 
اريسي َلَمْ أرَ أَحَدّه َم ووِيثُء فَنَظَرَتُ قَلَمْ آرَ أَحدّا كم 


نُودِيث. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


.]0)1١11( 1515-4).م‎ 


د ور ا 


ذا قال أحدكم: آمِينَّ» وَالْمَكَائِكَةٌ في 


الكّمَاء : آمِينَ» فَوَاقَقَتْ إِحْدَاهُمَا الأخْرَى؛ 


اي 


عَفِرَ لَه ما تَقَدّمَ مِنْ ذنِيه. 

تَابُ قَولِه: #« معَئِرٌ 4. 

بَابُ قَوْلِ: 5 

بَابٌ: لوَبَبَكَ ملهَر4ك. 

بَابُ: ار تأفر». يُقَالُ: الرّجْرْ 
وَالرَجْس: العَذات. 

بَابُ رَفْع الْبَصَرٍ إلى السَّمَاءِ وَقَولِهِ تعَالّى: 
2 0 ِلَ الاب حب خنَت () 
ِل الم يِف رَفِعتَ 4. 

بَابُ 5 لوحي ثم تاب وَكثْرته. 


ع 


ْنَا قََيْتُ جاري" أي: مجاورق 
واعتكاني 

ل الْوَادِيَ): وصلت إلى بطنه 
وهو أخفض سي 

«فَجُيْنْت): فزعت ورعبت. 


ذه 


10 هااا‎ "٠0 


زر فته الحديث_6 


قوله: «أول ما أنزل قوله تعالى: # يأب 
الْمرّد4. 

ضعيفء والصواب: إن أول ما أنزل على 
الإطلاق: «أفرأ ين ويك أ لق 4 كما 
صرح به في حديث عائشة كم وأما #يتأيبا 
مدير 4 فكان نزولها بعد فترة الوحي, كما 
صرح به في رواية الزهري عن أبي سلمة عن 
جابر» والدلالة صريحة فيه في مواضع: 

منها: قوله وهو يحدث عن فترة الوحي.. 
إل أن قال: فأنزل الله تعالئن: "يكام الْمرره 4 . 
ومنها: قوله 8#: «فإذا الملك الذي جاءنيٍ 
بحراء» ثم قال: فأنزل اللّه تعالى: 1 
ومنها: قوله: ١ثم‏ تتابع الوجي) يعني: بعد 
فترته. 

فالصواب: أن أول ما نؤل: +# أثراً.. © وأن 


وفى الحديث من الفوائد: 
«يَابُ فُنُورٍ لوخي 


00000 


لم 
لا نول الوحي رحن 5-5 بسورة 
عن لِك عَلَى الين ‏ © وَأَخْرَنَكُ قَقَالَ: لَقَدْ 
عضي ل كو شاه قلانى» فلما كان 
بعد ذلك نزل الملك الذي جاءه بحراء وهو 


0 

جبريل» فنزلت عليه سورة المدثر» ثم تتابع 
الوحي بعدهاء وحمي وكثرء ولم يفتر أو 
ينقطع حد حتل مات رسول الله © والوحي 
متتابع كثيرًا: 

وقول جابر .##: (إنَّ أَوّلَ مَا انزل قوله 
تعالئ: ## بايا الْمَرَيْدُ 4 ضَعِيفٌ» وَالصّحيح 
لكا َنْلَ عَلَ الإطلاقي: #أكرا بأسير ريك 
أل حَلقَ..# كُمَا صَرَّحّ به في حَدِيثِ عَائْشَةَ 
السابق. 


- 


وول ما نرَلَ بَْدَ قر الوخي: لبا 
الْمرَرّد4ه ويكون حديث جابر فيه اختصار» 
وأن ممجيئه هنا مرة ثانية. 

كاي حديك تابر بعدة» لم: قال وشو لٌُ 
لله 8 وَهُوَ يُحَدّتْ راي اذاي 
حَدِيئِهِ: «قَبَينَا أن أنهي 2 ودس ايه 
ساد رقت دَأي» كل املك الذي 
جَاءَنِي بحِرَاءٍ جَالِسَا عَلَى سق يي الشقاء 
وَالْأَرْضٍ) »قَالَ 0 الله ع3 د ١فَجَيِنْتٌ‏ م 
رق فَرَيَْتُه قل رَمَلُونِي رَملُوني؛ 
تروني. كَل اط ه: كاين 0ة) ف 
دِرَ © وَرَيّكَ مَكيدْ (5) وَيبِكَ طهر (8) 
الجر 

وَدَكالََ صَرِيحَةٌ أن مراده بعد فترة 0 
واثرك بأن المفكن ولك قبل ار 


: . 


كتابالإيسان 


وعليه فيحمل قول جابر عل أحد 
محملين: 
أقواهما: أن مراده أول ما نزل بعد فترة 
الوحي. 


والثاني: أن هذا قول جابر» ولعله لم يبلغه 
حديت عالشة إن لاارا 4 نرلك فبل: 

ْله انم حَميٍ الوَنيْ وَتَتَابَعَا. 

أي : كر بعد ذلك رولك وَازْاة 

2 : «جَالِس عَلّ كُربييٌ السكاد 
عه 

يعني : جبريل «ا كل. 

قوله: «فَجُيِدْتٌ مِنْهُ رُغبًاا. 

فزعت ورعبت من هول ما رأيت. 

تزه «ققلك. كوي وَصْنُوا ع اماه 
بَارِدَاكر 

ندة الي ينبي أَنْ يُصَبَّ عَلَى الْمَرِع الْمَاءَءِ 
يكن عه ل 

وَالْمُدَثرُ وَالْمُزّمَلُ وَالْمتَلَمْفُ بِمَعْنّ وَاحِدِ 
وهوالْمُدَْرُبَِابِ وبه قال الجمهور. 

وأما قوله في حديث أنس: 931 الله تَعَالَئ 
تَابَعَ عَلَى رَسُولِهِ #ة الْوَحْيَ كَبْلَ وَكَاتِها أي: 
الوحي لم ينقطع عن الرسول بعد فترة 
الوحي؛ بل ما زال متتابعّاه وكلما طالت فترة 
النبوة كثر الوحي 

قوله: عق توه عتما كان الوخخ». 

وقد كان نزول الوحي في آخر حياة الرسول 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


َيل من السو وال إلا املُك 2 
الْهجْرَةِ تَرََتِ السُوَرُ الطَوَالُ 0 0 
غَالِبٍ الْأَحْكَامِء وقد كَانَ الزّمَنُ الأخيرُ مِنَ 
اْحَيَاة التبوية أكثر الَْرمئة يُرُولا. 

ولعل الحكمة في كثرة الوحي عند وفاته 
#ة؛ لتكمل الشريعة قبل وفاته ##. 


دربا ب الْمعْرَاحِ بالتِيَ 8 فِيما يَرَى 
قَلْبهُ* » 

عَنْ أذّين بن مَالِكِ له عَنْ أَبي در م 

أَنّ مَسُولَ الله فل ؛ قَالَ: فْرِجَ عَنْ سَفْفِ بيني 

ونا بمَكَدَ فَنَزَلّ جِبْرِيلُ (» فَفَرَحَ صَدْرِي 

َم عَسَلَهُ باه وم م جا بظستٍ من 

ذهب ممت ع حِكْمَة وَإيمَانَا » ٠‏ فَأَفْرَعَهُ في 


صَدْرِيء فم أطبَقَهُ فم أَحَدَ بِيَدِي» فعرَحَ بي 
ِل السَّمَاءِ الدُنْيّه فَلَمّا جِنْتُ إلى السَمَاءِ 
الدّنْيَا قَالَ حِبْرِيلُ لْنَازِنِ السّمَاءِ اْتَحْ قَالّ 
مَنْ هَذَا؟ قَالَّ: هَذَا جِبْرِيلُ. قَالَ: هَل مَعَكَ 
أَحَد؟ قَالَّ: َعَم َي محمد د. فَقَالَ زْسِلَ 
0 قال د نَع ٠‏ فلم هَتَع 0 السّمَء 


لسك 


- 00 


وطٍَ يسار وك إِذَ نَظَرَ قِبَل تنه 
صَحِكَه وَإِذَا نَظَرَقِبَلَ يَسَارِهِ بَكَى فََالَ: 
مَرْحَبا بالتّيّ الصَالِج وَالِابِنٍ الصَالِح. قُلْتُ 


لجبريل: مَنْ هَدَا؟ قال: هَذَا دم وَهذه 


2 2 


/ا.” 3< 
مين 00 َه الجن الود الي عَنْ 


وَإِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتَ اللّه نَّهِ عَلَيْهمْ وآ , ثيك 


كيف ماهم ع أنه كك أله وعد آذه 
2 السَّمّاءٍ الدَّذْيَا وَإِبْرَاهِيمَ في السماء 


السّا ل 
© بإِدْرِسَ قَالَ: مَرْحَا بِالتَّ الصَالِِ 


إِذْرِيس. م مَرَرْتُ بِمُوسَىء فَقَالَ: مَرْحَبًا 
التي الصّالِج وَالَأَخْ الصّالح. قُلْتُ: مَنْ 
هَدَا؟ قَالَ: هَدَا موسي ث 1 ِعِيسَى) 


قُلْتٌ: 0000 ل ع 
بإِبْرَاهِيمه فَمَالَ: مَرْحَبًا التي الصَّاليج وَالِابْنِ 
ع قُلْتُ: مَنْ هذًا؟ قَالّ: هذا ِبِرَاهِيمُ 
ل . قَال الكئ 9 : فَمَرَضَ اللَّهُ و عَلَ أمَّتي 


خَمْسِينَ صَلَاة فَرَجَعْتُ بِدَلِكَ حَم مَرَرْتْ 
0 ل 


سَطْرَهَاء فَرَجَعْتُ ِلَيْه فَقَالَّ: ازجع إلى 
رَيّكَ؛ فَإِنَّ أمَتَكَ لا تُطِيقُ ذَلِكَ. فَرَاجِعْتُهُ 


الع 
قَالَ: هي حمس وَهِيِ تنسوتء لا يُبَدَل 
القَولُ َدَيّ. فَرَجَعْتُ ِل مُوسَىء َمَالَ: رَاجِعْ 
رَبَكَ. فَقَلْتٌ: : اسْتَحْيَيتُ مِنْ رَيّ. ثم انَطلَقَ 
بي حَقَ_انتقى بي إِلَ سِدْرَةٍ المنْتى 
وَعَشِيهَا لان لا أذري مَا هي» ثم أَدْخِلْتُ 
الت قَإِدًا فيهًا (حَبَايلُ) -وَفِ رِوَايَة: 
جَْنَايد- - الولو وَإِذا ثرَابُها السك 
8 وَف حَدِيتِ ابن عَبَاين وَأ حَبَّة 
:ه.: ثُمَّ عْرِجَ بي حَقَ طَهَرْتْ لِمُسْتَوَى 
أَسْمَعُ فيه صَرِيف الْأقلام. 
9 وَفِ حَدِيثِ أَنّي وه قَال: لَيْلَةَ 


و 
ع 


أشْري بِرَسُولٍ اللّه © مِنْ مَسْجِدٍ الْكمية 
كلانه تقر قبل أن يُوتى لي هُوَائِم 


1 


5 د لرَام؛ (فَقَالَ َوَلهُه: أيهم هو 
َقَالَ أنتكي هو خَيْرُهُمْ. فَقَال آخِرُهُم: 
خُدُوا 0 كانَث يَلْكَ الليْلك ا 00 
7 0 528 لب -وكدلِكَ لني تا 5 
0 وق ا ملوبهُم ٠‏ 00 : 2 


4 2 كقال. عل الوا و وي مَنْ مَعَكَ؟ 
7 مَعَِ ححَمَّدٌ د قال: وَكنْ 0 ل كع 5 


الوا ممرحبًا به وأَهلا. فيَسْكبْهِرُ يد أخل 
السماده 3 5 هل االسّمَاءٍ 53 يُرِيدٌ الله 
به في الْأَرْضٍ حَق يُْلِمَهُبُ ا 
الذنها دم قال ل جِبْرِيلٌ: هَدًَا أَيُوكَ آدمُ 
َسَلَمْ عَلَيْه قَسَلّم عَلَيْه 3 قله آَم 
وَقَالَ: مَمْحَبًا وَأَهْلَا بابي نِعْمَ الإبْنْ أَنْتَ! 
َإِدًا هوََ في السكاء الدّنْنًا بََعَرَيْنٍ يَطرِدَانِ 
فَقَالّ: ما هَذَانِ اهران 5 | جبْرِيلٌ؟ قَالّ: هَذَا 
التيلُ وَالْْرَاتُ عنُص هما ثم تفي وق 
السَّمَاء فَإِذَا هُوَ يِتَهَر آخَرَ عَلَيْهِ قَصْرٌ مِنْ 
وو وَرَبَنْجَيِ فَصَرَبَ يَدَهُ قدا هُوَ مِسْاكَُه 
قَالَ: ما هَذَا يا ِبْرِيلُ؟ َال هَذَا الكوثر 
الذي حَبَا لَكَ رَبِكَ. ثم عَرَجَ به إِلَ السّمَاء 
المَّانِيَة...» وَفِيه: 0 سماةء 0 ا قَدُ 
0 0 007 رس في الا 


"5-2 


عَلَا بِهِ قَوْقَ ذَلِكَ يما لا يَعْلَمُهُ إلا اللّكَ حَقّ 
جَاءِ سِدرَة الْمنْتعىء وَدََا الَْارُ رب الْعِرّه 
0 حَقَ كن مِنَهُ قَابَ فَوْسَيْنِ 8 دق 
تأوك له ينا أضن كو خزييق شل 
عَلَ أَمَيِكَ كل يَوِْ وَلَيْلَِ م بط حَقٍ بَلَمَ 
موسى» فاحئيسة مُوسَى» فَقَال 5 محمد 


اذا عَهدَ إِيكَ رَبّكَ؟ قَالَّ: عَهِدَ إِيَّ خمْسِينَ 


صَلَاةُ كل : َم وَلبْلَِ قال إِنَّ أَمَتكَ 


نهم 0 الخ © © إِلَّ جِبْريلٌ 2 
اتير ف ذلك فَأشَارٌَ إَِيْهِ 0 أَنْ 


نَعَمْ إِنْ د هدق تقل به إل لجار 500 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 
نستطبع هَذدَاء فَوَضَعٌَ عَنَهُ عَشْرَ صَلَوَاتِ» ثُمَ 


صَلَوَات َ ستيه مُوسَى عِنْدَ | بن 5 
ٍِ ع ب 


إِسْرَائِيلَ -قَوِي- َلَ أَْنَ مِنْ هَذَاه فَضَعْنُوا 
تركو َأَمَتْكَ أُضْعَفْ أحْسَاداء وَقُلُوَيا 


52 


اه نضا ذَاء وانماقا فَارْجِعْ َليحَفْفْ 
عَنْكَ رَيُكَ كل ذَلِكَ يَلْتَفِتُ الكيئ 4# إِلى 


جِبْرِيلٌ مقي عَلَيْه و يكرد ذَلِكَ 
جِبرِيلُ» َرََعَهُ عِنْدَ الحَامِمَةِ فَقَالَ: ب يَارَب 


َِّ متي صُعَفَاء: َجْسَادْهُمْء وَكُلُويُهُمُ 


بهم 
هت 


وَأسْمَاعُهُم ََبْصَارُهُمُ وَأبِدَانُهُم؛ فخنئف 
عَنا. فَقَالَ اد 1 © عدم قَالٌ: - 


وسهة 


وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: نهيدل الو لدي كما 


لاما 


عَنا: 00 حَسَنٍَ 0 1 
مُوسَى: قَدْ وَالنّهِ رَاوَدْتُ بَني إشرائيل عل 
5 مِنْ ذلك تتركرة ا 
َليْحَقْفَ عَذْكَ أَيْضًه ال ويد 


2-5 


موسّى, قَدْ وَاللّه و 


اختلفت ِلَيْه. قَالٌّ: فاهبظ ياسم اللّه. قَالٌّ: 
َاسْتَيقَ وَهْوَفي مَسْحِدٍ الخرَام). 

(وَفِ رِوَايَة: أنَّ التي 5 © قال: يَبْتما أنَا 
أبورق لخد إِذَا أنَا تهَرِ حَاقَتَهُ قِبَابُ ادر 


-وَف رِوَايَةٍ اية: اللُّْو- الْمُجَوَقِه قُلْتُ. ما هذا 


حديث ا 0 
و اكردحل 0000 


00 


وحديث ابْنِ عَبّاسٍ وَأَبِي حَبَة. 


[خ (1544- وومم لستل]. 
وحديث أنين أعرهه الشيكان عن طرق 
و 4 8 5 مه 1 5 0 2 


ورفعنله م 0 
بَابٌ ب: كَانَ الَبنُ م تَنَامُ عَيْنهُ وَكَا يَنَامُ كلب 
سَورَة إِد َْطَيْنَاكَ الكَوْتوَقَالَ ابْنُ بّاسِ: 


#شَإنكلكت كلك غدولا. 


وي ودر الما ما سينا ألشُكريين # 
بَابٌ في الْحَوْضٍ. 


بَابُ قَوْلِهِ: وكلم أله مُوسَن كلما * 
بَابُ اْمعْرَاج بالنِيّ © فِيمَا يرَى قب 


اخ 


الَسَمْ): أنفس وأرواح. 

«وَأبي حَبَةَاا هو عامر بن عبيد بن عمير بن 
ثابت. 

«ظَهَرْتٌ): علوت وارتفعث. 

المستوى): موضع عال مشرف. 

١صَرِيفٌ‏ الأفلام): صوتها حين الكتابة: 
أي: أسمع صوت ما تكتبه الملائكة من 
قضاء الله ووحيه وتدبيره. 

«شَطْرَهًا): نصفها. 

١سدْرَةٍ‏ الْمُنْتَقىا: شجرة ينتهي إليها علم 
الملاتكة» ولم يجاوزها أحد إلا رسول الله 
ينةء وهي في السماء السابعة» وقيل: أصلها 
في السادسة» وأكثرها في السابعة. 

اوَعْضِيهًا َلْوَانٌ»: غطاها. 

١وَِذَا‏ ثُرَابْهَا الْمِسْكُ)»: أي: تفوح منه رائحة 
المسك. 

احَبَايلٌا: قلائك. 


كتابالإيسان 


8 فقه الحديث 8) 


هذا باب عظيم» وفيه بعض أعلام النبوة» 
ومعجزات الرسول 9:©. حصل فيها من 
الخوارق ما يُقَرٌّ به أهل الإيمان» وسأقتصر 
علئن بعض المهمات فيه» مما له علاقة 
بالحديث: 

الإسراء: هو الانطلاق بالرسول ©# من 
مكة إلى بيت المقدسء والمعراج: هو 
الصعود به من الأرض إل السماء. 

والذي عليه عامة علماء الأمة سلمًا وخلمًاء 
ودلظليه ظاهر القر اق والينة؛ آذ الاضراء 
كان بروحه وجسده. وعرجٌ بهما حقيقة يقظة 
لا منامًا. 

فقوله تعالول: #سْبَحَن ألَدَى را ا 
الابري النقيد كرو التي الها 


0 


4 86 
ص م جت 7ت سدو جو يورو + ل شه امو ردم 
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لتمِيمٌ الْبصِيرٌ 4 شاملٌ للروح والجسدء 
ولو كان الإسراء والمعراج بروحه في المنام 
لم تكن معجزة, ولا كان لتكذيب قريش بها 
معنول؛ لآن الإنسان قد يرئ في منامه ما هو 
أبعد من بيت المقدسء, ولا يكذبه أحد 
استبعادًا لرؤياه» وإنما قصّ عليهم رسول 
الله م مسرل حقيقة يقظةً لا منامًا. 
وأحاديث المعراج متواترة» وإثباته من 
عقائد أهل السنة التي دل عليها القرآن 
والسنة والإجماع. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وأحاديثه في الصحيحين تطابقت». وجاء في 
رواية شريكِ بْنِ عَبْد الله عن أَنّسّ بْنَّ مَالِكِ 
عددٌ من الألفاظ استشكلها أهل العلمء 
وحى . 

لاه تقر قل أَنْ يُوحها إِليْها. 

ومتها: اتناف منازل الأنبياء عن 
الأحاديث المشهورة؛ إِدْرِيسَ فِي تانق 
وَعَارُونَ فِي الرَّابِعَةَ وَإِبْرَاهِيمَ في السَّادِسَقَ 
وَمُوسَى فِي السَّابِعَةَ). 

وأيضًا: «قَالَ: وَاسْتْقَط وَهْوَ في مَسْجِدٍ 
الْحَرَام. 

وكان للعلماء منها موقفان: 

الأول: الاعتماد علن الروايات الثابتة 
المتفق عليهاء واطراح ما خالفهاء وأن 
الإسراء والمعراج لم يكن إلا مرة واحدة. 
يقظة لا منامّاء بروحه وجسده. وأن منازل 
الأنبياء في السماء علئ ما اتفق عليه وإعلال 
ما خالفها مما لم يمكن توجيهه من رواية 
شريك. 

الثاني: قبول ما جاء في رواية شريك» 
وإثبات الإسراء بالروح والجسدء والقول 
بأن المعراج كان مرتين: 

الأولئ: بروحه في المنام وكأنه توطئة 
للثانية» وهناك رأئ بعض الأنبياء في السماء 
علئ ما ورد من اختلاف أماكنهم» ولما 
استيقظ وهو في مسجد الحرام. 


والثانية: بروحه وجسده» وهناك صلل 
ورأئ الأنبياء في أماكنهم في السماء على ما 
تثعت عليه الرؤاياكه». ودقت. عليه 
العلوات الخمس. 

وأرادوا إعمال الروايتين» وعدم إعلال 
شيء منها. 

وهو ما ذكره المؤلف. وبوب له بابين: 
الأول: بَابُ الْمِعْرَاجٍ بِالنِيَ 2# فِيمَا يَرَى 
والثانى: «يَابٌ الْمِعْرَاجٍ بلي © بِرُوحِهِ 
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وجسدوا. 

فالجميع متفقون علئ أن الإسراء كان 
بروحه وجسده. واختلفوا في الموقف من 
الزيادات المخالفة في حديث شريك. 

َوْلَهُ «ثَلَانَةُ تَقَرِقَبْلَ أَنْ يوت إِلَيْها. 

هذه الجملة مما أنكره العلماء عل شريك» 
وحَطُؤُوه فيهاء منهم: الخطابي» وابن حزم. 
والقاضي عياضء والنووي. 

وخرجها ابن كثير علئ أن المجيء مرتان: 

الأول: قبل أن يوحئ إليه» فكانت تلك 
الليلة» ولم يكن فيها شيء. 

والثانية: وهي التي حصل فيها شق الصدر. 
ثم الإسراء» والعروج إلئ السماءء وعبارته: 

«وفي سياق حديث شريك غرابة من وجوه. 
منها قوله: «قبل أن يوحئ إليه» والجواب: 
أن مجيئهم أول مرة كان قبل أن يوحئ إليه» 


يدف 


فكانت تلك الليلة» ولم يكن فيها شيء؛ ثم 
جاءه الملائكة ليلة أخرئ. ولم يقل في ذلك: 
«قبل أن يوحئ إليه» » بل جاءوا بعدما أوحي 
إليه فكان الأسراء قطعًا بحل الايحاء» إما 
بقليل كما زعمه طائفة» أو بكثير نحو عشر 
سنين» كما زعمه آخرون» يقر الاظيوة: 

قال الحافظ: «وصرّح الخطابي» وابن حزم 
والقاضي عياضء والنووي» بأن شريكا 
انفرد مبذه اللفظة» وفي دعوئ التفرد نظرٌء 
فقد وافقه كثير بن خنيس» عن أنس» أخرجه 
سعيد بن يحيئ الأمويء في كتاب المغازي 
من طريقه». 

قوله: «قَلَمْ يَرَهُهُ ل و 

ولم ُعين المدة الغى بين السجيعين: فيحقل 
علئ أن المجيء الثاني كان بعد أن أوحي 
إليه» وحيئئدٍ وقع الإسراء والمعراج» أي 
بعد النبوة والوحي. 

ويجوز أنه يقصد بقوله: «قبل أن يوحى 
إليه). 

أي: في شأن الإسراء والمعراج» أي: إنهم 
فاجَؤٌوه بدون سابق إعلام له بذلك. 

قوله: ١وَهُوَ‏ َايُم ف الْمَسْجِدِ الْحَرَام) وفي 
آخره: «وَاسْتَيْقَط وَهْوَفي مَسْحِدٍ الْخَرَاء). 
تعلق بهذا ونحوه من يقول: إن الإسراء 
والمعراج وقعَا منامًا. 

والحق أنهما وقعا يقظةً لا منامّاء وأن ذلك 
ببدنه وروحه. وهو قول جمهور أهل السنة» 


والدليل قول سبحانه: #سْبَحَنَ أأزى سرى 
يِعَبّدِوء تل ََ المسعد الككراو ل العاعيد 
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الأقصا» والعبد اسم لمجموع الروح 
والبدن. 

ودلالة الأحاديث علئ ذلك ظاهرة. 

فيكون قوله: 'وَهْرَ تَائِمٌ في الْمَسْحِدٍ 
الخرّاع). 

يعني ذلك المجيء الأول الذي لم يحصل 
فيه الإسراء» ثم المجيء الثاني كان يقظانًا. 

ويحمل ما في آخر الحديث عل الإفاقة 
مما كان فيه من شغل البال بمشاهدة الآيات 
العظيمة والملكوتء كما جاء في قصة ذهابه 
إلئ الطائف, وفيها: «فلم أفق إلا وأنا بقرن 
الثعالب». 

ويجوز أنه نام بعد رجوعه. 

هذا علئ القول بعدم إعلال زيادة شريك: 

قوله: «فَقَالُ ل أيهم هُو؟). 

يدل عل أنه كان نائمًا مع جماعة» وهما: 
حمزة» وجعفر. 
«قَالَ آخِرُهُهْ: خُذُوا خَيْرَهُمْ. فكانث تَِلْكَ 
اللَيْلَهً). 

أي: ولم يحصل فيها شيء من الإسراء 
وذهبوا ولم يرهم. 

١حَقََ‏ ا ليذ اشبى): 

بعد زمن طويل» وبهذا يرتفع الإشكال في 
قوله: «قَبْلَ أَنْ يُوتى إِلَيّْها وقوله: 'وَهْوَ 
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كم). 
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ومما يدل على ذلك قوله لما استفتح 
جبريل باب السماء: «أبْعث إليه؟ قال: نعم» 
أن المعراج بعد أن أرسل إلى الناس. 

قوله: «فِيمًا يَرَى قَلْبُهُ وَكَنَامُ غَيَيْةُ ولا يَتَامُ 
قن -َوكدَلِك الأفيافه 

هذا من خصائص الأنبياء» ومعنا يقظة 
القلبة أنه يدرك الحبيات المتعلقة به: 
كالآلم والحدث.. ونحو ذلكء لا ما يتعلق 
في واو 0 

قوله: اقَلَمْ يُكَلَمُو: يُكَلّم: حَ احْتمَلُوكُ فَوَضَعُوهُ 
عِنْدَ بنْرِ َمْرّمه وفي حديث أي ذر: «فرج 
سقف بيقي وأا سمكقاء / 

وفي رواية الواقدي أنه أسري به من شعب 
أن طالب» وفي حديث أم هانع: «أنه بات في 
بيتهاء ففقدته من الليلء» فقال: إن جبريل 
أتاني». 

قال الحافظ: «والجمع بين هذه الأقوال: 
أنه نام في بيت أم هانئ» وبيتها عند شعب أبي 
طالب» ففرج سقف بيتهاء وأضافه إليه؛ 
لكونه يسكنه. فنزل منه الملك. فأخرجه إلى 
المسجد. فكان به مضطجحًاء وبه أثر 
النعاس» ثم أخرجه إلى باب المسجدء 


فأركبه البراق». 
قوله: ١قَتَوا‏ مِنْهُمْ جِبْرِيل» فَشَقَّ جِبْرِيلُ 
ما بَيْنَ نْرِهِ إلى ليتها. 


يعني : أن جبريل شق صدره» وبطنه» 
فاستخرج قلبه وأحشاءه فغسلها بماء زمزم 


فد لصم 


بيده حتئ أنقاه من كل ما فيه من دخل» ثم 

تن لاله وفيه تور من ذهب» 
وهو إناء صغيرء والطست مملوء إيمانًا 
وحكمة» فحشا به صدره.ء ولغاديده - يعنى: 
موق فإقاك امرق تعال سرام انميت 
ذلك أو يتأثر» وقد جاء أن أثر الشق بقي فيه 
واضحًا. 

و«اللبة هي موضع القلائد في أعلئ 
الصدرء وهي التي يُنحر البعير منها. 

وتكرر شق صدره 8# فقد ثبت ذلك في غير 
رواية شريك في «الصحيحين»)» من حديث 
أبي ذرٌّء ووقع أيضًا في حديث أبي هريرة» 
وهو ابن عشر سنين» كما في المسند. 

قوله: (كُمَّ عَرَيَ بِهِ إلى السَّمَاءِ الدَّنْيَاا. 

حذف قبل هذا جملة من الحديثء مما هو 
ثابت في الروايات الأخرئ؛ لأن القصة 
واحدة» وتقدير المحذوف: ثم أت بالبراق» 
فركبه» فأسري به إلى المسجد الأقصئء 
فربط البراق» وصلى ركعتين تحية المسجد. 
ف ترج 

والعروج هو الصعود. والارتقاء» وعروجه 
شي من آيات الله العظيمة» التي لا يدرك 
حقيقتها العقل البشري؛ لأن ارتفاع السماء 
عن الأرض لا يعلم قدره إلا الله تعالى» وقد 
تبين للناس اليوم أن الإنسان إذا ارتفع عن 
الأرض إل حدٌ قريب ينعدم الأكسجين 
الذي به الحياة» فيختنق ويموت في لحظات» 


لفن 


وما فوق السماء الدنيا إلون تليها مسافة بعيدة 
جَداء لو قورك سر الالساةتونا ينعد 
من آلات حديثة». لكانت بمئات السنين» 
وربما بآلاف السنين» وهكذا كل ما بين 
سماء وأخرئ» ومع هذا كله يذهب الرسول 
67 ببدنه وروحهء ويجاوز السماوات السبع 
بارتفاع لا يعلم قدره إلا الله -تعالئ- فيما 
يقرب من اثنتم عشرة ساعة» ثم يعودء ولهذا 
قال يلا: بحن الى أترى بسنيو لل 
تيت التتين الكرا ول السكييو الها الدف 
لَهِدُ 4. 

والتسبيح يكون عند الآمور العظيمة الدالة 
عل قدرة الله» كما سبق. 

فإن قبل: لماذا لم يذكر المعراج في القرآن 
مع أنه آية عظيمة دالة علئ عظيم قدرة الله 
تعاليا؟ 

3 لأن الأسراء قد ذكره وهو هن عسي 
من حيث قطع المسافة الشاسعة في الوقت 
القصيرء ولأنه يدل عليه. 

ولأن إخبار الرسول 8# به» وبما وقع فيه 
كافٍ عن ذكره في القرآن. 

قوله: «قَصَرَبَ يَابًا مِنْ أَبْوَابهاا: 

يدل عليئ أن السماء مبنية بناء محكمّاء ولها 
سباك وكعانةه رامال تبعل لاهن أبواييا: 
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قوله: «قَتَادَاهُ قل السَّمّاءِ: مَنْ هَدًا؟). 

يدل علئ سماكة السماء وكثافتهاء» وأن من 
فيها لا يرئ من يأتي من أسفلهاء فدل على 
بطلان قول أهل الهيئة قديمًا بأن السماء 
شفافة» لا تستر من فوقهاء ولا من تحتهاء 
ودلٌ أيضًا علئ بطلان قول الملاحدة » 
الذيى. «يكروة. وجرد الماك العنة 
المحكمة. ويقولون: إنما هو فضاء تسبح فيه 
الكواكب» وهذا خلاف نصوص الشرعء 
وخاللاف الواقع» وهم لا يؤمنون إلا 
بالمحسوس. 

قوله: «فَقَالَ: جِبْريلٌ). 

يدل علخ أن. المسوول عند الاسعذان 
يسمي نفسّه العَلَّم حتئ يُعرفء ولا يأتي 
بكلام مبهم مثل قوله: «أناا ونحوه مما لا 
لحن السحاذن. 

«قَالُوا: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مَعِي نُحَمَدا. 

وهذا يدل علا حراسة السماءء وأنه لا 
يذككلها لحد لمن آمة الله بإوغاله: 
وقولهم: «قَالَ: وَقَدْ بْعِتَ؟ قَالَ: نَعَمْ) يعني: 
بُعث نبيّاء فهو يدل علئ أنهم لم يعلموا 
ذلك» ويحتمل أببعث إليه في المجىء إل 
السماء؟ أن البعثة له تخفا عليهم» وهو 
دليل علئ أن معراجه من بعد النبوة» وهو 
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رحيًا واسعاء وهذا كلام مشهورء تقوله 
العرب لمن يستضيفها ولمن تكرمه. ومعناه: 
إنك حللت في مكان رحبء سهل واسع؛ لا 
ضيق عليك فيه» وأنت عند من هو مثل 
أهلك؛ يفرح بك ويكرمك. 

قوله: «قَيَسْتَبْشِرٌ به أَهْلُ السَّمّاءا. 

يدل علئ أن عندهم علمًا بأنه سيبعث نبيًا 
ويعرج به» ويدل عل حبهم له» وفرحهم 
برؤيته وتك. 

دلا يَعْلَمُ أَهْلَ السَّمَاءِ يما يُرِيدُ الله به في 
الْأَرْضٍ حَتَ يُعْلِمَهُةْ)؛ لأنهم لا يعلمون 
الغيب» وهو يرد قول بعضهم أنه مرسل حتئ 
إلئ الملائكة؛ ولو أرسل إليهم رسولا لكان 
بن جعي كياب ضسة ان ولتم 
الوَجَدَ في الشعاء الذننا آدم قَقَالَ لَهُ 
جِبْريل: هَذًا أَبُوكَ آدم كَسَلَّمْ عَلَيِْ. فَسَلَّم 
عَلَيْه) وهكذا في كل سماء يجد فيها أنبياء» 
فيَعْلِمه جبريل من هم. ويأمره بالسلام 
عليهم» وهم في السماوات حسب منازلهم 
عند الله فمن هو أفضل فمنزلته أرفع» 
والرسول 87 لا يعرفهم حتى يُعْلِمّهِ جبريل 
هم» مما يدل علئ أنه لم يرهم قبل هذا 
اللقاء. 

«فإذًا هوّ فِي السَّمَاءِ الدَيْيَا ب تَهَرَيْنِ يَطَرِدَانِ 
فَقَالَ: مَا هَذَانِ التَهَرَانِ يا 0 قَالَ: هَذًَا 
اقل القرات تسريه اى أصلهماء أو 
ما يمدان منهء وهذا يدل علئن أن ذينك 


0 جد 
التهرين ليسا النيل. والفرات» لآن. اليل 
والفرات في الأرضء وذانك النهران في 
السماء. 

وفي حديث مالك بن صعصعة أنه رأئ في 
أصل سدرة المنتهئ أربعة أنمار» وذكر منها 
ابل والقرات» جرد أن يكرن ذلك مكل 


3 ل ته ام صر عمار 
ل ب ل 


ذا هُوّ مِسكٌء قَالَ: مَا هَذًَا يَا جبْرِيلٌ؟ قَالَ: 
هَذَا اكوك الَّنِي م لَكَ يك وهلا مما 
استشكل في هذا الحديث؛ لأنه ثبت أن 
الكوثر في الجنة» والجنة في السماء السابعة» 
كما جاء في المسند من حديث أنس: 
«دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه خيام 
اللؤلقء فضربت بيدي في مجرئ مائه فإذا 
مسك أذفرء فقال جبريل: هذا الكوثر الذي 
أعطاك الله تعالل»). 

عن أنس: «هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم قال: هو نهر أعطانيه ربي ويد 
في الجنة» عليه خير كثير» ترد عليه أمتي يوم 
القيامة» آنيته عدد الكواكب» يختلج العبد 
منهم» فأقول: يا رب: إنه من أمتي» فيقال: 
إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك». 

يجوز أن يكون رآه في السماء الدنيا وأصله 
في الجنة» أو أنه مُث له والله على كل شيء 


| نت 
ملف 
ير 
وقال القرطبى 9 طبي: «والصحيح أن للنبي 0-0 


حوضين: أحدهما: في الموقف قبل 
الصراطهء والثاني: في الجنة» وكلاهما يسمئ 
كوثرٌك والكوثر في كلام العرب: الخير 
الكثير). 

قال الحافظ: «فيه نظر؛ لأن الكوثر مم5 
داخل الجنة» وماؤّه يصب في الحوض» 
ويطلق علا الحوض كوثر؛ لكونه يمد منه». 
قال القرطبي ف المفهم. تبعًا للقاضي 
عياض: «مما يجب علئ كل مكلف أن 
يعلمه ويصدق به أن الله 18 قد خص نبيه 
وصفته. وشرابه في الأحاديث الصحيحة 
الشهيرة» التي يحصل بمجموعها العلم 
القطعى». 

واد اثل شماو فيه ياه كذ سكاف 
تَأَوْعَيْتُ مِنْهُمْ إِدْرِيس في الكَانِيّة وَعَارُونَ 
في الرَابِعَة بِعَة وَإِبْرَاهِيمَ في السَّادِسَةء وَمُوسنَى في 
السَّابِعَةٍ ِتَفْضِيلٍ كلام اللّهء قَقَال مُوسَى). 
قال الحافظ: «كذا في رواية شريك» وفي 
حديث الزهري عن أنسء عن أبي ذرٌء فذكر 
أنه وجد في السماوات آدمء وإدريس» 
وعيسئء وإبراهيم» ولم يثبت منازلهم» غير 
أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنياء 
وإبراهيم في السماء السادسة» وهو موافق 
لرواية شريك». والأكثرون خالفوا ذلك» 
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فذكروا أن موسئ في السادسة» وإبراهيم في 
السابعة» كما في رواية قتادة» وسياق روايته 
يدل علئ رجحانهاء فإنه ضبط اسم كل نبي» 
والسماء التى هو فيها». 

وقذحاول المحافظ آنا جم ميف الرو نات 
بأن موسئ كان وقت العروج في السادسة» 
وإبراهيم في السابعة» ثم انعكس الأمر عند 
هبوطه. 

وهذا جائزء ولكن يحتاج إلى دليل» قال: 
«ويحتمل أنه لقي موسئ في السادسة» ثم 
صعد معه إلئ السابعة؛ لأنه هو الذي صارت 
المحاورة بينه وبينه من أجل تخفيف 
الصلوات. فالله أعلم». 

والراجح ما صرح به في هذه الرواية» وقد 
نص علئ أن سبب رفعه إل السابعة ما 
خصه الله به من التكريم بكلامه» كما قال: 
الوموسئ في السابعة بتفضيل كلامه لله» وفي 
بعض النسخ: «١بتفضيل‏ كلام الله . 

وفي الحديث دلالة واضحة علئ تكليم الله 
تعالى لمحمد و ويجوز أن البخاري أراد 
ذلك أيضًاء فكأنه يقول: كما أن الله تعالئئ قد 
كلم موسئ تكليمًاء وموسئ في الأرضء فقد 
ا ا ل 
قوله: «قَقَالَ مُوسَى: رَبَّ َم أظنَّ أَنْ تَرَْعَ 
ع أحَدًَا) وفي رواية: «أن يرفعا بالياء. 

قال ابن بطال: «فهم موسئى من اختصاصه 


بكلام اللّه تعالل في الدنيا دون غيره من 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


البشر كيدا قال تغال: : 96 كال يتموسة إن 
َصْطِمَيتُكَ عَلَ ألنايس بِرِسَلقٍ وَيِكَلَيِى 4 أن 
المراد بالناس: البشر كلهم» وأنه استحق 
بذلك أن لا يرفع عليه أحدّاء فلما رفع 
محمد يك علم أنه فضل عليه ومن ذلك 
قال هذا القول)». 

قوله: ثم علا به فَوْقَ دَلِكَ يما لا يَعْلَمهُ 
إلا انلك حق جَاء سِدْرَة الننققى): 

قال الحافظ: «هذا مما خالف فيه شريك 
غيره» فإن الجمهور علئ أن سدرة المنتهئ 
في السابعة» وعند بعضهم في السادسة» ولعل 
في السياق تقديمًا وتأخيراء وفي رواية أبي ذر: 
اام عرج بي حتئ ظهرت بمستوئ أسمع فيه 
صريف الأقلام» أي: صوت كتابة الأقلام» 
التي تكتب ما أمر الله به من تقدير» وأمر 
وغي: 

ويحتمل أن يكون المراد بما تضمنته هذه 
الرواية من العلو البالغ لأعلئ سدرة المنتهئ 
وما تقدم لأصلها». 

قوله: (وَدَنَا لجار تٍِ العو 1 حَقََ 
كن مِنْهُ قَابَ فَوْسَيْنٍ أو أَذْقً). 

فيه إثبات وصف الله تعالئ بالقرب» 
والدنو» من بعض خلقه. فنثبت دنوه وتقربه 
من بعض عباده» ومجيئه يوم القيامة» 
ونزوله» واستواءه عل العرشء. ولا تعارض 
بينهما؛ فهو قرب يثبت علئ ظاهره على ما 
يليق به من غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل 


27 جمد 
ولا تعطيل» وهذا مذهب أتمة السلف. 
وأئمة الإسلام المشهورينء وأهل الحديث» 
والنقل عنهم بذلك متواتر» ومن وافقهم» 
وقربه سبحانه ودنوه من بعض مخلوقاته. لا 
يستلزم أن تخلو ذاته من فوق العرش؛ بل هو 
فوق العرشء. ويقرب من خلقه كيف شاءء 
كما قال ذلك من قاله من السلف. 

اي ار 


كشي سسا موا 


الاين وفريَه يجيا . 
والنصوص في هذا كثيرة؛ منها 
قوله تعالي: # وَإدًا سأللك يبساوى عَقْ 
م د 0 53 د 
وفي الصحيحين عن 
النبي © يقول: ١يدنو‏ عضي من .ريه 
وفي الصحيحين عن أبي موسىء عنه 9: 
«فإنكم لا تدعون أصم ولا غاتبّاء إنما 
تدعون سميعًا قريباء إن الذي تدعونه أقرب 


إلئ أحدكم من عنق راحلته). 
وفي الصحيحين: «يقول اللّه تعالول: من 
تقرب إلى م 1 شيرا تقر بت إليه ذراعاء ومن 


تقرّب إلىّ ذراعً] تقربت إليه باعاء ومن أتاني 
يمشي أنيته هرولة). 

وفي لفظ: «يؤنى المؤمن يوم القيامة فيدنيه 
اللّه منه» فيضع عليه كنفها. 


14" 
قرله تانق الله فيا أن إليه عنبية 


ب اود اك 127 وتم ان ا م 
صَلَاةً عل أُمَتِكَه كل يَوْمِ وَلَيْلَةِ ثُمّ هبط 


حَن بَلَعَّ مُوىء فَاحَْبَسَهُ مُوسَى كَمَالَ: 
ا مَاذا عَهِدَ إِليِْكَ رَيكَ؟ قَالَ: عَهِدَ 
حَمْسِينَ صَلَاةً كل يوم وَلَيَْا. 

فيه دليل علئ عظيم قدر الصلاة عند الله 
والاهتمام بهاء وأنها من أفضل ما تفضل الله 
به عل هذه الأمة؛ لأنها صلة بين العبد وربه 
وقرب منهء فينبغي للمسلم أن يهتم بهاء 
ويجتهد في أدائها في خشوع وحضور قلب. 
وقد كان النبي © إذا حَرّبه أمر فزع إلى 
الصلاة» وقال الله تعالن: # يَأَيّهَا أَلْرِينَ 
َامَمُوأ معنأ بألصَّبْرِوأَلصّلَوََ #. 

وقال تعالئ: « وَآسْيَعِيئُوأ بألصَبْرٍ وَالصَلَووٌ 
وَإََِالَكِيرَة إلَاعَ[للشونَ 4. 

ومما يزيد في أهميتها: أن الرسول 8# لم 
يَذكر أنه فرض عليه في ذلك الموقف القريب 
من الله تعالئ إلا الصلاة. 

وقد عَلِم موسئ © أن الله سوف يفرض 
عليه فروضًاء ولهذا استوقفه. 

وفي ذلك بيان نصحه وشفقته عل هذه 
الأمة» فصلاة الله وسلامه عليه؛ حيث جعله 
الله سيبًا لتتخفيف الواجب على هذه الأمة. 
قوله: «قَالَ: إِنَ أمَتَكَ لا الا تَمْتَطِيعْ ذَلِكَ؛ 
فَارْجعْ فَْحَمَف عَنْكَ رد بْكَ وَعَنْهُمْ. فَالَْقَتَ 
اي © إلى جنريل كانه منتهرة في لك 
كَأَهَارَ إلبه جثريل: أَنْ نَعَمْ نْ شئْت). 


5 6 


عيد 


كتابالإيسان 


وهذا كله بإرادة الله فهو © الذي ألهم 
موسئ © أن يسأل نبينا © وأن يأمره 
بالرجوع إلئ الله؛ ليطلب التخفيف. فالحمد 
لله الذي أتمّ نعمته علئ عباده» وأظهر فضل 
أوليائه من رسله. 

قوله: ١فَعَلَا‏ بِهِ إلى الْجبّارا. 

فد دلالة صريحة وافحة غلرة غلو الله 
تعالئ» وهذا أمر فطر الله عليه عبادى لا 
ينكره إلا الجهمية والمعتزلة» وفي القرآن 
اعترمى الف:وايل عان إنبانشه عار اله. 
قوله: «فَقَالَ وَهْوَ مَكَانَهُ). 

الضمير عائد إن الرسول 7 أي: وهو في 
مكانه الذي أوحئ الله إليه فيه قبل نزوله إلى 
موسى. 5 58 قد 

ئ«ي رَثّ حَفف عَنَا؛ فَإِنَ متي لا تَسْتَطِيعٌ 
هَذًا..» إل آخره؛ استدل بهذا أهل الأصول 
علئ جواز النسخ قبل التمكن من العمل» 
وعلئ كل ففي هذا عظيم فضل الله ومنته 
على عباده؛ حيث أمر وأوجبء ثم لطف 
0 
قوله: ان احتيسة موسق عِنْد اللَميين؛ 
0 يا ند وال لَقَدْ_رَاوَدْتُ بَني 


سْرَائِيلَ -قَوْمِي- عَلَ أذ مِنْ هَذدَاء فَضَعْمُوا 

ل َأْمَئْكَ أْضصْعَفُ احتاذاء وَدلويه 
يدانه والشائاه انتاقاة فَارْجِعْ فَلْيْحَفَفْ 
عَنْكَ رَيّكَ. . 


إلئ آخره» هذا يدل علئ كمال نصح نبي 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


الله وكليمه موسئ 8# لهذه الأمة» ويدل 
علئ أن بني إسرائيل قد فرض عليهم 
صلوات هي أقل مما فرض علئ هذه الآمة» 
كما يدل علين أن الخلق يضعفونء كلما 
تأخروا في الزمن ضعفوا في جميع خلقهم 
وقواهم. 

07 الا با تكدك كال لت 
وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: إِنّهُ لا يدل الْقَوْلُ لَدَيّ كَمَا 
ليك يما الْكِتَابِ) هذا المقطع من 
الحديث صريحٌ في أن الله تعالى كلم نبينا 8 
بلا واسطة» وأنه سمع كلامه وخطابه بقوله: 
«يا محمداء وأجابه النبي 5ن بقوله: لبيك 
وسعديك. 


وهذا ما قصده البخاري :فته إثباته وإيضاحه 


ولايخفا وضوحه. 

وأم الكتاب هو: اللوح المحفوظ الذي 
كتب فيه كل ما هو كائن. 

وجعل الله إعطاء هذه الأمة بالحسنة عشر 
حندات تخنينا: 


ثم أمسكه موسئم وأمره بالرجوع. وطلب 
التخفيف شفقة منه علئ هذه الأمة أن تعجز 


هم 


اسْتَحيَيْت مِنْ رَ مما اخْتَلّفتٌ إِلَيْدا أى 


رضم ع 


كثرة التردد 7 وفيه دليل على أن 0 
مكانًا معينًا كان يتردد إليه هو أقرب إلا الله 


8م للد 


تعال من المكان الذي فيه موسئا 887. 


لما قال لموسئ ذلك قال له: فاهبط باسم 
الله متبركا به ومستعينا. 

قوله: 'قَالَ: وَاسْتيْقَظ وَهْوَ في مَسْحِدٍ 
الرَاع). 

تقدم الكلام علئ هذه الفقرة. 

قال القرطبي: يحتمل أن يكون استيقاظا 
من نومة نامها بعد الإسراء؛ لأن إسراءه لم 
يكن طول ليلته» وإنما كان في بعضها. 
ويحتمل أن يكون المعنوا: أفقت مما كنت 
فيه» مما خامره من مشاهدة الملا الأعلل؛ 
لقوله تعالئ: # لد رمن ايت ريه الكار * 
قال ابن كثير بعد ما ذكر روايات الإسراء 
والمعراج: (إذا حصل الوقوف علئ مجموع 
هذه الأحاديث صحيحهاء وحستهاء 
وضعيفهاء يحصل مضمون ما اتفقت عليه 
من مسرئ رسول الله ين من مكة إلئ بيت 
المقدسء وأنه مرة واحدة» وإن اختلفت 


عبارات الرواة في أدائه» أو زاد بعضهم فيه 
أو نقص منه. فإن الخطأ جائز علا من عدا 
الأنبياء :32). 

الأخرئ مرة عل حدة. فأثبت إسراءات 
متعددة» فقد أبعد وأغرب؛ وهرب إلى غير 
مهرب» ولم يتحصل على مطلب» 
صرح بعض المتأخرين بأنه م أسري به مرة 
من مكة إلىل بيت المقدس فقطء ومرة من 


مل 
مكل إلنل ‏ الصياة ققط. فرق إل ما 
المقدسء ومنه إل السماء» وفرح بهذا 
المسلكء ورأئ أنه ظفر بشيء يخلص به من 


الإشكالات. 
وهذا بعيد جد ولم ينقل عن أحد من 
السلف. 


ولو حصل هذا التعدد لأخبر به الرسول 
طقن أمته ولنقله الناس. 

والحق أنه أسري به مرة واحدة. يقظة لا 
منامّاء من مكة إلئن بيت المقدس راكب 
البراق» فلما انتهئ إلئ باب المسجد. ربط 
الدابة عند الباب» ودخله فصلئ في قبلته 
تحية المسجد ركعتين. 

ثم أني بالمعراج» وهو كالسلم ذو درج 
يرقئ فيهاء فصعد فيه إلئ السماء الدنياء ثم 
إلئ بقية السماوات السبع» فتلقاه من كل 
سماء مقربوهاء وسلم علئ الأنبياء الذين في 
السماوات بحسب مراتبهم» حتئ مرّ بموسئ 
الكليم في السادسة» وإبراهيم الخليل في 
السابعة» ثم جاوز منزلتهما -صائ الله وسلم 
عليهم أجمعين-. 

حتئ انتهئ إلئ مستوئ يسمع فيه صريف 
أقلام القدر بما هو كائن» وغشي سدرة 
المنتهئئ من أمر الله فراش من ذهبء وألوان 
متعددة» وغشيتها الملائكة» ورأئ جبيريل 
علئ هيئته التي خلق عليهاء له ستماتة جناح» 


كتابالإيسان 


ورأئ البيت المعموره وإبراهيم مسئدًا ظهره 
إليه» ورأئ ما يدخله من الملائكة كل يوم 
سبعين ألف. لا يعودون إلا مثلها أبدًا. 
ورأئ الجنة والناره وفرضت عليه 
الصلوات» ثم هبط إلئ بيت المقدس» وهبط 
معه الأنبياء» فصلئ بهم فيهء يحتمل أنها 
صلاة الصبح. 

ثم خرج راكبًا البراق» وعاد إلئ مكة 
بغلس». 

وفي الحديث دليل أن الله موصوف بالتكلم 
في الماضي والحاضر والمستقبل» وأنه يكلم 
من يشاء بما يشاءء وأي وقت شاءء وقد كلم 
الله تعالئ موسئ كلامًا حقيقيًا سمعه موسئ 
من الله» وموسىئ في الأرضء والله في السماء 
وكذلك كلم محمدًا وهو في السماء كما في 
هذه القصة» قال تعالئئ مخاطبًا موسا #: 
لق أحَطَفََتُكَ عل الئاس برِسْكتي 
َِكَلَهِى #. وهذا بيان أوضح من النهار في أن 
الله تعالى خص موسئ في الدنيا من بين 
الناس بكلامه. 

وفيه الدليل علئ أنه تعالئ إذا شاء أن يكلم 
أحدًا من خلقه لم يمنعه مانع» وأنه متصف 
بالكلام المتعلق بمشيتته دائمًا. 

وقد استفدت في شرح هذا الحديث من 
كلام شيخنا الغنيمان. 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصعيحسين 
إبَابٌ المعرَاج بِالتَيَ ا بِرُوحِهِ 


عَنْ ا بن مَالِك وه عَنْ مَالِكِ بن 
صَعْصَعَةً وه قَالَ: قَالَ الك #ه: نان 
عند اعبت (وَفيٍ روَاية: في حادم 
مُضْطجعًا) بَينَ الَئِ وَالْيَفْطَانِ دوذ كر يَيْن 
الرَجُلَينِ!"- قَأَتِيتُ تِيث بظسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُلِيَ 
كد وَإِيمَانه فشق عن نَ الئَخرٍ إلى مَرَاقٌ 
البطن د م غيل اَن يَاءِ ورف مل 
ا ِوَايَة: َاسْتَخْرَجَ 5 


تن “مو 59 ثُ 


ل اه م حَنِي 00 


وي 


الباق 0 يَضَءِ علد صر 
طَرْفِها"ا ا لظلفت ‏ كنل حَققَ أتَيْنا 


السّمَاءَ الدّنيَاه قيلٌ: 0 هَذا؟ قَالَّ: جبْرِيلٌ. 


قِيل: م مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: حْمَدُ. قِيل: وَقَدْ أَرْسِلَ 
ِلَيْه؟ قَالَ: َعَم قِيلّ: مَرْحَبّا به وَلَيْعُمَ 
الْمَجيءُ جاء. فَأنيْتُ عَلْ آدمَ (وَف رواية. 
قَقَالَ: هَذَا أَبُوكَ دم فَسَلَمْ عَلَيّه)؛ 
(فَسَلَمْتُ) (وَف رِوَايَة: فَرَدّ السّلَام)» فَقَالَ: 


ذه 


مرْحَبّابِكَ مِنِ ابن ون فَايي السَمَاءً 


)١(‏ وَلِمْشْلِمٍ : إذْ سَمِعْتُ قَاَِا يَقُولُ: َحَدُ النَكَانَبيْنَ الرَجُليْنِ. 

(0) وَلِمْسْلِم : مَكَانَةُ. 

( وَلِمْسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وله : كيه حم نت بت 
الْمَفْيِسِ. َالَ: َرَبَطئة الْحَلْقَةٍ التي تزبط به انبا م م 
َكلت المشجد مَصَلَيْتُ فه وكين كم يجاني 
جبْرِيلٌ :2 بإنَءِ مِنْ حَمْرِوَإِناءِِنْ لبن فَاخيرتُ ابن فل 
جِبرِيلٌ: اخْيَرْتَ الفطرة... 1 

(4) وَلِمْسْلِمٍ مِنْ حَدِيثٍ أَنَسِ «*: وَدَعَا لي بِحَيْرٍ. وَكَذَا قي 


انق ااا 
القَانِيَكَ قِيلّ: مَنْ هَذَا؟ قَالّ: جَبْرِيلٌ. قِيلٌ: 
مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: محمد قِيلَ: أَرْسِلَ إِليْه؟ 
قَالَ: َعَم قِيل: مَرْحَبًا به وَلَنِعُمَ المي 
جَاءَ. َأََيتُ عل عِيسَى وَيَختى -وَفي رِوَايَةٍ 
وَهُمَا ابْنَا خَالَةِ (قَالَّ: هَدَا يحي وَعِيسَى 
ف عَلَيْهِمَا. َسَلَّمْتُ قَرَدَا)ت فَقَالَا: 


200 


مَرْحَبًا بيك مِن أَخ وني فَأَتَيْنَا السَمّاءَ 
لِك قبل مَنْ هَذَ؟ ِل جتريل. قيل. 


مر مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: محمد قِيل: وَقَدْ أَزْسِلَ 
ِلَيْه؟ قَالَ: نَعَمْ. قِيلَ: مَرْحَبا به وَلَيعمَ 
المَجيِمُ جَاءَ. كيت عل يُوشق (وَف 
رِوَايَةِ: قَالَ: هَذَا يُوسُف فَسَلمٍْ عَلَيّه)؛ 
(فَسَلَمْتٌ عَلَيه) (وَفِ رقا قَرَد) قَالَّ: 
مَرْحَبًا بِكَ مِنْ 3 ونوج فَأََيَنَا السَّمَاءَ 


الرَابعة قِيلٌ: مَنْ هَذَا؟ قِيلَ: جِبْرِيلٌ. قِيل: 
مَن مَعَكَ؟ قِيل: مُحَمَدُ قِيل: وَقَدْ أَزْسِلَ 
إِليْه؟ قِيل: نَعَمْ. قِيل: مَرْحَبًا به وي 
الْمَجيءُ جَاَ. َأََت عل إدْرِس (وَفي رَاية. 

قَالَ: ها إدْرسُ فَسَلْمْ مي له 
عَلَيَه) (وَفٍ رِوَايَة: قَرَدّ) فَقَالّ: 0 

مِنْ أَخٍ 0 كينا السَكاءة الخامة 

قِيل: مَنْ هذا قيل: حِبْرِيلٌ. قِيل: َع 
مَعَكَ؟ قبل محمد قِيل: وَقَدْ أَرْسِلٍ ِلَيه؟ 
قَالَ: نحم قِيلّ: مَرْحَبَّا به وَلَيعُم الْمَجيِءٌ 
جَاء. فَأَتَبَْا عَلَ هَارُونَ (وَف رِوَايّة: قَالَ: هَذَا 


() وَلِمْسْلِمٍ من حَدِيثِ أنْس :#:: إِذَا هُوَ كذ أَغطِي شَطْرَ 
لقنن 
60 وَلِمْسْلِمِ مِنْ حَدِيثِ نس ولكبه : : قَالَ الله كك : #ورفَعنَهُ كن 


ِياك. 


ففا 
هَارُونُ فَسَلْمْ عَلَيْه) (فُسَلَمْتُ عَلَيْه) 
(وَفي روَايَةِ: فرَذ)» فقال: مَرحَبا ين مِنْ أجْ 


ل 


وَنَِيّ. ْنَا عل السّمَاءِ السَّادِسَةِ قِلَ: مَنْ 
هَذَاا قِبلّ: جِبْرِيلُ, قِبلَ: مَنْ مَعَكَ؟ 1 


عم و سو سيك 


محمد. قِبلَ: وَقَدْ أَْسِلَ ِلَيْه؟ مَرْحَبا به 
وَلنْعمَ الْمَحيءٌ جَاءَ. فأنَيْتُ عَلَ مُوسَى (وَف 
رِوَايَةِ قَالَ: هَذَا مُوسَى فلم عَلَيْه) 
(فَسَلْمْتُ عَلَيه) (وَف يقاب يَةِ: فَرَدّ)» فَقَالَ: 


مَرْحَبًا بيك مِن ع وَنَ. فلما جَاوَرْتُ 
بَكَىء فَقِيلَ: ما أَبْحَاكَ؟ قَالَ: يَا ربا هَذَا 
لغَْامُ الَذِي بْعْتَ بَعْدِي يَدْخُل الْجِنَدَّ مِنْ 
اميه أَفْصَلُ مما يَدْخُلُ مِنْ أَمّي. دم 
السمَاءً السابعة. قيل: مَنْ هَذًا؟ قيل: 

جربل قبل: مَنْ مَعاك؟ قيل: حك قِيل: 
جَاءَ. نيت عل إنراهيم! قن ريد 0 


2 


هَدَا أَبُوكَ فشَلم عَلَيْه)؛ (فَسَلَمْتُ عليه) 


(وَق يؤاكة يَةِ: فَرَد)» َقَالَ: مَرْحَبا بكَ مِنِ ائْنٍ 
وني فَرْفِعَ لي الَْيْث الْمَعْمُون فَسَأَلْتَ 
جِبْرِيِل ٠‏ قَقَالَ: هَذَا الْبِيْتُ الْمَعْمُو يُصَيِ ص 
فيه كل ا فتن لك مَلَكِء إِذَا 2 
لَمْ يَعُودُوا إِلَيْه 4 آخِرَ 00-0 وَرُفِعَتْ لي 


عم مه و 


عدر الْمنْتَكَى, إِذَا ' تَبقهَا كأنَهُ 0 


سم 


أضْلهًا اربعة أَنْهَار: نَهِرَانٍ بَاطِئَان' وَتَهُرَآنِ 


0 وَلِْسْلِم رايم شيا طهر إلى الي المغُور. 
() وَلِمْسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَنّسِ حة 2د قَلَمّا عَيِيَهَا مِنْ أثْرِ الله ما 
َه يرث قَما أحدٌ ين حَلقٍ الو يستطيع أن ينها ون 


ظَاهِرَانِء قَمَأَنْتُ جبريل» فَقَالَ 9 
الْبَاطِنَانٍ قَنى الْجَنَ وَأمَّا الظَاهِرَان: لتيل 
وَالْفرَاتُ. -وَفي رِوَايَة: 00 تيت ب مِنْ 


20 ِءه0 تو 5 
صلاة» فأقبَلتٌ حَقَ جدت مودى» فقال: ما 
ير عت 18 سن 57 20 7 و - 


لَمُ يالتّايس مِنْك)» 5 ب 
0 َعَّ المُعَالجَةِ وَإنَّ أمتَكَ لا نطِيقٌ؛ 
هُ إل رَيّكَ فَسَلَهُ. فَرَجَعْتُ نيالك 


قَأَنَيْتْ 00 ا 2 حعكه 3 


0 
عَنْ عِبَادِي» 00 ده عدر 
عَنْ جَابِرٍ بة» قال 0 سَمِعْتٌ التي 88 


لاغ 

1 
30 
اك 
ل 1 
9 ئى6 
٠.‏ 2 

1١ 
16 
كل‎ 
1 
5ك‎ 
5 
وام ب‎ 


() وَلمْسْلِمٍ صَْته صاب اليك َكَل الِطرة. 

240 وَلِعْملٍ من حَدِيثٍ أن هْرَيرَة ون لقَد وني في 0 
وَقُريْشُ تَسْأنِي عَنْ مَسْرَايَ» كُسَألنِي عَنْ أَشْيَءَ مِنْ بَيْتِ 
التفيس لم أتهد تخرنث مزق ما ونث وئلة قل قَالَ: 
رهم اله لي أَنظرٌ د ما يشأُوني عَنْ سَيْء إلا َبْهُمْ به 
وَكَد رَأَنثنِي فِي جمَاعَةٍ مِنَ الأنبياى َإِدًا ذا وسئ كام ليا 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


0 
عد 


الحديث 8 
الحديث أخرجه الشيخان من طريق سَعِيدء 


0022 عو 


وَهِشَام قَالا: حَدَكَنَا كَتَادَقٌ حَدَثنَا أنس بن : 
مَالِكْء عَنْ مَالِكِ بن صَعْصَعَة. 


[خ زلا لل لا 1 7 لالط م (كحلك- 14لا 
أ تبويبات البخاري 8 

بَابُ ذكْر الْمََائِكَةِ. 

0 « وكل أَتَكَ حَدِيتُ 
مُوسَىَ 8 إِذْ ا نَارا 4 إلئ قَولِ: 1" 

لْمُقَدّسِ طوى *. 

يَابُ قَوَلٍ الله تَعَالَ: # ذكْريم 

رَكَريَ 4 إلى فَوْلِهِ: «لم يحَمَل لَه مِن مَبَلُ 

سيا 4 قَالَ ابْنُ عَبّاس: مثلا. 

بَابُ الْمِعْرَاج. 


بَابُ الْمِغْرَاج بال © برُوحِهِ وَجَسَدو *. 


مت َيْكَ 0 


يِذ رَجُلُ ضَرْبٌ جَدْدٌ أنه مِنْ جَالِ شَنُوَة وََِاعيسَئ ابن 
ريم د كَاِمٌ بصَلَي؛ أكْرَبُ النَّاسٍ به بها عروة بن مسْعُودٍ 
الَف اراي د ايم بُصَلَي؛ َالَأ به صَاِبكُمْ 
-ينني نَفْسَه فَحَانتِ الصّلَاة أمَمْتهُم. ؛ كلما مَرَْثْ مِنَ 
الصَّلاة قَالَ َايلٌ: يَا مُحَمَّدً! هَذَا مَالِفٌ صَاحِبٌ النَّارِ قَسَلَم 
عَلَيْهِ َلَتُ يد دي بالسّلام. 

0 دفي حَذِيثِ جابي 8 8 © وَرَأَبْثْ جِبْرِيلَ هد فَإِدا أَقْرَبُ مَنْ 
رَأَيْتُ ب بها دِخْيَةٌ. 


د ام 


لوكو أي : للنبى. 

١بَيْنَ‏ الََجْلَيْنَ): الظاهر أنه كان مضطجمًا 
(مَرَاقَ التطن)»: ما سفل من البطن وما رق 
مرخ علكة. 

١فرَفِعَ‏ إي): كشف لي وقرب مني. 

«الْبَِيتُ المَعمورًا: بيت في السماء مسامت 
للكعبة في الأرض. 

«آخِرّ ما عَلَيْهِمً): أي: دخولهم الأول ذلك 
عراتر رايم لكثرتهم. 

يا الْمُنْتَقَى): شجرة ينتهي ينتهي إليها 0 


الَبقُهَاا: حملها وثمرها. 

«قِلالُ): جرار معروفة عند المخاطبين» 
ومعلومة القدر عندهم» وتقدر القلة بمائة 
لتراتقريبا: 

«هجَرًا: مدينة في اليمن. 

«نَهِرَانِ بَاطِنَانَ): قيل: هما السلسبيل 
والكوثر. 

اسَلْمْتُ يخَيْرا: رضيت بما فرض الله عل 

«جنابذ): جمع جنبذة وهى القبة. 


اسم بنيه): أرواح بي أدم: 


نعف 


«بِينًا 3 ع د البِيْتَِ بَيْنَ التَّائم وَاليَمْطَان): 
هذا بيان حاله أو ما أتأه الملكان» ولا يدل 
علئ أنه استمر نائمًا. 


5 فقه الحديث 9 


قوله: «وَذَ كَرَ يَيْنَ التَجُلَيْنَ). 

لأنه شي كان نائما بين رجلين. 

قيل: هما عَمه حَمْرّة وَائْن عَمه جَعْمَر بن 
أبي طَالب» فقالت الملائكة: أيهم 0 َقَالَ 


له أيهم هُوَ؟ فَقَالَ أَوْسَطْهُم: هو 
خَيْرهم. وَقَالَ آخرهم: دوا خَيْرَهمْ. 
الامتون ا اميم عر النعراج) 
قوله: «فَأَتِيتُ بظستٍ مِنَ ذَهَبِ مَلِئَ 
حِكْمَةً وَإيِمَانًاا. 

الطست: إِنَاهٌ مَعْرُوفٌَء وكان من ذهبء 
ولس فى عدا ما برهم جَوَارٌ اتِعْمَالٍ إِنَاء 
الذهَبِ لَنَاء إن هذا من ل الْمَلَائَكَةَ 
وَاسْتْمَالِهم؛ كبس حُكْمهُمْ حُكمنا؛ 1 
كَانَ أَلَ الأ في مكة قَبْلَ تَحْرِيم الي ل 
أَوَانِيَ الدَّمَبٍ وَالْفِضَّةٍ. 

وكان هذا الإناء مملوء حِكُْمَةَ وَإِيِمَانَا؛ 
ليكرم بها الرسول 9© وهو علئ حقيقته 
وظاهره والله قادر على كل شيء. 

وسطل كان فيل العكا واه ادن 


وج _- 


بَعْدَ الْإِيمَانٍ كل مِنهًا: # ومن موت 
الْحِكمةَ د وق حرا كيرا 4 وَأَصَحٌ 
مَا قِيلَ فِي معناها: أَنْهَا وَضْعٌ الشيْءِ فِي 


كتابالإيسان 


| 


7 و الْمَهْمُ في كِتَابٍ الله. وفي 
الصحيحين عنه 8 : «لآ حَسَدَ إِلّا في انين 
َجُلُّ آتاهُ اللّهُ مالا َسُلّط عل عَلَكْتِهِ في 
الح وَرَجُلُ آنَاه الله الِكْمَةَ قَهُوَ يَقْضِيِ بهًا 


وعلمها: 
قوله: «قَشّقَّ مِنَ التَحْرِ إلى مَرَاقَالَْطن). 
من عبران يلحقه أذئ. 


قوله: انم يل الْبطنُ بمَاء رَمْرَم. 

أي: فغسل بطنه وقلبه بماء زمزم؛ ليطهر 
ويصفو لما يراد به. 

وفي إشارة إل فضل زمزم على المياه 
وأثره في تطهير الظاهر والباطن» وجواز 
التطهر به والاغتسال. 

قوله: ١نم‏ مُلِىَ حِكْمَةٌ وا وَإِيمَانًاا. 

أي: مُلَئ قلبه وصدره. وهو علئ ظاهره. 
وقد شَقَّ صدر رسول الله © مرتين وَلكّل 
ل 0 

الأولئ: وَهُوَ صَغِيرٌ في بَنِي سَعْدِ لما كان 
مسترضحعًا فيهم؛ أَخرّجَ منه علقة. فَقَال 
الملك: هذا 0 الشَّيْطَانِ مِنكٌ» وَكَانَ هَذَا 


00 


في رَمَنِ الطَمُولء قَكَا على ْمَل الْأحْوَالٍ 
العتية بة النيطاة: 

والثانية: ْلَه الإِسْرّاء عِنْدَإرَاَ الْعْرُوج إن 
الققادة كاه [لختلفاف كل كا لو كرد 
إليه ِقَلْبِ قَرِيّ في أَكْمَلٍ الأخوال مِنَّ 
الطهيروا لإيمان والحكية. 

وَقَدِ امْتَمَدَتْ هَذْهِ الْقِصَّةُ عَلَْ ما يُدْهَشُ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


عو 


سَامِعَهُ فَضِلًا عَمَّنْ شَاهَدَهُ. 

فمن ذلك سلامته من الأذئ والتعب مع 
شق قلبه وإخراجه من موضعه وغسله؛ مع 
أن الْعَادَةَ جارية بموث من حصل له ذلك» 
وَمَعَ ذَلِكَ قم يُوَثَرْ فيه دَلِكَ ضَرّرًا وَلَا وَجَعَا 
وهذا بقدرة الله يسير. 

ومنها: أثر ذلك عليه؛ حيث كان بعدها 
أصلح الناس نفسّاء وأزكاهم خلقَاء وأقواهم 
ومنها: أن الحكمة والإيمان من الله يؤتيها 
مرويقات ساد بها الفلريه وي كي االخوس» 
قوله: ادأَتِيتْ ِدَابة أَبْيَضَ دُونَ الْبَعْلٍ 


وَفَوْقّ الْحمَار: الْبْرَاق. 
البراق هو دي بيضاء» أكبر من الحمار 
وأصغر من البغلء رَكِبََا رَسُولٌ الل ْلَه 


الإِسْرَاءِه وسُّمي بذلك: لِسُرْعَتِه اشتقاقًا مِنَ 
الرسيف ادي سر عِنْدَ أَقُصَئ 
طَرْفه أو سمي بِدَلِكَ: لَشِدَةٍ صَعَائْه 
وَتَكالَيِه» وَيَريقه» وساحينة هيّئه الله وركبه نبينا 
ف الإسراء والمعراج» ويركبه الأنبياءء 
وَيُوَيّدَهُ ظاهرٌ قَوْلِهِ: «قَرَيَظتُهُ بَعليُهُ بِالخَلْقَةٍ الي 
كدي بها الأَنيباء) وإليه يميل أبن حنجر. 

وفي الترمذي اليه عن ألس: 3 ول 
الله © ليله أ سْرِيٍ بد أ ِاليرَاقٍ مُسَيجا 
مُلَجَّمّاه فَاسْتَصْعَبَ عَلَيْهه قَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ: 
ما عمَلَكَ عل هَذًا فوَاللّه ما ركبك حَلْقٌّ قَظ 
أكْرَمُ عَلَ اللَّهِ مِنْهُ قَالَ: قَارْفَضَ عَرًَاا. 


طفظ يي 
يَضَّعْ حَطْوَهُ ه عِنْدَأقْصَى طَرْفِها. 
3 قر لاج هن ل 
ومن ان من ركوبه فِي الإِسْرَاء مَع 
رَةِ عَلَ طَي الْأَرْضٍ لة: تَأِيسَا لَه 


7 


وأكراما؛ 3 الْعَادَةَ فى 5 في إكرام من دعى أن 
ىل يَبْعَتَ إليه بمَا يركبة. 

اقول «فَانْظلَقُتُ مع جِبْرِيلٌ حّ عق أَتَبنا 
السَمَاءَ الديَا. 

خص بها الرسول 29. 

قوله: «قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جبْرِيلُ. قِيلَ: 


2م 9 


مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: محمدًا. 

فيه: بيان عِظم ملكوت السماءء وأن 
الملائكة تحرّسهاء فلا يدخل فيها أحد حت 
يتستفتح» ويذكر اسمه» و يؤذن له. ولو كان 
فلكا اووس ف 

وفيه: أن الملاتكة لا تعلم من أحوال 
السماء والأرض إلا ما أعلمها الله به. 

وَف ذكر جِبُريل اسمه واسم محمد: بَيَانُ 
الآدب فيمق امكاذة تقل لق من ألك؟ أن 
بكر امد 

قوه: اقل وَكَذ أل إِلنيه. 

مُرَادُهُ وَقَذْ بعت إليه لِلْإِسْرَاءِ وَصعودٍ 
للخارات رسي ١‏ الفران له للك 
ا الِاسْتِمهَام عَنْ أَضْلٍ النبوة» 
هذا ما رجحه الْخَطَابِي والنووي وغيرهما. 
وف هذا أن للسماء أبوابًا حقيقية» وَحَمَظَةَ 


خض 

مُوَكَلِينَ بهَاء وَفِبه إِنْبَاتٌ الِاسْتِعْذَانِء وأن الله 
أتقن كل شيء خلقه وأحكمه. 

قوله: «١مَرْحَبّاٍ‏ به وَلَُمَ الْمَحِيءُ جاءً). 

فيه اشيفات لِقَاءِ هل الْمَمْ ١‏ بالبشر 
وَالتَرحِيبِ» َلْكَكَام الْحَسَنِ 8 لهمء 
وإن كانوا أَفْضَلٌ مِنَ الدّاعي. 

وَفِيهِ جَوَازٌ مَدْح الإِنْسَانٍ في وَجْهِهِ إِذَا أَمِنَ 
َي الإعْجَابٌ وَالْفِنة. 


لي 5 ٠.‏ 32 3 4 
ورؤيته 3 الأنبياء فى السَّمَاء محمولة 


عَلَى رَؤيَة أَرْوَاجِهِمْ وشكلت بأجسام 
كأجسامهم إل عوك لكا لك أله لَه رَفِعَ 
برووحة وجَسَّده. 

رعكم صادنيم مَعَهَ مَعَهَ في ست الْمَقِسِ: 
يَحْتلُ أنها الْأَرْوَاحُ خاضَة وأن أرواحهم 
تشكلت بصورهم ولق لها نون أخروا» 
لا أن أجسادهم الى في الأرض خرجت» 
وشأن الأرواح ليس كشأن الأجساد. وَاللهُ 
عل 

وَاسْتشْكِلَ رُؤْيَةُ الَْنبيَاءِ ء في السّمَاوَاتٍ مَعَ 
أن أَجْسَادَهُمْ م قكةّ مره في مُبُورهِمْ بالأزضء 
وجوابه ما تقدم من أنَّ أَرْوَاحَهُمْ تَشَكَلَتْ 
بِصوَّرٍ أَجْسَادهِمُ وشأن الأرواح يختلف 
عن الأجساد. 

ومن الحكم فِي الاقْتِصَار علئ الْمَذْكُورِين 
الإشَارَة إلى ما سيقع لَهُ #© مَعَ قَوْمِهِ مِنْ 
َظِيرِ مَا وَقَعَ يكل مِنْهُمْ من الابتلاء» ثم تكون 
العاقبة له» ولبيان فضلهم. 


كتابالإيسان 


ومن الحكم في تنوع لقائه بالأنبياء في 
السماوات: مزيد تسلية» وتأنيس» وتثبيت» 
وزيادة تكريم» وترحيب؛ حيث يلقاه في كل 
سماء نبي؛ وكَوْن آدَمَّ فِي السَّمَاءِ الدَنيا؛ لأنّهُ 
ول الْأَنَْاء وأبوهم» ‏ نَكَانَ ني الأولى. 
وَلأَجْل تائيس البو الدبو 
يكين عِيسَى في الاي 0 أَقَرَبُ ااء 
مُحَمّدٍ 4 تَدخْل الْجَنَهَ عَلَى صُررَتِد 
وَِدْرِيسٌ فِي الرَّابِعَةِ لِقَولِهِ: « وَرَفعنَهُ مكنا 
عَلِيًا أ وَالرَايِعَة 2 السَبع ع ل 
وَهَارُونَ ريه مِنْ أخيه مُوسَئء ومرتئن 
رمع ِنْهُ لِمَضْلٍ كلام الى وَإِيْرَاهِيم؛ لك 


07 


الْآَبُ الأخيرُء فَتاسَبَ أن يَتَجَدَّدَ للنيت #ة 


بلقيه أنسٌ؛ لتوجهه بعده إل عل لقن 
وَأيْضًا مله الْحَلِيلٍ تَقَضِي أن تَكُونَ أَزْقم 
الْمَنَازِلِ ثم رُفع النبي # عن منزلة إبراهيم 
نك لبيان رفعته ومنزلته» والله أعلم. ملخصًا 
وواأكدح ارحس 7 
قوله: «هَذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُولُ يُصَلّ يصَنَّ فيه كلّ 


6- 


يوم متقرق ألفق مَلَكِء إِذَا خَرَجُوا ا 


إليه آخِرّمًا عَلَيْهِمَ). 


قيل؟ الف التكثور حدذام الدرشن بها 
الْكَعْبَتَه له حرمة في السماءء يدخلةُ كل يَوْم 
سَبْعُونَ ألف ملكء يطوفون به» وَيصلونٌ فيه» 
ثمَّ لا يعودون إليه أبدًا. 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


وهذا دليل عَلَى كثرة الملائكة 
والنصوص تدل علئ أنهم كر الْمَخْلُوقَاتِ 
وروئ ا سه عن م دَرّء قَالَ: 
قَالَ رَسُولٌ الى «إفي أو ما لا ترَوْنَ 

وأَْمَعُ ا أَكَتِ السّمَاكُ وَحُقَّ 
ا أن نط ما فيا مَوْضِعْ تع أصَايعَ إل 

ا وَاضِعٌ جَبِهْتَهُ سَاجِدًا لِلّها. 

قوله: «وَرفِعَتْ لي سِذْره الْمنْتقي إن 
تَبِقُهَا أنه قِلالُ هَجَرَ ٠‏ رقن كن آذَانُ 
الفيول: 
الْمَلَائِكَةِ ينهي إِلَبْمَ وَكَمْ يُجَاوِرْهًا أَحَدّ إلا 


رسول # وَلِكَوْنِهَا يََْهِي إِلَيْهَا مَا يهط مِنْ 
فَوْقِهًا وَمَا يَصْعَدٌ مِنْ تَحْتِهًا مِنْ أمر الله 
تَعَالَىي. 


وظاهِرٌ حَدِيثِ أَنّسٍ أَنّهَا في السَابَِة؛ لقَوْلِ 
بَعْدَ ذِكْرِ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ: (وَرْفِحَتْ لي سِدَرَةُ 
الْمُْتَصَىا ووّرد في حَدِيث ابن مَسْعُودٍ عند 
مسلم: أَنّهَا في السَّادِسَةِ والأرجح: أنها في 
السابعة؛ لآن الحديث فيها أصح. وبه قال 
أكثر العلماء. وَمُوَ الذي يَقْتضبهِ وَضْفَُا 5 
لي يني ًا عِلمُ كل بي مُرْسَل وَكُل 
مَلّكِ مُقرّبِه عَلَئ مَا قَالَ كَعْبٌْ» قَالَ: 7 
خلفهًا غيب لا يعلمه إلا اله أو مَنْ أَعْلَمَة. 


3 


او يجح هما أن أضلهًا : في السَّادِسَة 
والعظمة. ” 


اد م 


كول ْله قدا ها كانه قِلالُ هَجَرًا. 
لق 0 ثَمَرٌ السشدرء فبين. أن فناضها 
مِثْل قِلَالِ هَجَرَ وَكَانَنْ مَعْرُوفَةَ عِنْدَ 
المُخَاطَبِينَ فَلدَيِكَ وَكَمَ اليل بهَاه وورد 
عند مسلم: ١هلَمّا‏ غَثِيَا م منْ أمْر اللومَا غَضِيَ 
تَعيَرَثْء قَمَا أَحَدٌّ مِنْ حَلْقٍ الله يَسْنَطِيعْ أَنْ 
يَنْعَنَهَا مِنْ خحُسْيْهًاة فسبحان من خلقها 
وأحسن صنعها. 

قوله: في أَضيهًا ا 


قر افَسَأَلْتُ جِبْرِيلٌ فََالَ: أَمّا البَاطِنَان: 
قفي الجنَّء وام الظَاهِرَانِ: الثِيلُ وَالغُرَات. 
قَالّ الَوَوي: في ها الْحَدِيث أن أَصْل 
التّيل وَالْفَرَاتِ مِنَ الْجَنَدَ وَأَنَهُمَا يَحْرْجَانٍ 
: مِنْ أضل در السه. َم يران 5 
تاكالك رمتلا ينه َمْنَعُْ الْعَقَلُ» وَقَدْ شَّهِدَ به 
ظَاجِرٌ الحَبَرِ يتمد 

وَانما أَطْلقّ 0 هَذْهِ الْأَنهَار لماي اله 
ا لي 
عُذُوبَة وَالْحْسْنِء وهو دليل علئ مزية 
- النيل والفرات علئ غيرهما؛ لكون 
منبعهما مِنْ أَصْل سَدْرَة الْمَْهَْء وتفاصيل 
كيفيته لا نعلمه» فنثبته علئ ظاهرهء ولا 
نخوض بتفاصيله؛ لأن هذا تكلف بلا 
برهان. 


فك 

قوله: 0 فُرِضَتْ ع تمْسُونَ صَلاةًا. 
وَالْحِكْمَةُ في تَخْصِيصٍ فَرْضٍ الصَّلَاةٍ َيل 
الإِسْرَاءِ: إِشَارَةٌ إلى عَظيم أمرهاء وَلِذَلِكَ 
اخلض .شه كروي بطر لاط ل 
بِمْرَاجَحَاتِ تَحَدُدت. 

وقد رأ رسول الله 4 في يَلْكَ اللَبْله تعب 
الْمَكاتَكَةِ؛ فيِنْهُمْ الْقَاِمَ والراكع والساجد. 
والسسواء اكه ينمه واليت المعمور معموز 
عدو كما قال: امك لهات وش ليا أن 
يط ما فِيهًا مَوْضِعٌ نيع أَصَابِعَ ! إلا ملك 
وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا لِلَى و الله لَه 
اميه ِلْكَ الْعِبَادَاتِ كُلَهَا في قِ رَكعَةٍ 


يصَلَيهَا الْعبْدُ بِغَرَائِطِهَا من الطُمَأْيئة 
قوله: وتاك عق +: جِدْتُ مُوِسَى) فَقَال: :ما 


صَبَعْتَ؟ قُلْتُ: فُرِضَّتْ ع خَمْسُونَ ضَلاة 

قَالَ: أَنا أَعْلَمْ الاي مِنْكَ» عَالَنتُ بي 

إِ إِْرَائِيلَ أَشََ الْمُعَالْجََ إن أمَتَكَ لا تُطِيقٌ؛ 

فَارْجِعْ إلى رَيّكَ فسَلْه, 

أي: إني جربت النّاس قَبَْكَ وَلقِيتُ الشَّدَّ 

فِيمًا أَردتٌ مِنْهُمْ وَعَالَجْتٌ بَنِي إشرافيل 
شَدَّ الْمُعَالَجَة وَلَمْ يَقْدٍ دِرُوا عَلَى مدل لِك 

فَكَيفَ أمَنْكَ! فَارْجِعْ إل رَنْكَ قاطلت 

التََخْفِيفَ لمك وهذا من نصحه 

لمحمد 89 وأمة محمد 89. 

قوله: : «قُلْتٌ: : سَلَمْتُ يخبْرا. 

أى سلبت لآأمر اش و بلك ااسعلهدمة 
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كتابالإيسان 


فرض الصلوّات الخمسء قلم يبّْقَ لي 
مرا جعة لأَنّي استحيبت من رَبِ؛ من تعدد 


اللدافة 


5 
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وهذا النداء من الله: وهو دليل َل أن اله 
تعالئ كلم مُحَمَّدًا #ة لَيْلَةَ الإشْرَّاء ِغَيْرِ 
وَاسِطَةَء فالتكليم ثابت له في المعراج كما 
ل و #كقال الات 
يَا مُحَمّدُ. كال لَبَبِكَ وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: إِنَهُ لا 
جل لكلل قن كل كدة لابق 7١‏ 
الْكِتَابِ). وهو صريح في أن الله تعالئ كلم 
نبينا 8# بلا واسطةء وأنه سمع كلامه 
وخطابه. بقوله: (يا محمد وأجابه النبي #9 
بقوله: لبيك وسعديك, لكن تكليمه كان في 
السماء وتكليم موسئ ني الأرض 

وإنما خصّ موسئ بأنه كليم الله؛ لأنه لم 
يسمع كلام الله أحدٌ علئ الْأَرْض غيره» وأما 
تكليمه لمحمد شل ففي السماء»ء ونداؤه 
للابوين نفي الجنة؛ وله أعلم. 

َوْلَهُث له ١هْركِيثَهُ‏ حَقٌ أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِيس 
فَرَيَظتَهُ الل ال الي تَرْبظٌ بها الَْنبِيَاء 
صَلوًا صَلَوَاتُ الله علَْهم). 

وهي حَلْمَةبَابٍ مَسْحِدٍ بَيْتِ الْمَقِْسِء وَفِي 
دبظ الثواق+ الخد بالاختيّاط في الأكون 
وَتَعَاطِي لْأَسْبَابء ون ذَلِكَ لا يَقَدَحُ في 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


التوكل. ٍ 
0 -- اللَبَنَه فَقَالَ جَبريلٌ: 
خْثَرتَ الو ف 


0 لبن عَلَامَةَ لذلك؛ لِكَوْنهِ سَهْلَا سَهَلَا طَيبا 
طَاهِرًا سَائِغًا لِشَّاربِينَ سَلِيمَ الْعَاقبََ 0 
الْحَمْرُهِ فَإنَهَا م الْحَبَائْثِ وَجَالِيَةٌ لأنوَاع 
ال 
وَقَوْله. «هَإِدًا أن إِبِرَاهِيم مُسَيْدًا ظهْرَهُ إلى 
الْبَيْتِ المَعمُورة 

فيه دليل عَلَْ جَوَازِ الِاسْيِنَادٍ إلى القِبْلَة 


رةه ير انر 5 3 ل ور 
مَعْنَاه: رَجَعْتَ إلئ المَوْضع الذِي نَاجَيتهُ 
6 و 2 1 
منة أولاء فتاجيتة فيه ثانا 
: 


يم الله لنبينا 59. 


ممم ثَمَّ أذ لث). 
ا 1 


الطست إِنَاءٌ مَعْرُوفٌ. 

وَلَيْسَ فِي هَذَا مَا يُوهِمْ جَوَارٌ اسْتِعْمَالٍ إِنَاء 
الدَّمَبِ لَنَاه كما تقدم, فَإِنَّهَذَا فعْلٌ الْمَلَائْكَة 
وَاسْتِعْمَالُهُمُ وَلَيْسَ بلازم َنْ يكونَ حَكْمْهُمْ 


أي: جمَعَك فأعاده إلئ ما كان» وهذا 
الشرح ليلة المعراج» وهو غير الشرح الذي 
كان في حال صغره. 

قوله: 3١‏ م ملي حِكْمَة وإيمَانا. 

وهذا بقدرة الله» تبيئة للمقام العظيم الذي 
بيصعدية هما ١‏ لكي تلوب ابي 

ْلَه اوَهَذِه لأسو ده 

جمع سواد والأشخاص والأرواح. 

قله اسم 000 

أي: أنفس وأرواح بنيه» فأهل البتلة متهي 
علئل يمينه وأهل النار عل يساره. 

والجمع بين هذا وبين ما جاء أن أرواح 
المؤمنين في الجنة» وأرواح الكافرين في 
سجين. وأنها لا تفتح لها أبواب السماء من 
وجهين: 

الأول: أنه رأئ نسم بنيه الذين لم يولدوا 
ولم تخلق أجسادهم» فأما أرواح المواكر 
فليست في السماء الدنيا؛ بل أرواح المؤمنين 
في الجنة» وأرواح الكفار في سحو برقال 
تعالئ: « إن أت كَدَوأ ييا واَسَمَكيوأ 
َنبا لاتحم أوث ألتَمة 4. 

والثاني: أن نظره إليها عن يمينه وشماله لا 
يلزم كونهم في المنزلة في السماء» فيحتمل أنه 


ليق 
رآها عن يمينه وشماله» وهى في مستقرهاء 
النار وليست عند آدم في السماء الدنيا 
ورجحه ابن رجب. 
نظير ذلك رؤيته الجنة والنار أثناء صلاة 
الكسوف» وهو في الأرض» وهذا محمول 
عل أن الله كشف له ذلكء فرآهاء وأمّنه من 
ذلك. والله أعلم. 
نكر قبل شِمَالهِ بَكى». 
فيه فرح آدم بأهل الإيمان من ذريته» وحزنه 
وغمه بأهل الكفر منهم. 
وفيه شفقة الوالد على ولده.» وسروره 
بحسن حاله» وحزنه وبكاؤه لسوء حاله. 
وفيه دليل علئ تفاوت أحوال الأرواح في 
البرزخ؛ فمنهم من روخه في عليين» ومنهم 
ومنهم من روحه في السماء الدنياء ومنهم 
من هي فوق ذلك. ومنهم من روحه تسرح 
من الجنة حيث شاءت» ومنهم من روحه 
ومنهم من روحه في تنور» وآخر في خبر 
كالدم» فليس للأرواح مستقر واحدء وشأنها 
يختلف عن الأجساد كما قال تعالئ: 


عن نع« يعر ال 7 سير م اط عد فى عاج في اي 
© وَسسْكَلونلك عَنِ الروح قل الروح مِنْ أمْرٍ 
ا ا ا الل 00 
رق وَمَآ أوتسّم من الهأ إِلا قايلا # وإذا مات 


كتابالإيسان 


العبد انتقلت الروح من عالم الدنيا إلئ عالم 
البرزخ. 

قوله: احَن طَهَرْتُ لِمُسْتَوَى أسْمَعٌ فيه 
صَرِيفٌ الأقلام). 

أ فعرج بي فوق السماء حت وصلت 
لمكان أسمع فيه صوت صريف الأقلام 
وهو صوت ما تكتبه الملائكة مِن أقضية الله 
تعالئن ووحيهء وما ينسخونه من اللوح 
المحفوظه. أو ما شاء الله أن يكتبّء وهذا 
مكان علي شرّف الله به نبينا © وهذا يثبت 
عرو كلامين وسااقة 

وأما كيفية هذه الأقلام والكتابة والكتبة: 
فنكلها إلئ عالمها ولا نخوض فيهاء ونؤمن 
بما دلت عليه النصوص من كتابة الوحي 
وَالمقادير بالأقلام على ظاهره. 

لكن كيفية ذلك وصورته وجنسه مما لا 
يعلمه إِلّا الله تعالئ» أو من أطلعه علئ شيءٍ 
من ذلك من ملائكته ورسله. 

والله تعالى عَنِنٌ عَنِ الكتبء لا يضل ربي 
ولا ينسى» ووضعها لحكمة بالغة تعجز 
الفقروليهم عاط ميا 

وَفيه: علو منزلة نبينا وارتفاعه فوق منازل 
سائر الأنبياء» صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين» وبلوغه هذا المبلغ من ملكوت 
السماوات دليل علّئ علرٌ درجته وإبانة 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


قوله: َم امعلة الجن َإِدًا فِيهًا جابيد 
اللؤْلُوا. 

أي: قباب من لؤلؤء وفيه أربعة أوجه؛ 
بهمزتين» وبحذفهماء وبإثبات الآولئ دون 
الثانية»ه وعكسه: «لؤلؤء ولولوء ولؤلوء 
ولولؤ). 


3507 يه ال ب 2 مسر (؟ كيه 
السنة أن الجنة وَالناوَ مَخلو تال ان الجنة 
قالسماء. 

00 -25 ع وان لهذ لاف ١‏ ع عد َو 


دحل ين أيه الج تمن يذل ب 
أَمّي). 
بك حزن عَلَىْ ويد وَعَلَى َوَاتِ المَضْلٍ 
اليم حلفم عن لطع إن من عا إل 
حَيْرِ وَعَوِلَ النّاسُ به كَانَ لَه مث أَجُورهِمء 
وَعْبْطة ليا ا اللا 
الْحَيْرِ مَحْبَويَة. 
ول يك ك0 م سَئ حَسَدَا مَعَادَ الله بل 
كان أسَمًا عَلَى ما فاته من الْأَجْرِ الذي يتونب 
عَلَيْرَفُْ ادوج بسَبَب ما وَقَعَ من أَمَِه من 
در : المُحَاَمَة اْمُقعَضِيَةِ لتَنقِيص أَجْرِِ؛ لأن 
لِكُلْ بِيّ مل أَجْرِ كل مَنِ البَعَكُ وَلِهَذَا كَانَ 
َن اعم مه في الَْدَدِ ذو من لَب ين 
د اطي اصر اوت لاص 


20 
2 8 


ِنْ مر الصَّلاٍ اَم يق َيه« ع . 


ما 
يُبَكِيكَ قَالِ رَبّ هَذَا غْلَام بَعَثْدَ يي 


2 1 


!!!”ا اسللتد 
وفي الحديث: كن مُوسَى أَكَدَّهُمْ 39 
حِينَ مَرَرْتُ بد وَخَيْرَهُمْ ي حِينَ رَجَعْتْ 


إِلَيْها. 

َوْلُ «هَدًَا عْلَامُ بَعَْنَهُبَعْيِي). 

هذا لَيْسَ عَلَى سيل التقص؛ َل عَلَى سَبيلٍ 
نويه بِقَدرَةٍ الله َعَم كَرَ إذأطَئ لِمَنْ 
كان في ذَلِكَ اشر ما كن بتعلد أعذا قبل 
ِمَّنْ هُوَ أَسَنْمِنْه. وفيه إشَارَة إلى صَِرِ سلَّه 
بِالنْسبَة إِلَيّه. ١‏ 


7 


والعكث شر ادل التصى الكير 
لقا داك قه يفيه م القرة: 

وفيه دليل أن الفضل لله يؤتيه من يشاء لا 
يختص به الكبار دون الصغارء ولا الرجال 
دون النساءء ولا المتقدمون دون المتأخرين» 
نسأل الله من فضله. 
َوْلَهُث «وَحَدَّتَ نَع الله أنه هُ رَأى أ 


نِ وَنَهِرَانِ بَاطِنَانِ؛ 
فقلت ا حبْرِيلٌ ما هذه الأَنهَار؟ قَالَ أَمَّا 


التّهَرَانٍ الْبَاطِنَانٍ فَتَهرَانِ في | الْجَنّةَا. 


- 


َالَ مُقَاتِلَ: الْبَاطِنَانِ هُمَا السَّلْسَبيل 
وَالكَوترٌ 

قوله: ١‏ 47 الطَّاهِرَانٍ فَالتِيلُ وَالْفُرَاتُ). 
َعْنَاُ: أَنَّ الْأَنْهَارَ تَخْرُحٌ مِنْ أَضْلِهاء ثُمَ 
ييُ حَيتُ اال تن عن شرج ون 


مبجوو - 


الأاضىة يق هذ 1 نلق هذا ؟ 


خرف 


ولا شَرْعٌ وَهوَ ظَاهِرٌ الّحَدِي» قاله النووي 
َوْلَهُث «هَذَا الث التغثوة يذ يَدخُلهُ كل يوم 
سَبْعُونَ ألفٌ مَلَكِ إدَا حَرَج جُوا مِنْهُ لَمْ يَعُودُوا 
إليه آخِرمًا عَلَيهِمَ). 
وَفِي هَذًَا أَعْظَمُ ليل عَلَى كَثْرَةِ الْمَلَاتَكَقَ 
0 عَم وله أعَم. 
له «مُمَ أَدْخِلْتُ ال فَإِذَا فِيهَا حَبَايلُ 
الود 
الحبايل: جمع حبل» وهو ما استطال من 
الرمل المرتفع كهيئة الجبال» فيكون المراد 
بذلك: أن في الجنة تلالا من لؤلؤ. 
وفي رواية: «جنابذ اللَوُلوُ) والجنايذ: هي 
القباب والحام وفي الصحيحين: ب الجن 
حَيْمَة مِنْ لَؤْلَوَةٍ موق عَرْضُهَا سِتُونَ َ ميلاء 
في 3 رَاوِيَةِ مِنْهَا أَهْلُّء مَا يَرَوْنَ نَ الْآَخَرِينَ 
يَظوف عَلَيْهِم الْمُؤِْيا. 
وقوله: (وَإِذَا ُرَابَّا الِْسكُ). 
أي: إن رائحة ترابها رائحة المسك,. وأما 
لونه: فمشرق مبهج كالزعفران» يدل عليه ما 
في حديث أبي هريرة» عن النبي © قال: 
«الجنة مِلاطها المسك» وتربتها الزعفران) 


فتراب الجنة لون الزعفران في إشراقه 
وريحه كريح المسك. وكل هذا دليل على 
عل ليم لجار ديا نيا 


من فوائد الحديث 4) 


ويه إقباقة لبا سدق يناث سحادفة الأسراء 


كتابالإيسان 


والمعراج. 

وأنها بروحه وجسده. ولذا لم يذكر فيها 
نومه. ولا أنه استسقظ فهي على ظاهرها. 

وفيه عظيم نصح نبي الله موسئ للبشرء 
ولآمة محمد ولنبينا ©. 

وفيه رحمة الله بنا حيث لم يوجب الصلاة 
في اليوم والليلة خمسين؛ ولو فعل للزمّت. 

وفيه أن الأرواح بعد الموت لا تنتقل 
للعدم؛ بل لعالم البزخ. 

وفيه تطهير النبي وتزكيته قلبا وقالبّاه صغيرًا 
وكبيرًا في الأرض وفي السماءء فهو الطيب 
المطيب طاب حيًا ومينًا. 

وفيه العناية بالنبي» وغسل بطنه بماء زمزم» 
وملئه حكمة وإيمانًا. 

وفيه تنوع خلق الله؛ منه ما نبصر ومنه ما لا 
نبصرء منه ما نعلم ومنه ما لا نعلم» 
فالملائكة عالم خلق من نور عظيم.ء أمره 
شديد» خلقه جميل» خلقه كثير عدده. طائع 
لربه» ومنه البراق أبيض دون البغل وفوق 
الحمار يضع خطوه عند أقصئ طرفه. 

وفيه توفيق الله هذه الأمة للفطرة 
والاستقامة والرشدء فدينهم دين الفطرة» 
وهم عليها. 

وفيه حسن استقبال النبى © في السماء من 
ولنعم المجيء جاءء ومنه البداءة بالسلام 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


بين المؤمنين من البشر. 

وفيه علو مرتبة الأنبياء؛ حيث إنهم في 
السماء علئ تنوع منازلهم فيها. 

وفيه حسن الحفاوة والاستقبال بين 
الإخوان. وأهل الإيمان» والدعاة إل الله 
وحسن التحية: مرحبًا بك من أخ ونبيّ. 
وفيه علو همة نبي موسئ :8# ورغبته بكثرة 
الخير الذي يجري علئ يديه» ولذا بك أن 
يكون الداخلون للجنة من أمة محمد أكثر 
من أمته. 

وفيه كثرة الداخلين للجنة من أمة محمد. 
0 الأممى وفي الصحيحين: «وَالَِي 
حم بِيَّدِو! إن كو أَنْ تَكُونُوا 
نِصَف أَهْلٍ الجن وروئ الترمذي وحسنه 
أن رسول الله 2 قال: (أَهْلُ الجن ترون 
فياك صقة كتائرة متها ين شر اكد 


4 


ومع تت 


وَأَرْبَعُونَ مِنْ سَائِرٍ الأمَم). 

وفيه علو منزلة نبي الله إبراهيم خليل رب 
العالميرف 

وفيه علو منزلة نبينا محمد عليهم جميعًاء 
ينها عظن ما اق السمات. نويه البيت 
المعمور وسعته. 

وفيه كثرة عدد الملائكمة» وعظيم طاعتهم 
لله. 

وفيه عظمة سدرة المنتهىل» وكثرة ثمرهاء 
وعظمة ثمرها وورقهاء قَلَمًا عَشِيهَا مِنْ أَمْرِ 
الل مَا غَشِيَ تَعَيرَتْء قَمَا أَحَدَّ مِنْ حَلْقٍ الله 


رهف خم 


له ع ١‏ 58 سكسم مهلم 
يَستطِيع أن يَنعتهًا مِن حَسيْهًا. 
7 2 + 7 7 


وفيه تعظيم أمر الصلوات الخمس؛ حيث 
رضت في أعلئ مكان وَضَلَّه الرسول #8 
وبلا واسطة. 

وفيه شدة ما لقيه موسئ 822 من بني 
إسرائيل» وصبرهء وجده مع عنادهم 
فعالجهم أشد المعالجة. 

وفيه تسليم النبي لربه» واستجابته لأمره؛ 
وفيه رحمة الله مبذه الأمة» ومضاعفته 
الحستات» فبجري الحسنة عشرًا إلى 
سبعمائة ضعف إلا أضعاف كثيرة. 


(بَابُ رُوْبَِ التي 88 لِلْأَنْيَ 


يت ليل أَمْرِيَ بي مُوسَى: َجْلا آم مول 


جَعْدَاك كانه مِنْ رِجَالٍ سَنُوءَة وَرََيْتُ 

عِيسّى: رَجْلًا مَرْيُوع مَوْبُوحَ ع الحَلْقِء ِل 
الحمرَة وَلَْيَاضِء سب الرَي» وَرَأَيْتُ مَاليك 
خَازِنَ الثَارٍ وَالدّجَّالَ. في آيَاتِ أَرَاهْنَّ الله 


خلية, 


يخلبة» كأَي أنْظْرُ إَِيْهِ انْحَدَر في الْوَادِي. وَف 


روَابة: يُكئي'". 

عَنْ أبي هُرَيْر ة يه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
©: ليل أَسْرِيٍ بي رَأَيْتُ مُوسَى» وَإِذَا هْوَ 
رَجْلٌ صَرْبٌ ل ل كانه مِنْ رِجَالٍ ووه" 
وَرََيْتُ عِيسَى فَإِدَا هْوَ رَجْلٍ رَنْعَُ حمر 


ع 0 

2 وَفي الآخَرِ حمر قَقَالَ: ارت 0 
شِئْتَ. فَأَخَدْتٌ اللَبّنَ فَكَرِيْتُهُ فقيل 
2 .6 ده و 
ا 3 - 


للْحَبدُ ننه ولي هَدَاكَ لفط 3 
أَحَدْتَ الْختَمْرَ غَهص اكت 


٠‏ (وَفيٍ حَدِيثِ ابْنٍ غْمَرَ 46 4:) رَأيتَ 
عِيسّى ومُوسَى وَإبرَاهِيمَ (فَأمًا عِيسَى: 
فَأَحمَرْ جَعدٌ ريض الصَّدْلِ وَأَمّا مُوسَى: 
قَآَدَمُ جَسِيمٌ كله كَأَنَهُمِنْ رِجَالٍ الزَظّ). 


)١(‏ وَلِمُسْلِم في رِوَايَةِ: سِرْنَا مَعَ رَسُولٍ اللو © يَيْنَ مَكّةَ 
وَالْمَدِيئَكه كَمَرَرْنَا وَاد قَقَالَ: 3 وَادٍ هَذَاة فَقَانُوا: وَادِي 
الأزوق. كقال+ غانى 71 نْرٌ إن مُوسَئ 4# -فَدَكَر مِنْ لون 
وَشَعَرِ شيا لم يَحَْظه اوه وَاضِمًا إصْبعنهِ في ْله 
جُوَادٌ إن الله اتبيه مَارًا بهَدَا الْوَاِي. قَالَ: ثم سِرْنَا حَتَّ 
ينا عَلَى لَه ََالَ: أي نَييَهِ مَذِو؟ قَالُوا: مَرْسَئ أو لِفْتٌ. 
َثَالَ: كني أَنْْرٌ إلى يُونْسَ عَلَى ناقَةٍ حَمْرَاء عَلَيْهِ جب 
صُوفه خِطَمُ تائيه ِيف خُلبكٌ مَرً ها الَادِي مين 

(5) وَلِمُْلِم مِنْ حَدِيثٍ أنّسٍ يل روث عَكَن موس لله شري 
بي عِنْدَ الكَِِبٍ الأحْمَرء وَهُوَّ َائِم ُصَلّي في قَبْرو. 


كتاب الإيمان 


هه 


طريق قَتَادَةٌ عَنْ ع العَالِيَة ا بْنْ عَم 
2 ومرهة آك 

يَعنِي ابن عباس . 

[خ (79؟”- )م (50]. 


وحديث مجاهد أخرجه الشيخان من 


[خ (0هه١-‏ ه0ه""- 04911) م (155)]. 

وحديث ابْن عمر أخرجه البخاري من 
00 2 ه وم 2 

طريق عثمّان بن ا لمغيرّة» عن مجَاهِدِ عن 

0 سر 

ابن عمر. 

لخ 50 كار 


ال 


وحديث أبي رد أخر جه الشيخان من 
طريق تند كو االخرط اخن مم زه 
العتيّ» عَنْ أي هزيرة. 


لخ الك الل 14لاو الادف- لامتدى م (وركك 
وبعد9١١5)].‏ 


(لأتبويبات البخاري 68 


و 


يَاتٌ؛ إِذًا قَالَ َحَدكُم: آمِينَ» وَالْمََائِكَةُ في 
التتعاوه بيت فَوَاقَيَتَ لختافها الكدوين: 
غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ منْ ذَلْبه: ذكر فيه أحاديث 
بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَي: © وهل أتدك حَدِيتُ 
00 كلم أله هك مود تَصكَليكًا 4. 
بَابُ رُؤْيَِ التي 4 لِلَأنبياء وَغَيْرِهِمْ في 
الْإِسْرَ 

يَاتُ الب إِذَا انحَدَرَ ذ في الْوَادِي. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


بَابُ قَوْلٍ الله:8 وَأدَدْرْ في الكتب ميم إذ 
َسَبَدَثْنأهْلِهًا 4. 


١5م‏ من الأدمة وهي السمرة الشديدة. 

«ظوَالا): طويلا. 

«جَعدًا): الشعر الجعدء هو ما فيه التواء 
وتقبض. 

ويحتمل جعودة الجسم» وهي اكتنازه 
واجتماعه لا جعودة الشعر. 

اشَنُوءَةًا: اسم قبيلة. 

00 لا قصيرًا ولا طويلا. 

امَرْبُوعَ الَلْقَا: معتدل الخلقة مائكا إلى 

الحمرة. 

١اسبط‏ لاس مسترسل الشعر. 

«وَالدَجَّالَّ): أي: ورأيت الدجال. 

«آيَاتِ): علامات ا 

لإيَّاه): أي: النبي © ووضع إياه موضع 
إياي علئ سبيل الالتفات. 


شك يي 

«مرية): شك. 

«لقائه» أي: لقاء موسا © وقيل غير 
ذلك. 

«فَانظوُوا إلى 0 يريد نفسه 4 
والمعن أنه شبيه بإبراهيم عكة فإذا نظر إليه 
فكأنما رأئ إبراهيم . 

«فَجَعَدٌ آَدَمٌ): مكتنز اللحم أسمر البشرة. 
اتخظوم). مزموم. 

«يحُلبَةَ): هى الليفة. 

١ضَْبّ):‏ نحيف خفيف اللحم. 

ا(رَجل): شعره ليس شديد الجعودة» ولا 
شديد السبوطة. 

«رَبْعَةُ): لا طويل ولا قصير. 

أخين أي: لونه يميل إلئ الحمرة. 
ادِيمّاين): هو السربء وقيل: الكِنُء وقيل: 
الحمام» أي: كأنه لم ير شمسّاء وهو في غاية 
الإشراق والنضارة. 

«الْفِظَرَةً): الاستقامة» وهو دين الإسلام؛ 
وجحل اللبرح علافة له الكرنه سيك ميا 
نافعًا سليم العاقبة. 

١عَوَت):‏ ا نمكت في الجهل والضلال. 
الما أييض مشرب بحمرة. 

اجعدًا: في شعره انثناء. 

١فَادَم):‏ فيه سمرة. 

ااجسيم): كثير اللحمء وقيل: الجسامة هنا 
باعتبار الطول. 


شرف 


«سَبْظ): هو خلاف الجعد. 
«الزُّظَ): جنس طوال من السودان. 


وفي الأحاديث دليل على ثبوت رؤية النبى 
00-0 للأنبياء في الإسراء» وصادة بهم 
وريم ياه هذه الرؤية حل تومن راكنا 
جاءت. 

وظاهر الحديث أنها رؤية حقيقية كاملة» 
وشأن الأرواح يختلف عن شأن الأجساد. 
والله قادر علئ كل شيء. فيكون اجتمع بهم؛ 
وحصل كل ما جاءت به النصوص» 
والأرواح لا تموت. وإنما تنتقل من عالم 
إلى عالم» والأجساد تبدل بغيرهاء فنؤمن به 
علل ظاهره وإن خفيت علينا بعض 
الكيفيات. 

وذكر قينا من أوصافهم: فموسئل ع 
«آدم) أي: أسمرء «ظوالا» أي: طويلاء 
«جَعدًاا: إما جعودة الجسد» وهو المتصلب 
القوي» أو جعودة الشعر» ام غير سبط 
الشعر» ولا يمنع اجتماعهماء» كانه من 
- 0 ع 

رِجالٍ شنوءة) قبيلة معروفة في جنوب جزيرة 
العرب من الأزد؛ قوية أجسامهم جعدة 
شعورهم. 

وقال فى وصف عيسَّ لل (رجلا 
مَرْيُوعَا): لا قَصِيرًا وَلَا طَويلاء التربوع 
الخلق» أي : مدل الفلقة لا شيا ولا 


كتابالإيسان 


نحيلاء (إِلى ا وَالْبَيَّاضٍ؛ مائلا إل 
الحمرة والبياضء وليس إلئ السواد. «سبط 
اليا أي: مسترسل الشعر ليس فيه تجعد. 
كَوْلّهُ: «وَأرِيٍ ملك حَازِنَ التَار). 
أي: ورأئ الملك الموكل بالثار» واسمه 
مالكء وقيل له يا مُحَمَّدُء هذا مَالِك 
صَاحَبٌ انان قَسَلَم عَلَيْهه فَالْتَقَتٌّ لَه 
قبَدَأَنِي بالسّلَام؛ وآيات أخرئ أراهنً الله أياه 
من امي السيماء والجنة وإلدار. 
«ورأى الدّجَّالّا على صفته ١في‏ آيَاتِ أَرَاهنّ 
الله إِيَّاه). 
من المغيبات كالسماوات السبع» وسدرة 
المنتهئل» وأنبياء الله. 
«فلا نَحُنْ في مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائُا. 
فموسئ وغيرة: 
«أما إِبْرَاهِيمُ فَانْظُرُوا إلى صَاحِبِكُمْا. 
فهو يي كان أشبه الناس بإبراهيم 22 
قوله: «كأئي أَنْظرُ إليه اخحَدَرَ في الْوَادِي 
يُلَبيا. 
ِنْ قيل: ل ا وَهُمْ 
أنراك 4 #السنوابة أق كل مادراه الرسوك 
© من أحوالهم وصلاتهم وتلييتهم - حقٌء 
م دم ذلك ومشكل 
على من يؤمن بالغيب» ويصدق بما أخبر به 
الرسول #» ولذا لم يستشكله الصحابة» 
ولم يردوه» ومن أهل العلم من حمله على 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


محامل لا تسلم من نقد. 

وفي الحديث بيان بعض المعجزات التي 
وبيان بعض ما رآه في الإسراء. 

من أوصاف أنبياء الله موسا 


#ثلاء وبيان اكتمال خلقهم 


وبيان شيء 
وعيسئى وإبراهيم 
وجمالهم. 

وبيان منزلة هؤلاء الأنبياء الثلاثة» ومن 
حكم كثرة ورودهم: أن موسئ وعيسئ 2 
هما أنبياء أهل الكتاب» وهم أقرب الأمم 
لأمة محمدء وأتباع دينهم هم الباقون معهم» 
وأما إبراهيم 2: فهو أبو الأنبياء» وإمام 
الحنفاء وملته ملة التوحيد الباقية. 

وفيه اطلاعه علئ بعض الآيات الغيبية. 

وفيه إثبات أمر الدجالء وأنه مخلوق» وأن 
الله جعل علامة تكشف حقيقته للمؤمن» 
وأنه مكتوب بين عينيه كَافرٌ ١و5‏ ك ف را 
وهو رجل مموه يخرج في آخر الزمان» يدعي 
الربوبية» وخروجه ثابت بالسنة والإجماع» 
ولذا أمرنا بالتعوذ من فتنته: «اللَهُمّ إني أعوذ 
بك من عنذاب جهنم؛ واعوذ بك من عذاب 
القبر؛ وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال» 
وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات» [رواه 


مسلم]. وكان النبي مل يتعوذ منه في الصلاة» 
جمع المسلمون عل خروجه. 
ويخرج من طريق بين الشام والعراق» 
فيدعو الناس إلى عبادته» فأكثر من يتبعه 


متفق عليه» وأ 


نشد صصخم 


اليهود والنساء والأعراب» ويتبعه سبعون 


وفيه أن هدي الأنبياء الجهر بالتلبية» وعليه 
دلت السئة. 


«بَابٌ تَوَافقٍ رُؤَى التي © لِعِيسَى 
وَالتَجَالِني في الْحَقِيمَة اه 

أرَافٍ المْيُلة عند 5 ف لْمَتَِه نا 
0 آدَمُ كَأَحْسَنٍ ما يُرَى مِنْ ذم الّجَالِ 
َضرِبٌ لِمنْهُ بن مَدكْبَيْه -وفي رواية: ل لم 
أَحَسَنٍ مَا أَنْتَ رَاءِ 0 0 رَجِلْ 
الشعرء يَفَظرِ ا مَاءَّ 
مَنْكِيْ رَجُلَيْنِ وَهُوَ يَطُوفُ 6 00 
مَنْ هذا الوا ها الْمَسِيحٌ ابْنُ مر ثم 
َف يْتُ رَجُلا وَرَاءهُ جَعْدَا قَطِطَا غود اين 
0 قَإذَا يَجُلّ جَسِيمٌ أخْمَر 


ل 9 00 


بردي : كَأنَّ عَيْتهُ عِنَبَةٌ طافِيَة-» شبه 


مَنْ رَأَيْتُ بابن قطن ٠‏ وَاضِعًا يَدَيِه 15 
مَنْكِْ رَجُلل يَوفٌ بالبيْتِه فَقلْتُ: مَنْ 
هَذًا؟ قَالُوا: ألمَسِيحٌ الدَجَالُ. 


)8 تخريج الحديث‎ ١ 


طريق نَافِع» عن عبد الله بْنِ عمّرٌ. 


[خ لوصوم موس لوس أحوف وووت ترد 
+17ا- 0158 م(154. وبعد 1987- »)١0١‏ وينظر 


)١(‏ وَلِمُسْلِم: رَجْلَيْنِ. 


رارف 


الحديث الآتي برقم .])١5١١(‏ 


«وَادَكُر فى الكتب عَم إذ 
تمن أحليًا # 

بَابُ الْجَعْدِ. 

25 ب رُوْيَا للّيْلٍ. 

بَاتُ لعل افِ بِالْكَعْبةٍ في الْمَنَام. 

بَاتُ كر الدَّبَالٍ. 

بَاب تَوَافُقٍ رَوَىئ الي 7 لِعِيسَى و وَالدَجَالٍ 
في الْحَقِيقَةِ وَالْمَنَام. 


بَابُ قَوْلٍ اللو: 


3 


ما 


1 


الِمَنَهُا: هي الشعر إذا جاوز شحم الأذنين» 
يق ناته الأنا الويف لمكي 


«قططًا): شديد جعودة الشعر. 
مم8 وا 2 
«عِنْبةَ طَافِية): ناتئة» وهى الحبة الكبيرة 


غريب الحديث 8) 


الى خرجت عن حد أخواتها. 
دن لولس عد الع د 


| فقه الحديث 9 


وفي الحديث ثبوت رؤية النبي #ثة لعيسئ 
بن مريم والدجال» ووصفه لهم» وذكر بعض 
أحوالهم. 

وهل هي رؤيا منام أم يقظة 

الأظهر أنها رؤيا منام كما نص عليه بقوله: 


كتابالإيسان 


رنيال عند اكب في الما ورؤيا 
الأنبياء وحي. 

والكعبة: معروفة» سُمّيت بذلك لارتفاعها 
وتربيعها. 

وقد ذكر في وصف عيسئ أنه ١آدَمْ‏ كَأَحْسَنِ 
ما رق مِنْ أذ الرّجَالٍِ) وَالآدمَ الأسفر 
ووصف في الباب قبله بأنه» «إلى الْحُمَرَةٍ 
ب ا 
مشوب بسمرة» وليس أبيض أمهق» وهي 
جمال: ولذا قال هنا: «(كأحسن ما يُرَى من 


أدم اليّجَالٍ). 


غ8 عن 


ووصف ير بأن االِمثهُ تَصْرِبٌ بين 
اي واللكة هي الشعر المتدلي الذي 
يجاوز شحمة الأذنين» فإذا بلغ المنكبين 
فهو جمة» ذكره النووي وابن الأثير. 
ومن صفة شعره أنه: ١رَجِلُ‏ الشَّعَرا وَ 1 
المسترسلء أو أنه قد سَرَّحَهُ وَدَهَنَُ 5 
يمنع اجتماع الوصفين استرساله وترجيله. 
قوله: ١يَفَظْرُ‏ رَأْسَهُ مَاءً. 

أي: يقطر مِنَ الماء الَّذِي سَرَّحَهَا بوه وهو 


0 


إشارة إلى نظافته ونظارته. 


والأنبياء أنظف البشرء وسنن الفطرة التى 
هي سنن الأنبياء شاهدة علئ ذلك. ْ 
قوله: 'وَاضِعًا يَدَيْهِ عل مَنْكِي رَجُلَيْنِ 
وَهُوَيَلوفُ بالْبَيّتِا. 

أي: متكيع عليهما. 


وفيه دليل علئ جواز الطواف متكدًا. 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


ثم ذكر رؤيته للدجال. وذكر من صفاته: 
أمدككق تلطه .والراف: آله قعرم شديد 
الجعودة. 

وآند أغوة .العتى لتك يه والعور شمن 
وعيب» حت كان عَيْنَهُ 8 طَافِيَةًا 
رويت بلا همزء ومعناها: بَارِرَةٌ نَاتكَهُ كنتوء 
حب العِنَب من بَينِ صَوَاحِبِهَاه ورويت 
بالهمز: «طافئة» وهي التي ذَّهَبَ ضَووُهًا. 
واستشكل رؤيته الدجال يطوف بالكعبة مع 
أنه محرم عليه دخولهاء وكذا كونه يتبع 
عيسئى مع أنه صح أنه إذا رأئ عيسئ انماع 
كما يتماع الملح في الماء. 

والجواب أنه لا تعارض في ذلك: فتحمل 
الأحاديث في منعه من دخول مكة وهلاكه 
إذا رأئ عيسئ حال خروجه آخر الزمان» 
وأما رؤيا الرسول 5ن هنا فقبل الخروجء 
فيكون كل واحد من النصوص محمولٌ علئ 
حالة. 

أو يقال: هذه رؤيا لها تعبيرهاء وأما منعه 
من دخول مكة. فمحمول علئا الحقيقة. 
قوله: ١كأَشْبَهِ‏ مَنْ رَأَيْتُ باين قَطنِ». 

قيل: هو رجل من اليهودء كانت صفاته 
الخلقية قريبة مما ذكر الرسول #9 عن 
النسا لاعن تعره الشسر وضون العين. 
وقيل: هو عبد العْرّى بن قطن بن عَمرو 
الجاهلي» معروف عندهم. 

وإنما جمع بين رؤية عيسئ © والدجال 


7 ج272 
في هذا الحديث؛ لوجود مناسبات بينهما. 
نها: أن الجفيع أخطي خوازق فرق قدرة 
البشر اغتارًا من الله وامتحانا. 
ومنها: أن كل واحد منهما انفتن به أقوام» 
فاعتقدوه ربا جهلًا وضلالا. 
ومنها: طول المدة التي بقيا فيها قبل قبض 
أرواحهماء فعيسل رفعه الله ولم يمتء 
وينزل آخر الزمان والدجال موجود محبوس 
في جزيرة إلئ أن يأذن الله بخروجه على 
الناس» كما في حديث تميم بن أوس في قصة 
الجساسة عند مسلم. 
ومنها: أن خروج كل واحد منهما أحد 
علامات الساعة الكبرئ. 
ومنها: أنهما يجتمعان آخر الزمان في وقت 
واحدء فكانت هذه مناسبات لذكرهما في 
هذا الموضع دون غيرهما. 
ومع ذلك فشتان بين عيسئ 822 وبين 
الدجال. 
فعيسئ ابن مريم نبي مرسلء وأما الدجال 
فدعي كاذب. 
وأتباع عيسئ المؤمنون بما جاء به في 


الجنة» وأما أتباع الدجال ففى النار» وغيرها. 


عَن السَّيْبَاي قَالَ: سَالْمكه ورا عن .كول 
تَعَالٌ: مأفَكَانَ قَابَ سوق (8) كوج إِك 
نيد م ما أت 144" إقَالَ: أخْبَرَئا عَبْدُ الله 
يه أَنّ خُحَكَدَا +8 © رَأى جِبْرِيلَ لَهُ ست مِائَةٍ 
00 
تف رواب :9 لد أن َايتٍ ريه لكر 04 
(لألد ري ترقا ا خهودضة ك3 0 
عن 5 7 ا لِعَائِمَةً نه 0 


وم ع 


مدا وله َأَى رَيَهُ فقد كَدَبَ 
ث: «الا كد درك ا وهو يدرك 


يليك اد 0 7 23 


ارط 2 


ص 0 م 


“ ل عيا ةا اسن لاع عي ص 0" 5 
0 100 00 


«لقدرقدين “ب ري الكزكة 4. 

() وَلِمْسْلِم فِي رِوَايَة: فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَىْ الله الْفِرْيَة. وَكَذَا مَا 
يَعْدَمًاء 

(7) وَلِمْسْلِمٍ في رِوَايَةٍ : قَالَ : وَكُنْتْ مُنَّكِنَا قَجَلَسْتْ ؛ تَقَلْتٌ: يام 


الْمُؤْمِنِينَ! أَنْظِرِينِي وا تَعْجَلِينِيء أََمْ يقل الله وكك: مولفَد رَاُ 
لأ بين 4. املد يله زق4؟ َتَالَتْ: أَنا أَوَلُ هَذهِ 
الم سَالَ عَنْ ذَلِكَ وَسُولَ الله « فَقَالَ: نما مُوَ حبرل لَْ 
ره عَلَى صُورَتِهِ التي خُلقَ يها َيْرَ َاتِيْنِ الْمَرَتينِ رين 
مُنْهَبطًا مِنَ السَّمَاء سَادًَا عِظَمْ حَلْقِهِ مَا بَيْنَ السّمَاءِ إلى 


الأزرض 


كتاب الإيمان 


هه 


بي ماخ > د 40م جره 2 5 
فد ب 3 0 يصويو 1 ادا 


سياس 0 > 00 ل 
م لحم 207 - 

نل إِليَلك ين نَيْكَ؛ الْآيََ وَلَكِنَهُ رأى 
جِبْرِيلٌ :© في صورَتِه مَرَتَينِه 1 
وَف رِوَايّة: قَالَتْ: مَنْ رَعَمَ أنَّ مُحَمََدَا وَأى 
رَيَهُ فَقَدْ أَعْظم وَلَحِنْ قَدْ رَأى جِبْرِيلَ ف 
ريه ققد اظم؛ ولحل 5 جبرِيل في 
صَورَتِهِ وَخَلِقَهُ سَاد مَا بَيْنَ الافق 


حديث الشِيبَانت: أخر جه الشيخان من 
كم 4 ركع اج 

طريق الشْيبَانِيٌَ» قال: سَالت زرا. 

[خ (لال ل حمل - لادلرغ - لهل )م (1075)]. 


وحديث عائشة أخرجه الشيخان من طريق 


لخ الضفضك رشك اا ل الك 34 
م 1100)]. 


ارد مدق 


يا ب قَوَلِهِ: م مَآ أو 4. 
2 0 اي ءَاينتِ دل #. 


6 


حك عد ك5 لل سم 
كان محمد مل كَاتمًا م 


(4) وَلِمْسْلِمِ في وا : قَالَتْ 


: ولو 
0 4 0 نهم أل 


ما ممديد فى أ وَألده 000 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 
ت: إذا ذَا قَالَ أَحَدكُمْ: آمِينَّ» وَالْمَكَائِكَةٌ في 


سا اه 


السّمَاء : آمِينَ» فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الأخرئ؛ 


0 


ا 
غريب الحديث 8) 


١قَفَ‏ شَعَرِي): قام من الفزع والخوف. 
«أَيْنَ أُنْتَ): أين فهمك. 

١مِنْ‏ ثلاثِ): من استحضار ثلاث ينبغي أن 
«لا تدركه): لا تحيط به» وفهمت عائشة 
نه من هذا نفي الرؤية في الدنيا. 

«وحيًا): بأن يلقى في روعه نفسه أو رؤيا في 
المنام» ورؤيا الأنبياء حق» أو بواسطة 
جبريل. 

«من وراء حجاب): أي: يكلمه من غير 
واسطة بحيث يسمع كلامه ولا يراه» كما 
حصل لموسئ 8. 

«تحسب غدًاا): ما يقع منها ولها في اليوم 
الذي يلي يومهاء أو في مستقبل الزمان. 
«فَقَدْ أَعْظُمَ): دخل في أمر عظيم. 


اصورَته): هيئته وحقيقته. 
«وَخَلْقُهً): 4 ي: التي خلق عليها. 


فقه الحديث 


فيه بيان أن محمدًا من رأئ من آيات ربه 
الكبرئ وأدلةٍ عظمته الشيء العظيم؛ # لَمَدَ 
أن ايت تِ ريه ارق 4. 
واختلف المفسرون في تلك الآيات 
الكبرئ: 
فقيل: رأئ رَفرفًا أخضر قد سدّ الأفق» 
وهذا ما ذكره ابن مسعود ويه هناء والمراد 
به: رفرف أخضر من الجنة. 
وقيل: رأئ جبريل في صورته التي خلقه الله 
عليهاء له ستمائة جناح» كل جناح قد سد 
الأفق» وبه قالت عائشة: ١وَلكِنَهُ‏ رَأى جِبْرِيلٌ 
في مولن مَرنَيْنِا ولعمام عن 
مسروق: «١فَقَلْتٌ:‏ يا آَم الْمُؤّمنمً! أَنْظِرِيني 
وَلَا تَعْجَلِينِي؛ ٠‏ ألم يقل الله ول: مد 22 
الأ لين 4 « وقد م0 يله رق 4؟ 
كاله آنا أرل كزى الاكه سهان ع كنك 
شُولَ الله جل قَمَالَ نما مو جبريل» ل أو 
عن صُورَيهِ الي خيقَ علنها غير مير هَاتَيْنِ 
المركنن لي 5 
حَلْقِه مَا بين السّمَاءِ إلى الأَْض». 
قوله: «يا أمَتَانا. 
هو نداء للأم للتودد والتكريم» وعائشة أم 


فنا 


للمؤمنين؛ وأ ك4 . 

قوله: «هَلْ رأ ححَدُ © ريّه5ا. 

أي: في الدنياء وسبب السؤال أنه وجد من 
الصحابة من يقول: إن النبي © رأئ ربه في 
الأسرا+ 

وقد أجمع العلماء علئ أنه لم ير أحد الله 
في الدنيا بعينه» ولم يتنازعوا في ذلك إلا في 
نبينا يي خاصة» ولذا ساق المصنف هذا 
الحديث: 

فمن السلف من نفئ رؤيته» وأطلق. وهذا 
المتقول عفن ضاق وابن مسعوز وغيرفياء 
قالت عائشة: من حَدَّتَكَ أ 


ع عدن» 


5 عبد 00-0 
ومن وق فقن ك1 

ومنهم من أثبتها له بالبصر» وهو قول طائفة 
من السلف» منهم: الحسن» وعروة بن 
الريس: 

ومنهم من أثبتها بالقلب» وهو قول ابن 
ومذهب أكثر العلماء نفيهاء وأنه لم ير ربه 
بعيني رأسه في الدنيا ولا في الإسراء» وهو 
الأقورى؛ لعدم وجود دليل صحيح ينص 
علئ إثباتهاء وأدلة النفي أقوئء ومنها قوله 
تعالية: 2 ل تدرحكة اللفنة وخر يدرك 
لَْيْصرٌ 4 #وَمَا كن ل وه بسَرِ أن كمه أ 5 
وَحيًا أو من ورآي جاب . 

وقد أنكرت عائشة :8ك عل من قال إنه رآه 


سه 


كتابالإيسان 


ع 26 ااه 2 - 
بعيني رأسه. وقالت لِمَسَرَوق حِين سَألهَا: 
هَل رَأَئ مُحَمّد رَبَ؟ لقَدْ قف شَعْرِي هما 
قُلْتَء ثُمَّ قَالَتْ: واعتك أن دان 


هو 


رَيَّهُ فَقَدْ كَلَّبَ. 


وروى مسلم قوله: دا ا 1 كا 
ا ا 

وروكئ مُسْلِمْ عن عن در وله قَالَ: سَأَلْتُ 
رَسُولَ اللو ة هَل رَأَيْتَ رَبَكَ؟ فَقَالَ: انور 
6 1 
أنئ 0 0 

َف الور -وَفِي روَائة 5-07 00 


0 


لاحرّة 
مِنْ حَلْقه). 


قَتْ سُبّحَاتَ وَجْهِهه مَا انه إليه بَصَرٌهُ 


وهذا يوضح أن معن قوله 0-0 وه 
رايت لووااء وقؤله لي إلى ابا اه) أ 3 
رأئ النور الذي هو الحجاب الذي يمنع من 
رؤيته سبحانه. «فأنئ أراه؟» أي: فكيف أراه 
والنور حجاب بيني وبينه» يمنعني من 
رؤيته؟ 

فهذا صريح في نفي الرؤية في الدنياء وأما 
في الآخرة فالنصوص صريحة في إثباتهاء كما 
سيأتي بيانها. 

قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية: 
اوسن إل تَقَرِيرٍ رُوْيَتِ لجتريل ‏ خوج مِنَا 
إلى تفرير رُوْيَهِ ريه تعَالَ» وَإِنْ كَادَتْ روي 
ارب تَعَالَى أَعْظَمَ وَأَعْلَىْء فَإِنَّ البو لا 
يوَقفْ ونا يها َه . 


6 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


والذين أثبتوا الرؤية بالقلب استدلوا بما 
رواه مسلم عن ابن عََاسٍ في قَوْلِهِ تعالى: 
#آمَا كَدَبٌ الْفْوَادُ مَا رك 4 *# وَلِْقَدَ با تَرْآةَ 
رك > قَالَ: رأ رَبَهُ بُِوَادِه مَرتَيْنِ. 

وتحمل الأية الأولئ علئ الآيات العظيمة 
التي رآها في السماء والمعراج وجبريل 
والجنة» والثانية على جبريل. 

أو يجمع بين إثبات ابن عباس ونفي عائشة 
بأن يحمل نفيها على رؤية البصرء وإثباته 
عل رؤية القلب. وهذه المسألة للاجتهاد 
فيها مساع» وإن كان الأرجح ما ذكرته 
عائشة. 

قوله: «فَقَالَتْ: لَقَدْ قَفّ سَعَرى مما قُلْتَ). 
أي: لقد قام شعري من الفزع مما قلت؛ لما 
حصل عندها من هيبة الله» واعتقدته من 
تنزيهه» واستحالة وقوع ذلك» وسببه: أن 
الجلد ينقبض عند الفزع» فيقوم الشعر 
لذلك. 

قوله: «أَيْنَ أَنْتَ مِنْ تَلآثء مَنْ حَدَّنَكَهْنَ 
فَقَدْ كَذَبَ). 

أي: كيف يغيب فهمك عن هذه الثلاث 
مسائل التي ينبغي لك أن تكون مستحضرها 
ومعتقدًا كذب وخطأ من يدعي وقوعها. 
قوله: «مَنْ حَدَّنَكَ أن َحَمَّدَا © رَأَى 2 


2ه سه اه م 
28 


فقد 3 دم فّات: الا لضفه 
صد - 


2 روم بيء عن جنى عن ال لحرن ف و 
الا ب وو يدرك ادر ود اللضشفت 


عد 


حدم 


5-86 2 

مسائل مهمة: 

الأولئ: الرد علئ من زعم رؤية النبي 8# 
لربه في الدنيا رؤيا يقظة» وأن من زعم ذلك 
ومهذا قال أكثر العلماء» وهو الذي تشهد له 
ظواهر الأدلة» وأرادت أن ترد علئ من 
يقول: إن الرسول © رأئ ربه في المعراج 
والراجح ما ذكرته عائشة #5 من نفي رؤيته 
لربه في المعراج وغيره. 

قال شيخ الإسلام 8ه: «وقد اتفق أئمة 
المسلمين علئ أن أحدًا من المؤمنين لا يرئ 
00 خاصة» مع أن أن جماهير الأثمة علئن أنه 1 
يره بعيئه في الدنيا» وعلل هذا دلت 0 
وأئمة 5 07 يثبت عن 2 58 
ولا عن الإمام أحمد 7 عن أمثالهما أنهم 
قالوا إن محمدًا مل رأئ ربه بعينه؛ بل الثابت 
عنهم إما إطلاق الرؤية أو تقييدها بالفؤاد) . 
ومن قال من الناس إن الأولياء أو غيرهم 
يرئ الله بعينه في الدنيا فهو مبتدع ضال 
مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف 


الأمة. 

ومما يدل علئ بطلان هذا القول أن موسئ 
ينه سأل الرؤية فأتاه الجواب: #إلن تركاتى # 
وكذا ما أصاب موسئ من الصعق... و 
من أفضل الأولياء وأولي العزم من الرسل. 
قال شيخ الإسلام :8: «أهل السنة متفقون 
علئ أن الله سبحانه لا يراه أحد بعينه في الدنيا 
لا نبي ولا غير نبي» وإنما يروئ ذلك بإسناد 
موضوع باتفاق أل المعرفة). 

وآما: المراة يفول :: 111 32 الأ 
لْيِينِ 0# ا وِلْقَدَ دَاهُ َل لْمَى 4 فَقَالَتْ 
عاشةة آنا ول كنزو الأكة شال غزة كيك 
رَسُوَلٌ الله 4#» فَقَالَ: «إِنَما هُوٌ جِبْرِيلٌ» لَمْ 
أرَهُ عَلَى صُورَيهِ الي خَلق عَلَيْهَا غَيْرَ هَائَيْنِ 
الْمَرّتيْنِء رَأَبْتَهُ مُنّْهَبطًا مِنَ السَّمَاءٍ سَادًا عِظَمُ 
خلقه ما بين السَّماءِ إلى الَْرَضٍ» [رواه مسلم]. 

وليس المراد نفي الرؤية في الآخرة كما 
زعمه أهل البدع من المعتزله وغيرهم؛ لأن 
هذه المسألة أجمع علئ ثبوتها أهل الحقء 
ودلت لها النصوص الصريحة المتواترة في 
ثبوت رؤية المؤمنين لله تعالى في الآخرة» 
مما سيأقي في الباب بعده»ء كقوله تعالئ: 

مجر مذ ضر (50) إل ريا ره 4 وقوله: 
يعن بيهم يِذ لحْجونون 4. 

وقد استدلت عائشة علا ما ذكرته بالقرآن 
والسنة: 


كتاب الإيسان 
أما القرآن فقوله 8: ««لّا تُدْركه 
الل وخ درك 7 كذ الطيك 
لْلبِيرٌ 4 فهو لعظمته.» وجلاله وكماله» 
لاط يه الأنصاز» وان عالت ماده ور 
بالنظر إلئ وجهه الكريم» ودلت الأدلة على 
نفي الرؤية في الدنيا وإثباتها في الآخرة» كقوله 
تعالئ لموسى : حل إن تت 4 أي : في الدنيا. 
وزو مسلم عله 8 9ه : ١تَعلّمُوا‏ أَنَهُلَنْ يَرَئ 
ا نكم رَبَهُ ويك حَت 2 يَمُوتَ). 
اس 
الأبد» كما تقوله المعتزلة» بل يثبتها 
بالمفهوم فإنه إذا نفئ الإدراك» الذي هو 
أخص أوصاف الرؤية» دل عل أن الرؤية 
ثابتة. 
فلو أراد نفي الرؤية» لقال: «لا تراه 
الأبصار» ونحو ذلك؛ بل فيها ما يدل علئ 
نقيض قولهمء فلا منافاة بين إثبات الرؤية 
وَنفي الإدراك» فَإِنَّ الإدراكَ أَحَصٌ مِنَ 
الرَّؤْيةَ ولا يلزم من نفي ال انتفاء 


00 


أ 


الاعم. 
ونفي الإدارك في الآية فيه أَوَالٌ لِاايمّة م 


أَحَدُهًا: لا تدركه فى الدنياء وَإِنْ كانت تراة 
فِي الآخرّة. 

وقيل: الإدراك المنفيّ: معرفة الحقيقة» فَإِن 
هذا لأيعلمه إل هو. 


م 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


وقيل: المراد بالإدراك: الإحاطة» وقالوا 
معناه: لا تحيط به الأبصار» وهو يحيط بهاء 
كما ذكره اين جرير: 

ولا يلزم من عدم الإِحَاطَةِ عَدَمُ الرّؤيةَ» كما 
لا يلزم من عدم إحاطة العلم عدم العلم. 
وأن معنئ الإدراك في هذه الآية: الرؤية» 
أي: لا تراه الأبصار وهو ير الأيبصار» 
ويكون مرادهم 8 لَاْدَيِكُهُ 4 أي: لا تراه 
أبصار الخلائق في الدنياء وأما في الآخرة فإنها 
تدركه» أي: تراه» وبهذا قالت عائشة. 

فعُلم أنه ليس في الآية حجةٌ لمذهب 
المعطلةء الذين يتفون رؤية ريهم في الآخرة 
بمُقتَضَئ مَا فَهِمُوهُ مِنَ الآيَة: إِنَهُ لا يُرَئ فِي 
اويا وآ ف لمعه قَحَالَهُوا أَهْلَ السب 
وَالْجَمَاعَةٍ في ذَلِكَه مَعَّ ما ازْتَكَبوة مِنَ 
الحا عات 1 جات تررك رفوي 
ما الكتاته فَقَوْله تقال :+ عا فر وب اي 
)ِل يمره 0 وَقَالَ تَعَالَى عَنٍ الْكَافِرِينَ: 
لاعن رَوميوميل لجنو 4. 

قَالَ الإِمَامُ الشَّافِعِنُ: كَدَلّ هَذَا عَلَى أنَّ 
المؤمِنِينَ لا يُحتَجَبُون عنه فا. 

وَأكا الشف ف ترك الكسان عن أَبِي 
سَعِي» وَأَبِي هريرة» ونس وَجَرِير) 
وصهيب وبلال. وغير وَاحِدٍ ب الصَّحَابَةٍ 
عَنِ الي ##: أَنَّ المؤمنِينَ يَرَوْنَ الله في 
الدَار الْآخِرَةِ في الْعَرَضَاتِء وَفي رَوْضَاتٍ 


والثانية: قوله سبحانه: وما كن سر ن 
مَكَلْمهُ أ لا وَحيا أو من ورَآي حِجَابٍ 00 


وَهِيَ: الْوَحَي بِأَنْ يُلْقِ فِي رَوْعِهِ مَا يشا أو 
- ِوَاسِطَةِ مِنْ وَرَاءِ حجّابء أو يُرْسِلَ 


1 1 عَنَهُ عَنهُ فَيَسْتَلزِمُ ذَلِكٌ انْتِقَاءَ 


2 2 اله اليكل. 


أ 


0 الله لأحد من البشر في الدنيا بلا 
واسطة ثابتٌ في القرآن لموسئ 4#2: © وَلْما 
ج2 مُومى لِمِيَِينَا وَكلّمَهه رجه طقَالَ 
جشوه إن اتطننتف عل التاين وكلى 
وبا نبى 4 وني حادثة المعراج ما يدل علئ 
5 ينا مكلتما كقوله: افقال اكات + 
عه قَالَ: اتيك ومتنتئلكه قال إن 
كل العو َدَيّ كما رطع َه 
الْكِتَاب) هذا المقطع ظاهر في 
اوه 2 م 
كلامه.» وخطابه بقوله: «يا محمد) وأجابه 
العى 4# بقوله: لبيك وسعديك. 
وهذا ما قصده البخاري :88 إثباته وإيضاحه 


عه 0 ا 
اح 3 


ولا يخف وضوحه. 

وإنما لم تذكر كما ذكرت لموسئ؛ 
ثبوتها لموسئ صريح لا منازعة فيه. 

ولأن تكليم موسئ في الأرضء وهذا في 
ملكوت السماء. 


4 
ولأن النبي © ث, ا لاي ثبتت له الخلة» وهي أعلئى. 
قال ابن كثير: امن مَن كلم أله 4 يَحْنِي : 
نرت وتخكدا 7 الاوك تمتها ردي 


الْحَدِيتُ الْمَروِيُ في صَحِبح ابْنِ حبّانَ عَنْ 


ومن أهل العلم من لا يتكلم فيها؛ لعدم 
ذكرها في موقف القيامة حين يموج الناس 
بعضهم رعق 
والثالثة: قولها: (وَمَنْ 
في السَّموات وَالْارض اليب إِلَّاأهَه #). 

في هذا الرد علئ من زعم أن الرسول © 
يعلم الغيب؛ لأن علم الغيب من خصائص 
الرب تعالئ لا يشاركه فيه نبي ولا ملك؛. كما 
قال تعالى: طقل لَايَتَكُ من في لسوت 
وَالْايْضِ الِب إِلَّاأسّهُ4. وقال عن رسوله 4#: 
« قل لد فو 
نقتت 4. 


وأما قول تعالن: ( عم القت كابر 


م 2س 


ص 


رسلا . 0 024 
ل لكمَعِندِى حَرَاين الله وا 


عل حَتبوه لََدَا 8 إلا من أرق من 
رَسُولٍ ©. 


فهي تبين أن الله تعالئ يُطلع من شاء من 
وسلة علا ما يشاء مخ المغيبات اجمالء 


وذلك بوحيه إليهم الذي أطلعهم عليه 


كإخباره عما جرئ في الأمم الماضية» 


كتاب الإيمان 


وعذابهم» والإخبار عن المستقبل من 
المعاد. والجنة والنار كما قال تعالئ: 
وي الم الل خييا يق تالكك 
تَعلَمهَآ أنتَ ولا َومْكَمِن قبَلِ هذا *. 

فعلم الغيب لله وحده. ولا يقال لغيره: 
عالم الغيب أو يعلم الغيب» ومن اطلع علئ 
شىء منه بواسطة الوحى أو غيره» يقال: 
اللننه إل علي #الاخيار عم يخال الزر يه 
والحسابء والجنة والنار» وما أشبه ذلك. 
وما يدعيه المتصوفة والرافضة في أثمتهم 
هو من تلاعب الشيطان بهمء وكذا ما 
يسمونه الكشوف لا أصل له وقد ادعو كثير 
من المتصوفة والغلاة أن مشايخهم يعلمون 
الغيوب» وهذا كذب» وضلال مبين» وكتبهم 
مشحونة بذلك». مثل: الطبقات الكبرئ 
للشعراني» وجامع الأولياء للنبهاني» وكتب 
الرافضة.. وغيرهما من الكتب الخرافية» 
فإذا نفي ذلك عن الرسول © فغيره من باب 


لهذا يان ن أن الرسول مله بلغ كل ما أمر 
ببلاغه» ولم يكتم شيئاء كما قال 0 


يتما سول بْْ ما لَ ليك 


ليلك من 3 ون 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


00 0 7 - 


0 سن > وس 31 4 وه ا 
ب ور عَلَيْهِ لَكَتَمَ 
ريه لم اي عدم ماي 

هَذْه الآيَة: 9 وإذ تم ُ 


وتحختى فى تفلك ما الله مبديه وتخثى الئاس 
07 يم 4 > 
و دَدُ أحقّ أن 2 7 ١‏ 404 


0 كَانَ يُخْفِيه يه الي 8 © هو إخبَارٌ الله 


اد َلك / خحشية َو لاس 5 لد 
ابنه» را الله ِنْطَالَ ما كان أَهْل الْجَاهابَة 


ل سه لله 


عه مِن - الم 5 ل بل فى 
الإِبطَالٍ مِنْكُ وَهُوَ تَرَوُجُ امْرَأَةٍ الْذِي يُدْعَى 


وفي هذا رد على من يزيدون أمورًا في الدين 
لم يأت بها الرسول 48 أو ينفون أشياء 
أثبتها الرسول ة؛ لأنه قد بلغ البلاغ 
المبين» ولم يخف شيئًا أمر ببلاغه» ولم 
يكتم ما أرسل به فمن اتبعه رشدء وسار 
على الصراط المستقيم. 

وفيه سؤال العلماء عن المشكلات. 

وفيه الرجوع إلئ من عنده علم» من غير 
نظر إلئ الفرق بين السائل والمسؤل من 
حيث الجنس واللون والسن» وفي قصة 
موسئ مع الخضر شاهد لذلك. 


اخ المحم 
5 وو وديم ءِ 
ي#إيَابٌ تَعَالُ: 9# وجوه ميل ضر 


ل 

8 - عَنْ أبي سَعِيدِ الخذرِي .« يه قَالَ: قُلْنَا: 
يَا رسو ل اللّها هَلْ تَرَى رَكَنَا يوم م العقاقة 
َل ا نُصَارُونَ في رُؤْيَة الشَّمْيٍ ل 
إِذَا كَانَتْ صَحْوَا؟ قُلْتَاه لآ قَالَ: فإِنْكُمْ لا 
تضَارُونَ في رُؤْيَة 0 يَوْمَئِذِ إلا كما 
تُصَارُونَ في رَؤْيَتِهمَا. ؛ ثم قَالَ: ادي مُنَادِ: 
يقب إل قوم ات 1-0 يَعْبُدُونَ. 
يَذْهَبّ أَصْحَابُ الصَّلِيبٍ مَعَ صَلِيبِهم 
رضكة الأَوْنَانِ مََ أَوْنَانِههُء وَأَصَحَابٌ كل 
لَِ مع افيه حنى يقي من كن يَف 
اللَّهَ مِنْ بر أو فاجرء وَغبرات مِنَ أَهلٍ 
الكتابء ثُمَّ يُؤْنَ بَجَهَنَمَ تُعْرَضُ 0 

سَرَابُ وَفي روَايَة: يخم بَعْضْهَا بَعْضًا 
فيقال لليَهُودِ: ما كُنْثم تعبْدُونَ؟ انو 

َعبَدُ عَرَيرَ ابنَ اللّه. فَيَقَالُ: كَدَيْتُم لم 

يَكنْ ِل صَاحِبَة وَل وَل قَمَا - 
َالُوا: انْريدُ أَنْ تَسَقِيَنَ يْقَالُ: اشر 

َيَتَسَاقَطونَ في جَهَنَم م يُقَالُ شري 

مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَيَفُولُونَ: نا عبد 
المَسِيحَ ابْنَ الله فَيَُالُ: كدب تم لَمْ يَحُنْ 


هاج كايو واو 
0 
و فيقال :ما 


0 06 97 ا 


4" 
كَانُوا يَعبدُونَ؛ ونا تَنتَظِرُ رَيْنَه قَالَ: 
يهم الْجِبَارُ في صُورَةٍ غَيْرٍ صُورَتِ الي 
َوه فِيهَا أَوَلَ مَرَة َيَقُولُ. أنَا رَبُكُمْ. -وَفي 
قائة]ٍ قينُوُونَ و وي 


من 


سه رو هه د موه و 2 


يَسجِدٌ لِلَه ِياء وَسْمَعَةَه فِيَذْهَبٌ 
جد ُو هرقا وحن كمي 
الجر فَيْجعَل بين طَْرَي جهنم فلتاريا 
مول الشف وما + قال: مَدْحَصَةٌ مَرلَة 2 
عَلَيْهِ ‏ خَطَاطِيٌ وَكلالِيبُ وَحَسَك 
مُتَلْحَةٌ لا عَوْكَةٌ عمَيمَاءُ نَكُونْ بِنَجدٍ 
ُقَالُ لَهَا السَعْدَانُ الْمُؤْصِيٌ عَلَيْهًا َالَف 
وَكالْبَرْقِء وكالرَيح) وَكَأْجَاوِيدٍ الْجَيْلٍ 
وَالرّكابء َنَاجِ مُسَلَه وَنَاجٍ عَخْدُوشُ 
وَمَكْدُوسٌ في 0 يَمْرَ آخِرْهُمْ 
مسح يَسحَبٌ سحب 0-000 
الح قد بين لَحُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِ يَوْمَيْذِ 

بار ونا وأ نقد جه في حون 

يفُوُونَ ريا إحوَاْا كنا يُصَلُونَ معنا 
وَيَصُومُونَ مَعَناه وَيَعمَلُونَ مَعَنَا يفول الل 
َعَالَ: اذْهَبُوا قَمَنْ وَجَدْتُمْ في قَلْبِهِ مِثْقَالَ 


دِيتَارٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ 1 اللّهُ 


صُوَرَهُمْ 15 التَار فََنونَهُمْ وَبعضهم قَدُ 
0 ف الثَارٍ إلى (قَدَمِه) وَإِكَ أنضَاف 

َيِه فِيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَهُوا َ يَعُودُونَ 
قر اذهبو فَمَنْ وَجَدتُم في قَلبِهِ مِثْقَالَ 
نِضْف دِينَارٍ فَأَخْرِجُوه. . فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَُوا 


تُصَدَّفُونِ فَافْرَءُوا: «ل إن َه لا 
ر عد عل 5 

ل آآ | عه 4 
2 _ ل 


م التَببُونَ وَالْملآتَحَُ والْمُؤْمنُونَ 


0 مِنَ الثَار فَبَخْرِجُ أَقَوَامًا قَدِ 

مُْحِمُوه يمون في تمر بالج يال 
5 ماه اخيواه تون يق حافكله كما 
تَنبْتُ اليبهُ في حَمِيلٍ السّيْلِء قَذ رَأَيْتْمُوهَا 
إِلَ جَانبٍ الصَّخْرَِ وَإِلَ جَانِبِ الشَّجَرَةِ 
قَمَا كان إل الشَّمْسنٍ مِنّْهَا كآنَ أَخْص 2 


0 منها إل الظْلّ كان أَنيَضَ ؛ فيَحْرْجُونَ 
: الور الا 5 0 التائيم 


ّ-ه. يدا 2 


يَسُولٌ اليا َل تر 35 يذملا فال 
هَل ُضصَارُونَ ف المي لمن ذُونهَا 
سَحَابُ ب؟ قَالّوا: لآ يَا و رَسُولَ اللّه. قَالَ: هَل 
تُضَارٌونَ ف الْمَمَر 35 لبد لَيْسِّ ذُونَه 
سَحَابٌ؟ قَالُوا: : لآ يا مَسّوَلَ اللَّهِ. قَالٌ: قَإِنَكُمْ 
َرَونَهُ يوم القِامَةِ دياك يحْمَعٌ اللّهُ الئاس 
َيَقول. مَنْ كآنَ يَعْبْدُ سَيًْا فلِيبَبعْة. مَيَتَبَع 

من كان يَحَيد الشسن: ل 
2 وَيتْبَعْ مَنْ كان يَعِبِدُ الطوَاغِيتٌ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


تبك ها هذه الم فِيها و 0 


2 2 


رَيُكُنْ. و فيفلو تَعَوذُ باللّه مِنْكَا هَذَا 
مَكَادُنَا د يَأَتِينا م َإِدَا أتانًا رَيْنَا 


عَرَفْنَُ ينهم اللَّهُ في الصُورة 3 الى 


يَُِْونه فَيَقُولُ: أنَا ربكم قَيَفُولُونَ: أَنْتَ 


َسُولُ الكّد 4: أكون أَولَ مَنْ يجيز -وَفي 
رِوَايَة: مِنِ الرّسْل ِأمّيه- 2 وَدُعَاءٌ الرّسلٍ 
يوْمَِِ: اللَهُمَ سَلُمْ لها وه كلآلِيبُ مغل 
شَوكٍ اتناو أمَا تم م شَوْكَ السَّعَدَانِ؟ 
قالواة يل يا وسو لّ اللّه. قَالّ: َإِنَهَا مِثْلُ شَوْكِ 
السَتاي عبْرَأنّهَا لا يَْلمكَدْرَِِهَا إل 
الله مَتَخْطفُ لاس ِأعْمَالِهِمٍ 0 
المُويَقّ بِعَمَلِه ؛ وَمِنْهُمُ م اْمُحَرْدَلُ ثم 
حَق ذا إِدَا فَرَعَ النّهُ من ع الْقَضَاءِ بَينَ ا 
وا أن بجح صن الا من راد أن خوج 
مِمّنْ كَانَ يَشْهَدُ أن لا إِلهَ إلا الله أمَرَ 
الملائكة أَنْ يُحْرِجُوهُمْ) َيَعْرِفُوتهُمْ ب م بِعَلامَةِ 


22 و 


آنَارِ السَّجُودِ ِوَحَرَم اللّهَ عل النَارِ أَنْ نكل 
مِنِ ابن أآدَمَ تر الخو ميُخْرِجُونَهُم قَد 


سم تم سمه ه 


التُحِنُو قَيُصَبُِ عَلَيْهِمْ مَاءٌ يُقَالُ لَهُ: مَاءُ 
لياق فَيَْمُنُونَ تَبَاتَ البّة في حميل 


السّيْلِء وى وَجُلٌ مِنْهُمْ ميل وَجْههِ على 
الا فيفول: يا رَب! قد فشني رِيحها؛ 
وَأحرّقني ذكاؤٌهاء فاصرف وجهي عن الثَار! 


أَعْطَيْئُكَ أن الي ع غَيْه؟ فَيَقُول: لآ 


رهسو 


وَعِرَيِكَا لا أسألكَ غَيْرهُ ل وجهه 


مك 
ِل باب الجن َيَقُولُ ألَيْسَ قَد رَعَمْتَ أَنْ 


لآ مالي غَير: رَه؟ وَيْلَكَ ابْنَ آدَمَ مَا أَعْدَرَكَ! 


قَلا يرال يَدْعْو فيَقُولُ لعل إِنْ أَعْطَيْئُكَ 
ذَلِكَ تَسْالَني غَيْره؟ فَيَقُولُ: لآ وَعِرَّيكَا لآ 
أسألكَ غَيْرَه فَيعْطِي اللّهَ -وَن روَايَةِ: ما 


نَاء- مِنْ هود ومََاِيقَ أن لا ياه . غير 


- 


5 
0 6 
0 


ا ا لحن الْقَهَقَتَ لَه الك 5 


فِيهًا مِنَ الْحَبرَة وَالسُرُو َإِذَا رََى ما فِيها 
سَكتَ مَا شَاءَ الله أَنْ يَسَكْتَء كُمَّ يَقُولُ: 


َب أدخلني الجن ثم يقول: أوَليس قد 
رَعَمْتَ أَنْ لآ تَسَألَى غَيْرَه؟ وَيْلَكَ يَا ابْنَ 
آدَمَ مَا أَعدَرَكَ! فَيَقُول: يَا رب لآ تجعلني 
ات 


فَإِذًا ضَحِكَ منة أَذِنَّ ُ ِالدّخُولٍ فيهاء فإ 


عن غير تر 


"كل خا قل لكت ون كذا في أ 
الله ا فَيَتَمَىَ» حَقّ تَنقَطِءَ 


3 

م 
ا 
3 
تم 
37 
6 
حَ 


ل أَبُو : ولك 5 آخِرُ أَهْل 
الَةٍ دخُولاً. وف روَاية: قَالَ أَبُو سَعِيدٍ 
الحُدْرِيٌ لأبي هُرَيْرَة: إِنَّ َسُولَ النّهِ © قَالَ: 
قَالَ الله لَكَ ذَلِكَ وَعَسَرَةُ أَمْثَالِهِ كَالَ 
بُوهْرَيْرَة: لَمْ أَحْمَظ مِنْ مَسُولٍ اللّهِ # إلا 
اواك توملل مساو صر 
إِنْ سَيِعْتُهُ يَقُولُ: ذَلِكَ لَكَ وَعَهَرَةُ أمْثَالِهِ 


١/ا-‏ عَنْ أبي مُوتَى وه أنَّ وَسُولَ الله 8 
ووم 


وَجَنَئَانِ مِنْ ذَهَبٍ: آنِيتْهُمَا وَمَا فِيهِمه وم 


عه هقير 


َْنَ الْقَوْم وبين أَنْ يَنْظُرُوا إلى رَتَهمْ إل 
دَاءُ الكِبْرِ عَلَ وَجْهِهِ في جَنَّةِ عَدْنِ. 


لخ -1١١(‏ اممهة- -:4١(4‏ ١5زهك‏ كلاه ثر":/ا- 
4 م (1ما- 145 1816 )]. 


بَابُ صِفَةِ الْجَنَ وَالثّار. 
ا جَسْرُ جَهَنَم 

بَابُ قَوْلٍ الله تَحالَئ : لامب مذ ضر (55) إل 
4 


#أغريب الحديث 8) 


«انَضَارُونَ): ب يصيبكم ضرر. 
١صَحَوًا):‏ ليس فيها سحاب. 
الي طائع. 

«قَاجر): عاص. 


مم 


اوَعبَرَاتا. بقايا. 
اصَاحِبَةًا: زوجة. 
الي َه فِها أَوّلَ مَرَّا: عرفوه فيها قبل 
هذا المجىء؛ إما برؤية سابقة» ل بوصف 


كتاب الإيمان 


القرآن» وعلئ لسان النبي © فيتجلئ لهم 
سبحانه بالصفة التي يعرفونه بهاء والتي لا 
تبي ليا من يكار نان فوطلفوة أنه رمه 
فيقولون أنت ربنا. 

"أفقر ما كنا إليهم؛: لم نتبعهم في الدنيا مع 
شدة احتياجنا إليهم» فلا نتبعهم هذا اليوم 
بطريق أولى. 

١لا‏ نشرك باللّه شينًاا: ما كنا لنشرك بالله في 
الدنياء فلا نقبل عنك بديلا في الآخرة. 
ويقولون ذلك افتخارًا بتوحيدهم» وسرورًا 
بالنعمة التي وجدوها. 

«ما يْبِسكُما: ما يمنعكم من الذهاب 
ويقعلكم عنه. 

«الجَيّارًا: هو الله فول والجبار العلي العظيم 
الذي يقهر ولا يقهر. 

«يهُ): علامة. 

0 لاتنت تثبت عليه الأقدام. 

امَِلَةُ). تزلق فيه الأقدام. 

«خَطاطيف): جمع خطاف» وهو حديدة 
معوجة يختطف بها الشىء. وفي معناها: 
«الكلاليب» فهي جمع كاه وهو حديدة 
بطر الزآن يدان عليها الحم ركنا : 
هي ما يتناول به الحداد الحديد من النار. 
اوحسكةً): شوكة صلبة. 

١مقَلْطلحَةة‏ عريضة. 

١عَفَيِفَاءُ):‏ منعطفة معوجة. 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


ابتَجِد): مكان مرتفع. 

اغَخْدُوشٌ): مخموش ممزوق. 
اوَمَكُدُوسٌ): مصروع أو مدفوع مطرود. 
ابأشَّدّا: بأكثر. 

(مُنَاشَدَةً): مطالبة في حق ظهر لكم في 
الدنيا. 

١مِنَ‏ الْمُؤْمِنَا: من طلب المؤمنين من الله 
في الآخرة. 

افي إِخْوَانِهمُ): في شأن نجاة إخوانهم من 
الغان: 

«١صْوَّرَهُمً):‏ معالم خلقتهم فلا تغيرها النار. 

«ذرة): مثل للقلة في الوزن» وقيل غير ذلك. 

افوا من المحشل» وهو احتراق 
الجلد وظهور العظم. 

احمِيلٍ السَيّل): ما يحمله ويجيء به السيل 
ال ا 0 
واستقرت علئ شط مجرئ السيل نبتت في 
يوم وليلة» فشبه بها سرعة عود أبداهم 
وأجسامهم إليهم بعد إحراق النار لها. 


8 تغريج الحديث 8) 


5 04 ور مراع 
حديث ابى هريرة اخرجه البخاري ومسلم 
من طريق إِبرَاهيم بن سَعدِء عن ابن شهّاب» 
100 0م سم ا 286 لم هرج 
عن عطاء بْنِ يَزِيد الليثِيٌ» عن أبي هريرة. 
اخ (5م- ال لامك 1/117 41/1138 م(5ما- 
)| 


خا نقتي ا شر واف الع رم 
5 5 رات فى 2 5 
َابُ قَْلٍ الله تعالَى: ل مء يمف ضر (65)إ1 


ع عن 
5 


رَيهااظر4 «التوحيد». 


«تمارون): تشكون. 

«سَحَابٌ): غيم. 

ايحشرا: يجمع بعد البعث. 

(الطْوَاغِيتَ»: جمع طاغوت» وهو كل 
رأس في الضلال» وكل من صد عن طريق الله 
يك وعبادته. 

«١َوْكَ‏ السَّعْدَان): نبت له شوك. 

«بأَعْمَالهُ): بسبب أعمالهم السيئة 
وبقدرها وعلئ حسبها. 

«الْمُويَقٌ): المهلك. 

«الْمُخَرْدَل): الذي تقطعه كلاليب جهنم 
قطعًا صغيرة كالخردل. 

شوو مرضع أثر. 

(امتحشوااء الحتر قو ا واسودوا. 

ققاء ايانا: هو ماء من شرب منه أو صب 
عليه لا يموت أبدًا. 

احمِيلٍ السَّيل): ما يحمله السيل من طين 


ونحوه. شبه نباتهم بذلك؟؛ لآنه أسرع في 


يا 
الإنبات. 
الفَسَبَة /: سمنى وأهلكنى. 
كاوها لهبيها وشدة اشتعالها ووهجها. 
«ويحك): كلمة رحمة» كما أن «وَيْلَكَ) 
#لماعذات 
دا كوهد نا كدر عركك للرقاه بالعيد 
والدكاق: 
١حَقَ‏ يَضْحَكَ): هر ضحك يليق به فا . 
١تَمَنَ):‏ اللي جما بح و يي 
«تَنْمَطِعَ بها: أي: انتهت. 
«الأَمَافعُ): طلباته ورغباته. 
«مِنْ كُذَا): أي: اذكر هذه الأماني التي 
كانت فى نفسك قبل أن أذكرك مهاء 
قال النووي: مذهب أهل السنة أن رؤية 
المؤمنين ربهم ممكنة. ثم قال: فقد تضافرت 
الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 
وسلف الأمة علئ إثباتها في الآخرة 
للمؤمنين. قال العيني: روي في إثبات الرؤية 
حديث الباب» وعن نحو عشرين صحايًا. 
«الحبة): بزرة البقول والعشبء تنبت في 
جوانب السيل والبراري. 
«انْقَهَقَتْ): انفتحت واتسعت. 


«الحبرة): النعمة وسعة العيش. 


حديث أَبِي موس أخرجه البخاري ومسلم 


كتاب الإيمان 


من طريق عَبّد العَزِيزِ يْن عَبْدِ الصَّمّدٍ العَمّيُ 
كدكنا الى عوان الكزرةه عن أى كر د 


لخ (للامع- ا 5 ) م(180)]. 


بَابُ قَوْله: «ومن دودِمَا جَنََانِ 4. 
بَابُ قل الله تعَالَ : ا مجو يميف ضر :)11 


خخ 
5 


انار . 
غريب الحديث 8) 


«أنِيَتَهُمَا): أوعيتهما. 

(وَمَا فِيهِمّاا: من الأشياء التي يرتفق بها. 
«الَّْوِْ): المسلمون الذين دخلوا الجنة. 
«رِدَاءُ الْكِبْرٍ عَلَ وَجْهِها: الله تعالئ أعلم 
ببذاء أو كناية عن عظمة ذاته سبحانه. 

اجن عَذَنِ): إقامة واستقرار واطمئنان. 
'وَمَا بَيْنَ الَو وَيَيْنَ أن يَنْظُرُوا إلى رَيهِمْ 
إلا رِدَاءُ الكِبْرعَلَ وَجْهِهِ في جَنَةِ عَدْنِ): قال 
العلماء: كان النبي #ة يخاطب ارم 55 
يفهمونه. ويقرب الكلام إلئ أفهامهمء 
ويستعمل الاستعارة وغيرها من أنواع 
المجاز؛ ليقرب متناولهاء فعبر ين عن زوال 
المانع ورفعه عن الأبصار بإزالة الرداءء 
وقوله: في جََنَةٍ عَدْن) أي: الناظرون في جنة 
عدن فهي ظرف للناظر. 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


وفي حديثي أبي سعيد وأبي هريرة جمل 
كثر اضطراب عدد من شراح الحديث فيها؛ 
لأمبم علئ عقيدة الأشاعرة» وللمزيد يُراجع 
شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
للغيمان: 

ثم إنه يجب علئ كل مسلم أن يعلم بآن الله 
تعالئ - قد أكمل لهذه الأمة دينهاء وبينه بيانًا 
لا يحتاج معه إلىئ استدراك أحد من الناس» 
ورسول الله قد أقام الحجة وأوضح 
المحجة» فيجب علئ المسلم أن يؤمن بأنه 
أكمل الخلق هداية» وأنه بلغ عن الله ما أمره 
الله بتبليغه» وأنه أفصح الناس» وأقدرهم 
على بيان مراده» وأنه أنصح الخلق لأمته 
وأحرصهم علئ هدايتهم» وهو أعظم الناس 
خوقًا من الله» وتعظيمًا له وهو أعلم الناس 
بالله» وبما يجب له -تعالئم- وما يمتنع عليه. 
فلا بد أن يُبين لأمته ما يجب عليهم أن 
يعتقدوه في رهم بيانًا لا لبس فيه» ولا 
غموض. فلا يحتاجون معه إلى بيان غيره» 
وإلا لا يكون بلغ البلاغ المبين» قال الله 


يم 


تعالئ: #يكأمها الرَسُولُ بَلْمْ مآ أَنزلٌ كيلك مِن 
د ل 1 قا بلَقْتَر سَالْحَه 4. 
يأ فقه الحديث 


قفي + هذا الباب ل إثبات مسألة 


ونم لم 


علئ إثباتها الآدلة» وهي رؤية المؤمنين لرمهم 
في الآخرة. وأنهم يرون ربهم عيانًا 
بأبصارهم؛ يرون ربهم في عرصة القيامة» وفي 
الجنة» ويكلمهم ويكلمونه. رؤية حقيقية 
كما يرون القمر ليلة البدر والشمسٌّ ليس 
دونها سحاب. 

وأهل السنة يثبتونها كما نطقت بها 
النصوصء وأجمع على ثُبُوتٍ الرؤْيَة 
الصَّحَابَةٌ وَالتَابِعُونَ وَأَيِمَةَ الإسْلا 
المتريارة الا مَةٍ فِي الدَّينِ من أهل السُنَ 
وَالجَمَاعَةٍ. 

وَمَذِ الْمَالةُ مِنْ أَشْرَفِ مَسَائِلٍ أصُولٍ 
الدّينِ وَأَجَلَّهَاه ومن أدلتها قوله تعالئ: 
مب بيذ ضر (50) ِل يها ايِرةٌ 4. وقوله 
سبحانه: ل انها دا م4 كَل 
عَلِيٌ وَأَنَسٌ: هُوَ النََرٌ إلى وَجْهِ الله رك . 
وَقَوله تَعَالَى: 9 لِلَدِنَ أَحَسَئَْا للق 
وَزجَادَة 4 فَالْكستخ: الجن وَالرْيَادَةُ: هي 
لطر إلى وَجْههِ لكريم َسَّرهَا بِذَلِكَ 
© وَالصَحَابة من بعذه. 


ل 


رَصُولٌ الله <خ 


40 عو عه وه عرو 2 

2 و و5 سير ع عمسم عر »6 
مَوعِدا يريد أن د كَموهء فيقولون: مَا 

6 00 رفير 


51 كيم 52 ل سك ,5 وه له سوة .١ه‏ 
ألم يُثقل مَوَازِيننَا وَيُبِيَض وجوهَنا وَيُدَخْلنَا 


| 
الْجَنَدَ وء وَيُجِرنَا مِنّ ع التَارِ؟ تَيُكْشِفٌ الْحِجَابَ: 
ينفو كت قَمَا َعْطَهُم سينا حب إِلَبْهِمْ 
مِنَ النّظر إل وَهِيَ الرْيَادَة). 

وأكانيكة هذا الباب صريحة في إثباتها حين 
لراك 1 ام الْقِيَامَة؟ كَالَ: هل 
تُصَارُونَ في رُؤْيَةٍ الشمْسٍ وَالْعَمَر إِذَا كَانَتْ 
طَخرًا؟ 4ن ل قال َ: يُِّمْ لا مُصَارُونَ في 
رَؤْيَةٍ رَبَكَمْ آ يَوْمَئِذِ إل كما تُضَارُونَ في 
رُؤْيَتِهِمَاا وفي قوله: اينهم الْجَبَارُ في 
صُورَة غَيْرِ صُورَتهِ التي رََوْهُ فيهًا أَوّلَ مرا 
وفي قوله: «فيكشِف عَنّْ سَاقِه). 

وحديث أبي هريرة وأبي موسئ بعده. 

وقد 17 في هذا طوائف: 

الأولئ: أنكروا رؤية الله بالكلية وهم 
الجهمية» وبدعتهم مغلظة. وهؤلاء كفرهم 
الأئمة؛ لتكذبيهم الكتاب والسنة. 

الثانية: من قال إن الله يرئ من غير جهة ولا 
معاينة» وهذا قول الأشاعرة» وهو قول مبتدع 
باطل. 

قال شيخ الإسلام :'هة: وفساد هذا معلوم 
بالضرورة» فالأخبار المتواترة عن الرسول 
© ترده كقوله : "إنكم سترون ربكم كما 
ترون الشمس والقمر لا تضامون في رؤيته». 

فشبه الرؤية بالرؤية» ولم يشبه المرئي 
بالمرئي» ومعلوم أنا نرئ الشمس والقمر 


عيانًا مواجهة. فيجب أن نراه كذلك,» وأما 


كتابالإيسان 


رؤية ما لا نعاين ولا نواجهه فهذه غير 
ا ل م ا كاه 
قوله: «قُلَنَاا يا وَسُولَ اللّهِا هَلْ نَرَى ‏ 
قالوه ه لعلمهم عظمة هذا الأمر» وحبهم له 
فقا وشوقهم لرؤيته» فأجاءهم بثبوت الرؤية 
صراحة. 
الآخرة» فهم الأعرف بمعاني الكتاب والسنة 
وج اموا ركد اسار كرام 
المشكلات» فدين الله مردٌ معرفته الكتاب 
والسنة» وما خفي يبينه العلماء بما أوتوا من 
علم ونهم وي الصيحيخين: دإن الله لا ينض 

للم ًا ين 0 
الم به يْض العم حت إِذَ مييق عَالِمًا 
انكل لئس رُعُوسًا هالا مَسَيْلُوا َأَفتَوا 
56 َصَلواوَأصَلُواد 

هريرة: «هَلْ تَضَارو3ة 0 

أي: هل يلحقكم ضرر عند النظر إليها في 
الدنيا أوضح ما تكون؟ 

وروي كَل تُضَامُونَ) أي: هل يَنضَم 
تعضكم إلل بعض؛؟ لرؤيتهماء فيمنع 
ازدحامهم رؤية البعض له. 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


قوله: : «قُلتَا: لا قَالَ: َإِنَحُمْ لا نُصَارُونَ في 
رَؤْيَةِ رَبَكُمْ يَوْمَئِذ إلا كُمَا تضَارُونَ في 


يما 
أي: وكَذَّلِك رؤية الله في الآخرة لمن 
سد قنك وآ 


مشقة وَلَا اختلاف ولا ازدحام؛ ولا يمنع 
أحد يستحق رؤيته من هذا النعيم كثرة 
الرافين» فالكل يراه سبيحاته. 
وفي قوله في حديث أبي هريرة: اقَإِنَّكُمْ 
ل كَذَلِكَ) والمراد: تشبية الرّؤية بالرؤية 
الوضوح. وزوال الشَّكُّ والمشقة 

والاختلاف» وليس تشبه المرأي بالمرأي. 
قوله: ١ك‏ ثُمَّ قَالَ: تَادِي مَتَاد: د لِيذْهَبْ كل قَوْم 
اك ما مانا يَعْبْدُونَءٍ فَيَذْهَبُ حاب 
الصَّلِيبِ 7 مَعْ صَلِيبِهِم) وَأُضْحَابُ الأَوْنَانِ مع 
أَوَْانِههء م آلِهَةٍ 0 آَلِهِتِهم). 

وفي حديث أبي هريرة: يتب مَنْ كَانَ يعد 
الشّمْسَ»ء وَبَْبَعْمَنْ كان يدامر وَََُمَنْ 


02 موع 


كا يله الطواؤية». 
علئ الباطل فيتبعونهم؛ فيتبع من كان غير الله 
معبوداتهم» ولا تغني عنهم من الله شيئًَا؛ِ بل 


لذبت اتَبَعُوا ورَأوأ الدب وَتَمَطَعَتَ بهم 


وهو كر علئ أن المشركين يتبعون 


آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله 
فيوردونبهم النار: #يَقَدم فوْمه يوم الْقِيدَمَةِ 
وَرَدَهُمْ آلتَارَ . 
اقواه احَنّ يَبتَى من كن يَعْبدُ الله مِنْ بر 
أو فَاجِرِ وَعْيَرَاتُ مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ). 

فإذا ذهبت الأمم» وتبعت معبوداتهاء 
لي ال 
الأمم» وأغلبهم من هذه الأمة: (وَغْيَرَاتٌ من 
أَهْلٍ الْكِتَاب) أي : بقايا من اليهود والنصارئ 
كم كان برتعبون ]شر له ود كرك ار 
من عبد غيره وأشرك فيتبعون صلباهم 
وأوثانهم وهم مع الكفار. 

وهذا محمول علئ من كان قبل بعثة النبي 
7 لأن كل من لم يؤمن بالنبي 7 فهو من 
أهل النارء كما قال تعالئ: 8 إِنَّ ألَدِينَ كَمرُوأ 
ِنْ أَهْلٍ الكتب وَالْممْرِكِينَفٍ نرجَهَتمَ خَيرنَ 
4 [ْ 
وفي صحيح مسلم عنه 889: «وَالِذِي 
ريد بنع أذ عل ل 
َهُودِي ولا نَصْرَانِيٌ ثم يَمُوتَ وَلَمْ يُؤْمِنْ 
بالَّذِي كيلك 2 إلا كَانَ مِنْ أُضْحَابِ 
النّار). 

ويبقئ معهم المنافقون إلى أمد؛ 08 
كانوا معهم في الدنيا كما قال: «وَتَبْقَى هَذٍ 
الْأمَدُ فيهًا مُنَافِقَوهَا» [متفق عليه]. 


و إنما بقوا في زمرة المؤمنينَ؛ لأنهم كَانُوا 


"0 

فِي الدنيا متسترين مهم» فيتسترون بهم أيضًا 
في الآخرة» ويمشون فِي نُورهم إلى أمدء 
حَتىئ يميز بينهم بالسجود حين يكشف عن 
ساقء وفي الصراط حين تقسم الأنوارء وفي 
الحوض حين يطردون عنه» يُقَال لَهُمْ: 
سُحْقا سَحْقَاء فلا ينجو إلا الصادقون في 


إيمانهم. 


7ج ووه 


قوله: : ثم يَؤْق حَيَنه. 
إل أرض المحشر تسوقها لمر 


قال 8: القت ِجَهََمَ ؤم لَهَا سَبْعُو 


يعد وها [رواه 58 55 ب الصراط عله 
متنهاء ولا يبقل طريق للجنة إلا بعبور 
الصراط. 
قوله: امرض كن 1 
لأ أت ولت شري ياه 
7 مَاءٌ 1 إِذَا جا ل يَحِدَهُ 7 
1 3 15" 

إنهم يرونها تعرض عليهم ولهبها 
0 يضرب بعضه بعضّاء ولها صوت 
وزفير تنخلع منه القلوب» كما قال تغالا: 
« إذا مويه يعوا ها سَهِيعًا و تفُورٌ (0) كد 
تَمَيْدْ من الْقَيَيلٍ #4 لها صوت وزفيرٌ رٌ وغيظ 
وغضبٌ وتشوّفٌ لأهل المعاصي غَضَبًا لِلّه 


كتابالإيسان 


وَانْتَقَامًا لَهُ. 

قوله: َال لِلِيَهُودِ: مَا مَا كُنُْمْ تَعبْدُونَ؟ 
َو : كُنَا 5 َعَبْدُ عْرَيرَ ابْنَ اللّه. فَيَقَالُ: 
كََبتم ل يَحُنْ لِلّهِ صَاحِبَةُ وَل وَلَدُ 
تُرِيدُونَ قَالُوا: ُرِيدُ أن تَسَقِينا. فَيُقَالُ: 
اشْرَيُوا. فيَتسَاَطُونَ في في جَهَنَمَ ان يُقَالُ 
ِلنَصَارَى ا كلم تَعبَدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: 
كنا تعد ب الحبية ابْنَ اللِّ. فَيَقَالُ: : كَدَيْئها 
َن ايو وك فا رود 
َمَقُولُونَ: نُرِيدُ أَنْ تَسقِيتا. قَيقَالَ: اشْرَ' 
َيََسَاقَطونَ في جَهَنَمَ. 

لأنها تعرض كأنها سرابء فيظنوها ماءء 
فيسرعون إليهاء ويتهاوون فيها؛ لأنهم قد بلغ 
بهم العطش مبلعًا شديدّاء ولذا كان أول 
طلبهم أن يسقوا كما قال تعالئ عن أهل 


النار: «« و66 أسَحَتْ لدَارِ سحب أبن أن 


الئاس يقومون من قبورهم م عطاضّاء فيرد 
المؤمنون أحواض أنبيائهم» ويمنع منها 
الكفارء ويأتون إلئ النار عِطاشًا فتعرض لهم 
كأنها سراب يحسبه الظمآن ماءء فيتساقطون 
فيهاء ثم يمنعون من الماء إلئ الأبد. وإنما 
يسقون الحميمء نسأل الله أن يحرم وجوهنا 
علا النار وَسَاقِدٌ المسلمية. 

وفيه دليل علئ إلحاق اليهود والنصارئ في 
الآخرة بالكفار» لأمهم زعموا أن مع الله آلهة 
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لغروة ولعدم 0 النبي 3 وأما 
المؤمنون بنبيهم حقا فهم مع المؤمنين» 
ويلحق باليهود والنصارئ كل من أشرك مع 
الله أحدًا من هذه الأمة علئ شتئ مسمياتهم. 
ويدديل على عفم المنويهن المشر دين 
في الآخرة» وأن الشرك لا يغفر لصاحبه: 


م 


لح و لا 


© إن أله لا يَعْهِرآن دَشّرَكَ يو وَيَعّفْر مَا دون دك 
لمن َك 4. 

وفيه دليل علئ أن الشرك الأكبر واحد. لا 
فرق فيه بين من عبد نبا أو ملكا أو حجرًا أو 
حرا 

وفيه دليل علئ أن الكفار لا يأتون الصراط» 
وإنما يذهب بهم إلى النار مباشرة» وإنما يمر 
هله السلمرة بأصنافهم والمنافقون 
فيسقط من يسقط وينجو من ينجو. 

قوله: ١حَقَ‏ يَبْتَى مَنْ كن يَعَبدٌ اللّهَ مِنْ بَرّ 
َو فَاجرٍا. 

فيه دليل علئ أن المسلمين يجتمعون في 
محل واحلٍ يوم القيامة صالحهم وفاجرهم 
كما قال 8 ايْيْعَثُ النَّاسُ يوم الْقِيَامَقَ 
أَكُونُ آنا متي عَلَنْ تلَّ) رواه أحمد وأصله 
ف سل» وفي حديث ا هريرة: «وَتبْقَى 
عزو لاك مَهُ ها مُنَافِقُوهًا» وهذه أعم. 

قوله: ١قَيْقَالُ‏ لَهُمْ: مَا يَحْبسُكُمْ وَقَدْ ذَهَبَ 
التّاس؟). 

أي: مع معبوداتهم» يحتمل أن الذي الذي 
يخاطهى بالك هو وب العالمينة كينا شو 


ظاهر سياق رواية البخاري : حت إِذَا لَمْ يَبْقَ 
ا فَاجِرِ أَنَاهُمْ 

ب العَالمِينَ في أَدنَى صُورَةٍ مِنَ التي ر 
0 ال مَاذًَا تَنتَظِرونَ َع كل م 9 
كَنتْ تبك كَانُوا: كرفا النَّاسَ في الذثا 
قل انكر 3 نيو ون تسا + قر 
ينا الذي كنا َْكُ فَيَقُولُ: أن ويك 


وس 1 6 5 خم أو لش > ف سهية. 5ه 
فيتقولون: لا نشرك بالله شيئاء مَرَتِينٍ أو 


كَلاما). 
قوله يوون دراه وحن وخ من 
إليه اليَْمَا. 


أي: فارقنا الناس في معبوداتهم» ولم 
نصاحبهم» ونحن اليوم أحوج إلى ربنا من 
أي يوم كان» أي: إنا محتاجون إليه. 

قوله: «وَإِنَا سَمِعْنَا مُنَادِيّا يُنَادِي: لِيَلْحَوْ 
كل قَوْمٍ بِمَا كأنوا يَعْبُدُونَ؛ وَإِنمَا كنْتَظِرُ 
رقا 

يعت > انم امظلوا" قوع التاد» ولسوا 
ممن يعبد تلك المعبودات التى أحضرت 
إلئ عابديهاء ثم سيقوا معها إلئ الناره وقد 
فلموا أن رهم على سن انينب او عاديا 
دين اعم وصد فيو ولذلاك الوا كارتا 
الناس في الدنيا ونحن أحوج إليهم منا اليوم» 
وذلك لأنهم عصوا الله وخالفوا أمره 
وناصبوا من أطاعه العداوة» فعاديناهم 
لذلك» وزايلتاهم بغضًا لهم في الله» وإيثارًا 


لطاعة ربناء كما قال إبراهيم :88 والذين معه 


للعالا 


من الرسل والمؤمنين لأَالوأ لومم نا مركو 
نكم وَهِمَا تَحَبدُوقَ من ذو 200011 
وك السناوة والتضنك أبدا حي تومنو بأد 
حدم #. 
وهو دليل علئ أن كل أمة تعرف من عبدت 
فتتبعه» ودليل علئ تميز المؤمنين في الآخرة 
كما تميزوا في الدنيا. 
كر انيم لجار فٍِ صُورَةٍ غير 
صُورَتِهِ التي رَوْهُ فِيهَا أَوّلَ مَرَةِ 3 فَيَقُولُ: نا 


رَبُكُمْ. ٠‏ وف رِوَايَة: و لا مْمْرِكُ باللّه 
قناا كن ١‏ تاثا 


وفي حديث أبي هريرة اتيم اله في غَيْر 


2 556 98 ل و 5 0 5 7 
الصودة الى تثرفوة» فيقولة آكا ركم 
عن ا اخ 2 لتر 


فيتقولون: تود باش منك] هَذًَا مَكَانُنَا حَتّى 
ارين قدا انا رجا عرَفنام. 

وفي هذا الحديث دليل علئ أن الله يأتيهم 
أول مرة فلا يعرفونه» ثم يأتيهم في المرة 
يعار وإنيت ت هذا ونصدقه من غير 
حر كم 

وقد دل القرآن علئ ما دل عليه هذا 
الحديث من مجىئ الله سبحانه كقوله: #هَلّ 
ينَظرُونَ لدي ن يَأِْيَهُمُ لَه فى ظَكَلٍ من الْعسمَامِ 

وَالْتَقِكةٌ 4 وقوله: ويل رَيْكَ والماك 
مذ ماله فنهى اللا سيحالة لانن يه 
ونثبته علئ ظاهره علئ ما يليق بجلال الله 
وعظمته؛ ولا نتأوله» ولا نخرجه عن مدلوله 
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هذاء المنقول عن سلف الأمة وأئمتهاء ولم 
ينقل أن الصحابة والتابعين استشكلوا ذلك 
أو حرفوه أو أنكروه أو ردوه. 

وإنما تأوله وحرفه الجهمية» ومن تأثر بهم 
وزعموا أن ظاهر هذه النصوص تشبيه 
وتجسيم» وحملوه علئ مجازات اللغة 
المستبعدة» وهذا قدح في الشريعة المحكمة 
وانحراف عنها بلا برهان. 

فالواجب على من السسم ليست حل م 
صح عن الرسول 8ل على مراد الله ورسوله. 
ولا يحرفه أو يتأوله عن ظاهره بلا برهان» 
ولايستوحش من أحاديث الصفات. 

وقد صح عن ابن عباس أنه أنكر على من 
أستنكر شيئًا من هذه النصوص. زاعمًا أن 
الله منزه عما تدل عليه» وقال: ما فرق 
هؤلاء» يجدون رقة عند محكمه؛ ويهلكون 
عند متشامهه)»). 

فطريقة أئمة أهل الحديث وسلف الأمة: 
إقرار النصوص وإمرارها كما جاءت. 
الكف عن الكلام في كيفيات الصفات. 
ونفي التمثيل والتحريف 

ويعتقدون أن كل ما جاء به الرسول جلك 
فهو الحق الذي لا مزيد عليه» ولا عدول 
عنه» وأنه لا سبيل لتلقى الهدئ إلا منه» وأن 
كل با هه الل لشميةة أى أله له سير لف فال 


حق وصدقء» يجب اعتقاد ثبوته مع نفي 
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التمثيل عنه» فكما أن الله ليس كمثله شيء في 
ذاته» فكذلك في صفاته. / 
وما أشكل فهمه من ذلك من المشتبهات 
قالوا: ءامنا يو- علَّمِنَ عِندِ رَيَا4ك وردوه إلى 
عالمه. والله يقول الحق ويهدي السبيل. 
فالأدلة القطعية ما جاء عن الله ورسوله من 
الآيات المحكمات البينات» والنصوص 
الواضحات»ء فترد إليها المتشابات» وأما 
قواعد أهل الكلام فهي شبهات جاهليات» 
لا تساوي سماعهاء ولا قراءتهاء فضا عن 
أن يرد لأجلها ما جاء عن الله ورسوله؛. أو 
يحرف شيء من ذلك عن مواضعه. 
والسلف متفقون علا إمرار آيات الصفات 
وأحاديثها الصحيحة كما جاءت» من غير 
تشبيه ولا تمثيل» ولا تحريف ولا تعطيل» 
وتهوا عن الخوض في ذلك بمنهج أهل 
الكلام وذموا من سلك هذا الطريق. 

قال أشهب: «سمعت مالكا يقول: إياكم 
وأهل البدع» فقيل: يا أبا عبد الله: وما البدع؟ 
قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله 
وصفاته وعلمه وقدرته» ولا يسكتون عما 
سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. 
فعلئ المسلم أن يؤمن بجميع ما أثبته الله 
صا طبه رمح عر رس 41و 
نفى التمثيل والكيفية عنه. كما 
قاله ربيعة ة ومالك وغيرهما من أئمة الهدئ 


أثبته له مع نة 


7 حك 
الصفات. 
8 امتهم ا غير الصورة التي 


لقص ا 8 


باللّه نكا هَدَا 6 كل باينا - قَِذَا 
ان رَبْنَا عَرَْنَُ َنِم اللَّهُ في الصّورة 


لي يَعْرِفُونَه َيَقُولُ: أن رَبُكُمْ. فيَمُولُونَ: 
أَنْتَ رَيُنَاا. 


في هذا إثبات الصورة لله سبحانه» وقد 
استشكل ذلك جملة من الشراح» والصحيح 
أنه لا إشكال فيهاء فنثبتها كما صحّت بها 
الأحاديث كما يليق بجلال الله» والقول فيها 
كالقول في سائر الصفات» فالصورة ثابتة لله 
عل ما يليق بجلاله وعظمته. 

ليك اب ا غليه الحديف» ولا تكركن 
في كيفيته» ونقول: صحَّ ذلكء والله ليس 
كمثله شيء في ذاته ولا صفاته. 

ويكون. إتبان الله .في. غير .صوريه. الي 
يفون وصفته التي يَعْلمُونهَا إن َم تكن 
تَقَدّمَتْ لَهُمْ رُؤْيَه لَهُ يلا نَّهُمْ بوواينات 
يقطعون بعدم كونها صفة الرب» ومعهم 
الأنبياء الذين يدلونهم علئ ذلك. 

وقد عرفوا أوصافه بما أخبرهم به في كتبه» 
أنه لا يغْبهُ ينا منْ مَخْلوفَاِ فإذا جاءهم 
بوصفه الذي يعرفون اتبعوه» وكل هذا حق 
جاء به من لا ينطق عن الهوئ. فنؤمن به ولا 
نخوض في الكيفيات. 


انث 
وفي الحديث إثبات صفة الإتيان لله» وهو 
كببائر عتقاتة وتعنا سن شرف عار 
ظاهره عل ما يليق بجلاله وعظمته. 
والنصوص في ذلك من الكتاب والسنة جلية 


واضحة: 
قال الله تعال: # هَلْ يَظرُونَّ إل أن يَأَنَهُمُ 
21“ 7 2 د -0- 


وقال تعالى: # هَل يظرُونَ إلا أن تَْمَهُمٌ 
لْمَكِيَكهٌ أو يق ريك *. 

وقال هلا: لوج رَيْكَ وَلْمَكَ صَفَاصَهًا>. 
وغير ذلك من الآيات. وأما الأحاديث» 
تكثيرة جدًا فالحق الذى دلت عليه صوصن 
الوحى: أن لله تعالئ أفعالا اختيارية يفعلها 
20 كالاستواء» والنزول» والمجيء. 
والخلق» والرزق» ونحو ذلك. 

وفيه إثبات الصورة لله علئ ما يليق بجلاله» 
والصورة في اللغة: «شكل الشيء. وحقيقته» 
وهيلتة 1 

والصورة ثابتة لله كما جاء في النصوص 
الصحيحية ذكرهاء وهي كسائر الصفات 
«اليدين» والسمعء والكلام.» والمجيء' 
والقول فيها كالقول في غيرها من الصفات 
الثابتة. 

وقد جاء ذكر الصورة في أحاديث أخرئ» 
ثابتة لا مطعن فيهاء منها: أحاديث الباب: 
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و انيم الْجِبَار ٍِ صَورَةٍ غَيْرٍ 
صُورَتِهِ التي رَأَوْهُ فِهَا أَوّلَ مَرَّهِ قَيَقُولُ: أنا 


رَبُكُوًا. 

ول حليك اي تغريرة” الهم ال في غَيْر 
الصُورَة التي يَعْرِ فون فبقَولٌ: نا رَبَكُمْ.». 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة» عن 
النبي 9 قال: «خلق الله آدم على صورته). 
وفيهما أيضًا من حديث أن هريرة» عن 
النبي 7 قال: «إذا قاتل أحدكم فليجتنب 
الوجه. فإن الله خلق آدم على صورته». 

قال شيخ الإسلام: «لفظ الصورة في 
الحديث كسائر ما ورد من الأسماء 
والصفات» التى قد يسمئْ المخلوق مهاء 
عل وجه التقييد» وإذا أطلقت علي الله 
اختصت به. مثل العليم» والقدير» والرحيم» 
والسميع» والبصير» ومثل خلقه بيديه» 
واستواؤه علا العرشء. ونحو ذلك)». 

قال ابن قتيبة: الصورة ليست بأعجب من 
اليدين» والأصابع» والعين» وإنما وقع 
الإلف لتلك؛ لمجيئها في القرآن» ووقعت 
الوحشة من هذه؛ لأنها لم تأت في القرآنء 
كل لاد 

ومهذا يتبين ٠‏ أن الصورة كالصفات الأخرئ. 
ذأ هله جما تان لويس وجب 
إثباتها والإيمان مها من غير اعتقاد تشبيه. 
وما وهم الَُودُ ياللّهِ مِنْكَ). 
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هذا جوابهم في المرة الأولئ؛ لأنهم رأو 
صفة ليست صفته التي عرّفهم إياها في كتبه» 
ورأوه فيها قبل هذا المجيء؛ وقد رأوا كل 
و ال ل ل 
اختبارٌ لهم» فقالوا: نبقئ هنا حتئ يأتينا ربنا 
الذي عبدناه ووحدناه» فإذا جاءنا بوصفه 
وقد تأوله كثير بن القرام بتأويلات غير 
صحيحة؛ منها: أن القائل ملكاء أو كناية عن 
الشدة والرحمة.. وغيرها والصحيح إثباته 
علئ ظاهرهء وأنه مجيء الله؛ لقوله: 
اَيَأتهمْ لجار في صُورَةٍ غَيْرٍ ضور نه الي 
َوه فِها أَوَلَ مرق فيَقُولُ: نا رَبُكُمْا وفي 
حديث أبي عريرة يهم الل 5 غَيْرِ 
الصّورَةٍ التي يَعْرِفُونَه فَيَقُولُ: أن رَبْكُمْ ' 
وفي الصحيحين: أنَاهُم رَبَ العَالَمِينَ ف 
دق صُورَةٍ مِنَ التي َوه فِيهًاا. 

وفي هذه الآألفاظ بيان صريح أنهم قد رأوه 
في صورة عرفوه فيهاء قبل أن يأتيهم هذه 
المرة» فنثبت ذلك ولا حاجة لتأويله» وذهب 
بعض العلماء إلئ أن المراد بالرؤية ما تعرف 
به لهم من صفاته في كتبه» وبه قال الإمام أبو 
سعيد الدرامي» وقد ذكر شيخ الإسلام ابن 
تيمية قول أبي سعيد هذاء ورده من وجوه 
عدةء منها: صراحة النصوص في إثبات 
الرؤية في حديث أبي سعيد المتفق عليه: 
«فيأتيهم في صورة غير صورته التي رأوه فيها 


5١‏ تح 


أول مرة» وني لفظ: «في أدنئ صورة من التى 


رأوه فيها» » وهذا يفسر قوله في حديث أبي 
هريرة: «فيأتيهم الله في صورة غير صورته 
التي يعرفون» ويبين أن تلك المعرفة كانت 
لرؤية منهم متقدمة» في صورة غير الصورة 
التي أنكروه فيها. فمعرفة صورته في الدنيا 
ا 

الثاني: أ نهم لا يعرفون في الدنيا لله صورة» 
ولم يروه في الدنيا في صورة» فإن ما وصف 
الله تعاليل به نفسه» ووصفه به رسوله. لا 
يوجب لهم معرفة صورة د فيهاء 
ولهذا قال تعالئ: لالس كنيو تى 2 24 
فلو أرادوا الصفات المخبر بها في الدنيا 
لذكروا ذلك. فعلم أنهم لم يطبقوا الصورة 
التي رأوه فيها أول مرة [علئ ما علموه في 
الدنيا]. 

وقد قال النبي ©©# في سدرة المنتهئ: 
«فغشيها من أمر الله ما غشاهاء حتيا لا 
يستطيع أحد أن ينعتها من حسنها»ء فالله 
أعظم من أن يستطيع أحد أن ينعت صورته. 
وهو سبحانه وصف نفسه لعباده بقدر ما 
تحتمله أفهامهم. 

ومعلوم أن قدرتهم على معرفة الجنة 
بالصفات أيسر» ومع هذا فقد قال: «أعددت 
لعبادي الصالحين ما لا عين رأت, ولا أذن 
سمعتء ولا خطر على قلب بشر» فآلا 


نض 


يكونوا يطيقون معرفة صفات الخالق كلها 
أولئ. 

الثالث: أن في حديث أبي سعيد: «فيرفعون 
رؤوسهم, وقد تحول في الصورة التي رأوه 
فيها أول مرة» إثبات للرؤية. 

الرابع: أن في حديث ابن مسعود» وأبي 
هريرة» من طريق العلاء: «أنه يمثل لكل قوم 
ما كانوا يعبدون»» وفي لفظ: «أشباه ما كانوا 
يعبدون). 

ثم قال: «ويبقى محمد وأمته. فيتمثل لهم 
الرب 8لا فيأتيهم» فيقول: (مَا لح ل 
تَنُطَلِقُونَ كَمَا انْطَلَقٌ النَّاسٌ؟ مونو إِنَّ كنا 
ام ند ثال: ُولُ: قم تون 
ربَكُمْ إن رَأَيْفمُوة؟ قَالُوا: ْنَا وَييْنَُ عَكَامَة إن 
ا عَرَفْتَاهُ قَالَ: وَمَا هي؟ قَانُوا: التاق 
فيُكُسَفٌ عَنْ سَاق) [رواه الحاكم]» فقد أخبر أن 
لله تعالئ هو الذي يتمثل لهم ولم يقل لهم 
كما قال في معبودات المشركين وأهل 
الكتاب. 

الخامس: أن في عدة أحاديث» كحديث أبي 
سعيد» وابن مسعود: «قال: هل بينكم وبينه 
علامة؟ فيقولون: نعم» فيكشف عن ساقه. 
فيسجدون له) وهذا بِيّن أنهم لم يعرفوه 
بالصفة التي وصف لهم في الدنياء بل بآية 


وعلامة عرفوها في الموقف. 
قوله: ١فَيَتَبِعُونهًا.‏ 
أي: ويستجيبون أمْرَهُ إِيَاهُمْ بدَمَابِهِمْ إلى 


قود تبكر أرق انق قاذ كاه ل 
الأَنْبِيَاءً). 1 
وذلك لعظمة الموقف ولعلو منزلتهم. 


قوله: «قَيَقُولُ: هَل يَبْنَكُمْ_وَيَينَهُ آيذ 
تَعْرُون؟ فَيَقُولُونَ: السَّاقُ. فَيَكْشِفُ عَنْ 
سَاقِها. 

يعود إل الله تعالئل» ففى ذلك إثبات الساق 
صفة لله تعالئ» وهذا الحديك بنير البزراه 
بقوله تعالئ: #يَوْمَ يُكْمَفُ عن سَاقٍ وَيُدْعَوْتَ إل 
َلسُّجُودِ قلا يَسْتَطِيِعُونَ # وإثبات صفة الساق لله 
تعالئ هو مذهب أهل السنة» والكلام في 
صفة الساق كالكلام في غيرها من الصفات» 
نثبتها كما يليق بجلال الله من غير تأويل أو 
تحريف أو تعطيل أو تشبيه 

قال ابن القيم: وَهَذِهِ الإِضَافَةُ تبيّنُ المرّاد 
بالسَّاقٍِ المَذْكُورِ فِي الْآيَدَه وهذا مروي عن 
طالقة دن السلق. ْ 

ومنهم من قال عن الآية: «المراد بها شدة 
القيامة» وهولهاء وفسر الساق بالشدة» وهذا 
مروي عن ابن عباسء وهو لا ينكر إثبات 
الساق في الحديثء لكنه يبين معنا الآية» 
وأن الآبة أعم من دلالة الحديث» ومن 
الشدة كشف الله سبحانه عن ساقه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد طالعت 
التفاسير المنقولة عن الصحابة» وما رووه 
من الحديث» ووقفت من ذلك علئا ما شاء 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


الله تعالئ من الكتب الكبار والصغار أكثر من 
مائة تفسير ير» فلم أجد إلئ ساعتي هذه عن 
أحد من الصحابة أنه تأول شيئًا من آيات 
الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف 
مقتضاها المفهوم المعروف. إلا في مثل قوله 
تعالئ: 8 َم يُكسَفُ عَن سَّاقٍ ‏ فروي عن ابن 
عباس وطائفة أن المراد به الشدة» أن الله 
يكشف عن الشدة في الآخرة» وعن أبي 
سعيد وطائفة أخهم عدوها في الصفات؛ 
للحديث الذي رواه أبو سعيد في 
الصحيحين. 

ولريب أن ظاهر القرآن لا يدل علئ أن 
هذه من الصفات. فإنه قال: #يَوْمَ يُكمَفُ عن 
سَاقٍ © نكرة في الإثبات لم يضفها إلئ الله 
ولم يقل عن ساقه. فمع عدم التعريف 
بالإضافة لا يظهر أنه من الصفات إلا بدليل 
اخر). 

وقال أيضًا: «الصحابة قد تنازعوا في تفسير 
هذه الآية» هل المراد به: الكشف عن الشدة» 
أو المراد: أنه يكشف الرب عن ساقه؟. 

ولم يتنازع الصحابة والتابعون فيما يذكر 
من آيات الصفات. إلا في هذه الآية» بخلاف 
قوله: «عَلدَتُ رِيَدَىَ 4: وقوله: لوبق وَمَهُ 
رَيْكَ # ونحو ذلك. فإنه لم يتنازع فيها 
الصحابة والتابعون» وذلك أنه ليس في ظاهر 
القرآن أن ذلك صفة لله تعالئ» يعني قوله 


59 لح 


تعالئ: #يَوْمَ يَكْمَفُ عَن سَاقٍ ؛ لأنه قال: 
يوم يَكْمَفُ عَن سَاقٍ #» ولم يقل عن ساق 
الله ولا قال: يكشف الرب عن ساقه؛ وإنما 
ذكرساقا كر غير هعر فقاولا مضافة: 
وهذا اللفظ بمجرده. لا يدل عل أنها ساق 
الله . 

والذين جعلوا ذلك من صفات الله تعالئ 
أثبتوه بالحديث الصحيح. المفسر للقرآن» 
وهو حديث أبي سعيد الخدري, المخرج في 
الصحيحين. 

وأما الحديث فأضافها إل نفسه فنثبت 
الساق له سبحانه . 

قال البخاري بَابُ: يوم يَكْمَفُ عن سَاقٍ ‏ 
عَنْ أبِي سَعِيدٍ وه قَالَ: سَمِعْتٌ الب 8 


7 


ووم وم 


َُول: ايكشِف و ل دن 
لديا يا وب مُنْعك مذْعَتْ ليَسْجْد و 
ظَهُْرُهُ طَبَقَا وَاحِدَاا وهذا حديث متفق على 
صحتهء وفيه التصريح في أن الله تعالى 
يكشف عن ساقه. وعند ذلك يسجد له 
المؤمنون. 

ومن تأوّله التأويلات المنتكرية فقد 
استدرك علي رسول الله م ين ولم يرض بما 
جاء به عن ربه 88. 

ومعلوم أن قوله تعالئ: #بَوْمَ يُكمَفُ عن 
سَاقٍِ * ليس نضًّا في أن الساق المذكور هنا 


ع 


صفة لله تعالن؛ لأنه جاء نكرة غير معرف 
بالإضافة إلئ الله تعالئ» فيكون قابلًا كونه 
صفة» وكونه غير صفة» وتعينه لواحدٍ من 
ذلك يتوقف علين الدليل» وقد دلّ الدليل 
الصحيح على أنه صفة لله تعالئ» فلا يجوز 
تأويله بعد ذلك. 

أما ما جاء عن ابن عباس وغيره أن ذلك: 
الشدة والكرب يوم القيامة» فهذا بالنظر إلى 
لفظ الآية؛ لأنها لم تدل علئ الصفة بلفظهاء 
وإنما الدليل هو الحديث المذكورء مع أنه 
جاء عن أبي سعيد» راوي الحديث» وجاء 
عن غيره أيضًاء أنهم جعلوها دالة على 
الصفة. 

وقد يقال: إن ظاهر القرآن يدل علئ ذلك» 
من جهة أنه أخبر أن يكشف عن ساق» 
ويُدعون إلئ السجود. والسجود لا يصلح 
إلا لله فعلم أنه هو الكاشف عن ساقه. 
والظاهر من كون القرآن دالا علئ الصفة 
ليس ظاهرًا من مجرد لفظة «ساق» بل 
بالتركيب» والسياق»ء وتدبر المعنئ 
المقصود. 

وبهذا يتبين عدم صحة قول من يقول: 
المراد بالساق في الحديث: الأمر الشديد 
التهوله أن آنه كلك يجعله. الث ضاكية 
يعرفونها.. ونحو ذلك من التأويلات التي 
يجب أن ينزه عنها كلام العقلاء» فضلًا عن 


كتابالإيسان 


قوله: 00 مَنْ 5 يَسجْدٌ لِلّه رِيَاءً 


عد اقلا ل مي 20 ا هل اه وم دسو عو هيرهوو 
وسمعة» فيدهب 7 يسجد فيعود 0 


في الحديث دليل عل أن المنافقين 
يحشرون مع المؤمنين في الظاهرء كما كانوا 
معهم في الدنياء ثم وقت الحقيقة» هؤلاء 
يسجدون لربهم» وأولئك لا يتمكنون من 
السجود. لاختلافهم عنهم في الباطن. 
والجزاء في الآخرة من جنس العمل في 
الدنياء فلهذا أعطوا نورّاء ثم ذهب الله 
بنورهم؛ وسجد المؤمنون في الآخرة» وعجز 
هؤلاء؛ لأنهم في الدنيا دخلوا في الإيمان» ثم 
خرجوا منه. 

قوله: انم يوق بامْجِسرٍ َيْجْعَلُ بَيْنَ ظَهْرَيْ 
جَهْنّم قلا يا رَسُولَ اللَّهِء وَمَا الْجْسْم؟ قَالَ: 
مَدْحَضَةٌ مَِلَةُ عَلَيْ حَطاطِيلُ 00 
ل ملك ليا 5 عُئَنقَ 
تَحُونُ بِنَجْدٍ يُقَالُ لَهَا السََعْدَان). 

مَعْنَاه: أن الجسر يؤتئ به فيوضع فوق 
جين كرينا يعررون عند للبجنة. 

وَقَد أجْمَعَ السَلَفْ عَلَ إِنَاه وَهُوَ جشرٌ 
عَلَئ مَْنِ جهنم يَْرٌ َل ا النّاسُء فَالْمُؤْمِنُونَ 


1 ها اعين عم هه 5 َه 2 

رِ ل ١‏ لجسب حَالِهِم أى مَنازْلهم» 
- 0 3 - 21 2 شو 0 و 
وَالاخرون د ن فيهّاء أعاذنا الله الكريم 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


الأقدام ولا تث تشت)» أقَ 


وه الس اعد ية 
الْسَّيِّفف وهو مظلم» ولذا تقسم الأنوار 


0 لص د 0 له س له 
عدي علو طارلف وكلازيب ون خريد” 


مَْطُوقة الرَْسِء مِثل شَوْكٍ السَعدَافِِ وهو 
كك له تؤكة غطيمة ول الشضاك ين كل 
اْجَوَانتِ. 

0 اتخطلف ادي 0 


_ 5 
0 


وفي حديث أبي هه هريرة: 127 أنا وأئتي 
وَل مَنْ بُجيرًا فال قن الث يميد 110 
7 فهم الآخرون السابقون إلول العبور 
0 الْمُؤمُ ع كَالطَرْفء» وَكَالْبَرْق 
2 7 وَكأجَاوي يد د الْحَيْلٍ وَالرّكاب). 
إيمانهم» ومسارعتهم الول الخير» فتطير بهم 
أعمالهم. 

فمنهم من يمر عليه كلمح البصر» ومنهم 
بسرعة البرق» ومنهم بسرعة الريح» ومنهم 
بسرعة الخيل السريعة» ومنهم من بسرعة 
ركاب الوبل. 

ومنهم من يعدو ومنهم من يحبو حَتَى يَمُرّ 
آخَرّهُم يُسحَبٌ سَحبًا وينجو» وكل ذلك 
لتفاضل إيمانهم وتباين درجاتهم فيه» ولا 
يظلم ربك أحذا. 

قوله: «قْناجٍ د وَنَاحٍ و 


اكد 


وَمَكْدُوس فى ثاى رجَهِنمَ). 


ل لد 


فالمارون علئ الصراط ثلاثة أقسام: 
الأول: من لا تصيبه الكلاليب» وهم 
يتفاوتون في سرعة المرور حسب إيمانهم. 
والثاني: من تخدشه وتنهشه الكلاليب 
حسب ما عنده من المخالفات» وتقطع 
جلده. ثم ينجو لإويمانه. 

والثالث: من يسقط في جهنم 'وَمَكْدُوسٌ 


ف نار جَهَنْمَا وفي البخاري: «مِنْهِمْ المُوبَقٌ 


بِعمَلِه)ا أي: من أوقعه في النار عمله السيئ» 
ومِنْهُم اَل ينجو معنه: من تقطع 
جلده الكلاليب» وتنهشه النار» ثم ينجو. 

أو الذي تصرعه الكلاليب وتجره. فإذا 
شارف علئ الهلاك والسقوط في النار نجا. 
قوله: «وَلَا يتكلم يَوْمَئ ذ إلا الُسُلُ). 

أي لِشِدَّةِ الأهوال ١‏ يتكلم في حَالٍ 
الإِجَارَةٍ علئ الصراط؛ لا في كل عرصات 
القيامة؛ لأن في يوم الِْيَامَة مه مَوَاطِنْ َكَل 
الس فيا َنْجَاوِلٌ كُلّ تَفْس عَنْ تَفْسِهَ 
وَيَْآلُ بَْضُهُمْ | خض وَيتكَاوَمُونَ وَيَاصِمْ 
التَابعُونَ الْمَتبُوِعِينَ. 

ولأبي داود عَنْ عَايْسَةَ أَنّهَا ذَكَرَتِ الثَارَ 
فَبَكَتْء فَقَالَ 0 الله : «مَا يكيك؟» 
قَالَتْ: ذَكَرْتُ الثَارَ فَبَكَيْتُ ٠‏ هَل كرون 
أَهْلِيكُمْ يَوْ 5 م الْقِيَامَةٍ مَة؟ قَقَالَ رَسُولُ اللو #: 
«أَمّا في 7 راقن فَلَا يَذْكْرٌ عد أحذا: 


كو 


عِنْدَ الْمِيرَانٍ 0 يَعْلَم ا ميزانه :* 


مض 


يَتْقَل وَعِنْدَ دَ الكِتّابٍ حين كال! هوم فوأ 


كتيَة # حم حَتَى يَعْلَمَ أَيْنَ يَقَحُ كاب في يَمينِه 3 
فِي شِمَالِه م مِنْ وَرَاِ ظَهِْ وَعِذْدَ الصّرَاطٍ 
ذا وضع بَْنَ ظهرَي جَهدم». 

قوله: (وَدَعْوَى الرْسْلٍ يَوْمَيْذَ: اللَُّم 6 
سَلّما. 

هَذَامِنْ كَمَالٍ شَمْقَهِمْوَرَحْمَتِهِمْ للحَلقٍ. 
و : «هُمَا أنْثُمُ هد لي مُنَاهَدَةَ في الحو 
َذ ين لَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِ يَوْمَذٍ لِلْجَبّاِ 
وَإِذا روا أنْهُمْ قَذ تجو في إِخْوَانهم يَقُولُونَ: 
ْنَا إِخْوَانئَه كانُوا يُصَلونَ مَعَنَاه وَيَضُومُونَ 
م مَعَنَه وَيَعَمَلُوقَ معنا 

في هذا دليل علئ وفاء المؤمنين» وحرصهم 
علئ إخوانهم الذين أوبقتهم ذنوبهم. 

وفيه دليل علئ إثبات شفاعة المؤمنين 
لعصاة الموحدين. 

وفيه دليل علئ أن من يدخل النار من 
وفيه دليل علئ أن أثر الصحبة الصالحة 
يمتد إلى يوم القيامة. 

وفيه دليل علئ أن الخلق معهم عقولهم 
يوم القيامة» وأنهم يذكرون إخوانهم 
وأصحابهم وأهلهم» ويعرفونهم. 

وفيه دليل علئ أن الناس يشاهدون من 
قوله: الْيَُولُ الله َال اذْهَبُوا فَمَنْ 
وَجَدْتُمْ 5 قَلبه مِثْقَال دِيتَارٍ من إِيمَانٍ 


كتابالإيسان 


أَخرجوة.. م الرقيم فَيقُول. ادقبرا تمن 


ا 
جع ه 


فأخرجوهٍ َبُخْرِجُونَ ه سن عَرَهُوا ّ يَعُودُونَ: 
قيَقُولُ. اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدتُم في قَلبهِ مِثْقَالَ 
در مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوه. َيُخْرِجُونَ مَنْ 
عَرَهُواا. وفي الرواية الأخرى: ١مِنْ‏ خَْرا. 

وفي هذا دليل علئ تفاضل أهل الإيمان 
فيه» كما هو مذهب أهل السنة. 

فمنهم من الإيمان في قلبه كالجبال» ومنهم 
من هو أكثرء ومنهم من هو أقل» ومنهم من 
في قلبه مثقال ذرة من إيمان. 

وفيه دَلِيلٌ عَلَْ أن الإيمان لا ينفع إلا إذا 
كان بصدقء وهو ما كان في القلبء وأما قول 
اللسان دون القلب كحال المنافقين فلا 
ينفع» ولذا عبَّر هنا بما في القلب. 

وفيه دليل عل أن الشفاعة لعصاة 
الموحدين حسب إيمانهم وأعمالهم» فمن 
كان إيمانه أكبر كان خروجه من النار 
بالشفاعة أسبق» وفي البخاري عنه #: 
ع لكين بِشَفَاعَتِي يق مَ القِيَامَة م مَنْ كال 
ا إِله إِلّا الك المتالقاية تيه تتلبية 
قوله: «وَيحَرُمُ الله صُوَرَهُمْ عَلَ النّارِا. 
الصورة: الوجه. وفيه دليل علئ أن النار لا 
تأكل وجه المسلم الذي أكرمه بالسجود لله 
عليه» ولمسلم: «أن قومًا يخرجون من النار 
يحترقون فيها إلا دَارَاتِ الْوَجُووا. 

وفي حديث أبي هريرة: احَرَّمَ اللّهُ عل الّارِ 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


00 


َنْ تَأكُلَ اه 

وهل عدم أكل النار ذلك خاص بالوجه أم 
يعم كل أعضاء السجود؟ 

دعي «طافنة إليه أنه خاصن بالرجه وال لآ 
تأكله الناره وإن أصابه لَفْعّ إكرّامًا لِمَحَل 
السَّجُودٍ دون غيره من الأعضاءء وتكون 
الروايات بمعنئ واحد اصوَّرَهُمُ و دَارَاتِ 
الْوْجُودِ أَثَرَ السّجُودِا وإليه ذهب القاضي 
عياض. 

وانختار النووي أن اللديد وق أَعْضَاءِ 
الجر الشركة ة التي هه الإنْسَانَ عَلَيْمَا 
وَهِي الْجَبْهَةُ وَاليَدَانِ وَالرُكينَانٍ وَالْقَدَمَانِ 
مزيد فضل من الله. 

قال اما روانة: ِلآ ارات النكردة 
لحمل عن ذم مَخْصّوصِينَ مِنْ جُمْلَةٍ 


- 


ل ا 


أن يلك لوال الأخرَويّة. حَارجَة على 
قِيَاسٍ أَحْوَالٍ أَمْلٍ الداك فمد فيه الفا عت 
غير أن تأكل هذا الموضع . 1 

وفيه ليل عَلَىْ أن عَذَابَ المؤمِنِينَ 
العايية خخالك لكذاب: الكاقرييه أن 
المؤمن لا تأكل النار 0 أَعْضَائهِ إكْرَامًا 
لِمَوْضِع السَّجُودٍ. 


!55 ح- 
١فَيَشْمَعُ‏ التَِيُونَ وَالْمَلاَئِكَةُ 


يكو 
فيه حليل غليل أن" التبيين . والملافكة 
والمؤمنين يشفعونء وأن الشفاعات تتنوع» 
وأنبا درجات, وأما الكفار فلا تقبل لهم ولا 
منهم الشفاعة. 

قَالَ الْقَاضِي عِيّاض: «مَعْنَى الْحَيْر هُنَا شي 2 
رَائِدٌ عَلَى مُجَرّدِ الإيمَانِ مِنْ عَمَل صَالِح أَوْ 
ذِكْرِ حَفِيَ َو عَمَلِ مِنْ أَعْمَالٍ اْقَلْبِء مِنْ 
شَمَقَةٍ عَلَى مِسْكَيْن أ حَوْفٍ مِنَّ ال ََالَى» 
وني صَادِقَقَ 1 عَلَيه تو في الروَايَة 
الأخرئ: َخرْجُ مِنَّ ال مَْ قَالَ لا إِله إلا 
لله وَكَانَ في كه مِنَ الْحَيِْ مَايرِنكَذَا . 
قوله: «فِيَقُولُ 9 بقيّتْ شَفَاعَتِي. 
يض قَبْصَةمِنَ الكاره. 

فيه دليل علئ مزيد كرم الله وفضله. وأنه 
يخرع آثراها من الدار لبي ا لالرييى .ديد 
الغير ولا مال كرت وهو من لم الشملهيع 
شفاعة الشافعين من الموحدين؛ لأن أهل 
الشرك محرمة عليهم الجنة ومأواهم النار. 
وقد اختلف في المراد مبؤلاء: 

والأظهر أنهم أقوام معهم أصل التوحيدء 
لكن لم يكن عندهم عمل صالح زائد علئ 
ذلك. 

َال الْقَاضِي: «مَوُلَاءٍ هُمْ الَّذِينَ مَعَهُمْ 
مُجَرّدُ الإِيمَانِء وَهُمْ الْذِينَ لَمْ يُؤْذْنَ في 
الشَّفَاعَةِ فِيهم» وَإِنَمَا دَلّتِ الْآثَارُ عَلَى َه أذ 


ندا 
ده شيء رَائِدٌ عَلَىْ مُجَرّ د الويمًا ن 
وَجَعَلٌ لِلشَّافِعِينَ من الْمَلَائَكَةَ ة اليم - 
صَلَوَاتٌ الله وَسَلامَة مه عَلَيهُم- ليا 3 
تر الة وك عم اَن قوب وَالرَخمَة 
لِمَنْ لس عِنْدَهُ إلا مُجَرّدْ الإِيمَانِء وضرب 
َال ال العلل يأك لَب ها كل 
الَْقَاِير». 
قله «فَيُخْرِجُوتَهُمْ قد امْتَحَسُواا. 
أي: احترقت جلودهم حتئ ظهر العظمء 
يوذ تبن تشملهم القبضة» وأما من 
يخرجون بشفاعة المؤمنين؛ فإن الله يُحرّم 
صورص ع اميه الور 
قوله: اَيُلمَونَ في تهَرِ هوا الج ة يال ل 
مَاءٌ لياق فينْبُْونَ 58 حَاقَتَيه 0520 
لان حمِيلٍ السَيلٍ قد َيْتُمُوهَا د 
جاب الصّخْرَة ٠‏ وَل جَانِتِ الشَّجَرَتَ قُمَا 
كن إلى الشَّمْيٍِ مِنَّا كان َي وَمَا كان 
مِنْها إلى الظْلّ كن أَبْيَض). 
الح ارجات البقَولٍ وَالْعُشِبُ تي 
في الْبَرَارِيء وَجَوَانِبٍ السّيُولٍ. 

ا السّيّل: قن مَا جَاءَ به اليل 
وحمله مِنْ طِينٍ أو عا وا افق فيد اكه 
واستقرت علئ شط مجرئ اسيل كن 
تنبت فِي يَوْم وَلَيْلََه وَالمُرَاد من الحَدِيث: 
سرعة نجاتهم» وتكامل خلقتهم؛ وذهاب 
أثر النار عنهم. 


كتابالإيمان 


0 0 د ةا 


قوله: «فَيَخْرجُونَ كأ َهُمُ الولو م 
في رايهم لاتيم يدون امدق 
3 عضي جاردي رامل أجسادهم» 
وعرب عب م ار 0000-6 
مادم كأنه لؤلقء تعلق في عْنَاقِهمْ 
امه ونيا ول أل الجن ا 
عَتَقَاء عْتَقَاءُ الرَحمَْنِ َدْخَلَهُم الجن بمَيْرٍ عَمَلٍ 
علو ولا َي موا ثم يعطون من الخير 
ما لا يخطر علئ قلب بشر اويُقَالُ لهم 
لَكُمْ م مَا رََيْتُمْ وم خُلَّهُ مَعَهًا. 
وفي الحديث الثاني كما ين لخر مه 
رات اك 0 ا 
ار ير كَذَا! فَيكمئوا؛ 
ول لَهُ: لَك ذَّلِكَ 


يتم 0 بال له 
0 به الأَمَانِيُ» قب 
05007 

وقال ##: «إِنّي لأغرفْ آخَرْ أَمْلٍ لتر 
ا 1 رع رعثوو هش > صهةه 
عروا ون لكان رخل وخر ونها رحا 
َل َهُ: الْطَلِق ار الْجَنَدا ل 
الث ينل الجان. كود الثاين 3 
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أحاديث الباب» وهو قوله: اجَنَتَانِ من 
فِضَّة: آنِيَتِهُمَا وَمَا فِيهمّاء وَجَنََانِ من ذهب 


آنَِتهُمَا وَمَا فِيهماا وَمَا بَيْنَ المَوم وََينَ أن 


يَنْظْرُوا إلى رَيهمْ إلا دا اكير عَلَ وَجْهه 


في جَنَةِ عَدَن). 

ورواه الإمام أحمد بلفظ: «جِتَانَ الْفرْدَوْسِ 
زبَعٌ: ان ين دَكَسٍ مها وها وها 
فيهمّاء وَيْننَانِ مِنْ فِضَة آنِيتهُمَا وَحِلْْتَهُه وم 
فيهمًا...) . 

5" دليل عل تفاوت منازل الجنة 
ودرجاتهاء فبعضها أعلئ من بعض حسًا 
ومعنئ» فبعضها من ذهب وبعضها من فضة» 
وفيها ما هو من لؤلؤء ويجوز أن يكون فيها 
ما هو أعلئ من الذهب وأرفع؛ لآن الله أخبر 
أن فيها ما لا عين رأته. ولا أذن سمعته. ولا 
ولا يعارض ذلك قول رسول الله 9 عن 


أ 


بناء الجنة: البنة من ذهب» ولبنة من فضّة) 
[أخرجه أحمد وَالتَريذِيّ وَصَححة]» والجمع بينهما من 
وجهين: 

أحدهما: أن حديث أبي موسئ في ذكر 
صفة ما في كل الْجِنّة من آنية وَغَيرهَاء 
وحديث أي هريرة ذكر حَوَائط الْجنان 
وبنائها. 

والثاني: أن حديث أبي موسئم مخصوص 
من عموم حديث أبي هريرة» فيكون أخبر 
عن بعض درجات الجنة وأنواعهاء وأن فيها 


4م + ل- 


ما كلها من ذهب»ء وفيها ما كلها من فضة؛ 
الأواني والسرر والبناء والقصور والأشجاره 
نسأل الله من فضله. 

قوله: 'وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبِيْنَ أَنْ يَنظوُوا إلى 
بهم م إلا رِدَاءُ الكِبْرٍ عَلَ وَجْهِهِ في جَنَةٍ 
عدن 

هذا موظع القاهد لباب هن التحدينف» |2 
فيه التصريح بقرب نظرهم إلئ ربهمء وأن 
النظر ليس كل وقتء وإنما هو إنعام من الله 
وكرامة لعبادة» وقد تخبط كثيرٌ من الشراح في 
الكلام علئ هذه الجملة وتأوّلوها. 

واصبع ااحد نثبت ما نَطَقّ به الرسولٌ 4 
ونصدّق به ولاك ب المسلك في سائر 
التصوض. 

ونعتقد أن كلامه شي لا يتناقضء وليس فيه 
سوء أدب مع الله وهو أفصح الخلق 
وأنصحهمء وكلامه أبعد كلام عن التلبيس» 
ولذا لم يستشكل هذا الكلام الصحابة» 
وصدقوا به. 

ونعتقد أن هذا لا يعارض نظرهم إليه في 
جنات النعيم» ولكن فيه دليل علئ أن رداء 
الكبر عل وجهه في جنة عدن من صفات 
كماله وكبريائه وعظمته. فإذا شاء أكرمهم 
بالنظر إليه في الجنة» فرفع رداء الكبرياء عن 
وجهه فنظروا إليه» وإذا شاء حال بينهم وبين 
ذلك. 

ويكون الحديث دليل علئ أن صِعَةَ 


ففهم 
الْكِبْرِيَاءِ مَانعَةٌ عَنْ دَوَام التَظَر دُونَ أَضصْلِها 
والله أعلم. 


وقوله: إل " رِدَاءُ الْكِبْرِ عل وَجْهِها. 
الكبرياء من صفات اللّه» ولا يجوز للعباد 


أن يتصفوا مهاء وقد أضاف رداء الكبرياء إل 
وجه الله الكريم حجابًا له» فنثبته كما يليق 
بيده ود عييع مداو بي 
سَعِيل وَأَبِي هُرَيْرَةٌ قَالَا: قال د الله طق : 
«الْعِزُ 5 وَالْكبْرِيَاءُ رداق هَمَنْ يُنَازِعُني 
عددتة: 

وقوله: في جَنَّةِ عَدْنا. 

لكونها أعلئ الجنان» وأهلها في أرفع 
المنازل» فليس بينهم وبين أن ينظروا إلى 
وجه ربهم 3# إلا رداء الكبرياء. 

وهذا دليل علئ فضل جنة عدن. 

وفيه دليل علئ أنهم يرون الله وهم في جنة 
عدنء ثم أخبر أن رؤيتهم لربهم قريبة» ليس 
دونها إلا رفع الحجاب. فهم يرونه في جنة 
عدن من فوقهمء ومن أجل ذلك أورده 
البخاري في هذا الباب مستدلا به على رؤية 
الله تعالئ» كما هو صريح في ذلك. 

وفيه دليل علئ علرٌ جنة عدن ومن لازم 
ذلك علو الله تعالئ؛ لأنهم ينظرون إليه تعالى 
من فوقهم» ونصوص علوه متواترة. 


كتابالإيسان 


(بَابُ خُرُوج الْمُوَحدِينَ مِنَ 
القار*. 


© إن لأعْلم آخِرَأَهْلٍ ات هلي 

َأغْرَ هل الجنّةِ دخُولا: رَجُلّ يخْرْح مِنَ 

تركب قَيَقُولُ الله : اذْهَبْ فَادْخُلٍ | لجن 
2-00 ِلَيْه َ مَلْذى قي 

0 رب وَجَدتهَا مَلأَىا ل 


اذْهَبْ قَادْخٍُ الجن تيه فَيُحَيّلُ إِلَيْه َيه 


أن ملأى. جع فول ياب وََذئيَ 
مَلْذَى! فَيَقُولُ: : اذهب فَادْخُلٍ الْجَنَةَا فإنَ لكَ 
ف الدَّنْيا وَعَشَرَةَ أمْثَالَِ أو إِنَّ لكَ مِثْلَ 
عَشَرَةٍ عَشَرَةِ أَمْثَالٍ ديات َيَقُولُ: تَسحَرٌ مِقْ) 
أ: َضْحَكُ متي ون الْمَلِك؟! لد ريت 
كول اللّه كه صَحِكَ ح 
ون يَقُولُ: ذَاكَ أَدقَ أَهْلٍ المجنّة مَلولة". 


4 5 


مس شو 
يَدَثْ تَوَاجِدَه 


)١(‏ وَلِمْسْلِمِ فِي رِوَايةِ: آخِرٌ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَهَ رَجُلٌ» فَهْوَ يَنْضِي 
رك وَيَكْبُو مره وَتَسْفَعُُ الَارُ مره دما جاوَرهَا الَْقَتَ إِلََْا 
قَقَالَ: بوك الي نَجَاِي ِنْكء لق أغطاني الل عنام عط 
أَحَدَا ينَ الأوَّينَ وَالآخْرِينَ. رقع له سَجَرَه يقُولُ: أَيْ 
رَب! أَذنِي مِنْ هذه الشّجَرَة وَِْسَِْلٌ لها وَأَشْوَتٌ من 
مَايِهًا. يقُولُ اله ر: ا ابْنَ آدم! لََلي إن أغطيكَهَا سَالتِي 
غَيْرَهَا؟ قِيِقُولٌُ: لايَارَبٌ. ويُعَاِدُهُ أن لا يشال خيرَكد وريه 
َِرة؛ أنه ير ها لا صر له عل كذ مها فيطل 
بظِلهَا وبَشْربُ من مازقا ثم َه لَه شَجَرَةٌ ِي أَحْسَنُ من 
الأوآنء يقُول: أَيْ رَبّ! أذنني مِنْ مَلِو لِأشْرَتَ مِنْ مَاِهًا 
وَأَسنَظِلٌ يظِلَا ٠‏ لا أَسْألُكَ غَيْرَهَا. بقُول: يا ابْنَ آدم! أ 
ُحَاِدني أَنْ لا سأي غَيْرَها؟ كَيقُولُ: َعَنّي إِنْ أَدنَينُكَ مِنْها 
تأي عَيرَها! مَيْعَاهِدَه آنْ لا يَسالَهُ خَيْرَهاء وَرَبْهُيَعذرُة؛ لال 
يرى ما لا صَبْرَ لَه علي بدني ِنّْهَا فيَسْتَظِلٌ بظِلَها وََضْرَتُ 
مِنْ مازقا نَم ثكم لَه شَجرَةٌ د باب الج أَحْسَنْ من 9 
الأوليينٍ َيقَولٌ: أَيْ رَبِّ! يني مِنْ هله لانتقل يلها 
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عَنْ حمَادٍ بِنِ رَيْدِء عنْ عمرِو بن ديتالٍ 
ل . 215 >١١‏ م لتم 16 مثعي ‏ 2 
عَنْ جَابر 5ة: أن التَىّ # قال: يخرج مِنّ 


الها يرُ؟ قَالَ: الصَعَابِيسُ. وَكنَ قَدْ سَقَمَ 
07 


وَأَْرَبَ مِنْ مَائِهَا لا أَسْأكَ غَبْرَهَا. قيقُولٌُ: يا ابْنَ آدم! أَلَمْ 
تُعَاهِدْنِي أنْ لا تَسألني يرا َالَ: بَلَى يا رَبّء هَذْوِ 
لا أَسْألُكَ غَيْرَها. وَرَيّه يَحْذِدْة؛ لأنَهُ يرئ ما لا صَبْرَ َه عليه 
ينيو نه قَإِذًا له أَهْلٍ الْجَنَدَ ف ميَقَول: 
أَيْ رَبٌ! َْخلنِيهًا. 
َيُرْضِيكَ أَنْ أَعْطِيَكَ الدُنيَا وَمِْلَهَا مَعَهًا؟ قَالَ: يا رَتّ! 
أَتَسْتَهْزى من وَأَنْتَ رَب الْعَالَمِينَ؟ قَضَحِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ 
َثَالَ: آلا تشألوني 3 أَضْحَكٌ؟ قَاُوا: مِّ تَضْحَكُ؟ قَالَ: 
مَكَذَا ضَحِكٌ رَسُولُ الله ##, فَقَانُوا: مِمَّ تَضْحَكُ يا رَسُولَ 


َيقُول: بن آي ما َضريني ونْك؟ 


الله؟ قَالَ: مِنْ ضِحْكِ رَ ب لعن حب كل: نهر يني 
وَأَنْتَ رب الْعَالَِينَ؟ تبفُولُ: إنِي لا أَستهزئ مِنكَ» وَلكِني 


َل ما أَنَاءُ قاور وَفي رِوَايَةِ: يَذْهَبُ فيَدْخُلُ الَْنَهَ ميحد 
0 قد أَحَزُوا الْمَنَازِلَ قَبعَالُ لَه: أََذْكُرٌ الزَّمَانَ الَّنِي كُنْتَ 
ا عَيث أي عي اشرق ©" ينزي تفز 


دلق وَلِمُسْلِمٍ في رِوَايَةِ: عَنْ يَزِيدَ المَقِيِ قَالَ: كُنْت د سَعَفَني 
َي مْوَي الْخَوَاِج رج في َل كوي علو يأ 
واي بير 


مج م تحرج عَلَى النّاس. قَالَ: كَمَرَرْنَا عَلَىْ الْمَدِينَت ة 


رَسُولٍ الله #ك» فَإِذَا هُوَ قَدْ ذَكَرَ الْجَهَتَّمِيّنَ. قَالَ: فَقَلتٌ 

يَا صَاحِبَ رَسُولٍ اللا مَا هَذَا الَّنِي تُحَدَتُونَ وَامهُ 0 
لإِنّكَ مَن مُدَحِلٍ اليَارَ مَمَدَ كتْرَيَتهُ)ك و كلما أراخوا أن 
برها من عير يدو ِب 4؟ فَمَا هَذَا الَّذِي تَقُولُونَ؟ قَالَ: 
20007 جره 2 ص قة 5 50 ره 8 - 

َقَالَ: أَتَفْرَاً الْفرآَ؟ قُلْتُ: تَعَم. قَالَ: فَهَلْ سَمِعْتَ بِمَقَام 
مُحَمَّدٍ هد؟ -يَحْبِي الَّذِي يَبعَنْهُ الله فيه- قُلْتُ: تَحَمْ. كَالَ: فَإنَهُ 
مَقَاهُ مْحَيّد 4 الم المتارة الى لخر لله بو مَنْ يُخْرِجُ. قَالَ 
ثم نَعَتَ وَضْعٌ الصّرَاطٍ وَمَرّ اناس عَلَيْه قَالَ: وَأَحَحَافٌ أنْ لا 


. ا ا م قَوْمْ مِنَّ 


ِذُنُوبٍ 9 عَفُويَة ثم يدخ الله 
2000 2 2 
فيسَميهم أهل الجَنَةِ: الْجَهَنمِيِينَ). 


رضخ 


8 
3 


-_ 


86 وف حَدِيثٍ عِمْرَانَ بْنِ حَصَيْنٍ‎ ٠. 
0 يحرج قَوْم مِنَ التَّارِ سَفَاعَة نحَمَدٍ‎ 
فيَدخلونَ الجن ا‎ 

5 تغريج الحديث 8 


حديث ابن مسعود أخرجه الشيخان من 


32 1 ينيم 
طريق جَرِير» عن مَنصورء عن إِبْرَاهِيم» عن 
عِبِيدَة» عَنْ عبد الله بْن م مَسْعْودٍ 


[خ(1لاه>- ١‏ اهلاي م (ك14- 14102 )]. 
وحديث جابر أخرجه البخاري من حديث 


أبي النَعْمَانِء حَدَكَنَا ما عن عَمْرِو عن 
جَاد 


ميو 
بات: 
أَكُونَ أمظ اك عي قد َم أن قَوْمَا يَخْوُجُونَ مِنَ النَارِ 
و 


بَعْلَ أَنْ يَكُونُوا فييَا ميَخْرجُونَ كَأنهمْ عِيدَانُ اللاي 
َيَدْخُلُونَ تَهَرَا مه مِنْ أَنْهَار الْجَنَقَ َيفمِلُونَ فيد َيَحْرجُونَ 
كأنَّهُمُ الْقرَاطِيِسُ. فَرَجَْنا كُلنَاه وَبْحَكُنْا أَتُرَوْنَ اللَّيْحَ 
ع كول الل ؟! فَرَجَعْنَاء قلا وَاللهِ مَا حَرَجَ مِنَا 
َيْرٌ وَجُلِ وَاحِدٍ 

وَفي رِوَاية: 37 قَوْمَا يُخْرَجُونَ مِنَ انا يَختَرِقُونَ فِيهَا ! 
ارات مُجُوِهِن؛ حَبن دلُو الجلة. 


قَرِبُ من الْمْحَسِنِينَ # 
بَابُ: كلام الرَّبّ وك يَومَ الْقِيَامَةِ مَعَ الأنبِيَاءِ 
َي ْ 
بَابُ: روج الْمُوَحدِينَ مِنَ النَار 


اد وحناء 

١مِثْلَ‏ الدّنْيّاا: من حيث السعة والنفع. 

الَسخَرُ مِقْ) أو: تَضْحَكُ مِن): تفعل بي ما 
يفجلة العناطاك بو الياكسن ونال ذلك سيد 
استخفه الفرح وأدهشه. 

«بَدَتْ تَوَاجِدَُ): ظهرت أواخر أسنانه. 

«أَذقّ): أقل. 

'مَنِْلَةا: مكانًا ومنزلًا. 

«الَعَارِيرً): قثاء صغار. 

«الضَّعَابيسٌ): نبت يخرج في أصول الشجر 
والإذخرء لا ورق له. وفيه حموضة. 

«سَقَط قَمَهُ): ذهبت أسنانه» أي: فينطق 
الثعارير بالثاء» وهي الشعارير بالشين. 

(قُلْت): القائل هو حماد. 


2 
وحديث أنس أخرجه البخاري من حديث 
هُدْبّة بْن الِب حَدَتَنَا هَمَافٌ عَنْ قَتَادَهَ 


01700 


ثنا أنس بن مَالِك. 


- 


كتابالإيسان 


اسَفْع): حرارة النار. 

«الْجَهَنَمِيِِينَا: نسبة إلئ جهنم؛ والمراد أنهم 

وفي الحديث دليل لمذهب أهل السنة في 
خروج عصاة الموحدين من أهل الكبائر من 
النار. والنصوص فيه كثيرة» خلافا للخوارج 
والمعتزلة» وقد ذكر هنا ثلاثة أحاديث تدل 
عل ذلك. 

حديك ابح تعره زقلة: #إلى لأَعْلّمْ آخْرَ 
أَهْلٍ النَارٍ خُرُوجًا مِنْهاك وَآخْرَ أَهْلٍ لْجَنَة 
دُخُولا». 


ا روه 
بالشفاعة», «كأنهم الثعارير). 


وحديث جابر 0ة: «يَخْرُجٌ مِنَ الثَار 
اكه 5 رثأروع هوي ا سه 

وحديث انس وقلة: ا(يتخرج قوم يمن النار 
َعْدَ مَامَسَّهُمْ مِنّْهَا سَفْعٌ). 

وفيه دليل علئ كرم الله وفضله علئ أهل 
الأيمان: 

ودليل على أن نعيم الجنة لا يخطر على 
قلب بشر؛ حيث إن آخر من يدخل الجنة بعد 
أن يخرج من النار ويعذب فيهاء يعطئ مثل 
عَشَرَةٍ أَمْثَالِ الدنيا بزينتها ولذاتها ونعيمهاء 
مع الخلود والآمان الكامل» وهذا نعيم 
وهذا دليل علئ أن الدنيا لا يمكن أن 
تقارن بالجنة» ولا تدانيها كما قال ملكِ: ١ل‏ 


- 
7 نا 
7 

8 


ا مر 2 م ل 
كانتٍ الدنيًا تعدل عند الله جناح يَعوضَةٍ ما 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


سَقَل كَافِْرَا مِنهًا شُرًبَة مَاءِ) [رواه الترمذي 
وصححه]. 


5 2ه 5 4 مو 
وقال: «وَاللِّ مَا الدنيًا في لخر إلا مثل مَا 


بل اعدكم | ِصْبَعَهُ هَذِهِ فِي الْيَمٌ كَلْينْظرْ 
بم م تَرَجِعٌ) | [رواه مسلم]. 

قوله: «إفي الأعْلَم آخرّ أَهْلٍ التَارِ خُرُوجًا 
منهاء وَآخِرَ أَهْلٍ اد ة دُخُولا). 


والمراد هنا من الموحدين» بحيث لا يبقل 
يعدب انار كمعن جيه الاراد ن ووجبف 
عليه الخلود؛ لأنه «لآ يَدْخلٌ الجن له رن 
مُسْلِمَة». ومن مات علئ الكفر لا يخرج من 
اما 


النار أبدَا كما قال تعال: # حَدِاريت 


عي 
5-4 34 3 
ا ا ا ا ا 00 
دامت السمنوات والا" ض إلاما شَاء ربك سس ريك 
مَكَالٌّ أ 
فَعَالُ لِمَا يرِيدٌ ©. 


والظاهر من سياق الحديث أنه واحد بعينه 
عرفه الرسول #» ويجوز أن يكون نوعًا 
وجنسًا لآخر من يدخلون الجنة. 

قوله: «رَجُلٌ يرج مِنَ الثَارٍ كَبْوَاك وفي 
رواية مسلم: ١حَبْوًاا.‏ 

وهما بمعنئ واحد وزنًا ومعن» أي: على 
ركبنيه ويديه» والمشي عليهما يسمئ حبوّاء 
فهو لا يستطيع الاعتماد عل رجليه؛ إما من 
التعب والعذاب الذي أصابهء أو من غير 
ذلك. 

قوله: افِيَقُولُ اللّهُ: اذْمَبْ فَادْخُلٍ الجن 
يتاه فَبْحَيّل إليه أَنَّهَا ملأى» فيَزجمُ 
فَيَقُولُ: يَا رَبّ وَجَدْتْهَا مَلأى! فَيَقُول: 


اذْهَبْ فَادْخُلٍ الْجِنّةا تبه َبحَيَلٌ إليه 
أن مَلآَى؛ فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ. يَارَبّ وَجَدْتُها 
مَلأى! فَيَقُولُ: اذْهَبْ فَادْحُلٍ الها 

ا ل ل 
تعالئ» وفي البخاري عن عَدِي : بن حاتمه 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 4: اما مِنَكُمْ منْ أَحَدٍ 
إلا سَبْكَلَمُهُ رَبّهُ لِبْسَ بَْتهُ وََيتَهُتُرْجُمَانُ وَلا 
حِبجَابٌ يَحْحبَةُ" والنصوص فيه كثيرة. 
ومذهب أهل السنة والجماعة: إثبات صفة 
الكلام لله حقيقة على ما يليق بجلاله» وأن 
الله يتكلم إذا شاء متئ شاء بما شاءء وأن 
كلامة كما يلق نجلاله. وفظيقة له شه 
كلام خلقه. ويكلم عباده يوم القيامة بلا 
ترجمان» فيكلم عباده في العرصات تكليمًا 
عامًا لجميع عباده بلا 0 كما قال 
سبحانه: ©يَوْمَ يَجْمَعٌ َه الرسل فيقوأا 
حم دهده والكافر» 
والبر والفاجر؛ لأنه كلام محاسبة. 

فيكلم الكفار في العرصات تكليم توبيخ 
وتقريع 0-2-5 ويكلمهم في النار: أن 
اخسؤوا فيها ولا تكلمون. 

ويكلم المؤمنين تكليمًا خاضًا؛ يكلمه بما 
يسرء ويكلم أهل الجنة كما في الأحاديث 
الصحاح في تكليم الله لهم فيقول: «أين 
عبادي الذين أطاعوني 0 بردني؟” 
ومنه حديث الباب: «قَيَقُولٌ اللة: اذْهَبْ 


ئًّ 1 


ف 


فَادْخُل الْجَنَّها وظاهره: أن الله يكلمه بدون 
تأسطة وأن ذلك يتكررء ثم يقول له في 
النهاية: إن لك مثل الدنيا عشر مرات. ولهذا 
دهش الرجل من ذلكء ورأئ أنه لا يستحق 
ولا قريبًا من ذلك» فقال: أتسخر مني أو 
ل يا 

قوله: «قَيَرْجِعٌْ فِيَقُولُ: يا رَبِّ وَجَدَْا 
مَلأى). 

وهذا دليل علئ أنه يطلع علئ الجنة» ويرئ 
أهلهاء وهم في منازلهم وقصورهمء فيخيل 
إليه أنها ممتلئة ولم يبق له فيها محل. 

وهذا العود والمراجعة دليل علىل رحمة 
الله وفضله وكرمه. 

وهو دليل علي منزلة أهل الإيمان عند 
ربهمء وإن عذبوا في النار بمعاصيهم. فإن 


أمْقالهاء أو إِنَّ لَكَ مِثْلَ عَهَرَةِ أْثَالٍ الدّنْيّا. 
هذا آخر أهل الجنة دخولاء وأقلهم نعيماء 
فكيف بأعلاهم نعيمّاء وهو دليل علئ عظمة 
نعيم الجنة» وأنه لا يحيط به الوصف # قلا 
تعلم َس ئََ ا أَمْنىَ لهم من فَرَة عن هايم > نو 
مل # 
ابم م ل 0 
لي قال سَأل مُوسئ َب ما أذئ أفل الج 


عنلة؟ قل: 4 ُو َجُلُ يَجِيء بعد ما َل 
أَهْلٌ الْجَنَّدَ الْجَنَتَ قَيُقَالُ لَه: اذل الْجَنَدَ 


كتابالإيمان 


- 5 و 
منازلهم» واخذرا أخزانية: تال له: 
0 2 0 5 3 
أترضئ أن يُكون لك مثل مَلكِ مَلِكِ مِن 
و1 ان الى ب ل ل ل 
ملوكٌ الدنيًا؟ فيَقول: رَضِيت رَبْء فيقول: 
ار “ا مو مو مو قز مرا جر 
لك ذلك. وَمثله وَمثله وَمِثْله وَمِثْله فقال في 


وَعَشَرَه أَمْتَالِه وَلَّكَ ما اشْنََتْ ب تَفشك» 
لدت عَيْنْكَ فقول: رَضِيتَ رت قَالَ: 
رب َأَعْكَاهُمْ مَنْْلَة؟ قَالَ: أُولَئِكَ الذي 
ردت غَرَسْتَ كَرَامَتَهُمْ ييلاق* وَحَتَيْتُ 
/ ا وََمْ تشمع د وَلَم 
بخطة عله قلت يشا قَالَّ: يسدنه في 
7 عم عب حو بجوو 42+ .ع وو 
كِتَابٍ الله وك : *( فلا تعلم نفس ما أخفى لهم 
من قرو عبن 4 . 


في قوله: «لَسَخَرٌ مِئْ) 0 تَصْحَكُ من 
نت اميك 
دليل علئ إثبات صفتي الضحك 
والسخرية لله تعالىم» وأنه ضحك من بعض 
خلقه ويسخر من آخرين» ونثبت هذا على ما 
يليق بعظمته من غير تحريف ولا تأول ولا 
تكييف ولا تعطيل والنصوص فيها كثيرة 


مسج بو لا 


بها قوله تال + مستقة وق م أذ 


نولم عدا اَليؤْ *. 
وقوله : ايضحك الله إلى رجِلَيْنِ يقتل 
أحدهيًا الآخر كلاهُمًا يدخل في اق 


يُقَاتل هَذًَا في سَبيل الله قيُقتل» ثم يَثُوبُ الله 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


علئن الْقَاتِلء فبقاتل فِى سَبيل الله فيُستشهد) 


الشكاديس: وان قد سَقَطَ قَمُدًا. 

التعارير: هي صغار القِنَاء ذكره غير واحد 
من أئمة اللغة والفْكايسٌ كلها أو قريب 
منها. 

والمراد هنا: تشبيه من يخرج من النار بعد 
العذاب. وكيف أنه يخرج ضعيقًا دقيقَاء فيه 
اع ا 

000 

أي: يخرجون منها بعدما لفحتهم النار 
بلهبها وعذابهاء فاسودّت أبشارهمء فإذا 
خرجوا واغتسلوا يأتبار الجنة أغطوا جمال 
وأبشارًا كما جاء في حديث جابر عند مسلم: 
لأ ترقا مرجود ون التريده اتير 
فييّاء قَالَ: يَخْوُجُونَ انهم عِيدَان 
السَّمَامٍ) وَعِيدَانَةٌ إِذَا قُلعَثْ رركت شي 


كنا مُسْترِقَكٌ فَشَبَّهَ بها 0 قَالَ: 
انر ا مِنْ أَنْهَار الجته فين 1 
فده فد حون عَم القواطيسٌ 4بو 
ِالْمَرَاطِيسِ؛ لَشِدَةٍ بََاضِهِمْ بَعْدَ ره 


وَزَّوَالِ مَا كَانَ عَلَيْهُمْ مِنَ السَّوَادِ. 
وفيه دليل لمذهب أهل السنة في خروج 


م 
شبههم 


عصاة الموحدين من النار» وقد جاءت 
الأحاديث الصريحة بإخراج عصاة 
الموحدين الذين تمسهم النار بقدر جنايتهم» 
وأنهم يخرجون منها برحمة الله تعالئ» ثم 
وهؤلاء العصاة يسكنون الطبقة العليا من 
النار علئ تفاوتهم في مقدار ما تأخذ منهمء 
وجاء فيها آثارٌ أن هذه الطبقة تفنئ بعدهم إذا 
أخرجوا منهاء وأدخلوا الجنة» وأنها ليأتين 
عليها يوم وهي تصفق في أبوابها ليس بها 
أحد.ء وعلئ ذلك حمل جمهور المفسرين 
الاستثناء في قوله تعالئ: 8إإِلَّامَا سك رَيّكَ 4 
الآية. وعلئ ذلك يحمل ما ورد من آثار 
الصحابة» ولا يبقئ في جهنم من عصاة 
الموحدين أحدء فإنهم إذا عذّبوا بقدر 
جزائتهم أخرجوا من النار فأدخلوا الجنةء 
ولا يبقل إلا دار الطيب المحض ودار 
وقد دلّ الكتاب» والسنة» وأقوال أئمة أهل 
السنة؛ أن عصاة أهل التوحيد يوم القيامة 


ثلاث طبقات: 


الأولول: قوم رجحت حسناتهم على 
سيئاتهم؛ فأولئك يدخلون الجنة من أول 
وهلة» ولا تمسهم النار أبدًا. 


الثانية: قوم تساوت تحبيدنا* سيئًا: 


تهم وسيئاتهم» 
فقصرت بهم 1 سيئاتهم عن الجنة» وتجاوزت 


0171 ا 

بهم حسناتهم عن الثار» وهم أصحاب 
الأعراف في أصح أقوال أهل العلم يُوكمُون 
بين الجنة والنار ما شاء الله؛ ثم يُؤْذْنَ لهم في 
دخول الجنة. 

الثالثة: قوم لقوا الله تعالئ مصرين على 
كبائر الإثم والفواحش» ومعهم أصل 
التوحيد؛ء فرجحت سيئاتهم بحسناتهم؛ 
فهؤلاء مستحقون للثواب والوعيد» وهم 
تحت المشيعة» إن شاء الله عذيهم وإن شاء 
غفر لهم؛ فمنهم من يشفع له فلا يعذب» 
ومنهم الذين يدخلون النار بقدر ذنوبهم» 
فمنهم من تأخذه إلى كعبيه» ومنهم من 
تأخذه إلئ أنصاف ساقيه» ومنهم من تأخذه 
إلئ ركبتيه» ومنهم من تأخذه إلى جقوَيه 
ومنهم من فوق ذلك؛ حتئ إن منهم من لا 
يُحَرّمُ منه علئ النار إلا أثر السجود» فقد 
حرم الله علئ النار أن تأكل أثر السجود 
-0 0 للب يأذن الله تعالئ بالشفاعة 
ولغيره من الأنبياء من 
بعده» والأولياء» والملاتكة» ومن شاء الله أن 
يكرمه؛ فيحد لهم حدًا فيخرجونهم؛ ثم يحد 
لهم حدًا فيخرجونهم.. ثم هكذاء فيخرجون 
من كان في قلبه وزن دينار من خيرء ثم من 


كان في قلبه ن نصف دينار من خير» ثم برة» ثم 
خردلة» ثم ذرة» ثم أدنئ من ذلك إلى أن 
يقول الشفعاء: (رَبَنالَمْ تدر فِهَا حَيرًاا. 


كتابالإيسان 


+ قد ا 


الله الأَوَِينَ وَالآخِرِينَ 3 صَعِيد 0 
يُسيِعَهُمُ الدّاعيء وَينْفُذّهُمْ الْبِصَرُ وَتَدَلُو 
الشمْس» يبل الَاسَ مِنَ الْكمّ وَالْكَرِْمَا 
لا يُطِيقُونَ َلَا يحْتَِلُونَ قيَقُولُ التّاس: أل 
َرَوْنَ ما ما قَدْ بَلَعَكُمْ؟ 0 تَنَظوُونَ مَنْ 
يَشْمَعٌ م لَكُمْ إلى ربكم فَيَقُولُ بَعْضُ 
الاين بَعضٍ: عَلِيِكُمْ 0 فَيَأُونَ دم 
هك فَيَقُولُونَ ل أَنْتَ أَبُو الْبَشَنٍ خَلَقَكَ 
للَّهُ بِيَدِهِ وَنَمَحَ فِيكَ مِنْ رُوحِكِ وََمَرَ 
الْمَائِكَةً فَسَجَدُوا لَكَ (وَفِ رِوَابَةِ: 
وَأسْكتَكَ الْجنّة)» اشْمَعٍْ ل إِلَ رَبك 3 
َرَى إِلى م مَا تحن فيه؟ ألا تَرَى إِلَ مَا 
لعن فكو دم إِنَّ َي قصب ايز 
0 يَعْضصَبٌ قَبْلَهُ مثْلهُ وَل يَعْضَبَ 
بَعْدَهُ مِْلهُ وه قَدُ نَهَان عَنٍٍِ الشَّجَرَةٍ 
فَعصَيْمُه َفْيِي تفي تفيي؛ اذْمبُوا إل 
غَيْرِي اذْمَبُوا إِلَّ نوج 
ونيا نوع إْك الت وَل الب إل 
أَهْلٍ الأَرْضِء و' وَقَدٌ قَنْ سَمَاكَ الله عَبْدَا شَكُورًا 
اشْفَعْ لما إِلَ رَبْكَا ألا تَرَى إِلَ مَا تَحْنُ فيه؟ 


)١(‏ وَلِمْسْلِمٍ في رِوَاية: قَلَ رَسُولُ اللو 8 : آنا سيد لآم َم 


الا وول مَنْ شق عَنهُ الأول شاف وَأَوَل مُشَمّع. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


فَيَقُولُ: إِنَّ رَيْ وك قَدْ غَضبَ الَيَوْمَ عَصَبًا لَم 
يَغْضَبْ فَبْلهُ ْله وَلَْ يَْصَبَ بَعدَه ْله 
وَِنَُ قَذ كانت لي دَعْوَة دَعَوْنَّا عل قَوْي» 
تَفيِي نَفْيِي تَفيِي! اذْهَبُوا إل غَيْرِي 
اذْهَبُوا إل إِنِرَاهِيم. فَيأتُونَ إِبِرَاهِيمَ َيَقُولُونَ: 
ا إبْرَاِيم! أنت لَه الل وَحَليلهُ من أَهْلٍ 
الأَرْضِ؛ اشْمَْ لكا إلى رَيّكَ! ألا تَرَى إِلَ مَا 
كَحْنُ فِيه؟ قََقُولُ لَهُم: إن َي قد خضب 
الْيَوْم عَضَبًا لم يَعْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَكُ وَلَنْ 
يَعْمْبَ بَددَهُ وله وان قد كُنْتْ كَدبْتُ 
ثَلَاتَ كَدَبَاتِء نَفِيِي َي نَفِيِيا اذْمَبُوا 
ِل غَيْرِي اذْهَبُا ِل مُوسَى. . فَيَأنُونَ مُوسَى) 
فيَقُولُونَ: يَا مُوسَى! أَنْتَ رَسُولُ الله قَضَّلَكَ 
الله برسَالَيهِ وَبِكَلامِهِ عَلْ الثّاين؛ ؛ اشْمَعْ نا 
إِلَ رَبْكَ! ألا تَرَى إِلى مَا نحن فيه؟ فيقول: 
إِنَّ رَيّ قَدْ غَضِبَ اليم عَصَبًا لَمْ يَعْضَبُ 
قَبْلَهُ مثله وَلَنْ يَعْصَبَ بَعْدَهُ مِثلَه وَإِفْ 
قَدْ قَتَلْتٌ تَفْسًا 3 أومَر تله ٠‏ نسي 
تَفْيِي نَفْسِي! اذْمَبُوا إل غَيْرِي» اذْمَبُوا إل 
ا مر فَيَأنُونَ عِيسَى؛ فَيَُولُون: 
ل وَرُوٌ ِنْكُ وكلَنْتَ لاس ففي الم 
صَبِيا؛ ؛ اشْمَعْ لا إلى رَيِّكَ! ألا ترَى إلى ما 
تحن فيه فِيه؟ فِيَقُولُ عِيسَى: إِنَّ رَيْ قَدْ غَضِبَ 
الْيَْمَ عَصَبًا لم يَْضَبْ قَبْلَهُ مِنْلَهُ قَء وَلَنْ 
يَغْضَبَ بَعَدَه مِثْلَهُ ل يدك َنْب 


سّعح,) .سه 


و 


تن انك 02 الله وَحخَاتِم ْنَا وقد 
غَفَرَ الله لَكَ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تأَخَرَ 


دَنّ ودَء ثُمَّ يَفْتَحْ اللَّهُ ع1 من كحامده 
الم ال 0 م 
وحسن الثّناءِ عليه شيئًا لم يُفتحه على أحَدٍ 
0 22 يُقَالُ ئ 2س و 2 َأمَكَ 3 

د : د محمد! ك حَوَق3 
ديل 0 و 00 ةمه 
روايّة: قل بسع لك- تعطه, اشفع 
اه وو َ 0 و 1 57 ِ 
سج 2 1 دي اقول يي 3 ارهن 
ٍْ 1 َ. 0 


تلك ا 0 ا بقل 
2 و م شف َأقُولُ: د يَا رب أَمّتي 


> ه 


0 انْطلِق فَأَخْرِجٌ مِنْهَا مَنْ كان 
في قَلبهِ مِثْمَالُ ذَرَةِ أو حَرْدَلَةٍ مِنْ إِيمَانٍ 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: وَهَجَرٌ. 

وَلمِمٍ في روا َهُوَعَنْ حُديَة هد يمع اللا نف 
لنَس؛ يوم م الْمُؤمُونَ حت مزلت لَهُم جنك َبُونَ آَىى 
َيقُولُونَ: يا أَبَانا! اسْتفتِح لا الْجَنَة. َيقُولُ: وَهَلُ أَْرَجَكُمْ إلا 
حَطِيئَةُ أَبِيكُمْ أَدم؟ لَسْتُْ بصَاحِبٍ ذَلِكَ اذْمَبُوا إلى ابْني 
براحم حَلِيلٍ لل ُولُإِيرَاِيم: لَّسْتُ بِصَاحِب ذلك إِنَّمَا 
كُنْتُ حَلِيلَا مِنْ وَرَاءَ وَرَاء اعمِدُوا إِلَى مُوسَئْ الَّذِي كَلَّمَهُ الله 


ِلك لامي أذ ماجة/ 0 فَيَقُولُ: 
يَاخَنَدُ اه ْمَك وَل يُسْمَعْ َه وَسَلْ 


اه 


تحمل وَأشفَع تُشَفع. َأقولُ: 5 رب مي 


2 - 
2 2 
. 


يعوا انَطلِقُ 0 من كن 


اماس 


1١ 


1 
2 
1 
7 
0 
م 
0 
00 


طامة 


مان كأخرنة ون حار َأنطِقٌ َأفْعلٌ كم 
َغَودُ د الرَبِعَةه َأَحْمَدُهُ يتِلْكَ الْمَحَامِيِ 1 
أخِرٌٌ كُ سَاجِدَاء يكال 5 شغ َك ارْفْعْ 
َأسَكَ 5 يسمَعٌ) وَسَلَ تعظة. وَاشْمَعْ 


إِلَهَ إلا اللّه. 0 0 0 
َكبْرِيَائ وَعَطَمَتِي أَخر. 
١‏ ِل إلا اللّه. 

وَف رِوَايَة: الوا لآ 


ص 
5" 
3 
0 
اك 
اك 
:0 


1١ 
3 
4.١ 


25 و‎ 
٠. 


مدعي ما َاءً 032 


و“ 
0 
0 
ا 
1 


تاق يلار تو مه كا 
حي قله ان . (وَفي رِوَايَةٍ 0 


ا لا 


3 هذه الْديَة: #عسو أن يبعثك ريك 
فا 0 اله 2 الْمَقَام الصشكية 
ي 


3 
6 


5 0 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: لَيْسَ ذَّاكَ لَكَ. 


(1) أَمَا مُسْلِم قَرَوَاه بلَفْظِ: وَجِبْرِيَائي. 


وَيخْرُجُ مِنَ الثَارٍمَنْ قَالَ لا إِله إلا اللّهُ و 
قله وَرْنْ بِرَّوْ مِنْ خَيِْ وَيخْرْجٌ مِنَ التَارٍ 
مَنْ قال لا إله إلا الله وَفي قلبهِ وَرْنُذْرَةِمِنْ 


و رم ا إن 


دم م يمُوسَى» م بِمُحَمَّدٍ 2 اس 
وَاية: قَالّ ابْنُ عَمَرَ: إن الكّاس يَصِيرُونَ يوم 
العامة ة جه كل أمَّةٍ تفي تيا يَف نَ: يا 
لَانُ! اشْمَعْ. على كتي الماع عَهُ إلى الي 
له فَيَشْمَعُ ليفط َي القلى: ٠‏ قَيَمْشِي 
سح عق بأخة جخلقه لابه تتؤقي ينظ اذ 


1 دن أخل افلم يم). 

تخريج الحديث / 
حديث أبى هريرة أخرجه الشيخان من 
طريق أبي حَيّانَ النَيِميْء عَنْ أبي رُرْعَةَ بْن 


و 5 25 > هيع 2-6 
عمرو بن جريرء عن أبي هريرَة. 
يي اللي 0 وم (195)]. 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


بَابُ: #ذْريّةَ مَنْحَمَلْنَامَعَ نج إِنَدكَانتَ 


بَابُ صِفَةٍ الجن وَالنَار. 
بَابُ قَوْلٍ اللو عالق : للِمَا حلفت ِيدَقَ 4. 


ب 2 00 اير 2 ء 7 
ثلث كول املد كقاك- ط قب وو ا 1 


َيَانَاظِره 4 . 
بَابُ كلام الرَّبّ ميك يوم القَِامٍَ مَعَ ليا 


١صعِيد):‏ أرض واسعة مستوية. 

١وَينفذهم‏ البَصَرً): يحيط بهم الناظر 
لاستواء الأرض. 

وننُو: تقرب. 

«مِنْ رُوجد): جعل فيك الروح وخلقك من 
دون أن معيجزة وإكرامًا وتشريفا: 

الشجاه فهر بليق بجلاله. 


«تَفْيِى تَفُسى): أي: أطلب نجاتها. 


9م ا لل- 


«دَعْوَة): محققة الإجابة» وقد استوفيتها 
عندما دعوت علئ قومي بالهلاك. 

«قَتَلْتُ نَفْسَاا وهو القبطي الذي قتله 
«الْمَهْدِ): ما يمهد للصبي حديث الولادة 
من مضجع. 

«يَفْتَحُ الله عنَ): يلهمني. 

١ححَامِدِوا:‏ كلمات فيها ما يليق به من 
الحمد. 

اشُرَكاءُ ذالتّايس): يعني: أنهم لا يمنعون من 
سائر الأبواب. 

«الْمِضْرَاعَيْنِا: جانبا الباب. 

«وَجمْيَرَاة أي: بلد حميرء وهي صنعاء 
غاصمة اليعن: 

«(وَهَجَرً): مدينة عظيمة» هي قاعدة بلاد 
العخرية, 

الوَيُضُرَّق): مدينة معروفة بينها وبين دمشق 
نحو ثلاث مراحل. 


رت سيد 6 

ذكر هنا أحاديث الشفاعة. وأنواعهاء وما 
يحصل للخلق قبل الإذن فيها. 

قوله: «أق بِلَحْمء فَرْفِعَ إليه الذّرَاءٌ وكانَتْ 
تُعَجِبَهً). 

وكان © يحب الذراع من اللحم؛ لسرعة 
نضجهّاء وَحَلَاوَةِ مَذَاقَِ وَبُعدِهَا عَن 
مَوَاضِع الأذّى. 


أ أَحَدَ منها يران أَسْنَاه. 

قوله: :دنا 0 د التّاي د يوم مَ الْقيَامَكَ). 

قَالّه تحدكًا بنعمة الله تعالية» وتعريمًا ببحقه» 
والسيد هو من يفوق قومه في الخصال 
الحميدة, ويُفزع إليه فِي الشَّدَائِده وَالنََيَ لل 
سَيدُ الناس في الدنيًا وَالآخْرَةِ. 

وَإِنَّمَا نحص يوم القيامة بالذكر؛ لظهور 
ذلك للخلقء وعدم وجود المنازع له 
وتسليم الناس له بذلك» حين يعتذر أولو 
العزم من الرسل عن الشفاعة العظمئل؛ 
ليقضئ بين الخلق؛ وكل يُرشِدٌ لغيره حتئ 
ولكون الأنبياء يقولون: «نفسي نفسي» إلا 
هو شل فإنه يقول: «أم: متي أمتي ) وغيرها مما 
0 في هذا الحديث. 


مود عه 


قوْله: ايجمع اللّهُ التّاس الأكلية وَالآخِرِينَ 
في صَعِيدٍ وَاحِدا. 


أي في أرضٍ وَاسِعَة مسْنَويَةِ) أرض 
الحشرء كما قال 4#: «يُحْشَرٌ الّاس يَوْمَ 
الياتة مَةِ عَلَ ان بِيْضَاءَ عَفَْاءَ كفْرْصَة 
اليه لَْسَ فِيهًا عَلَمَ لحا امنو عيما. 
قوله: ايُسمِحَهُمْ الدّاعي). 

يوم عل أحد منهم ما يقول حين يناد 
كل قوم بأعْمَلِهمْ وأسماتهم. 


كتاب الإيمان 


قوله: (وَيَنْفدٌ مُدُّهُمُ الْبِصَرًا. 

معناه: يحيط بهم بصر الناظر» لا يخفئ 
عليه منهم شىء؟ لاستواء الأرض» لس 
فِيهًامَا يستتر به عَنِ الناظرين. 

قوله: اودلو الشَّمْسٌء فَيبَلعُ اماس مِنّ 
الّعَمّ وَالَكَرْبٍ مَا لا يُطِيقُونَ و يحْتَلُونَا. 
لطول الوقوف» وشدة الخوفء. والحر 
والعطش. 

قَوْلَهُ افي الثّايي َنم يَأنُونَ آدَمّ وَنُوحًا 
تاق الأَنبيَاه -صلوات. الله" وبتلامة 
عَلَيهِمْ قر شَمَاعَتَهُمْ فيعتذرون 
ويذكزوق تطاراط. .إلى آخروا. 

فيه دليل علئ عظمة ذلك الموقف وشدته.» 
حتئ اعتذر منه أولو العزم من الرسل. 

وما ذكره الأنبياء من الأعذار فيه إشارة إلى 
مسألة وقع الخلاف فيهاء وهي هل تقع 
الساضى بيع الالثاء» 

والصحيح في هذا أن يقال: أما الكبائر فإنهم 
وكذا الصَّعَائرِ التي تزري بفاعلهاء وتسقط 
مروءته» فإنهم معصومون منهاء بلا خلاف. 
وَاخْتَلَمُوا فِي وُقوع غَيْرِهَا مِنَّ الصَّعَائِرٍ 
منهم: 
وقوعِهًا مِنَهُم. 

وَدَّمَبَ آخرون مِن العلماء» وهو أقوئ. 


2 5 ين 0< ابي ين 0 عو 
إلى 0 الضّمًاء 5 8 
ِ عصميهم من رت كَعِصِمَتِع م ف 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 
الْكبَائِِ وَأ منصب النبوة جل عن 
مواقعتهاء وَعَنْ مُحَالمَةٍ الله تَعَالَى عَمْدَاء 
وَتَكَلمُوا عَلَئ الآياتٍ وَالْأَحَادِيثِ لْوَارِدَةِ في 
كلكه وتأزلوقاء وَآنّ م01 عَنَكمْ وين ذلك 
إِنَمَا هُوَ فِيمَا كَانَ مِنْهُمْ عَلَى تأويلء أَوْ سَهْو 
َو مِنْ إِذْنِ مِنَ الله تَعَالَ فِي أَشْياءَ أَشْمَقُوا مِنَ 
لْمُوَاحَدَةِ بها وَأَشْيَاءَ مِنْهُمْ قَبْلَ النبوّق 
ورجح هذا القاضي عياض. 

واعلم أن اعتذار الأنبياء الخمسة عن 
الشفاعة لم يكن لنقص درجاتهم عما كانوا 
عليه؛ بل لما علموه من عظمة المقام 
المحمود الذي يستدعي مغفرة الله للعبده 
وكمال عبوديته لله. 

ولذا قال عيسئا 822: «اذهبوا إل محمد 
عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تآخر) 
فإنه إذا غفر له ما تأخر لم يَحَفَ أن يلام إذا 
ذهب إلى ربه ليشفع. 

ومن تأمل ما اعتذر به الأنبياء علم أنها 
ليست معاص يلحقهم بها الذم يوم القيامة» 
وإنما هي أعذارٌ اعتذروا بها من الخلق» 
فلشدة الموقف علموا أنه لا يليق إلا لعبد له 
المقام العلي» وغفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر. 

وانظر اسباب اعتذار الأنبياء؛ فآدم بسبب 
أكله من الشجرة وقد تابّء ونوح تعجل 
دعوته» وموسئ من قتله الكافر» وإبراهيم 


ا إاح-د 
بكذبة دفع بها أذئ الكفر عنه وعن أهله؛ 
لعلمهم عظمة ذلك الموقف.» فحري 
بالمؤمن أن ينتبه لنفسه. ويفي حاله مع ربه؛ 
ليكون في القيامة من أهل السلامة. 

فائدة: وقد وقع في سياق الحديث إشكالٌ» 
وهو أن أول الحديث في ذكر الشفاعة في 
الإراحة من كرب الموقف. ولم يأت لها 
ذكر عند سجوده بين يدي ربه ورفع رأسه 
منه» وإنما ذكر الشفاعة في الإخراج من النار. 
والجواب عن ذلك: 

أن الحديث مختصرء والراوي إنما ذكر ما 
احتيج إلى بيانه» مما حصل إنكاره من بعض 
الطوائف. 

وأما الشفاعة للفصل بين العباد فالسياق 
فيها اختصره واستغنا عن ذكره؛ ولذا جاء 
ذكره في بعض الروايات» كما في حديث ابن 
عمر عند البخاري» دوليم شفع ليقضَئ 
َيْنَّ الْكَلْقه ٠‏ فيَمْشِي حت َب يحل بِحَلَقَة البَاب» 


ْم ع ال مَقَمَا مَحْمُودا أن[ 
الْجَمْع كُلّهُ) فكأنَ بعض الرواة حفظ مالم 
يحفظ الآخرء أو اختصر ما ذكره غيره» وبهذا 
يزول الإشكال. 

وقد دلّت الأحاديث أن أَوَّلَ شيء يَسْمّع فيه 
أن يقضئ بين الخلق» وأن الشفاعة فيمن 
يخرج من النار تقع بعد ذلك. 

وَفِي حَدِيث ابن عبّاس: «فيقول 35: يا 


دكن 
لعدنا دار امسر ف أكتك؛ تأفوله ا 
َع تار 1 رواء اكه . 


وَفِي الحديث 0 على جُوَازٍ إطلاق 


العَصَبٍ عَلَ الله وقد صحت بذلك 
الأحاديث» وفلف ا البينة إثبانه كنا 


وفيه دليل علئ أن الشفاعة العظمئ لأهل 
الموقف هي المقام المحمود. 
وفيه دليل عل إثبات أنواع من شفاعات 
الرسول #ء وشفاعته ثابتة تواترت بها 
الأدلة في السنة. 
فمنها: قول الرسول 8: ل دَعْوَة 
يَدْعُوها تَأَربدُ أن أَحْتِىَ غوتى 
يوم وْمَ الْقيَامَةِ...» [متفق عليه]. 
ومنها: شفاعته لأهل الموقف أن يفصل 
بينهم» وي أَعْظَمُ السَّفَاعَات وَهِيَ المَقَم 
المخدرة الْنِي وَعَدَهُ الله اه قال 895: إن 
4 ممع 


لأس يَصيرُونَ يو ليام جنا كل أ ب 


يها 2 


0 


4. 
6 


0 الْمشثوة” 8 

والشفاعة لأهل الموقف للقضاء بينهم ثابتة 
بإجماع المسلمين» وقد جاء فيها حديث أبي 
هريرة وأنس وابن عمر وأبي سعيد هر 
وهذا هو المقام المحمود الذي اختص الله 
به محمذا. 


ومنها: شفاعتة يأل الجن أن يدخلوا 


م - 


الْجَنَّ. وَمَانَانَ السَّفَاعََانِ َحَاصَّتَانِ لَّهُ. 
ومنها: شفاعته في قوم دخلوا النار أن 
يخرجوا منهاء وَهَذِهِ الشفاعة له ولسائر 
النبيين والصّدّيقين وغيرهم» فيشفع فيمن 
استحق النار أن لا يدخلهاء ويشفع فيمن 
دخلها أن يخرج منها. 

وهذه الشفاعة ثابتة بالإجماع» وأهل السنة 
متفقون علئ أن الرسول #ة يشفع لأهل 
الكبائر من أمته» ولكن لا ينتفع بشفاعته إلا 
أهل التوحيد المؤمنون دون أهل الشرك. 
وفي صخ البخاري عن 5 هرَيْرَة وليل 


أله قال فلشدها وقول اشوهر أشكد الناسن 


بسَمَاعَتِكَ يَوْمَ م القيّامَة؟ فَقَالَ: «أَسْعَدٌ الئاس 
م مَنْ قَالَ: لا إلَه إَِا اك 


له قَالَ: ”5 مإ 
الل وَفِي كَلْبهِ وَرْنُ شَعِيرَةٍ منْ َي وََحْرَخُ 
مِنَّ الذَّرِ مَنْ قَالَ كا إل إلا الك وَفِي كَل وَرْنُ 
بر ِنْ حَيْر ويَخْرُجُ ون الا مَْ َالَ لا إِلَه 
إِلَّا للك وق قله وَرْنْ ذزة هن كثْر) وهذة 
الشفاعات كلها دلّ عليها حديتٌ أبي هريرة 
برواياته. 

وأما الخوارج والمعتزلة: فإنهم أنكروا 
شفاعة النبي 0 لأهل 00 من أمته 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


وهؤلاء مبتدعة ضلالء فإنهم زعموا أن أهل 
العبائر متخلدون ف الثار. 

وَفِي الحديث دليل علئ تَفضيل مُحَمّدٍ 8 
عَلَى جَويع الْحَقِ» وَقَد ظهَرَ فضَلَهُ في هذا 
المَقَام عَيْهِم. 

قَالَ الْفَرْطَينٌ طييُّ: وَلَوْ لم يكن في وَلِكَ إلا 
اَرْقُ بَيْنَمَنْ يقول: انَفْيِي نَفْسِي) وَيَيْنَ 
من يفول أي بي ميا لَكَانَ كَافِيا. 

فيه دليل على تمْضِيلٍ الْأنْبيَاءِ الْمَذْكُورِينَ 
ه عل من لم بكر فيه ميم ليك 
المَقَامِ الَْظِيم دون مَنْ سِوَاهُمْ. 5 
قوله: «فَأنطيقُ فآني َخْتَ الْعَرْشِء فَأَقَمْ 
مادا لون الوا ل 
تحَامِدِه وَحُمْنِ القَناِ عَلَيْهِ يما لم يَفمَحَة 
عَلَ أحَدِ قَببي). 

فيه دليل علئ أَنَ مَنْ طَلَبَ أَْرًا مهما أن 
يعدم سس يَدَيٌ سُوَالِهِ وَصففَ المشدول 
بأَحْسَنِ صِمَاتِ وَأَشْرَفِ مَرَايَاه؛ داك 
أَدْعَئ لإجَابَيهِ لسؤاله. 

وفيه دليل عل أن ما يُحمد به الرب» 
ويسمئ به ليس كله يُعرف في الدنياء فمنها ما 
يو ا 


َك من اده وحن اللا َه 1 شَيْنَا لم 
يَفْتَحْهُ عَلَ أَحَدٍ قَبي). 

وَفي اعتذار الأنبياء وإرشادهم لغيرهم 
ذليلٌ علين أن المسؤل إ5 كم يقير على 


يم 


تَخصيل مَا سيل يَعْتَدِرُ ما يُقبلُ هِنة. 
يذل عل عن ين أله يخثل في اليا 
بِدَلِكْ َالتَلُ على الْحَيْرِ عه ا 
عَلَى الْمَدْلُولٍ عَلَيْهِ بأَوْصَافِِ التققوية 
الا ماع . / 
وَفِيِ دليل علئ أَنَّ اناس في ذلك الموقف 
يُمَطَّ عَنْهُمْ بَعْضُ مَا عَلِمُوهُ في الدَّنْيَاه أن 
في السَّائِلِينَ مَنْ سَمِعَ هذا الحَدِيثْء وعلموا 
أن المقام المحمود مخصوصٌ بمحمد #9 
وَمَمّ ذَلِكَ تجدهم يطوفون علئ الأنبياء» ولو 
كتعدو الك لشالوة ِنْ أَولِ وَهْلَِه ولَمَا 
اختاجوا إل 0 ٍ وََعَلّ 


سا سام 


أَيْ وجب َل ُو وهذا ييز كاذ 
ون : مَنْ أَخْبَرَ الْقَرآن أَنّهُ مُخَلَدٌ في النّار 
وَهُمُ الْكُمَارُ كما قَالَ تَعَالَى : © إِنَ أله لا يَعْهْرٌ 
أن يُشَرَكَ يو 4. 

وَفي 31513 لعذقيه أغل الشن» يها 
مع عَلْ الَف أنه لا يَخْلدُ ني ال أَحَدُ 
مَاتَ عَلَى التَوْحِيدٍ. 

قوله: قات عرارة انا الاق 


أي: جماعات 3 كه تنب نَبِيَّا يَقُولُونَ: 31 
فُلآنُا اشْمَعْ). 


أي: يصيرون جماعاتٍ كل أتباع نبي 


21 


يجتمعون ويأتون نبيهم يسألونه الشفاعة» 
فيعتذر عنهاء حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي 
© فيقول: أنا لهاء فذلك يوم يبعثه الله 
المقام المحمود. 

وفي هذا الحديث دلالة ظاهرة علئ إثبات 
الشفاعة العظمئ لنبينا محمد ##» وهي التي 
تكون لفصل القضاءء وإراحة الناس من 
ذلك الموقفه. الشديد: الى تكتعل. كيه 
الأهوال وتتفاقم» ويلجأً الناس إلئ الأنبياء» 
فيقولون: «نفسي نفسي»» فيتصدءل ط 
للشفاعة» ويبتهل إل الله ويخرٌ ساجدًا تحت 
العرشء فيقول الله تعالل له: «سل تعطه. 
واشفع تشفع». 

وجميع هذه الأحاديث تدل علئ إثبات 
الشفاعة» وعلئ أنّها هي المقام المحمود 
الذي وعده الله به في قوله تعالئ: #عمَئ أن 
بَعَكَريُكَ مهما دوا 4 فقد أطمع لله نبيه 
وأعطاه الشفاعة» فأصبح ما أطمعه فيه 
حقيقة ثابتة لا يتخلف أبدَّاء ولهذا قال بعض 
المفسرين: «الرجاء من الله بعس ولعل وعد 
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محفق). 


كتابالإيمسان 
ه كك عد اس وار هاو وواخ ده 
«باب: لكل نئّ دعوّة مستجاية * 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ة: أنَّ رَسُولَ النّهِ مك قَال 
و 0 مو 


شاب يس في 


3 اك ما نترام اف وعدت ف 
ب لكا نبي عوة مستحاية. 
ذن فيه حاو “عي نت ا 
اب في | 2 ة وَالِْرَادة 


وباقي دعواهم فهم علي طمع من إجابتها. 
(إِنْ شَاءَ اللّه): هو علئ جهة التبرك 
والامتثال. 


)١(‏ وَلِمْسْلِمٍِن حَدِيتِ أنّس 6:ٍ لأميه. 

(0) وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَةٍ َعكَلَ كل َي طوكة. 

(") وَلِمْسْلِمٍ في رواية: َهِيَ نَايلةٌ -إِنْ شَاءَ الهف مَنْ مَاتَ مِنْ 
متي لا شرك بالل شَينًا. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


قوله: «لِمَلّ د ني دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَة يَدْعْو يهًاا. 
هذا محمول عائ أَنَّ كل لي قد أعطي 
قا قن ياه رالا بدالا لتتغر انه 
فَيَعْطَاهٌء ويجاب له كما رجحه ابن عبد البر 
أنه مَعلُومٌ أن لكُلْ بي دَعَوَاتِ مُسْتَجَابَاتِ 
وَمَا يَكَادُ أَحَدٌ مِنْ أَهْل الإِيمَانِء وَلَا مِنَ 
الْمَظْلُومِينَ يَخْلُو مِنْ إِجَابَةِ دَعْوَتِه إِذَا شَاءَ 
رك كما قال 4#: (دَعْوَةٌ الوم آذ ذا 
م 0 
رَبَدُ شَينَا إِلّا أَعْطَاك وأخبر أن الذَّعَاءَ بَيْنَ 
لادان وَالإقَامَةٍ وَعِنْدَ الصف 5-2 ور 
الْعَيْثْ أَوْقَاتٌ يُرجَى فيها | إجَابَة 3 الدقاف 
فالأظهر حمل الحديث علئ أنها دعوة 
خاصة» وطلب يطلبه؛ لا أنه لا يجَابُ مِنْ 
ذعَاء الأنبياء إل دعوة وَاحِدَةٍ. 


بَاني كعات فهُو 7" ل 3 0 
ننه كات تق لا ناته ويال اليه 


وهذا. من كَمَالٍ صَفَْقته 00 عَلَى ند 
وَرَأقيه بِهِمْء وَاعْتنَائِهِ بالَظَرِ في مَصَالِحِهِمُ 
الْمُهمّةِ فأخر دَعْوَتَهُ لأمَيهِ إلى أَهَمٌّ أَوْفَاتِ 


حَاجَاتِهِمْ وهو من رحمة الله تعالل مبذه 
دعوته العامة المستجابة في أمته» شفاعة له 
فيهم. 9 ١‏ 
زاد مسلم قوله: «فَعِيَ نَائْلَة إِنْ شَاءَ الله 
مَنْ مَاتَ مِنْ أَمَّي لا يُشْرِكُ باللّه سَيئَاا. 
وهذا دليل لمذهب أهل السنة أن كل من 
مات علا التوحيد فلا بد أن تصيبه شفاعته 
درجاتٍ فمن كان إيمانه َنم كان ظفره 
بالشفاعة أسرعء وفي البخاري: «أَسْعَدٌ انس 
بسَفَاعَتِي يَوْمَ القِيّامَق مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلّا الث 
حَالِصًا مِنْ لَه أَوْ نَفْيِهِ؛ وفي حديث 
الشفاعة يشفع أولًا في أهل الجنة» ويقال له: 
يَا مُحَمَدٌ أذخل الْجَنْدَ مِنْ أَمَبِكَ مَنْ لا 
حِسَاب عَلَيْهِ مِنَّ الْبَابٍ الْأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ 
الجَندِء وَهُمْ شرَكَاءُ النّاسِ فِيمًا سِوّئ ذَلِكَ 
مِنَ الْأَبَْابِ. 
ثم يشفع في أهل الكبائر الذين دخلوا النار 
و إن َاءَ اله 5 
لله تَعَالَى: # ولا نَمُولَنَ لِسَأ 278 عل 
للك غَدَا 0 لَه أن يسَآءَ *. 
ويحتمل أنه : ق حقيقة؛ إذ لو شاء الله لم 
يقع ذلكء غير أنه تعالئ شاء وقوعه فأخبر 


الكنا 
به عل لسان رسوله وخبره حقء والمقصود 
أن كل شىء بمشيئة الله. 
وَنى هَذَا الْحَدِيثِ إِثْبَاتُ السَّفَاعَةِ لأمة 
وهي من أصول أهل السنة المجمع عليهاء 
ومنها شفاعته لآهل الموقف؛ ليفصل بينهم» 
وهو المقام المحمود. وشفاعته لأهل الجنة 
أن يدخلوهاء وشفاعته لأهل النار من أمته أن 
يخرجوا منهاء كما روئ أبو داود والترمذي 
وصححه أنه 9ه قال: «مَفَاعَت لِأَهْلٍ 
الْكبَائِرِ مِنْ أمَّتي). 
َال ا. لوقت اتوت من مر 


3 لا يميه 


لأخل الْكَبَائِرٍ حَتَ تَرَلَثْ: 9# إِنَّ لَه لا يَمْفْرٌ 
مر يوه رمد ما مكلك لصن 4155 4. 

وقد أنكر هذه الشفاعة أهل البدع من 
الخوارج والمعتزلة» ورد عليهم أهل السنة 
بالنصوص التي بلغت مبلغ التواتر في إثباتها. 


#بَابٌ: إن هو 0#_-ه إل وَل 5 ل 
مَكي بر » 

0 أذ يوك اليه 4 وَرَهْطَكَ مِنْهُم 

الْمُخْلَصِينَ؛ + حَرَجَ رَسُولْ الله ل حَقٌ صَعِدَ 

الصَّمًاء فَهَتََ: مه فَقَالُوا: مَنْ هَذَا؟ 

(وَفي رِوَايَة: جَعَلَ يُتادِي: يا بني فِهرِء يا بتي 

عيبي -لبُطون قُرَدْشنِ» فَجَعَلَ اليَجُلُ ِذَا لم 


تحرج مِنْ سَمْحَ هَذَا الْجَبَلِ كنت مُصَدْي؟ 
قَالُوا: :مَا جَرَّبْتا عَلَيْكَ كَذْبًا قال: فإني تذِيرٌ 
لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَّدِيدٍ يد. قَالَ أد 
تا لَكَ! ما جَمَعْتَنَا إلا لِهَذَا؟ كه أ كان تلت 


ميك يآ لى لب رقت 4 ووذ قي هَكُدَا 
َرَأَهَا الْأَعْمَشُ يَوْمَيِِ وف روَايّةة: إِلَّ 
1 رالا 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ يله» قَالَ: ولا الله طق 
حِينٌ نَل اللّهُ كِكَ: 0 وَانَذِد 


دوين » قَالَ: يا مَعْسَّرَ 
اد متش ؟ أي تت 


في عَنْكِ مِنَ اللّهِ شَيْنَاه وَيَا فَاطِمَهُ بِنْتَ 


0 سَلِيني ما شِئْتِ مِنْ مَالِي لا أَغْني 
عَنْكَ مِنَ الله بق . 


)١(‏ وَلِمْسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ قيصَة بْنِ الْمُخَارِقِ وَزُيْرِ بن عَمروٍ 

4 نما ملي وَمتلكُمْ كمئلٍ وَجُلٍ َأ الَْدُوٌ اطق عزنا 
خْلَُ فَحَشِي أَنْ يَسْبِفُوة فَجَعَلَّ يَهْتِقُ: يَا صَباحَاة. 

48 - في رِوَايَة: لما نَرَلَتْ هَذْوِ الآية دَعَا ينه 
َاجتمعُواء َعَم وحص فَقَالَ: ا َي كب بن لَوَي! ونوا 
نْفْسَكُمْ ِنَ ال َا بتي مره بن كَعْبٍ! َْقِدُوا آنَفْسَكُمْ من 
الَّار. با بتي عبد شٍَ! أنقِدُوا ْسَكُمْ ِنَ ال يا بتي 
عَاشِمٍ! َنْقِذُوا لَك من لتر يا بني عَبْد اْمُطلِبٍ! َنْقِذُوا 
أَنَفْسَكُمْ مِنَ الا وَفِيهًا : غيْرَنَكُمْ وَحِمَا أنه بْكالا. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


ووو 


8 تغريج الحديث 8) 
حدية 0 و 0 الشيخان 0 
و ل اي ل 


اخ (1794- دلا ولاو الهلا ولالاغ- اغمغ- 
1/١‏ ؛- 5/ا9؛ - 491/75) م .])5١8(‏ 


وحديث أبي هَرَيْرَة أخر جه الشيخان من 


- 


ا لمُسَيْبء ا ملم : 


[خ كه لاا له لاك لاوملا اللا م (5 5-38 010)]. 


+ تبويبات البخا 


0 
ناكا قل. يدخل الثثاة وَالْوْلَدَ فل 


بَابُ من انْتَسَبَ إلى آبَائْهِ فِي الْإسْلام 
وَالْحَاهِلِيَةِ. 


8 ر.ء غ4 - ترضوض رح هوس 
بَابٌ: # وَلَدْرَ عَِيرَيَكَ الأقيست 5 


2 جا < رض نت 


0 جَنيَكَ. 


عو # 3 س2 خرية مت تبي جو ارين 
يَاتُ: إن هر إلا 5 مس يدى عذابٍ 
2 

سَدِيدٍ # 

و ا يه > عن نت ذ” 6 مه 
سورة: * تبّت يدا أدٍ ٍِ وتَبّ 2# 
صر افق .. الا واأرراقة جره هه ره 

كنات خشران» سيت تدميز 


دك ووفك 61 لل عله 1ل 3 


كسب #. 
ا ا دَاتَ طَبٍ #. 
أ[ غريب الحديث 4) 


١اعشِيرَتَكَ):‏ قومك وقبيلتك. 

الأقرَيين): وهم بنو هاشم وبنو المطلب. 
وه : أسفل. 

تر رُوا أُنْفْسَكُمْ) : أنقذوها من النار 
بالإيمان والعمل الصالح. 

«لا أَغني عَنْكُما: لا أنفعكم شيئاء ولا 
أدفع عنكم عذاب الله وك إن لم تؤمنوا 


من فوائد الحديث /4) 
بيان قيامه مك بالبلاغ والبيان والنذارة» 
والترغيب والترهيب» وتبيين ما يحتاجه 
الناس مر من أمور الإيمان. 
وبيان أنه 8 لا يغني لهم من الله شيئّاء وأن 
من كفر لن ينفعه قربّه من الرسول 809. 
00 
قوله: ١و‏ م ين الخصييه 
وفي هذه الأحاديث حرص الرسول على 
البلاغ والإنذار. 
وفيه أنه أمر بتبليغ القريب والبعيد» وخص 
الأقربين بمزيد النذارة والتحذير من الاتكال 
غلم الشيت الشتريقه 


اكلا 


وفيه دليل علئ أن قرابته إذا كفروا لم 

يعور ازريم عند ولم بيخ عنم من الله 

شيئًاء ولا فرق في ذلك بين عشيرته الأبعدين 

أو الأقربين كأعمامه وبناته. 

وفيه رد علئ من يتعلقون بأذيال الشفاعة 
مع مخالفتهم ما جاء به الرسول © فإذا 

قال لابنته فاطمة سيدة نساء العالمين: «ل 

عْنِي عَذْكِ مِنّ الله ْنَا فغيرها من باب 

أولئ. 

ولا يعارض هذا شفاعته لعمه أبى طالب 

أن يكن عه العلاب4 لآ هذا نما حكن 

به. 

وكذا لا يعار ض ذلك عموم أحاديث 

الشفاعة للمؤمنين» والجمع بينهما: 

أن يحمل حديث الباب علئ من لم يؤمن؛ 

وتحذيرهم من الاتكال عل قربهم منه 

وأحاديث الشفاعة محمولة علا أن من مات 

علئ الإيمان شفع فيه كما تقدم. 

أو يحمل النفي علئ أنه لا شفاعة لهم 


01 3 0 0-3 


ِ- .0 
نر انم -ه 


كتابالإيسان 


المبالكة ف ا عَلَى الما 3 وترك 
الاتكال عل النسب» كرون فى قَوْلِهِ: ل 
أَغْنِي شَّينَاه فيه إِضْمَارٌ إِلّا إِنْ أَذِنَ الله لي 


هُمْ يُطْلَقُ عَلَيْهمْ لَفْظ الْأَقربِينَ؛ لأنَ الي 


2 0 َيِكَ تنكيلا لمَرْيه َال : أن 
عَشرَيَكَ الأقرَي *. 

وفيه اشن النّسَاءِ فى الأقَارب؛ 

لِعُمُوم اللّفْظِ وَلِذِكْرهِ ابنته فَاطِمَةَ وعَمَتَه 


وهذا 3 إليه في الصلة» والوصية» 
مِنَ الله شَيْمًا. 


1 000 
0 - 1< 5 خ تَقَكا # 
شه سَيكًا إِنْ 5 5 عا أكأناة 0 


د حيو اختر ين 


ل سه طقل ل نو 
إلاماعة > وق الصحيحين عنه #8 
«ألا إِنَ آل أبي يني فَه ُو لي بويك 
إِنّمَا وَل الدُوَصَالِحُ الْمُؤْنينَ». 

فعلل العبد أن ب يحسن العملء» ولا يتكل 
علئ صلاح قرابته» ولو كانوا آبائه أو أبنائه» 
وكذا لا يتكل علئ الشفاعة؛ بل يطيع ربه 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 
ويرجو رحمة ربه. 


#بَابٌ: 0 م3 حَنَق التوجيد دَخَلَ 
الح ِعَيْرِ حِسَابٍِ* » 
عَنْ حْصَيِْه عَنْ عَامٍِ عَنْ (عِمْرَاَ 46-5 


الك رك إلا مِنْ عَيْن أَوْ حْمَة. فَذَكَرْثُهُ 
عدن تر تقل حَدََنَا اب بن عَجَاي 


جع التي ليان 2ت 0 58 
م ؛ قلتٌ: مَا هذا متي هَذِه؟ قبل: 15 
هَذَا مُوسَى وَقَؤْمُفٌ قيل: نظو إِلَ لفق 
َإِدَا سَوَادٌ َم الأقوَ ‏ ْم قِيلٌ لي: انْظْرْ ها 
كاد السَمَاء. فَإِذَا سَوَاذُ قد 
مَك الأقْيَ ة هذه أَمَُ خا الجن 


سهو ده 2 


هلام مون ألا ير حاب 3 
َلَ وََمْ مين لَب قاض لقم 0 
ل أن انا له وا و 00 


١(‏ وَلِمْسْلِمِ : عَنْ حُصَيْنٍ بْنِ عَبْدٍ الرَّحْمَنِء قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدٍ 
بن جب َقَالَ: يكُمَْأى الكركب الذي انض البارعة؟ 
قُلْتُ: أنَا. مم قَلْتُ: أمَا إن لَمْ أَكُنْ في صَلاقٍ وَلَكِنِي لْدِغْتُ. 
قَالَ: قَمَادَا صََحْتَ؟ قُلْتُ: اسْتَرْقَيْتُ. قَالَ: قمَا حَمَلَكَ على 
دَلِكَ؟ قُلْتُ: حَدِيتٌ حَدَتَنَاهُ الشَّحِنُ. كَفَالَ: وَمَا 00 
ا ا ع اه 2 


2# 


[لاخاقية قا 
4 اي ََعَلَهُم الَّذِينَ صَحِيُوا رَسُولَ الله ##. وَقَالَ 
بَعْضْهُمْ: فَلعلَهُمالَذِينَ وُلدُوا في الإشلام وَكَمْ يُْرِكُوا بالله. 
َدكَدُوا أَشَْا. 


فَخَرَحَ» فَقَالَ: هُم الَذِينَا " لا يسِتَرْقُونَ ولا 
يتَطَيَرونَه [وَلا يَحْتَوونَ '" وَل ربهم 
ُو فَقَالَ عْكَامَةُ بْنُ يخْصَن: أمِنْهُمْ أنا 
رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: نَعمُ. فَقَامَ آحَدُ 0 
95 أنا9 قَالَ: سَبَقَكَ بها َكلقَة00. 
» وف حَدِيثِ سَهْلٍ بن سَعَدٍ : 
َيَدْخْلَنَّ الجن مو نْ أَمّقي | سَبِعونٍ آلف 1 
سبع مِانَّةِ ألف. مُتَمَاِكُونَ» أخد بَعْصْهُهْ 
بَعضاء ا يَدخْلْ أَوَلَُمْ حَق يَدْخْلَ آخِرْهمء 
وُجُوهُهُمْ عَلَ صُورَةٍ الْقَمَرِلَيْكَة الْبَدْرٍ 


عو ماه 3 كن بثت 86س رن اه عسي ه 

حخصّين بن عبد الرحمّن» عن عامر» عن 
ها عو ماه 

عِمْرَانَ بن حصينٍ 


[خ 1غ" وعلاه- كهلاه- 541/9- 5041)وىم (570)]. 


وحديث سَهُل بْن سَعْدِ أخرجه الشيخان 
من طريق أبي حَازِمء عن سَهْل بْنِ سَعْدٍ. 


© وَلِمْسْلِم : لَايَرْقُونَ وَ... 

() أمَا ملم رو مَابْنَ اْمعفُوينِمِنْحَِيثِ عِْرَاَ 4 

)2 وَلِمْمْلٍِ مِنْ حَدِيثِ عِْرَانَ ولق : يَدْخُلٌ الْجَنّه ين أي 
سَبْعُونَ آلا بِعَيْرِ حِسَابٍِ. قَانُوا: َم هُمْيَاوَُولَ لل قَالَ: 
هُمْ الِّينَ لا يكْتوُونَ» 2 يَسْتَرْفُون وَعَلَى م : يتَوَكَلُونَ. 
قَمَعُكَاصَة َقَالَ: اذ الله أن يَجْعَلَني نه قَالَ: 0 
قَالَ: قَقَامَ رَجُلُء قَقَالَ: يَا بي اللى اذْعٌ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ 


”و 
ا 
باب وَقَاةِ مُوسَئ وَذْكْرِه بَعْدٌ. 
بَابُ من اكْتوَئ أَوْ كوَئ غَيْرَهُ وَفَضْلٍ مَنْ 


بَابُ الْبّرُودٍ وَالْحِبَرَةِ وَالشَّمْلَةٍ «لرواية 
البخاري: فَقَامَ عُكَاشَةُ بْنُ مخصّن الْأَسَدِي» 
7 7 ع1 2 1 ل 

يَاتْ ب يَدْخُلَّ الْجَنََ وهأ تاب . 

كيدت انان ْ 

بَابٌ: مَنْ حَقَقٌ التَوْحِيدَ دَخَلَ الْجَنة بِغيْرِ 
حسّات. 


- 2 
َه 


8 غريب الحديث 8) 


«(حصين): هو ابن عبد الرحمن» ١عن‏ 
عامر): هو الشعبي. 

١رُقَيَةً):‏ ما يتعوذ به من القراءة. 

ااعين): إصابة بالعين. 

احْمَة): سم ذوات السموم. 

«الرّهظ): ما دون العشرة من الرجال. 

ارَفِع: ظهر 

«وَلْمُ يبِيّنْ لَهُمُا: لم يبين من هم السبعون 
ألفا. 

«فَأَقَاضَ): اندج بالحديث. 

زلا يَسِتَرْقُونَ): لا يفعلون الرقية اعتمادًا 
على الله. 


كتابالإيسان 


دولا يَتَظيَّرُونَ): لا يتشاءمون. 

رك يَكُْتَوُونَا: أي: لا يتداوون بالكي. 
لووقا يترضيوة الأمن إليم الله وزة 
تعاطوا الأسباب. 

«سَبَقَكَ بهاا: سبق إلى تلك المنزلة؛ إذ 
طلبها مندفعّاء وليس مقلدًا. 


| فقه الحديث 8 


فيه بيان فضل تحقيق التوحيد وتكميله؛ 
وجزاء أهله» وأن من حققه دخل الجنة بغير 
حينات ولا فدات 

وتحقيق التوحيد نوعان: واجبء 
ومستحب. 

فالتحقيق الواجب: هو تخليصه من الشرك 
الأكبر والأصغرء وهذا واجبٌ على كل 
مكلف. 

والتحقيق المستحب: هو أن يزيد علئ ما 

سبق التوكل علئ الله في كل أموره. ويدع 
الكي وطلب الرقية من الغير. 

قوله: ١لآ‏ ز: َي إلا مِنْ عَيْنِ أو حُمَةا. 

العين: هي إصابة الإنسان بالعين وهي 
عه وانقمة: حى الدغة وات السمرم من 
حية وعقرب. 

والمعنئ: أنفع ما تعالج به العين والحمة 
الرقية» أو أحسن ما تستخدم الرقية في علاج 
العين والحمة» وقد جاء لعلاج الإصابة 
بالعين طرقٌ: 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


منها: الرقية الشرعية» كما في هذا الحديث. 
ومنها: الاستغسال» وهو أن يطلب من 
العائن أن يغتسل له أو يتوضأء ثم يؤخذ ما 
تناثر من الماء من أعضائه» فيصب علئ 
المعان» ويشرب منه؛ لقوله ©: «وَإِذَا 
استَعْسِلتمْ َاغْسِلُواالروه سلم). 

قوله: اغُرِضَتٌ عَلَنَ الأَمَمُا. 

أي مع أنبيائهاء وهو عرض بقدرة الله 
الذي لا يعجزه شيء» فنصدق به. 

الرهظ). 

وَهُوَ مَا دون الْعَشْرّة من الرجال؛ أي: لم 
يؤمن بهم من قومهم إلا هذا العدد. لا أنه 
بعث لقوم هذا عددّهم. 1 

قوله: 'وَالتُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدا. 

أي لم يزعم له أخن مين تدكا قبين: 

وفيه دليل علئ ما ابتلي به الأنبياء من كثرة 
المعارضين» وقلة المتبعين لهمء وشدة 
الأذئ الذي لقوه مع صدقهم وإخلاصهم 
وبذلهم, ولله في ذلك حكمة: « وَلَْدَكُديَتَ 
نهم كا مَل مت أنه وقد جك ين 
يا الْمْرْسَلِيت 4. 

وفيه تسلية للدعاة إلئ الله حينما يعرض 
الناس عن دعوتهم» ويؤذونهم بتذكر ما 


مد ووه 


أصاب الأنبياء: 9 آم حَيِبئَتُمَ أن تَدَحْلُوأ 


2 م دو و معرة ست رص يه سم رارج لاه مدر يم 
مستهم البأساء والضراء وزلز 

مسعهم 2 ء والضراء زلزلوا ديموا الرسوا 
اس سا سر و لسر سي مم 7 


َألَدنَ امنا مَحَهُ مق سو ْائ ليان صثرَاله 
وفيه دليل علئ أن الداعى ليس عليه إلا 
البلاغ» وأما هداية القلوب فلا يملكها إلا 
الله كما قال مالم +3 رتك لا تجرف مق 
أَحببك وَلكنَآمَه يجَدى من يمه 4. 

وفيه دليل أن كثرة الأتباع ليست دليلًا علئ 
صحة الطريق والمنهج» فقد يكون الحق مع 
القليل دو الكثير؛ < وَنَآ حك الاين 
وََرَ حَرَضَت يمُؤْمِنِينَ 04 لوَلِلُ من عِبادفَ 
الشَّكْورُ 4. ط وآ َامنَ مَعَدُء إلا قيلٌ * 
فلتطمئن القلوبء ولا يغتر بالكثرة فليست 
هي الحجة. والنبي يأقي وليس معه أحدء 
وهو أصح أهل زمانه ديئًا وعقيدة والمعول 
عليه موافقة الشرع» ولو قل أتباعه. 

وفيه رذ على من نهم من لم يُستجب له 
ولم يتأثر الناس بدعوته بعدم صلاح نيت 
وهذا غلطء فلا أحد أخلص وأحرص من 
الأنبياء» ومنهم من لم يؤمن به أحد, فالهداية 
والتأثر والاستجابة لدعوة الداعي توفيق من 
الله وفضل. 

فمن الناس من يبكي» ويتأثر لسماع بدعيٌ» 
ولا يتأثر لسماع القرآن» والمعول عليه 


ذذن 


نوافقة الكداب والسئة ولوق المتانروق: 

وفيه دليل عل أن منهج الأنبياء: عدم 
تمييع الحق لكسب الأتباع» فالنبي الذي 
اتبعه رجل أو رجلان أو رهيط أو لم يتبعه 
أله لو أنه تنازل عن عقيدته أو بعضها؟؛ 
لتبعه أقوام» ولكن ثباته عليل دينه ودعوته 


ريه م بيه 


جعله وحيدًاء كما قال تعالىل: #ودوا لَوَندَهن 
يدهيو 4. 

قوله: اح رُفِعَ لي سَوَادُ عَظِيمٌ؛ ' قُلْتُ: مَا 
هَذَا؟ متي هذه؟ قِيل: ب هَذَا مُوسَى 
وََوْمُها. 

فيه دليل علئ كثرة اتباع موسئ 822 من بين 
سائر الأنبياء. 

قوله: اقِيل: انْظرز إلى الأقْقيء فَإِذَا سَوَادٌ 
َبْآ الأ د ْم قِيل لي: انْظرْ هَا هُنَا وها 
هُنَا في آفَاقِ السَّمَا َإِدَا سَوَاد قَدْ مَل 
الأقُقَ: قِيلّ: هذه أكقلك : وَيَدْخُلُ الْجَنَةَ مِنْ 
قزل ميثرة ألنا بِعَيْر حِسَابا. 

فيه دليل علئ أن أمة محمد 8 أكثر الأمم» 
وفيهم صفوة الخلق, والكٌمّل في التوحيد. 
حتئ إن منهم سبعون ألا يدخلون الجنة 
بغير حساب ولا عذاب؛ بل جاء ما يدل على 
أنهم أكثر ب ذلك أن رسول الله 89 قال: 


١وَعَدَنٍ‏ نَةِِ 3 يُدْخِْلَ الْجَنَهَ أ 


0 
- 


0 أَلْمَا ل -0 4 عليه و عدب 


0 3 الترمذى وقال: يسام وصححه 
ماسم و حَسَن غَرِيبٌ 


كتابالإيسان 


الألباني عن أبي أَمَامَة]. 

فيكون العدد أربعة ملايين وتسعمائة ألف. 
ناث حََيّاتِ مِنْ حَنََاتِ رَبنا وك لا يعلم 
قدرها إلا الله وهذا فضل كبير» وجود 
عقيو بالل ادريجدادا واحاءا مني 
قوله: َم دَخَلَ وَلَم بين لهم َأَقَاضَ 
لقو وَقَاُوا: نحْنُ الَذِينَ آمَنَر الله وَاتبعْا 
رَسُولَهُ نَحْنْ هُمْ أو أَوْلدنا الَِّينَ وُلِدُوا في 
الإسلام» فَإِنا وُلِدْنًا في المجَاهِلِيّة). 

في هذا حرص الصحابة علئ أن يكونوا 
منهم» وعلو همتهم في الخير» ومنافستهم 
فيه. 

وفيه عمق علم الصحابة؛ لعلمهم أن 
هؤلاء لم ينالوا هذه المرتبة العظمئ إلا 
بعمل أَمّلَّهِم له ولذا تكلموا في العمل الذي 
بلغهم ذلك. 5 

قوله: «فَقَالَ: ١اهُمُ‏ الّذِينَ لا يَسِتَرْقُونَ وَلا 
يَتَطيّرُونَ وَل يَكُتَوُونَ وَعَلَ رَبهِمْ 
يَتوَكلُونَا. 

بين النبي # صفات هؤلاء الصفوة» فذكر 
لهم أربع صفات زائدة عليل الإتيان 
بالواجبات. 

الأول: «أنهم لَا يَسْتَرْقُونَ أي: لا يطلبون 
من غيرهم أن يرقيهم» وسببه: قوة اعتمادهم 
علئ الله في جلب الخير ودفع الضرء ولعزة 
نفوسهم عن التذلل لغير الله» ولما في طلب 
ذلك من التعلق بغير الله» وإن كان أصل 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


الرقية مباحًاء لكن لكمال توكلهم ويقينهم لا 
يطلبون من غيرهم أن يرقيهم» وإنما يرقون 
انفيهم بانفسهم: 

الثاني: أنهم ل يَتَطيّرُونَ) أي لا 
يتشاءمون بشيء سواء كان مرئيًا أو مسموعًاء 
ولا بزمان ولا مكان ولا بشخص ولا حالٍ؛ 
لتوكلهم على الله» ولعلمهم أن ما قدره لا 
راداتويا لوقاو يوتري 0 
- أي داس مِن تَحمَةٍ ل مَمَسِكٌ هايا 
نمك قلا مزل لهدمن بعد وهو العزيرلدكيم 4. 
وأخرج أبو داود عَنْ ابْنِ مَسْعُود عَنْ 
رَسُولِ الله طله قَالَّ: «الظَيرَة شِوْكٌ الطيْرَةٌ 
شِرّْكٌ َكانه وَمَا مِنَا إل وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبَهُ 
بالتوكل. 

الثالث: «أنهم هلا يَكْتَوُونَ) أي: 
يتعالجون بالكي استسلامًا للقضاء وتلذذا 
بالبلاء» ولأن الكي فيه تعذيب بالناره وهو 


- 


اس 
وقال © «وَمَا أَحِبٌُ أَنْ أَكْتَوِيَ ارره 
البخاري]. 


رعسم عن عمران: «كَان يُسَلَمْ عَلَىَ 
حَنَّى اكْتَوَيْتُ فَتْرِكْتٌ ثم َرَكْتُ الْكَيَ فَعَادَا 
والمراد: تسلم عليه الملائكة. 

نافع لبعض الأمراضء وكوئ رسول الله 9 


؟ 4‏ لل-د-د 
بأس به» وتركه أولئ. 

0 قال 4: ١إن‏ كَانَ في نَيْءِ ف 
دوي م يل قَفِي شَرْبَةٍ عقبل» 0 شَرْطَةٍ 
محتي» 8 لَذْعَةٍ مِنْ ثَارء 8 ع أَنْ 
كبري ) [رواه البخاري]. 
الأول: أن يغلب عائ الظن نفعه؛ فيجوز 
بلا كراهة. 
والررواد لماك المي او 
ما يقوم مقامه؛ فتركه أول حت ١‏ لا يخرج 
عن هذه الفضيلة. 
ارد الهم عل لي أرق منانغر 
الأصل الجامع الذي تفرعت عنه الخصال 
السابقة» وهو توكلهم على الله وصدق 
اعتمادهم عليه» ولجوؤهم إليه ف جلب 
المنافع ودفع المضار» وهذا من تحقيق 
التوحيد. 
إِذَا لقَطَعتْ أَطْمَاعٌعبْدعَنْ الوَرَى 

تَعَلقَ يالرّبٌ لكريم رَجَاؤَهُ 


عَلَى وَجْههِ َنْوَارَهُ وَضِياؤٌَهُ 
ون علقت باحق أطْماع تف 

بَاعَدَ ما يجو وَطَالَ عَنَاؤَه 
َكاَرْجٌ إلا الله لِلْخَطْب وَحْدَهُ 

وَلَو صَعَ في خل الصَّفَاءِ 10 
وليس في الحديث إيطال الأسباب» أو أنهم 


| 554 


لا يفعلونها كطلب الرزق والتداوي . 
ونحوهاء فإن فعل الأسباب أمر فطري 
وشرعي وضروريء ولكن المراد أنهم 
يتركون الأمور المكروهة» وإن كان فيها نوع 
شفاءء ولا يتعلقون بغير الله. 

وأما مباشرة الأسباب والتداوي بها على 
وجه لا كراهة فيه فغير قادح في التوكل؛ بل 
هي من التوكل المشروع. 

قوله: «قَمَالَ عَكَاسَةُ بْنُ يحصَن: أيلية أن 
وشو الله قَالّ: : انَعَمًا. 

فيه المسابقة للخيرء واغتنام الفرص لنيل 
الفضائل. 

قوله: «قَقَامَ آخَرٌ فَقَالَ: أَمِنْهُم أنا؟ قَالٌ: 
«سَبَقَكَ بِهَا عَكَاسَةًا. 

وهذا محمول علئ أن الرسول © قال 
ذلك إغلاقًا للباب؛ لأنه لو أجابه لسأله ثالث 
ورابع» فأراد أن يتنافس الناس بالعملء ولا 
يتهافتوا علئ سؤاله ذلك. 

ويحتمل أنه أراد سبقك بها عكاشة 
بتحصيل تلك الصفات 

ويحتمل أنه علم أنه ليس أهلًا لذلك» 
فعرّض بالجواب من باب الأدب» ولم يقل 
ار 000 
قوله: ١وعَنْ‏ سَهْلٍ بن ' سَعْدٍ أن رَسُولَ الله 
2 قَالَ: ار 07 متي سَبِعَونَ 
النه از مكنا كه ألفه تيكو عد 


05 اي دض 0 وى عي قوم براك عرق رام 


لا يَدخَلُ اولهم حقى يدخل 


كتابالإيسان 


جره وُجُومهُمْ عل صُورَةٍ القََرِ آيلة 
البَدْرِا 

فيه فيه عِظَمْ مَا أكْرَمَ الله سبحانه وتعال به 
الي 2 وأَمنَكُ حيث يدخل منهم الجئة 
علخ .هذا الوضقه سبعون ألما أو سبعمائة 


ألف. ويحتمل أنهم هم الذين يدخلونها بلا 


حبابة عدابه ريشمل عبرم 

قوله: ١مُتَمَاكُونَ‏ مه هُمْبَعضًااء 
ارد صَفا وَاحِذًَا بَعْضْهُمْ جنب 

بنض. 

وهذا دليل علئ أنهم بمرتبة واحده» وأن 

كرامتهم متقاربه. 


وَهَو دليل علئ عظمة وسّعَة باب الْحَنَدِ 
حيث يدخلها سبعمائة ألف «جامكون 
متا روا كوامة راع 

وهو دليل علئ عظيم الكرامة والسرور 
لأهل الإيمان» وكمال الأنس والسعادة لهم 
بدخولهم الجنة مجتمعين حال الدخول. 
تشْأَلُ الله الْكَرِيمَ رِضَاهٌ وَالْجَنََ لنَا 
وَلِأَحْبَابنَا وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ. 


:ياب قَولٍ التَىّ ©: ١لا‏ يَدْخُلٌُ 


به و 


الجن إلا ان > 0 


0 


0 فََال: َتَرصَوْنَ أن تَحُونُوا ربع 3 


١(‏ وَلِمْسْلِم :توا ون أَرْبعِينَ رجلا 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


الجِنّة؟ كُلْنا: :نعم كال أتَرِضَوْنَ 
ثُنْتَ أَهْلٍ الَنّة؟ قُذْنا َانِنَعَم. َل تَرْضَوْنَ أنْ 
َحُونُوا سَظرَ أهْلٍ الجنّة؟ لا. َعَمْ. قَالَ: 
وَالَذِي نفس مُحَمّدٍ بِيَددا إني َأَرْجُوِ أن 
نَحُونُوا نِضْفّ أَهْلٍ الج وَذْلِكَ أن الْجِنَة 
بشي إلا تَفْس ال لساك 4 أنْتمْ في 

إلا كَالشّعَرَةٍ البيْضَاهِ في جِلدٍ 


لقَوْر الأَسْوَدِ أو كَالشّعْرَةٍ السَّوْدَاءِ في جِلْدٍ 


53 0 اماسا 


0 ف 1ه 2-20 
الحديث أخرجه الشيخان من طريق شعبة» 
عن ابي إتحاق» عن صكرق بن تقوو عن 
عبد الله. 
[خ (678- 6747وم (571)]. 
0 
91 تبويبات البخاري 7 
اب كيف الْحَشْر؟ 
بَابٌ: كَيِفَ كَانَتْ يَمِينْ النبِيّ 809؟ 


بَابُ قَوْلٍ الي 4: «لا يَدْخُل الْجَنَه | 
0 ضلية). 


غريب الحديث // 
«شَظرًا: نصف 
«١كالشَّعَرَة..):‏ بيان لقلة المسلمين بالنسبة 


١‏ وَلِمُسْلِم في رِوَايَةِ: اللّهُمَ هل بَلَعْتْ؟ اللَّهُمَ لشْهَدُ. 
(1) وَلِمْسْلِمٍ في رِوَايَةِ: الأبيضٍ. 


فقه الحديث 

فيه بشارة لآمة محمد 5د أنهم أكثر الأمم 
دخولا الجنة. 

وفيه أن أمته خير الأمم وأكثر أهل الجنة. 
قال تعال: « كحم حَيْرَ أمَةِ أُحِجَتٌ لئاس 
تَأَمرُوت بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عن ألْدَدركَرٍ 
وَتُمبُونَ بأ *. 

وعن معاوية بن حيدة و أنه سمع النبي 
© يقول في قوله تعالئ: كم 2 
أ حَتَ لِلنّاس # قال: «إنكم تتمون سبعين 
أمق أنتم خيرهاء وأكرمها عل الله). 

وهو دليل على أنه مل أكثر الأنبياء تابعّاء 
وأتباعه أكثر أتباع الأنبياء دخولًا الجنة» وفي 
ذلك دلالة جلية على فضلها وخيريتها. 

وفيه بيان فضل هذه الأمة بالكمية» وف 
الحديث قبله فضلها بالكيفية؛ حيث أخبر 
الرسول © في هذا الحديث أنه يرجو أن 
يكون نصف الجنة من أمته؛ لأنهم أكثر الأمم 
إيمانًا واتباعًا لأنبياتهم» وروئ الترمذي 
وحسنه أن رسول الله م قال: دغل الجَند 
عِشْرُونَ وَماَةٌ صَف؛ تَمَانُونَ مِنْهَا مِنْ هَذِهٍ 
لمق ََْبَعُونَ مِنْسَائِرٍ الأمَم). 

وهذا دليل عائ أن أمته أكثر من نصف أهل 
الجنة» فيكونوا ثلثي أهل الجنة. 


| 0١ 
والجمع بينه وبين حديث ابن مسعود في‎ 
كونهم النصف من أوجه أقواها:‎ 
أن يكون أخبر أولَا بأمهم نصف أهل الجنة»‎ 
ثم أخبر بالبشارة الأخرئ أنهم ثلثي صفوف‎ 
أهل الجنة.‎ 
ولهذا نظائر في السنة كَحَدِيثِ الْجَمَاعَةٍ‎ 
0 انهه لسررو وعري‎ 
وَبِخَمْسِ وَعِشْرِينَ دَرَجَةَ عَلَىْ إِخدّى‎ 
لنَأويَاتٍ فبهء فتكون الثّمانِينَ صَفًَا مُسَاويا‎ 
في الْعَدَدِ للأرْيََيْنٍ م وتكرن كما زه‎ 
عَلَى الريْع وَالثثِ يَِيدُعَلَى القُضْف كَرَامَة‎ 
لَه‎ 
وفي َوُه لخ أَهْلٍ الت كُمَ كلت أَهْلٍ‎ 
اَن كم شطرًا.‎ 
وَلَم يقل أولا: شَطْرٌ أهل الجنة .قائدة‎ 
حسنه:‎ 


6 جر اه الى دي ا لبيك الى ا عي سد 


وهي أَنَّ ذَلِكَ أَمُّ في تُقُوسِهمْوََبْلمُ في 
إكرَايهمْ» إن إِعْطَاءَ الإِنْسَانٍ نِ مره بَعْدَ أن 
َيل على الاين ب وَوَامٍ ماحظيه. 
ل فَائِدةٌ أخرَى: : هي تَكرِيرٌةُ الِْسَارَةَ م 
بعد أخرَى. 

وَفيه أَيْضًا: حَمْلّهُم عَلَىْ تَجْدِيدٍ شك الل 
تَعَالَىء وَتكبيرء وَحَمْدِهِ عَلَى كَثْرَةِ نعو 
1 0 

له دلا يَدْخُلٍ الجن لَه فس 1 

ها ريع أن عن عات عل الك 

يَدخل الْجَنْدَ أَضْلَاء وَهَذَا النْصّ عَلَىْ عَمُومِهِ 


م 
نا 


كتابالإيسان 


بإِجْمَاع الْعُْسْلِمِيبٌَ سواء كان من أهل 
الكتاب أو غيرهم؛ كما روئ مسلم عن أبي 
هريرة أن رسول الله م قال: «وَالْذِي نَفْسُ 


ساس 


مُحَمَدِ بيد لا يَسْمَعٌ بي أَحَدٌ مِنْ هَذِو الم 


رع #0 ولا تمان ة +4 رو م موه وه ه 
يهوذي؛ و2 نصراني» نم يموت وَلم عرف 
و 9 5 

8 م عه سم 


5 5-0 و 03 - 
بالذِي أرزسِلت به. إلا كان من أصحَاب 
النار 0 


كن 
س0 قال وَمُول الند 


©: يَقَولُ اللّهُ: يَا آدَمُا يَعُول كيك 
507 حرفي يديك قال يَقُولُ (وَفي 


مالاهة سس 


ا فَيتَادّى بصوتٍ): أخْرِجبَعْتَ الثَارٍ 
قَالّ: وَمَا بَعْتُ النّارٍ ؟ قَالَ: من كل لف يسع 
مِانَةِ وَدْسْعَةَ وَيِسْعِينَ. فَدَاكَ حِينَ يَشِيبٌ 


ع سه لا 0001000 


الضكية «وَعسَعُ مكل داب حَبْلٍ لها 
وك ألنّاس مشكترئ وما هم يشكدر وَللكنّ 

عَذدَاَ 0 و سَدِيدٌ 4 قَاشْئَدَ ذَلِكَ عَلَيْهم؛ 
َقَالُوا: : يَا رَسُولَ الها أيْنا دَلِكَ البَجُلُ؟ قَالَ: 


أَمْشروا! إن مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأجُوجَ ألْمَا 
وَعِنْكُمْ رَجُلْ. -وَفي رواية: كُمّ قال: وَالَذِي 
5 ٍِ 07 1 0 ك0 أفر 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


بيصا ني جد لتر الوه أو لقم في 


5 


اج را 
(وَف حَدِيثِ لي هْرَيْرة < :وَل مَنْ يدت 
و م القيامة دم فَتَرَاءَى دَرَيتُهُ فَيَقَالَ: هَذَا 


الوك أدَمُ). 
8 تغريج الحديث 8) 


0 


الحديث أخرجه الشيخان من طريق 
الأعمض» حَدَئَنَا 3 صَالِحء عَنْ أبي 7 سَعِيك. 


لخ اع سم ولع م لور ام 0 


0 مأو 
بَاتٌ: كَيْفَ | تجهب 
بَابُ قَوْلِهِ وكُ: «إرى وَلْرْلَةَ السَاعةٍ شَى 2 


5 8-2 عر 2 م ف ال حت ا ان 

26 قَولٍ الله تعالى: 98 ولا تفع أ : 

الى خم - مرك تر لزب ب 

عندم إلا لمن أذمت له, حوّح إذا فْرْع عن 
صل 

20 علا د و 


0 7 ل و 
تان إقناك النداءِ وَالصَوْتٍ لِلهِ ويك بمّا يَلِيقٌ 
اح له - ديو 3 درم 

0 
بخلاله. 
مجلاله 


لدم لد 


| غريب الحديث 8) 


١لَبَيَكَا:‏ لزومًا لطاعتك بعد لزوم. 
«(وَسَعَدَيِكَ): إسعادًا لأمرك بعد إسعاد. 
«بَعَتَ الثّارا: حزيها وأهلها. 
«(فعنده): أي: عند قول الله تعالئ لآدم لللا. 
«سكارَّى): جمع سكران وهو الذي غطئ 
أثر الشراب عقله. أي: هم أشبه بالسكارئ 
من شدة الأهوال» وليسوا سكارئ حقيقة. 
«قَذَاكَ حِينَ»: أي: من شأنه أن يشيب 
الصغير لو وجدء وتضع الحامل لوكانت. 
«الدَقْمَةِ قَمّةِا: الخطء. وهو الأثر الذي في باطن 
عقسو والداف"ياة. كلة. خدة: السوميد 
بالنسبة للكافرين 


يأ فقه الحديث 


قوله: «وَفِ رِوَايَةِ: فَينَادَى بِصَوْت): قال 
شافط ٠‏ كثر البواف رون يكين لان 
قال: وفي رواية أبي ذرٌ بفتحها على البناء 
للمجهول). 

والظاهر أن المنادي هو الله تعالئ. 

والنداء صفة كمال» لا محذور فيه» كما 
توهمه أهل التأويل الباطل. 

وقد ثبت بالنصوص الكثيرة اتصاف الله 
تعالئ بالكلام» والنداء منه. 


ومن التحريف ما ذكره ب بعض الشراح قالوا: 


ا 

المنادي مَلَكُ يأمره الله أن ينادي آدمء هذا مع 
وضوح الكلامء وكونه يأب هذا التحريف. 
فإنه قال: «١يَقُولُ‏ اللّه: يَا آدَمْ فَيْتَادَى بِصَوْتَا 
فقوله: «فَينَادَى بِصَوْتٍ) تفسير لقوله: 
'يَقُولُ اللّه: يا آدَمُ) وبيان له» ولكن الذين 
تأثروا بأصول الجهمية ظنوا أن اتصاف الله 
تعالئ بالكلام حقيقة والنداء من التشبي 
فنفوا ذلك عن الله تعالئ ظانين أن هذا قول 
أهل السّنَّهَه فصار الأخذ بظاهر هذا النص 
ونحوه لا يجوز؛ لأنه عندهم علئ خلاف 
أصولهم, التي منها: نفي حقيقة الكلام عن 
الله تعال» فوجب تأويله كما زعمواء والحق 
خلاف ظنهم. 

ثم نقول: إذا كان الله تعالى ليس هو 
المنادي» وإنما يأمر ملكا ينادي» نقول: بأي 
شيء يأمر الملك» وأنتم تقولون: لا يتكلم 
بكلام يسمع منه؟ أيكون أمره بالإشارة 
وبذلك يكون الملك أكمل من رب 
العالمين» أم يكون الأمر بأن يخلقه بقلبه؟. 
والحق الذي عليه أهل البكة بوولع عل 
الأدلة: إثبات صفة الكلام لله حقيقة علئ ما 
يليق بجلاله» وأن الله يتكلم إذا شاءء متئ 
شاءء بما شاءء وأن الله يتكلم بصوت يسمعه 
من شاء من عباده» وأن كلامه كما يليق 


كتابالإيمان 


بجلاله وعظمته لا يشبه كلام خلقه. وأنه 
سبحانه سيكلم عباده يوم القيامة 
ويحاسبهم, كما في قوله ©: ١مَا‏ مِنْكُمْ مِنْ 
ترْجْمَان وَلآَحِجَابٌ يحْجْبَهًا. 

وأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق» 
وهو كلام الله حروفه ومعانيه» وقد دلَّ على 
ذلك إجماع السلف والنقل المتواتر عن 
الأنبياء. 

وقال عبد الله في السنة: «سألت أبي عن قوم 
يقولون: لما كلم الله موسئ لم يتكلم 
بصوت؟ فقال أبي: بلئ» تكلم بصوتء هذه 
الأحاديث نرويها كما جاءت» يعني: أنها لا 
تؤوّل؛ بل يجب الإيمان بها علئ ما يدل عليه 
ظاهرهاء من أن الله يتكلم»ء وأن كلامه 
بصوت. ولو كان ما يفهم من ظاهرها باطل» 
لبينه رسول الله مِيِْ؛ لأن الله تعالل كلفه ببيان 
ما نزل إليه. 

قال شيخ الإسلام .8: «والاختلاف في 
القرآن والكلام» هل هو حرف وصوت أو 
غير ذلك؟ فتحلث حدث في حدود المائة 
الثالثة» وانتشر في الماثة الرابعة» 

وقال أيضًا: «والصوابٌ أن الله تعالئ لم 
يزل متكلمًا إذا شاءء وأنه يتكلم بمشيئته 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 
وقدرته» وأن كلماته لا نهاية لهاء وأنه ناد 
موسيل بصوت سمعه موسوىاء وإنما ناداه 
حتئ أتئ, لم يناده قبل ذلك» وأن صوت 
الرب لا يماثل أصوات العباد» كما أن علمه 
لا يماثل علمهم) 

وفي المستدرك وصححه عن حَبّابِ بْنِ 
الْأَرَتّ قَالَ: «يا هتاف 0 إلئ الله يما 
اسْتَطَّعْتٌ قَإِنَتَ لَنْ تَقَرّبت 
إليه مِنْ كَلَامِه) ب يض لقان 


ليه بِشَّيْءِ أ 


وق المسسدرك وضصسهعه عن وشول الله 
: ركم أن ترتيغرا إل اللو بِشَيْءِ أحَبَّ 
إليه مِنْ شَيْءِ خَرّجَ مِنْهُ) د يَْنِي الْفَرْآنَ. 

وفي الترمذي وصححه: قَالَ: ذَلِكَ يوم 
يَقُولُ الله لآدم: ابْعَثْ بَعْتَّ الَّارِ قَقَالَ: يا 
وَيَسْعُونَ؛ إلى النَّارِ وَوَاحِدٌ إلى الجَنّدا. 
فهذا ظاهر جِدًا في أن المنادي هو الله 
تعالئ» والنداء لا يكون إلا بصوت يسمع من 
بعد عن المناديء فللّه تعالى صوت يليق به 
لا يشبه أصوات خلقه. كصفاته. ولثبوت 
ذلك بالأدلة التي ذكر شيءٌ منهاء فيتَعين 
علئ المؤمن الإيمان بأن الله تعالئ يتكلم 
بكلام يُسْمعه يُسْمعْه من يشاء من خلقهء وأنه 


بصوتء إذا شاء صوت به. 


ب كه لله مت 1 م 2 ف ف كي حي و له 


مطتكك 


فتبين أن قول من قال إن المنادي ملك 
يأمره الله بأن ينادي بذلك - باطلٌ؛ إذ هو 
خلاف الحقء وأن المنادي هو الله. 

وإذا كان الله تعالئ لا يتكلم بكلام مسموع 
منه» فكيف يأمر الملك؟ وكيف يرسل 
الرسل؟ أوليس الكلام صفة كمال» ومن 
يتكلم وينادي أكمل ممن لا يقدر على 
ذلك؟ فما هو المسوغ لتحريف كلام الله 
وكلام رسوله؟ مع أن السلف وأهل السَنة 
مجمعون على وصف الله بالكلام» وأن من 
تقرح ذل بال سالك غير سبي المؤامية: 
قال الآلو 
الدين كالماتريدي» والأشعريء» وغيرهما 
من المحققين» أن موسئ © سمع كلام الله 
تعالل بحرف وصوتء. كما تدل عليه 
النصوص التي بلغت في الكثرة مبلعًا لا 
ينبغي معه تأويل» ولا يناسب في مقابلته قال 
وقيل؛ بل قد ورد في إثبات الصوت لله تعالئ 
أحاديث لا تحصئ» راجع: شرح كتاب 
التوحيد من صحيح البخاري لشيخنا 
الغنيمان فقد أجاد وأفاد. 


سي: الذي انتهئ إليه كلام أكمة 


سبحانه» دلت عليهما النخصوص 
أحدهما: صفة الكلام» ومذهب أهل السنة 


267 
والجماعة إثبات صفة الكلام لله حقيقة على 
ما يليق بجلاله» وأن الله يتكلم إذا شاء» ومتئ 
شاءء وبما شاءء وأن القرآن كلام الله منزل 
غير مخلوق» وهو كلام الله حروفه ومعانيه. 
وقد دل علئ ذلك إجماع السلف. والنقل 
المتواتر عن الأنبياء أن الله لم يزل متكلمًا إذا 
شاء وكما شاءء وأن كلامه كما يليق بجلاله 
وعظمته. لا يشبه كلام خلقه. كما قال 
سببانهة 3 و3 لد شن للك له 
سَسَجَارَكَ دوه حَقٌّ يسْمَمَ كلم ألو 4. 

وقوله: # وََدَ كان فَرِبِقُ ِنْهُمْ ْمَعُونَ 
وَهُمَ يَحْلمُورت *. 

وقوله: ليريدُورك أن بخ اكلم أ كل 
ّنْتَيَعُوبَا *. 

وقد نص الآئمة علئ كفر من زعم أن 
القرآن مخلوق؛ لما في ذلك من تكذيب 
الأنبياء الذين أخبروا أممهم بكلام الله لهم 
ولما فيه من إنكار القرآن والوحيء ولما يلزم 
من إنكار صفة الكلام من إنكار الرسالة؛ لأن 
الرسالة تَبْلِيغْ خطاب المرسل ولما يلزم من 
تشبيه الله بالجمادات. 


والصفة الثانية: إثبات صفة النداء والصوت 


كتابالإيسان 


الله تعالئ في القرآن بنداته لعباده في أكثر من 
عشرة مواضعء والنداء لا يكون إلا صونًا 
باتفاق أهل اللغة وسائر الناس. 

وقد استفاضت الآثار عن النبي #9 
أئمة السنة: أن الله سبحانه ينادي بصوت؛ 
نادئل موسال» وينادي عباده يوم القيامة» 
ونادئ آدم بصوتء ويتكلم بصوت؛ فنثبت 
أن الله يتكلم بصوت. وأنه ينادي 36. 
فكلامه ليس ككلام خلقه. ونداؤه ليس 
كنداء خلقه؛ ل ليس كيو شَىء وَهْوَ 
أل ه 0 ألْصِر 4. 


- 
اوت جل خا فو بت 


لايم وفرينَه يجيا 4. 


وقوله: 3 وَيََ يناديم فقول مان1 دم 
لْمَرَسَلِينَ *. 
وفي هذه الآيات رد علئ من زعم أن كلام 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


الله هو المعنا النفسى» حيث أثبت النداء 
والقول؛ لأن المعنئ المجرد لا يسمع» وقد 
رد شيخ الإسلام ' 8 على من زعم ذلك من 
تسعين وجهًا. 

وقد ضل في هذا طوائف من أهل البدع؛ 
فزعموا أن كلام الله هو المعنئ القائم في 
نفسه» وأنه لم يتكلم بصوت» وهذا باطل؛ 
باطلة. 

ا د 
كلاما؛ بل ألهمهم إياه | 

قوله: ١يَقُولُ‏ 0 آَدَمْ وفي رواية: 
«فِيَتَادَى بِصَوْتَا. 


في هذا دليل علئ إثبات النداء والصوت لله 
عل ما يليق بجلاله» وقد استفاضت الآثار 
عن النبي والصحابة والتابعين ومن بعدهم 
من أتمة السنة: أن الله سبحانه ينادي بصوت» 
نادىل موسئء وينادي عباده يوم القيامة» 
ونادئ آدم بصوت» ويتكلم بصوت؛ فنثبت 
أن الله يتكلم بصوت» وأنه ينادي 8#» وكل 
هذا نثبته كما يليق بجلاله وعظمته» فكلامه 
ليس ككلام خلقه ونداؤه ليس كنداء خلقه. 


وصوته ليس كصوت غيره؛ ؛ ليس صِتَلهء 


ضحت 
١‏ كتته 

ع وهو لسَمِيعٌ ألْصِبرَ # فالحق أن الله 
يتكلم بصوت مسموع؛ يسمعه من شاء من 
عباده. 
وفي هذا الحديث رد على من زعم أن كلام 
الله هو المعنئ النفسي» حيث أثبت الصوت 
والقول والنداء؛ لأن المعنئ المجرد لا 
يسمعء وقد رد شيخ الإسلام :هه علئ من 
زعم ذلك من تسعين وجهًا. قال ابن القيم 
تسعون وجها بينت بطلانه 

أعنئ كلام النفس ذي البطلان 
وقال أيضًا هد: 
والله قد نادئ الكليم وقبله 

سمع الندا في الجنة الأبوان 
وأتئ الندا في تسع آيات له 

وصفًا فراجعها من القرآن 
أيصح ني عقل وني نقل ندا 

ء ليس مسموعًا لنا بأذان 
أم أجمع العلماء والعقلاء من 

أهل اللسان وأهل كل لسان 
إن الندا الصوت الرفيع وضده 

فهو النجاء كلاهما"' صوتان 


.)48 /١( ينظر: نونية ابن القيم‎ )١( 


0 
قوله: بيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالحَيْر في يَدَيْكَه. 
معناه: إجابة بعد إجابة» وأنا مقيم على 
طاعتك وملازم لها. 

قوله: أخْرخ بَعْتَ المَّارٍا. 

أي: مَيّرْ أَهْلَ الَّارِ الذين سيدخلونها مِنْ 
غيرهم. 

قوله: «قَالّ: وما بعت الثّارٍ ؟ قَالَ: 0 
أَنْفِ يَسعَمِانَةِ وَنْسعَةَ وَدَسعِينَ). 

يحفمل آنه المر ايم كل مح ميكسق الدار 
من كافر ومسلم عاصء ثم يعامل كل واحد 
ديدي 

ويحتمل . أن المزاد + 
يدخلون النار ويخلدون فيها. 
قوله: «هَذَاكَ حِينَ يَشِيبٌ بُ الصَغِير #ويصضع ع 
حكل أووعرن علا 0 


مع م 


هم الكفر الذين 


مرضِحة عَنَا أنْصَعَتَ وَيَضَعٌ كل دَاتٍ 
حَمَلٍ لها وي ادس سككرئ وما هم 
مسكدرئ ولد دحذاتت أله كديك 4 

وَقَوْلهِ تَعَالَ: « مَكِيِفٌ تَنَعُونَ إن كَمَرت وما 
يجْعَلُ الْولدنَ سيا 4. 


قوله: «فَاشْتَدَ ذَلِكَ عل عليهم؛ قَقَالُوا: 
اللّهِء أَيْنَا ذَلِكَ اليَجُلٌا. 


2 - 


يَا رَسَولَ 


كتاب الإيمان 


أي: إذا كان من كل ألف ينجو واحد 
والبقية يذهب بهم إلئ النار. 
وفيه شدة أهوال القيامة وعظيم مواقفهاء 
حت يشيب الصغير» وتذهل المراضع؛ 
وتضع الحوامل وترئ الناس كأنهم سكارئ 
من شدة الهول والخوف. قال تعالئ: #نوما 
يل و3 ينيا4. وقال تعالى: طق 
يُكمَفُ عن سَاقٍ #. 
قوله: «قَالَ: ١أَمْشْرّواا.‏ 
تبشير المؤمنين بآن الله لن يضيع سعيهم» 
وينزل عليهم الأمان من المخاوف كما قال 
تعالئ: 5 
هم يَ هم 0 ليت َامَْوا 
كنا بت ©) نقذ القن الكبة 


ادك وْلِيَآَ أسَمَ لا حَوَ 


0200000 0 7 و 0 3 
0 وُقفِ لسر لَايَرِيلَ إسكرك ال 


صءد م فر ص2 


هْوَ الْمَوَدُ الْعَظِيم *. وقال تعالى: « 
0 
كم الَْسَنُوَهُم مُهَتَدُونَ 4 وهذا منهج النبي 
كما في القرآن والسنة» قال تعالىل: ##وماً 
رلك إلا مرا وديا #» وقال تعالرا؛ 
#وئر ليرت مسوأ وَعمأو أ ألصصلِحَحت أن 


-_ٍ 


كم جَنَتٍ تجرى من تَحِهَا 4 وقال تعالئ: 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


جبالتة 


ا" وعددهم كثير» وكفرهم 
شديدء لا يعلم أين هم؟ وخروجهم من 
علامات الساعة الكبرئ. 

والفرادة ينهم وين كاذ على الشزد 
مثلَهُمْ ألف إلى الناره وَِنْكُمْ رَجل يَعْنِي: مِنْ 
كا ومن كان مزهنا مِتْلْهُمْ وهذا يحتمل 
أن الواحد من عصاة الموحدين يُعذب فيها 
إلى أن يخرج منها. 

وهو دليل علئ أن نسبة من يدخل النار من 
المسلمين مقارنة بغيرهم قليل جد 

قال ابن حجر. “لاما أَنَّ الأقارة بِقَوْلِهِ 
«مِنْكُم) إلى الْمُسْلِمِينَ مِنْ جَمِيع الْأمَم. 

م به 


ألسَاعَةٍ شَى ع عَظِيمٌ 4 إلى فَوْلِهِ: #وللكن 


عَزَاب أله و حَدِيدٌ 5 قَالَ ل: أَنْزلَت عليه هَذْهِ 
الي وَهوَّ في سَمَنِ فَقَالَ درون 0 يوم 


تو عه 2 


0 00 الل مَمسُولة 


يبو للد 
وتشكون؟ اليل انار وَوَاحِدٌ إل الجنة لجنقه قَالّ: 


اننا الفششرة يكرن» تال 1 0 


: قَارِبُوا وَسَدّدُواء فَإِنَهَا لَمْ تكن بوه قط 


معد هد موه ل بير 


الأكاذ ين يدنه جَاهِيةء قَالَ: فيَؤْخذ العَدَدُ 


مِنَ الجَاهِليّة فَإِن تمَّتْ وَإلا كَمُلَتْ مِنَّ 
الرّقمَةٍ في ذْرَاع الدَابّة و كَالشَامَةِ فى جَنْب 


أَمْلٍ اله توا 
راثك أفل لجل كَبَرُواء ثم قَلَ: إل 
لأتتو أن تَكُونُوا يضف أَمْلٍ الجن كبوا 
قَالَ: وَلا أذري؟ كَآل: لين أ لا؟). 

قوله: «قَالَ: فَحَمِدْنًا اللّهَ وَكَبَرْنَاا. 


يووا ويدوا الله سروةا هذه البشااة 


د امه 


رمه اس 


578 إن نحم ف لم كَمَتَلِ الشَّرَ 
البَيْضَاءِ ع في جِلَدٍ د القََّرِ الأسوف أو الرَقْمَةٍ في 
ذِرَاعِ شار 
وفيه دلالة علي كثرة ب 
وفيه دلالة عل أن أكثر , بني آدم في النار. 
وفيه دلالة علئ أن نسبة من يدخل الجنة 
مخ خلة الآمة مشاركة بشرها عير جداء سال 
الله الكريم من فضله. 


بني آدم» وعلئ قلة من 


عنككه 
وفي الترمذي وقال حَسَنٌ صَحِيحٌ عَنْ 
غووان بْنِ حَصَيْنٍ؛ أن الب + 0-1 © قَالَ: إن 
لأَرْجُوأَنْ تَحُونُوا يضف أَهْلٍ الجن ريا 
قَالَ: وَل أذْرِي؟ قَالّ: الكُلَكَْنِ 3 لآ 
قوله: ١وَفي‏ حَدِيثٍ 1 هْرَيْرَةً ولقة: وَل و 


6 م2 


يدعى يوم م الْقَيَامَةِ دم ف فتراءى دَريتهُ 
فَيِقَالَ: هذا نوكم دم ا 

أي: تقبل تنظر إليه» وتنتظر ما يعمل معهء 
ويقال له لشدة الموقف. ولأنه أبو البشر» 
والنداء توجه له من الله» وهو متعلق بذريته» 
محرت حون حت يه برمن. ١يَقُولُ:‏ 


0 7 لطرده 00 أخرخ 00 


ماع 2 4 مرف 


فَيَقُولٌ: اي د للم ةا 


- 


د 0 0 0 - قَالَ: / 


كتاب الإيمان 


